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إلى أرواج أولئك الفقماء العظاء. فقماء 
المالفية بالغري الإملاميي: من سحذون و كل 
سبقه عنصم أو عاسره أو تله Sa‏ 
)الونشريسي» من القابسيي واين أي زید 
القيرواني ls‏ عمران الفاسيي. إلى SAT‏ 
والسيوري والسائغ والمازري: Los sa‏ بان رش 
والغبريني laits‏ وابن Bo‏ 
والبرزليى والمغيلي». تقديرا لجمودهه المبذولة 
ذي سبيل نشر و حفط الدين الإسلمي في 
és)‏ الديار المغربية وب لاد السوصان. 


إلى روع أحتي ٠:‏ واء و مائفة 


جيه 


المقدمة 
بسم الله الرحمان الرحيم 


والصلاة و السلام على رسول الله و على آله الطاهرين وأصحابه الكرام؛ 
. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ْ 

يمثل هذا البحث امتدادا زمنيا منهجيا و معرفيا لمشروع علمي سابق 
شرعنا في إنجازه منذ سنوات قليلة» في إطار إعداد شهادة الماجستير في 
الحضارة الإسلامية. وهو امتداد يتمثل في الاعتماد على المصادر المالكية لاستنباط 


يعرف ب " الفتاوي". فالفتوى هي اجتهاد الفقيه لإيجاد حلول لمشاكل ونزاعات 
اجتماعية أو اقتصادية لم تعرض على النغفر القضائي'. 

فالمواد الفقهية بهذا المعنىلا. تخدم الجانب التشريعي فحسب» بل 
والحضاري أيضاء و هو رأي أصبح متداولا لدى كثير من الباحثين في التاريخ 
الإسلامي منذ الأربعينات من القرن العشرين» مما أفرز ظهور رؤية جديدة؛ 
حرصت على إعادة كتابة التاريخ العربي عامة والمغربي الوسيط خاصة. 

و في هذا الإطار يتنزل موضوعنا " النقل ووسائله بالغرب الإسلامي 
الوسيط من خلال كتب فقه المالكية"؛ وهو موضوع يندرج ضمن صنف 
الموضوعات التي حاولت دراسة جانب اقتصادي / اجتماعي بالغرب الإسلامي 
الوسيط. كما أنه استطاع أن يكشف أخبارا طريفة عن جانب اقتصادي / اجتماعي 
يخص فترة مظلمة من تاريخ الغرب الإسلامي بأسره. 

و بفضل تموقع بلاد الغرب الإسلامي في منطقة حدودية ساحلية؛ 
فقد عرف كائها تنقاات كثيرة لأخراض مختلفة خلال العصر nat‏ 
تلك الأغراض السفر للحج أو لطلب العلم أو للتجارة. فكان الآلاف من المغاربة 
يشدون رحالهم في كل سنة إلى بلاد الشرق لتأدية فريضة الحج» أو لطلب العلم. كما 
عرف المغرب الإسلامي تجارة مزدهرة و لا سيما تجارة ذهب ورقيق السودان؛ 
فكان يلعب دور "الوسيط" بين بلاد السودان و أروبا و بلاد الشرق عند عمليات 
تصدير الذهب أو الرقيق. 

على أن هذه التنقلات كانت تتم إما عن طريق البحر بواسطة السفن» 
تجارية كانت أم حربية؛ و إما عن طريق البر بواسطة الدواب من جمال وخيل 
وحمير و بغال. 


1 .ابن سهل ( (re‏ الإعلام بنوازل الأحكام؛ حقق الجزء الأول منه أنس 
العلاني» شهادة الدكتوراه» إشراف محمد الشاذلي النيفر» جامسعة الزيتونة» 
تونس» 2 ص 115. 


ذا علمنا هسذه المعطليات كلهاء يمك أن EU‏ عن دمي .وي 
فته LU‏ بالنقل ووسائله عبر تنقلات المغارية المختلفة. فهل يمكن ل ررم 


في تلك الكتب ذكرا لأنواع الضرق البرية بالغرب الإسلامي الوسيط؟ | 
وإذا كان تخطيط المدن الإسلامية مثل القيروان وفاس قائما على التخطيط 


الإسلامي الذي عرف بالتواء الطرق و ضيقهاء و كثرة الأزقة؛ des‏ أخذ العلماء 
المغارية في الاعتبار دور الثقل عند تناولهم المسائل المرتبطة بطرقاتها؟ هل كانت 


المالكية المسافات بين تلك المدن رغم احتوائها على أهم مقاييس الطول المعروفة 
في العصر الوسيط؟ ما هي الأسباب التي جعلت الطريق إلى مصر تكتسب أهمية 
كيرة لدی التجار والفقهاء على حد سواء؟ ولماذا كره علماء المالكية الأفارقة في 
الوسيط الأعلى السفر إلى بلاد السودان؟ ما هي وسائل النقل المعتمدة لسلوك 
هذه الطرق البرية المتنوعة؟ على أن هذه الطرق لم تسلم مسالكها من مشاكل 
طبيعية أو طارئة» فهل تطرق الفقهاء إلى ذكرها؟ وما هو موقفهم من الحرابة 
والأعراب المحاربين؟ ومتى يضمن الأكرياء المتاع؟ 

و بالنسبة إلى النقل البحري» ما هو موقف الفقه المالكي من البحر 
وشؤونه؟ وهل قلد العلماء المغاربة مالكا في مسائل ركوب البحر للحج والغزو 


الاسامي؟ و هل كانت كل الأنهار صالحة للملاحة؟ و إذا كان AN‏ ياه 
اة ير المتوسط والمحيط الأطلسيء فهل عرفوا توغلا عبر ON‏ 
ا بلي أنواح السذن المستعملة بالغرب الإسلامي الوسيط؟ وكيف تح وو جز رمي 
تلك السفن» و تجهيزها؟ على أن المسالك المائية لم تسلم من مشاكل طبيعية 


المشاكل المرتبطة بكراء السفن؟ هل يوجد وجه شبه بينها وبين المشاكل المرتبطة 
بكراء الدواب؟ 


الفقه في “.ل الالء فهى AUS‏ كما أنها متفاوتة جغرافياء بما انها تركز على 
فريتية أكثر من غر رها. و هو أمر ظهر أثره على البحث طوال إنجاز». 


الإجابة عنها بصفة Le‏ ويعود ذلك أساسا إلى طبيعة الأخبار التي تقدمها كتب 


أما سبب اختيار الموضوع» فلأنه غير مطروق» ويعود الفضل في 
اهتدائنا إليه إلى الأستاذ المشرف. 


فود كان خيّرنا منذ سنوات عديدة بين هذا الموضوع و الموضوع "سأي 
أنجزناه في شهادة الماجستير!» ووقع الاختيار على هذا الأخير» على أمل أن 
نتناول الأول في دراسات لاحقة. 


لقد قام منهجنا في هذا البحث على دراسة المصادر المالكية وقراءتها 
قراءة فاحصة»› بهدف ضبط مواضع النقل ووسائلها المتناثرة في ٿناياهاء 
واعتمدنا بصفة خاصة على الأبواب a‏ لكراء الرواحل والدواب؛ 
والمسائل المتعلقة بالقراض و البيوع و الجهاد البحري و غيرهاء Li,‏ تلك 
الحم لي وى جتاذات: ثم شرعنا في دراسة هذه المواطن دراسة DE‏ 
ل رغ Gus‏ لر و الحيطة - 21 ARS de‏ ب ی 
مش م أكثر مما لا تحمل» فإ ذلك لم يمنعنا من أن نمضي بح ر معام 


معتمدين على الدقة في التعبير» حتى تظهر الصورة التي نقدمع عن النقل ووسائله 
من خلال المصادر ال الكية مستمدة بما تقدمه المصادر من معلومات. 


منف كان يبرز أجيانا كلما تعمتنا في البحث» و يتعلق ذلك بأمور 
منها: صعوبة تفكيك بعض العبارات الفتهيةء و صعوبة تعيين بعض الأماكن 
ب ag‏ المندثرة مثل المدن الخربة و الطرق المهجورة. و قد ذللت جزم هذه 
الصعوبات بفضل الأستاذ المشرف. 


ai‏ .اانا إلى تصفح كتب بكاملها دون أن نجد نصا واحدا يمس موضوعة. 
أضف إلى ذلك ضخامة المصادر المالكية؛ و لم يكن من اليسير بمكان 
جمع شتات النقل و وسائله فيها. 


وحمير وبغال وبريد قد يكون جويا بواسطة الحمام الزاجل أو بريا بواسطة 
وحاولنا أيضا معرفة مواقف العلماء المغارية من ركوب البحرء لنقف على 
مدى تاثير ذلك على النشاط البحري بالغرب الإسلامي. ثم نظرنا في 
المسالك ا نا من مسالة و ت وط في Else a‏ اسان المستعملة في 


1 بعنوان "تنظيم الصناعة من خلال مدونة سطون و ئوادر اين أبي زيه" 
إشراف نجم الدين الهنتاتي؛ جامعة الزيتونةء تونس؛ 2003. 
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ی و فک و ی 


عمليات الإبحارء وكيفية صناعتها و تجهيزها. و تحدثنا أخيرا عن مشاكل النقل 
البحري والتي منها ما يرتبط بالمسالك البحرية مثل الهول والقرصنة؛ أو ما 
يرتبط منها بكراء السفن» مثل المشاكل المرتبطة بالسفينة وربهاء أو التي 
ترتبط بركاب السفينة. 

و بناء على ذلك» ققد قدتمنا هذه الدراسة إلى بسابين» كل باب يتكون من 
ثلاثة فصول؛ يحتوي كل فصل مبحثين» و لكل مبحث عنصران و خاتمة. 

و قد خصتصنا الباب الأول للحديث عن النقل البسري ووسائله بالغرب 
الإسلامي الوسيط. فتحدثنا في الفصل الأول من هذا الباب عن أنواع الطرق 
البريةء و ذلك في مبحثين» أحدهما يتعلق بالطرق الداخليةء و نعني بذلك الطريق 
بالمدينة الإسلامية» و الطريق بين مدن الغرب الإسلامي الوسيط. والمبحث الثاني 
الطريق إلى مصرء والطريق إلى بلاد السودان. 

و تناولنا في الفصل الثاني من الباب الأول وسائل النقل البريء وذلك في 
إطار مبحثين: أحدهما خصتص للحديث عن الجمل و ظهوره بالغرب الإسلامي» وقد 
شرحنا ذلك من خلال عنصرين هما الإبل و خصائصها من خلال كتب فقه المالكية؛ 
والجمل والعربة في الغرب الإسلامي الوسيط. و المبحث الثاني خصتص للحديث 
عن الخيل و الحمير و ملحقاتها من البغال و البريد. 

و في الفصل الثالث من الباب الأول» تناولنا مشاكل النقل البري» فتحدتنا 
في المبحث الأول منه عن مشاكل المسالك البرية من خلال عنصرين هما العوامل 
الطبيعية (العوامل المرتبطة بالتضاريس و التربة» ومشكلة الماء)» والعوامل 
الطارئة. و في المبحث الثاني» تناولنا مشاكل كراء الدواب من خلال عنصرين 
أيضا هما المشاكل المرتبطة بالكري و دابته» والمشاكل المرتبطة بالمكتري. 

أما الباب الثاني؛ فقد خصتصناه للحديث عن النقل البحري ووسائله 
بالغرب الإسلامي الوسيط. فتناولنا في الفصل الأول من هذا الباب البحر وشؤونه 
لدى المسلمين. و بما € دراستنا تهتم بالفقه المالكيء فقد ركزنا في المبحث الأول 
عنصرين» أحدهما بيان موقف مالك من مسالة ركوب البحرء والثاني بيان مواقف 
علماء المالكية المغاربة من مسالة ركوب البحر. و في المبحث الثاني ركزنا على 
النشاط البحري بالغرب الإسلامي الوسيط فتناولنا في العنصر الأول فترات 
ازدهار النشاط البحري لدى المغاربة على ضوء معطیات المصادر المالكية» بينما 
تناولنا في العنصر الثاني فترات تراجع النشاط البحري لديهم. 

أما الفصل الثاني من الباب الثاني؛ فقد تناولنا فيه وسائل النقل الماتي من 
خلال مبحثين» أحدهما خصتص للحديث عن المسالك المائية. فدرسنا في العنصر 
الأول من هذا المبحث المساحلة عبر شواطئ المتوسط و سواحل المحيط الأطلسي» 
وفي العنصر الثاني درسنا مسالة التوغل في البحر الذي سمته كتب الفقه بالسفر 
على " قطع البحر". أما في المبحث الثاني للفصل الثاني من الباب الثاني فقد 
تحدثنا عن السفن و أنواعها. فتناولنا في العنصر الأول من هذا المبحث كيفية 
صناعة السفن وتجهيزهاء و درسنا في العنصر الثاني أنواع السفن من حيث 
كونها حربية أوتجارية. | 


و في الفصل الثالث و الأخير من الباب الثاني» تحدثنا عن مشاكل النقل 
المائي. فتطرقنا في المبحث الأول منه إلى مشاكل المسالك البحرية من. خلال 
عنصرين هما هول البحر و القرصنة. و في المبحث الثاني تناولنا مشاكل كراء 
المرتبطة بركاب السفينة. و ختمنا كل باب و مبحث بخاتمة؛ بالإضافة إلى خاتمة 
عامة في نهاية البحث» ضمناها أهم نتائج البحث. 


أما مصادر البحث؛ فإتها تركزت على المصادر المالكية الاساسية التي 
استفدنا منها في جميع جوانب البحث» و لذلك كثرت الاستشهادات منها في معظم 
أبواب الأطروحة:؛ و تتكوّن تلك المصادر من كتب فقهية مالكية» في مقدمتها 
" أكرية السفن " لابن عمر ( ت 310ه / 923م)؛ و هو كتاب استفدنا منه في 
جميع مراحل البحث ولا Lou‏ عند دراستنا موضوع "مشاكل كراء السفن"؛ 
وكذلك "مدونة سضون" ) ت 240ه/ 854م) التي تقع في ثلاث مجلدات 
ضخمة» و "نوادر ابن أبي زد" ( ت 2386 996م)» التي تقع في خمسة عشر 
جزء. وهما كتابان من صنف كتب " المسائل الفقهية" تميزا بإفراد فصل مستقل 
للنقل ووسائله في المجلد الثالث بالنسبة إلى المدئة؛ والجزء السابع بالنسبة إلى 
الفوادر. فاعتمدنا بصفة خاصة على هذه النصوص في معالجة موضوع " مشاكل 
كراء الدواب و السفن"» بالإضافة إلى تنائر مواد النقل ووسائله في Lea LUS‏ هنا 
وهناك. كما استفدنا كثيرا من الجزء الثالث من النو/در في دراستنا لمشاكل المسالك 
البرية والبحرية و أنواع السفن ( مشكلة cell‏ هول البحرء القرصنةء السفن 
الحربية أوالتجارية)؛ و النشاط البحري بالغرب الإسلامي. 

على أننا استفدنا من 'البيان والتحصيل " لابن رشد ( ت 520ه/ 
6م في أكثر من جزء منه و في مواضع شتى. إلا أن كتابي الجامع للبرزلي 
)© 841ه/ 1438م)» والمعيار للونشريسي ( ت 904ه/ 1508م) يبقيان أهم 
مصدرين اعتمدنا عليهما طوال إنجاز هذا البحث؛ نظرا لكونهما جمعا CH‏ 
"المسائل والنوازل الفقهية"؛ و هو ما يعني أنهما Lust‏ بعضا من محتويات كتب 
فقه المالكية السابقة. 

و تميّز جامع البرزلي بتعقيبات و تعليقات جاءت في شكل أمثلة ووقائع 
لأحداث نزلت في عصره. و قد استفدنا من الجزء الثالث منه بصفة خاصة في 
دراستنا لمواضيع متعددة من البحث» و لا سيما موضوعي " مشاكل كراء السفن" 
و" المسالك البحرية"؛ كما اعتمدنا على الجزء السادس منه في دراستنا 
لموضوع الحرابة. 

أما المعيار للونشريسي» فرغم أنه تميّز بإيراد تعليقات جامع البرزلي 
دون أن ينسبها إليه أحيانا نصاء فإنه أضاف تعليقات أخرى لم يذكرها البرزلي» وقد 
اعتمدنا عليه كثيرا في دراسة جميع مراحل البحث» و لا سيما الجزء الثامن والتاسع 
منه. هذا إلى جانب كتب فقه مالكية أخرى ذكرناها في قائمة المصادر في 
نهاية هذا العمل. : 1 

وقد تطلب منا موضوع بحثنا الرجوع إلى كتب الجغرافيا خاصة عند 
تعرضنا لدراسة موضوع الطرق البرية وأنواعها والمسالك البحريةء نذكر منها 
صورة الأرض لابن حوقل (ت حوالي 7 ه/ 977م). وأحسن التقاسيم للمقدسي 
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(ت 1(:997/8387 ومسالك البكري( ت 487ه/ 1094م) و غيرها. على أن 
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و س ا ا ا ا ا ر 


لهذه المصنفات مآخذهاء ذلك أن الباحث في هذا النوع من المصادر تعترضه عدة 
مشاكل» أهمها صعوية التثيت في مواضع الأماكن» إذ غالبا ما كان تحديد 
الجغرافيين لها غير دقيق» حيث إن أغلب تقديرات أصحاب هذه المصنفات 
للمسافات الفاصلة بين مختلف المحطات قد اتسمت بالانطباعية و عدم الدقة؛ وقلما 
توافق المعطيات al‏ كما أن اهتمام أصحاب هذه المصنفات اقتصر على 
وصف أهم الطرقات الرابطة بين المدن الرئيسية» و بذلك فإنهم أهملوا الجزء الأكير 
من شبكة الطرقات. كما أنهم LAS‏ اهتموا بتلك التجمعات غير الواقعة على الجادة 
الكبرىء إلى جانب أنهم توخوا الإيجاز و الاختصار”. 

و يضاف إلى مآخذ هذه المصنفات طريقة تأليفها و إنجازهاء ذلك أن 
عددا من هذه الكتب قد أنجزت من قبل أشخاص لم يزوروا المغرب الإسلامي» 
وبذلك كانت معلوماتهم سطحية و غير دقيقة» و كثرت الأخطاء في تحديد أسماء 
ومواضع مختلف التجمعات السكنية. ولتفادي ar‏ في مثل هذه الأخطاء» 
احتمدنا على ابن حوقل ‏ الذي زار المغرب في القرن 4ه / 10م بصفة أساسية . 


و بما أت عددا من المؤلفين لم يزوروا المغرب الإسلامي؛ فإن العديد منهم 
لم يقم في الحقيقة إلا بالنقل عمن سبقهم من الرواة و المؤرخين و الجغرافيينء وهنا 
تطرح مشكلة تأريخ المعلومات التي يقدمها المصدر؛ إذ لا يمكن الجزم إن كانت 
لمعلومات المقدمة توافق الفترة التي عاشها صاحب المصدر أم أنها تناسب 

و بحكم طبيعة موضوع بحثنا الذي هو تنقل و ترحال؛ فقد استندنا إلى 
بعض كتب الرحلات في مواضع متفرقة من البحث» و في مقدمة تلك الكتب 
رحلات كل من ابن بطوطة(ت779ه/1377م) و التجاني و ابن جبير(ت 614ه/ 
7م) واعتمدنا على هذا الأخير كثيرا عند تناولنا موضوع المسالك البحرية» 
وعند إيرادنا لنماذج من أهوال البحر في مياه البحر المتوسط. 

اما كتب طبقات علماء المالكية؛ مثل طبقات أبي العرب ورياض النفوس 

و ارتأينا التركيز بصفة خاصة على معجم" ن العرب” لابن منظور 
في شرح المصطلحات التي اعترضت سبيلنا في جميع مراحل هذا اليحث» لكونه 
جامعا لكل ما جاء قبله من محاولات معجمية؛ إلا ان ذلك لم يمنعنا من الرجوع إلى 
"Supplément aux Dictionnaires arabes "‏ لرينهارت دوزي لشرح 
re‏ المصطلحات النادرة. كما اعتمدنا على المعجم المفهرس للفاظ الحديث 
النبوي الشريف في تخريج الأحاديث. 

على أثنا رجعنا في دراستنا إلى جملة من كتب التاريخ و الأدب» مثل 
كتابي " الحيوان" و" القول في الب" للجاحظ و" الكامل” لابن الاثير» 
و"'أنساب الخيل" للكلبي» و "تاريخ الفتاش" لمحمود كعت» و j"‏ ريخ السودان" 


5 انظر مثلا أبا عبيد البكر ي» المسالك و الممالك « تحقيق أدريان فان ليوفن 
وأندري فيري؛ الدار العربية للكتاب و المؤسسة الوطنية للترجمة و التحقيق 
والدراسات» تونس:1992: ج2› ص 685. 

2 المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ مطبعة بسريل؛ ليدن؛ 1906 
2: ص 228+ | 


للسعدي» و "المقدمة” لابن خلدوى ن» و " البيان” لابن عذاري الذي استفدنا منه 
في جميع مراحل هذا البحث. 

اما المراجع التي اعتمدنا عليها في إنجاز هذا البحث؛ فهي تقابل 
مجموعة من كتب التاريخ و المقالات التي عنى أصحابها يدراسة تاريخ المغرب 
العربي الوسيط. و في مقدمة هذه المراجع: " الدولة الحفصية” لروبار برنشفيك 
و"الدولة الصنهاجية” لهادي روجي إدريس» و قد ركزنا عليهما بصفة أساسية في 
كثير من مواضع هذه الدراسة» و لا سيما عند موضوع المسالك البحرية. أما 
كتاب " المدينة والبادية لمحمد حسن؛ فقد اعتمدنا عليه خاصة في دراسة موضوع 
الأعراب و الحرابة. 

كما اعتمدنا على كتاب " الدولة الأغلبية” للأستاذ محمد الطالبي في 
دراستنا لموضوع القرصنة» و اعتمدنا كذلك على كتابي "تاريخ المسلمين في 
البحر المتوسط". و" أطلس تاريخ الإسلام" لحسين مؤنس في مواضع متفرقة من 
البحث» وخاصة عند دراستنا موضوع النشاط البحري» في حين أننا استفدنا كثيرا 
من كتاب 'العرب و الإسلام في الحوض الغريي من البحر المتوسط" في دراستنا 
لأنهار المغرب الإسلامي» ومن كتاب " الاتصالات والمواصلات " ليوسف 
الشيراوي في معالجة موضوع الجمل و ظهوره بالغرب الإسلامي. و ركزنا في 
مقارناتنا بين الجمل والعربة على The camel and the wheel" AS‏ 
لريتشارد بلييت؛ Las‏ اعتمدنا على كتاب "La mer et les musulmans"‏ 
لكريستوف بيكار لمحاولة الإجابة عن بعض الأسئلة الشائكة المتعلقة بالجوانب 
التقنية لوسائل التقل البحري» مع أخذنا في الاعتبار سوء فهم صاحب هذا الكتاب 
لمفهوم مصطلح " الغرب الإسللمي"» حيث قصره على الأندلس والمغربين 
يعرف بإفريقية! 


أما المقالات فهي كثيرة و متنوعة» نذكر من أهمها مقالات الأستاذ 
المشرف نجم الدين الهنتاتي» و هي عديدة» اعتمدنا منها بالخصوص على مقاله 
"البحر و شؤونه في نظر علماء المالكية" عند دراستنا موضوع الفقه المالكي 
وشؤون البحر» و مقاله " الجهاد بين النظرية و الواقع لدى علماء المالكية بإفريقية" 
عند معالجتنا موضوع الغزو البحري» كذلك مقاله " La rue dans la ville...‏ " 
عند دراستنا موضوع الطريق بالمدينة الإسلامية؛ و مقاله " الرياطات بإفريقية" 
زيادة التي جمعت تحت اسم " الأعمال الكاملة" ça]‏ فقد استفدنا منها في أغلب 
مراحل البحث. 

أما مقالات كل من صباح الشيخلي " النشاط التجاري في بلاد المغرب"» 
وعز الدين عمر موسي " طريق عبر الصحراء الليبية"؛ وريموند موني" طرق 
التجارة"؛ و ميتشل برت " فتويان من أواخر القرن الرابع الهجري"؛ فقد ركزنا 
عليها عند دراستنا موضوع الطرق البرية» في حين أنّ مقال عبد الهادي التازي 
"الأسطول المغربي عبر التاريخ" فقد اعتمدنا عليه في دراسة موضوع النشاط 
البحري بالمغرب الأقصى. 


1 . ويشمل ذلك اليوم تونس و ليبيا و بض المناطق الجزائرية الواقعة في 
الشرق أو في الجنوب الشرقي. 
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ااا سس م سس سد 


و في الختام أتقدم بخالص شكري إلى جامعة الزيتونة التي أتاحت - 
ولا زالت تتيح لي - الظروف الملائمة خلال إقامتي بها حتى أنجزت هذا العمل 
الذي أعتبره ثمرة لجهود هذا المعلم العريق في تربيتي. 

كما أتقدم بجزيل شكري و عظيم تقديري و امتناني إلى 
أستاذي المشرف الدكتور نجم الدين الهنتاتسي. فقد منحني من توجيهاته 
الموفقة» ومنهجيته الدقيقة» ومن وقته في المراجعة و التصحيح ما أنار أمامي 
السبيل» وساعدني على تخطي الكثير من الصعاب» حتى خرجت الأطروحة 
بهذا الشكل؛ فجزاه الله عني خير جزاء أب لابنه. ش 

و أتوجه بالشكرالجزيل أيضا إلى كل من ساعدني 
وساندني و شجّعني من قريب أو بعيد في إعداد هذه الأطروحة؛ als‏ 
بالذكر الأستاذ الدكتور عبد اللطيف خماخم, و السيد محمد خماخم. 

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» و أن يعم النفع 
به » إنه أكرم مسؤول» و أعظم مأمول. 

و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله الطاهرين وأصحابه الكرام؛ 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


تونس في 16 جمادى الثانية 1427ه/ 12 جويلية 2006م. 
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الباب الأول 


النقل البري ووسائله 
بالغرب الإسلامي الوسيط 


الفصل الأول: أنواع الضرق البرية بالغرب 
الإسلاسي الوسيلط 


بالاعتماد على المصادر المالكية» أمكننا تقسيم طرق النقل البرية 
بالغرب الإسلامي الوسيط إلى طرق داخلية و طرق خارجية. 


المبحث الأول: الطرق الداخلية 
1 - الطويق بالمصينة الم لامية 


نعني بالمدينة الإسلامية ما أسّسه المسلمون بأيديهم مثل القيروان وفاس 
وسجلماسة و تاهرث. أو ما غيّروا تخطيطها بعد فتحهاء و ذلك مثل القسنطينة 
بالجزائر حاليا'. 5 
و يتميّز التخطيط الإسلامي عن غيره من التخطيطات - ولا سيما 
الرومانية ‏ بالتواء الطرق و ضيقهاء و كثرة الأزقة غير النافذة فيها. وهي خاصيات 
يمكن أن نعاينها في بقايا مدن إسلامية عتيقة» على غرار تونس والقيروان وفاس. 
إلا أن دراسة خطط المدن: طرقها وأسواقها و بناياتها تظل تكتنفها الكثير 
من الغموض والمصاعب» ذلك أت الأحياء السكنية والتجارية كثيرا ما 
تتعرّض للنظروف الطبيعية القاسية» فتتقرتض أسسهاء وتندرس معالمهاء 
بالإضافة إلى الظروف السياسية والاجتماعية» والتي لا يقل أشرها عن 
العوامل الطبيعية”. 
ومن هنا يتضح أن التكوين الاجتماعي والاقتصادي لأيّة مدينة عرضة 
للتبتل بمرور الزمن؛ ويؤذي ذلك إلى تغيير خطط المدينة ومعالمهاء وعندئذ 
يصبح في غير مقدور الباحث تعيين شوارع المدينة وطرقها وأسواقها 


1 برنشفيك ( روبار ).تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن 13 ال ىنهاية 
القرن 14م: تعريب حمادي الساحلي؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 1999 ط1؛ 
ج2 ص AIS‏ | | 

2 . و يقدم الزحف الهلالي على القيروان أحسن مثال على ذلك (الونشريسي 
(أحمد بن يحيى)» المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية 
والأتدلس والمغرب 6 أشرف على تخريجه محمد حجي؛ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت: 1981« 19€ ص 563). 
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ال ل شي 


بدقة!ء لذلك فإنَ العثور على دراسة علمية وافية لنشأة وتطوّر الطرق والأسواق 
لمدينة ما صعب جدا ۔ ولا نبالغ إن قلنا بعدمها. وکل ما بين أيدينا إشارات عابرة 
حول الطرق ومشاكله متناثرة هنا وهناك» تحتاج إلى تنظيم ودراسة وبحث 

وتنطبق هذه القاعدة على الطرق بمدن الغرب الإسلامي «Let‏ فقد 
تنواعت مظاهر استغلالها على طول العصور الوسطىء فاتخذت كوسيلة ربط 
للهياكل المختلفة التي يتكوّن منها المدينة الإسلامية. كما اتخذت كأماكن للتسوق 
وإفراغ الأوساخ» أو كمنافذ لإرسال قنوات الكنف التي حفرت تحتها2 . وأيضا 
كأماكن لربط دواب السكان.* و غيرها من وجوه الاستعمالات للطرق؛ جلبت اهتمام 
العلماء و خاصة المالكية منها. فكيف فهموا الطريق و حدّدوها؟ وهل يمكن امتلاكها 
أو ارتفاقها؟ و ما هي نوعية وسائل النقل التي اعتمدوا عليها في تحديد عرض 
الطريق بالمدينة الإسلامية؟ 


1 يقول البرزلي: " إن دور القيروان [ في عهده] كدور تونس... ولاشك أنها 
كانت كذلك في القديم قبل خرابها" (البرزلي» أبوالقاسم أحمد بن محمدء جامع 
الأحكام لما نزل من القضانا بالمقثين والحقام » تحقيق محمد الحبيب الهيلةء دار 
الغرب الإسلامي» بیروت» 42002 ط1ء 13€ ص 630). و كأننا بالبرزلي هنا 
يحاول أن يطمئن المؤرخ بان الزحف الهلالي على القيروان لم يؤشر على 
تخطيطه البنيوي. 
2 عبد الله بن عبد الرحمان ابن أبي زيد القيرو اني النوادر و الزيادات على ما 
في المدونة من غیرها من الأمهات» تحقيق جماعة من الأساتذة المغاربةء دار 
الغرب الإسلاصي» بيروت» ووور: «9g «1h‏ ص 2› ج11؛ ص 51؛ Hentati‏ 
(Nejmdinne), "L'eau dans la ville de l'occident musulman‏ 
médièval d'après les sources juridiques malikites", dans la‏ 
Revue d'histoire maghrébine, no 102- 103, mais 2001, 2,‏ 


.163-220 
3 أسند الإمام مالك المسمؤولية إلى الذي يربط دابته في مكان ممنوع من 
طريق المسلمين إذا أضر الدابة بالآخرين ( سحئون بن سعد المدونة الكبرى؛ 


دار الفكر للطباعة و النشر ؛ بيروت؛ ديت ج16 ص 5 ابن رشد ( محمد)» 
الببيان و التحصيل: تحقيق مجموعة من الأسائذة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
1984: 97« 4096( | 
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| الطريق و مسطلحاته من خلال كتدج فقه المالكية 


85 الطريق لغة: السبيل. قال تعالى: " واضرب af‏ طريقا فِي JS‏ 
"Li‏ وهو لفظ يؤتث ويذكر على حد سواء”. 
و نعني بالطريق بالمدينة الإسلاميةء الممرّات بين المنازل التي قد تكون 
زقاقا أو سكة» أو درباء نافذا كان أو غير نافذء واسعا أو غير واسع» عموميا 
A‏ 3 
أوخاصصا”. 


وبما أن الكتاب و السنة لم ترد فيهما نصوص واضحة:؛ تتعلق مباشرة 
بالتعايش بالمدينة الإسلامية» فإ الفقهاء لم يفردوا لها فصولا خاصة في كتبهم”. 
على أنّ عدم تخصيص فصل لمشاكل الطرق في المصنفات الفقهية التأسيسية» 
لايعني عدم اهتمام أصحابها بتلك المشاكلء ذلك أن نصوص الكتب المتاخرة التي 
أفردت لها فصلا خاصا ترجع في جلها إليهم. و تقتم كتب كل من: Hg‏ 
والقوانين الفقهية ؟» و تبصرة الحكام” و جامع البرزلي؟ و المعيار” أحسن 
أمثلة على ذلك9!. 


1 سورة طه»ء آية 77. 

2 ۔ ابن منظور( جمال الدين محمد).لسان العرب 6 دار صادرء بيروت؛ 41990 ط 

Dozy (Reinhart), Supplément aux ‘2206 0 € «1 
Dictionnaires arabes, Leyde, E.J. Brill, Paris, 

(Maisonneuve, 1877, T2, p. 38). 

3 سنشرح هذه المصطلحات لاحقا. 

4 . انظر مثلا ( مالك بن أنس, الموطاء مراجعة نخبة من العلماءء منشورات 

دار الآفاق الجديدةء المغرب» 1992« ط1› ص 651). 

5 عنون ابن أبي زيد هذا الفصل ب " جامع القول في الأفنية والطرق» وذكر ما 

يحدث فيها أو ينقص منهاء وهل تقسم؛ وغير ذلك مما يشبهه؛ والثداعي في 

الطريق " (لنوادر؛ ج11؛ ص 47). إلا أنّ محتويات هذا الفصل يعود إلى القرنين 

2ه 998م. 

6 عئون ابن جزي الكلبي هذا الفصل ب " المرافق و منع الضرر" انظر 

(لقوانين الفقهية › دار الكتاب العربي» بیروت» 14« 1984 ص 309« 332 - 

.)3 

7 عنون إبراهيم ابن فرحون هذا الفصل ب "القضاء بنفي الضرر و سذ الذرائع" 

(تبصرة الحكام» تحقيق محمد أبو النورء القاهرةء 1972ء 62€ «ue‏ 254 - 

(274 

8 عنون البرزلي هذا الفصل ب "مسائل من الضرر وجري المياه والبنيان" 

(جامع» ج4: ص 358 458). أي ما يقارب مائة صفحة. 

9 - عنون الونشريسي هذا الفصل ب " نوازل من الضرر والبنيان"٠‏ انظر 

0 ج8 ص 435 - 458« ج9: ص1 74). ويغطي هذا الفصل مايقارب 

ما 


Nejmdinne Hentati, « La rue ( للمزيد من المعلومات» انظر‎ _ 10 

dans la ville de l'occident musulman médiéval d'après les 

Sources juridiques malikites », dans Arabica, tome L, 3, 
Brill, Leiden, 2003, p. 275 -283). 
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mn me 


و بالنسبة إلى حضور المصطلحات المتعلفة بالطريق في المصادر 
المالكية» فإ لفظ " الطريق" هو المصطلح الأكثر استعمالا في كتب الفقه› 
ولها ألفاظ كثيرة ذات صلة به'ء استعملها الفقهاء على درجات متفاوثة. 

و من هذه المصطلحات نذكر لفظ " طريق المسلمين". 

ويرادف هذا المصطلح مصطلحات كل من "طريق 
الناس"22:"طريق العامة" "الطريق العظمى“"'؛ " محجة للعامة3", 
"مجه ات المسا ین 66 " سكك الناس”", كك زقاق اله لمين 5" الذي ١‏ تعمله 
ابن أبي زید» و غيرها. 

والسكة, ré‏ الطريق المصسطف من الشجر والنخيل”. وهي تعني في 
المصادر المالكية طريقا مصطفا بين الدور؛ تكون نافدذة أو غير نافذة؛ واسعة 
أرضيقة17 إلا أتها أوسع من الزقاق. 

و الزقاق» الطريق الضيّق دون السكة!!. و قد يكون نافذا أو غير Pub‏ 
وورد في النوادر و المعبار أفظ " زقاق got‏ ويبدو أنَ ضيق الأزقة لم 
يكن عامّاء فقد أشار الشريف الإدريسي إلى أزقة فسيحة بمدينة زويلة بالمهدية ٠“‏ 
كما كان بمدينة سوسة زقاق يسمّى "زقاق الروم”". 

كما يبدو من خلال بعض الفتاوي أن العلماء استعملوا " السكة" 
و"الزقاق" كلفظتين مترادفتين؟'. 


1 مثل الشارع» السكةء الزقاق؛ الدرب› الجادة» و نحوها. انظر (النويري» 
أحمد, نهاية الأرب في فنون الآدب » القاهرة» مطابع كوستاتسوماس وشركاؤه؛ 
1963« ص 206 - 207 ). 

.48 ص‎ 118 « lait. 2 

3 البرزلي» جامع» ج3» ص 327 

4 البرزلي» نفسه » ج4 ص 133؛المعيار» 49€ ص 15. 

5 _المعيارء ج9: ص 41. 

6 . البرزلي؛ جامع؛ ج4؛ ص 414. 

? التوادرء ج11: ص AS‏ 

cdd. °‏ ج9: ص 628 ج11 ص 49! المعبار» ج9؛ ص 37. 

° ابن منظورءلسان» 108 ص 441. 

0 النوادر» 11€« ص 144 52 المعيار؛ ج9؛ ص 7. 

1 . ابن منظورء لسان» ج 10« ص 143 - 144. 

lai. 12‏ « 11€« ص 45 57« تعليق الناشر. 

3 . فتوى سحنون <a)‏ 11€« 41؛المعيار › ج9؛ ص 21-20( 

14 الشريف الإدريسي ( محمد بن عبد A‏ نزهة المشتاق في اختراق 
لآفاى» مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة؛ مصر د. ت» مجلد1ء ص 282. 

15 . عبد الوهاب (حسن حسني) الإمام المازري» دار الكتب الشرقية؛ تونس؛ د. 
ca‏ ص 80. 1 
16 . انظر مثلا النوادر» ج11؛ ص 44 AS ٠‏ 
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أما الزنقةء فهي السكة الضيقة!. و ورد في المصادر المالكية ألفاظ كل 
ف" زنقة À; ; "M «Lui‏ غير نافذة 3 و" زنقة لأقوام“". وقد تكون الزنقة 
درباء وذلك إذا كان هذا الأخير كبيرا و غير نافذ”. 

و الدرب لغة» باب السكة الواسع؟. و في اصطلاح الفقهاء» طريق 
ضيّق له Liu‏ واحد أو منفذان» يمكن غلقه بياب خارجي أثناء الثيل» 
أوعند حدوث خطر خارجي'. و هو ما يفسّر كثرة الدروب في أوقات 

و استنادا إلى المصادر المالكيةء لاحظنا أن لفظي "الذرب والزنقة" كانا 
موجودين بإفريقية منذ التصف الأول من القرن3 ه/9م5. وهما في ذلك مثل الروائج 
بالقيروان”. والرائجة» طريق يعدل و يميل عن الطريق الأعظم” . 

Li‏ لفظ الشارع'!» فيوجد بينه وبين الطريق عموم وخصوص مطلق؛ 
فالطريق عام في الصّحاري والغابات و البنيان » وفي النافذ وغير النافذء في حين 
أن الثتار ع خاص في البنيان النافذ”' . 

وقد ورد مصطلح " شارع " في A‏ و Lea‏ 4!. بل يبدو أن هذا 
المصدر الأخير انفرد بلفظ " شارع نافذ”!". 

وفي القرن 5ه/11م حصل تطور في معنى الشارع؛ حيث استعمل بمعنى 
الطريق cale Ÿ‏ وهو ما يمكن ملاحظته في فتوى للسيوري» (462ه/1069م)؟'. 


1 . ابن منظور» لسان؛ 10€ ص 146. أشار ليزين إلى أن الزتقة عنصر 
أساسي في حضرية المسلم التقليدية» انظر( À. Lezine, Deux villes‏ 
d'Ifrigiya, Sousse, Tunis, Paris, 1971, P. 136).‏ 

? .المعيار» ج8: ص 445. 

3 نفسهء ج9› ص 5« 63. 

4 نفسه: ج9: ص 32. 

5 النوادر؛ ج11› ص 46 

° . ابن منظورءلسان» ج1؛ ص 374. 

7 المعيار؛ ج27 ص 79 - 80: Hentati ( Nejmdinne), “ la rue”,‏ 
p.286.‏ و قد يكون الدرب غير نافذ كما أشرنا آنفا (النوادرء ج11؛ ص 46). 

* . المعيار» ج8 ص 435. 

s dudi, 5‏ ج8: ص 439« 1447 19€ ص 6. 

0 النوادرء 11€« ص 43: تعليق المحقق. 

8€ ويعني الطريق الأعظم الذي يشرع فيه الناس عامة( أبن منظورءلسان»‎ - M 
(1760<: 

12 وار 5 الأوقاف» الموسوعة لفقهية : 1992: ط1؛ 128€ ص 345. 

13 جاء فيه: " و لايفتح في الشارع باب إلا باجتماعهما...'" (النوادر؛ ج11 
٠‏ ص46). | 

4 _المعيار» ج8: ص 1439 445: 449« ج9؛ ص 56. 

ddr. 5‏ ج8؛ ص 446. 

16 جاء فيه لفظ: " شارع واسع"( البرزلي» جامع؛ ج4؛ ص 411). 
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لي يي 


مرادف للفظ الشارع» والذي يعني الطريق الكبير الممتكت علي جانبيه الحوانيت 
التجاريةء كما كان بالقيروان وبلرمو”. 

وقد ذكر المسعودي ن " قطع أهمّ شارع بسجلماسة يقتضي 
مشي نصف نهار" لطوله. و هو قول ‏ و إن كان يبدو مبالغا في .. ينم عن 
التعبير لما كان تتمتع به المدن الإسلامية الكبرى» من ازدهار وتخطيط لشوارعهاء 
وخاصتة العواصم التجارية. 

و نجد الملاحظة نفسها لدى الرحالة التجاني بخصوص شوارع طرابلس 
الغرب. فقد لاحظ أن المدينة الإسلامية التي بنيت على أنقاض المدينة القديمة 
(الرومانية)» قد احترمت بصورة محسوسة» الرسم القديم للشوارع؛ وشكلها 
المستقيم. يقول التجاني: " ورأيت شوارعها فلم أر أكثر منها نظافة» و لا أحسن 
اتساعا و استقامة» وذلك أن أكثرها تخترق المدينة طولا وعرضاء من أولها إلى 
à ji‏ 

و في المقابل» فان المدينة الإسلامية التي قامت على أنقاض المدينة 
القديمة بقسنطينةء لم تحافظ على الرسم القديم لشوارعهاء و إنما تم تعويضه برسم 
متقلب» و غير منتظم للممرات و الأزقة”. 

أما مصطلح "المحجة". فقد ظهر في الكتب المتأخرة مثل جامع 
البرزليء و المعيار للونشريسي. و تعني جادة الطريق". و من صو ر 
التي نجدها في تلك الكتب» " المحجة", " محجة نافذة"» " محجة نافذة سالكة"., 
'"محج كبير"؛ و " محجة لجميع الناس أو للمسلمين”". و نحوها. 

فمحجة الطريق هو وسطه و معظمه؟. و قد لاحظنا من خلال بعض 
الفتاوي» أن الذميين بالمدينة الإسلامية ‏ ولا سيما بإفريقية ‏ كانوا " يمنعون من 


1 - اليعقوبي كتاب البلدان » النجف» العراق» المطبعة الحيدريةء ط3 د. ت» ص 

.224 

2 أبو العرب (محمد بن أحمد القيرواني)؛ طبقات sk‏ افريقية وتوئس › 

تحقيق علي الشابي › ونعيم حسن اليافي» تونس» الدار التونسية للنشر» 1968» 

ص 224 ؛ المالكي ( أبوبكر بن عبد الله)» رياض النفوس في طبقات علماء 

1983 القيروان و افريقية, تحقيق بشير البكوشء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت»‎ 
Henri (B), “l'espace public انظسر:‎ « ga jui ص396. وبالنسبة‎ «18 > 
à palerme, 1100 — 1460 », dans fortifications, Portes de 
villes, Places publiques dans le monde méditérraneen, texte 
reunis par Jacques Heers, Paris, 1985, P.41- 65. 

3 المسعودي (أبو الحسن علي)» مروج الذهب» ترجمة وتحقيق دي مينا رد» 
المطبعة الإمبراطورية» باريس › 1861 « 66 171. 

4 نقلا عن روبار برنشفيك (تاريخ» 2€ ص 424). 

5 .و في Las‏ واحدة» قام تخطيطها على النمط الإسلامسي (برنشفيك. تاریخ » 

ج2› ص 418( 

> . ابن منظورءلسان» ج2؛ ص 364+ ٠‏ 

7 . البرزلي» جامع» ج4: ص 135: 414؛ المعيار؛ ج7؛ ص 152؛ ج8؛ ص 

8 9 ص 217 56. | 

8 النويري ( أحمد).نهاية الأرببء ص 206. 
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جادة الطريق؛ و يضطرون إلى المضيق إذا لم يكن الطريق خاليا". وهو يمت 
مظهرا من مظاهر التصلب لدى بعض علماء المالكية ‏ و لا سيما الأفارقة - تجاه 
الذميين» als‏ في العهد الأغلبي. و هي مواقف " لم تخضع دائما لمبادئ ثابتة» 
بل إنها ارتبطت أحيانا بمعطيات ظرفية؛ وبمعطيات شخصية أحيانا أخرى"”. 

و عموماء فإن هذه المصطلحات تدور حول نوعين من الطريق: الطريق 
الخاص» الذي اعتبر كطريق ثانوي» و الطريق العام» الذي اعتبر كطريق أساسي. 

هذاء و رغم جهود العلماء المبذولة لحماية الطريق بالمدينة الإسلامية؛ 
ققد كان يقع التوسع عليه بوجه أو بآخرء و هو ظاهرة كانت محل اختلاف 
بين العلماء. 


| +235 ص‎ 42€ « be. 1 

2 الهنتاتي ( نجم الدين)؛ "مواقف علماء المالكية من أهل الذمة بإفريقية إلى 
منتصف القرن ۷ ه/ الم" مجلة معهد الآداب العريية: ( تونس)؛ عدد 
6, السداسي الثاني لسنة 62000 ص 59 + 77. 
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اس سس ست 


بم مشقلة التومع علي الطويق' 


يبدو من خلال بعض الفتاوي الفقهية» ان الطريق بالمدينة الإسلامية لم 
يكن محميا بصفة ناجعة؛ حيث كان يقع التوسع على حساب بعضاء إما بالغرس 
عليه2» أو بإحداث الكنف والقنوات عليه“ أوببناء الأبراج على حافاته 
والتني تضر” بالمارتين*؛ أوببناء البيوت عليهء؟ أو التوسع على حساب 
أفنية الدورء والذي كان مدعاة في كثير من الأحيان إلى إيصال الضترر بالطريق 
وروادهة. واحتكر آخرون بعض مصالح الطريق بالانتصاب غير القانوني في 
su‏ 67,5 وغيرها من صور التوسع على حساب الطريق خاصا كان أوعاما". 


أولا: مشكّلة التوسمع علي الطويق الناس 

يمكن أن نستخلص من بعض الألفاظ و الصيغ الواردة في النتصوص 
الفنهية» أن بعض الطرق بالمدينة الإسلامية؛ كانت تحاز ب"ملكية خاصة" لبعض 
الأفراد و الجماعات. من تلك الألفاظ و الصيغ نذكر: 

" قلت: أرأيت إن اشتريت طريقا في دار رجل أيجوز هذا في قول مالك؟ 
قال: نعم ”". " قال أشهب و عبد الملك؛ و لا بأس بشراء ممر في دار دون أن 
يشتري من رقبة الدار شينا...'!". " قال ابن القاسم: و إن اقتسموا دارا وساحتهاء 
و لم يذكروا الطريق؛ فالطريق لمن صارت له» وللآخر فيها الممر...''". " وسئل 
ابن أبي زيد de‏ نقل ترابه إلى طريق قوم فسده...12". " و سئل بعض الفقهاء 
عن ط رية بين ٠‏ الكير' MB.‏ " و الط 5 التي هي في القبائل A a‏ 


1 للمزيد من المعلومات انظر .م و« Nejmdinne Hentati, « La rue‏ 
,294 - 289 

2 . البرزلي جامع؛ ج 4» ص 414 المعيار» 18€ ص 438. 

3-النوادر ٠‏ ج 11 ص 51 : 52 . المعوار» ج5؛ ص 334. 

4 النوادر» 118« ص51. 

sud 5‏ ج11 ص 8إ؛ المعيارء ج8: ص 1439 الشكعة (مصطفى)» معالم 
الحضارة الإسلاميةء دار العلم للملايين» بيروت» 1987« «5h‏ ص 85. 

6 النوادر؛ 118« ص .47« 49« 53. 

«do. 7‏ ج 11 Ua‏ 47 البرزلي» جامع» ج24 ص 375 المعيار» ج 8) ص 
455 

8 . كإجراء النجاسة في الطرق» و جري المياه في الأزقة ( المعيار؛ 9%« ص 
69(. نقلا عن api‏ الدين الهنتاتي .294-95 La rue », p.‏ » 

؟ .المدونة: 3 ص 261 و شراؤك الشيء يعني حيازتك له وملكيته. 

10 النوادر؛ ج11: ص 223. 

«ai. 11‏ ج11: ص 223. 

12 . ابن أبي زيد كتاب الجامع؛ دار الغرب الإسلامي»› بیروت» 1990: ط2» ص 
8 البرزلي» جامع» ج23 ص 327 المعيار؛ 19€ ص 63. 

3 المعيارء 19% ص 66. 

.334 ص‎ 13€ «dd. 14 
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" ... رجل باع قطعة أرض و عليها طريق الغير...!". " درب اجتمع أريابه...2". 
"رائجة Utile‏ لأيتام...". " زنقة لأقوام”". "زنقة في حوزة جماعه من 
المسلمين”". ونحوها. 

يمكن أن نستنتج من هذه النصوص أن الطريق الخاص؟ هو عموما - 
طريق ضيق و غير نافذ» يكون إما سكة غير نافذة أو زنقةء أو دربا في رائجةء قد 
يملكه شخص واحد فقطهء أو شخصان أوجماعة". 

وقد طرحت على الفقهاء مسائل تتعلق بالرّائجةة؛ هل يمكن استغلالها 
بالبناء في داخلها أو خارجها؟ فقضى سحنون بأ ذلك يتوقف على رضى وائفاق 
الشتر 3 

فالرأي السائد لدى الفقهاء؛ أن الروائج لا يمكن استغلالها ببناء إلا بموافقة 
الشريك» تضرّر من ذلك أم لا. و هو رأي طبقوه أيضا على الدروب التي لا OMS‏ 
لكونها" منافع مشتركة بين السكان» ليس لأحدهم التصرف فيها إلا برضى 
الشركاء!!". . 

و من الفقهاء الذين طرحت عليهم مسائل في هذا الصدد نذكر سحنون2! 
والسيورية! و ابن عبد الرفيع”! و غيرهم. 

و من خلال فتوى للسيوري وقفنا على مظهر من مظاهر سماحة المسلمين 
واعتدالهم بالغرب الإسلامي و لا سيما بإفريقية» وهو أن يهوديا كان يسكن مع 
مسلمين " من أهل العافية و الخيس" في درب واحدة'. 


1 المعيار» 6€« ص 39. 

cdd, 2‏ ج9› ص 32. 

3 نفسه: ج8؛ ص 447. 

.32 ص‎ «9x dd. 4 

5 البرزلي» جامع» ج4؛ ص 133. 

6 للمزيد من المعلومات حول هذا النوع من الطريق؛ يحسن الرجوع إلى 
مقالة نجم الدين الهنتاتي .288- 285 .م » «La rue‏ 

7 يمكن أن نجد معنى لذلك في كتب الفقه. انظر مثلا البرزلي» جامع» ج4؛ ص 
1 المعيار» ج1: ص 1245 ج5؛ ص 334؛ 19€ ص 66. 

3 . انظر فتوى أبي عبد الله الحفار و غيره في هذا الصدد ( المعيارء ج8» 
ص 438 . 439 449). 

'المعيارء ج9: ص 6. 

Hentati ) Nejmedinne),” La rue” p. 286. . 1° 

11 المعيارء 19€ ص 6. 

12 الثوادر» 118 ص 46 

13 المعيار» 8€ ص 435 

14 رئفسه : 9€« ص 7. 

5 النواس؛ LE‏ ص 47؛ المعيار» ج8: ص 437. و هو ما يعني أن أهل 
الذمة لم يكونوا معزولين عن المسلمين بالمدينة الإسلامية. وللمزيد من 
المعلومات؛ انظر بحثنا ) تنظيم الصناعةء ص 59( | 
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ل ل جب 


و بغض النظر عما سبق من الإشارات إلى بعض صور التوسع على 
الطريق الخاص» يمكن أن نضيف المسائل المتعلقة ببناء الأجنحة والصاباط» 
والتوسع على حساب الأفنية المحيطة بالدار. 


و الأجنحة - و يرادفها العساكرجمع عسكرا ‏ هي الخوارج التي يمر 
الطريق تحتها. 

و قد قال مالك في هذا الصدد: " و لا بأس بإخراج العساكر والأجنحة 
على الحيطان إلى طرق المسلمين"؛ بل قال مالك في " جناح خارج في الطريق؛ 
فسقط على رجل فمات» لا شيء على من بناه2". وزاد ابن القاسم: " أن الناس 
يعملون بهذا في المدينة المنورة› ولا ينكره أحد» بل إن مالكا اشترى دارا لها 
us‏ 3 

وقد استوحينا من خلال بعض الفتاوي أن الفقهاء بالغرب 
الإسلامي كانوا يأمرون برفع الأجنحة رفعاء بحيث يمكن أن يمر تحتها المار 
الراكب» أوبحفر الطريق تحتها إن اقتضى الأمر ذلكء تفاديا لاصطدام 
الرؤوس بها“. 

أما الصابةء فهي سقيفة بين دارين على طريق نافذ أو غير نافذ» يمر 
الناس تحتهاء. وقد طرحت مسائل في الصدد على كل من سحنون واللخميء 
والسيوري؛ و ابن زيادة cd‏ وابي عبد الله الحفار» و أبي محمد عبد النور بن محمد 
الشريف العمراني» فذهبوا إلى جواز بناء الصاباط» واضعين شروطا لذلك. والذي 
يهمنا منها هناء رفع الصتابة عند البناء حتى لا تصطدم بها رؤوس الراكبين 
المارّين تحتها. 

أما بالنسبة | التوسع على حساب الأفنية المحيطة بالدار؛ 
فقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم قوله: " من اقتطع من طريق 
المسلمين أو أفنيتهم شبرا من الأرض» طوقه الله يوم القيامة من سبع 
أرضين"". وقضى عمر بالأفنية لأرباب الدور. قال عبد الملك بن حبيب:" وتفسير 


1 عقد ابن أبي زيد فصلا في هذا الصدد بعنوان" فصل في إحداث العساكر 
والرواشن و الأبواب في السكك و الروائغ و الشوارع" (النوادر؛ ج ٠11‏ ص 
43( 

2 . في حين أن الحنفية ( أهل العراق) يضمتونه (النوادر» ج11؛ ص 44( 

3 النوادرء 11€« ص 4. و نجد المعنى نفسه في فتوى منسوبة إلى مطرف 
وابن الماجشون (النوادر» ج11 ص 46). 

4 فتوى ابن الغماز (النوادرء ج11: ص 46؛ المعيارء BE‏ ص 431). 

5 . المعيارء ج9)» ص 5« تعليق الناشرء و الصابة تستعمل في اللهجة المغربية 
À ja‏ و هي تحريف للفسظ الساباط الفصيح بنفئسس المعنى. Di‏ عن 
نجم الدين الهنتاتي .287 .م ,» «La rue‏ 

6 . ابن رشد. البيانء ج9: ص 1299 ابن فرحون» تبصرة؛ ص 1260 أبن 
الرامي» الإعلان باحكام البئيان» تحقيق فريد سليمان: مركز النشر الجامعيء 
تونس» 1999« ص 149؛ البرزلي, جامع» AE‏ ص 382؛ المعيار BE‏ ص 
42 .43 431« چ9 ص ١5‏ 6. 

7 النوادر» 11€ ص 47, وهو حديث رواه البخاري (أ. ى) ونسنك 
و(ي. ب) منستسج» المعجم المفهرس للفاظ الحديث النبوي الشريف » دار 
سحنون» تونس» 1988« ج3» ص 58). 
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- ا 


هذا يعني بالانتفاع للمجالس و المراببط و المساطب وجلوس الباعة للبياعات 
الخفيفة في الأفنية» و ليس أن يحاز بالبنيان والتحصين...'". 

و لما ستل مالك عن اقتطاع الفذاء الواسع ببناء لا يضر بأحدء كانت 
إجابته حسب ثلاث روايات: الأولى رواية ابن وهب" ليس له ذلك”". والثانية 
والثالثة بروايتين مختلفتين لابن القاسم» اكتفى في إحداهما بترديد حديث "لا ضرر 
ولا ضرارة"» وقال في الأخرى: " ما يعجبني ذلك”". فالارتفاق بالأفنية كان أمرا 
معمولا به بالغرب الإسلامي» رغم تصلب مواقف بعض علمائه» ناهيك الأفارقة 
منهم. 

هذاء و قد قتر مالك عرض الطريق الخاص Le‏ يتسع لمرور حمولة 
وحامله» و رأى سحنون من جهته أن ذلك يعادل " عرض باب المنزل؟". وهو 
مقياس بالتاكيد يأخذ في الاعتبار دور مرور الدواب دون ذوات العجلات بالمدينة 
الإسلامية. وهو الاتجاه نفسه الذي أخذ به علماء المالكية في تحديد 


ثانياء مشكلة التوسع علي حمايج الطريق العاء 


هو طريق يسلكه قوم غير محصورين؛ جعل من US‏ مرّة مسلكا لجميع 
الثاس عند إحياء البلد أو قبله» أو وقفه مالك الأرض ليكون طريقا للثاس ولو بغير 
إحياءة. و يتميّز هذا الطريق عن الطريق الخاصء في أنه ملك عموميء كما آنه - 
عموما ‏ يكون عريضا ونافذا . 

وفيما يتعلق بعرض الطريق العموميء يبدو أن فقهاء المالكية 
المغاربة اعتمدوا على رواية عبد الله بن وهب (ت 197 ه/ 812 م) لحديث 
١ AT‏ 5 سبعة re‏ 

وقد حفلت المصادر المالكية بمسائل عديدة؛ تتعلق بتجاوزات السكان 
بالمدينة الإسلامية» على الطرق العمومية بالبناء عليهاء أو إحداث الكنف و القنوات 
عليهاء أو فتح الأبواب فيها. 


1 النوادر» ج11؛ ص 48-47 
sud. 3‏ ج11؛ ص 49. 
«dm. 3‏ ج11 ص 3,49 هو حديث رواه أحمد بن حنبل في مسسئده 


(المعجم «ou del‏ ج3› ص 498). 
4 النوادرء 11€« ص 49. و هو كناية عن الكراهة على حد قول أصبغ 
(النوادر»؛ 11 ص 48). 


5 . البرزلي؛ جامع: 4€ ص 360. و للمزيد من المعلومات؛ انر 
Nejmdinne Hentati, “La rue”, p. 9 -294, 297).‏ 

° المدونة؛ 14€« ص 528 - 529. 

Hentati (Nejmdinne), “La rue”, .م‎ 288,» 

* الموسوعة الفقهية؛ 28€« ص 346 

Hentati ) Nejmdinne), “La rue”, .م‎ 288..." 

0 ابن ca)‏ البيان » 9€« ص 1405 ابن الرامي» الإعصلال؛ ص 192 - 193 
وهو حديث رواه الترمذي و ابن ماجه (المعجم المفهرس؛ ج23 542). 
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و قد Di‏ سحنون في فتوى له» أنّ ظاهرة التوسع على الطريق العمومي 
قد فشت بين الناس» وصارت محل خلاف كبير بينهم؛ حتى إنه " ربما تؤتى القرية 
من غير طريق"؛ بسبب إدخال الناس جميع الطرق المؤدية إليها في حقولهم . 

على أن هذه التجاوزات على الطريق لم تقتصر على التي تكون بين 
الأحياء السكنية» بل و التي تكون أيضا في ضواحي المدينة. و كان المزارعون - في 
الغالب ‏ يقومون بدور البطل في تلك التجاوزات» إما بإدخال جزء من الطريق في 
Ji‏ أو بسذ الطريق كليا على المارينة؛ أو باقتطاع جزء من الرحبات التي 
تكون على مفترق الطرق“» أو بإفساد الطريق؛ و ذلك مثلا بحفره» وأخذ ترابه 
للبناء» أو بإلقاء جذوع الأشجار عليه“ أو بهدم قنطرة يجاز عليها إلى المزارع. 
ونحو ذلك. 

وعموما انقسم علماء المالكية حول الارتفاق بالطريق إلى 
فريقين7: الفريق الأول منع التوسع على الطريق العمومي»› و هم عموما فقهاء 
إفريقية» و خاصة القيروانيين. 

و برّروا موقفهم هذاء بما أثر عن الخليفة عمر بن الخطاب من إجبار 
الحذاد على هدم الكير الذي أقامه في السوق» والذي كان يتوستع به على حساب 
الطريقة. ونذكر من هؤلاء الفقهاء: سحنون” وابن أبي زيد lool‏ 
وابن ابي الدنيااكء و ابن عرفة!؛ و غيرهم. 


1 الثوادر»؛ ج11؛ ص ۰50 51. 

7 البرزلي»جامع» ج4» ص 134؛ المعيار» (BE‏ ص 438. 

3 . التجكاني( محمد الحبيب)» مسائل ابي الوليد بن رشد , دار الجيل؛ بيروت؛ 
1903« ط2» ج2: ص 1070؛ المعيارء ج9: ص 17.15 35-34« ج10؛ ص 
133. 

4 المعيار» ج8 ص 438. 

5 نفسه › i8g‏ ص 438 

cdd. 6‏ ج9: ص 8. على أن المحتسب كان الشخص المخول له لدى 
السلطة المحلية بمراقبة الطرقء و منع التوسع عليها. و نجد معنى لذلك في 


المعيار )028€ 438). 
re‏ إليها الأستاذ نجم الدين الهنتاتي في مقالته: .م rue”,‏ 12” 


8 النوادر « ج11 › ص 47 ؛ البرزلي» جامع» ج4: ص 375؛ المعبار؛ BE‏ 

ص 455؛ خلاف ( محمد عبد الوهاب) قرطبة الإسلامية « تونس» 41984 ص 

36 , هذا وقد كتب ابن عبد الرؤوف في كتابه كيف كانت تتم المواصلات داخل 

cdd à‏ ولاسيّما دور المحتسب في مراقبة الطريق والأسواقء إلى حذ منع الناس 

(Traité de hisba d'Ibn دخول القيسارية والأسواق على ظهور الدواب.‎ 
Abd al Ra'uf, Traduit par Rachel Arié, dans Hespéris, 

| . Tamuda, vol 1, 1960, P. 111.) 

؟النوادر 97 ص28: 11€ ص 49؛ المعيار › (SE‏ ص 334. 

0 النوادر» 118 ص 47). 

11 -نفسه :8€ ص 455 . 

12 المعيار » ج7» ص 153. 
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أما الفريق الثاني من فقهاء المالكية فقد أجازوا التوسع على الطريق» لكن 
شريطة أن يتجاوز عرضه ثمانية أذرع ؟. وهم علماء أهل الأندلس عموما. وقد 
برّروا وجهة نظرهم بحديث " إذا اختلف الناس في الطريق فحدّها سبعة أذرع"2. 
كما استدلوا أيضا بأثر منسوب إلى الخليفة عمر بن الخطاب» مفاده إمكانية التومتع 
على حساب الفناء المحيط بالدارة. وغيرها من FAI‏ 

وفي مجال التطبيق؛ ذكر البرزلي مسألة وقعت بالقيروان» وهي:" A‏ 
أدخل من شارع واسع في المسجد من غير ضيق» لكته لا يضيق على المارة؛ 
فمضى على ذلك وفعله من يقتدى به» فاستمرٌ عليه إلى الآن وهو يجري على 
جري الأحباس 5 "» كما حكى أن " بعض العدول جعل جسرا لجلب الماء إلى 
موضعه في الطريق؛ فسمع قاضي الجماعة؛ فبعث لمن يراه و يعزله بسبب ذلك» 
فسبق إليه بعض من أخبره الخبرء فمحاه و عمى أثره؛ فلما خرج من ينظر فلم 
يجد شيئاء فعوفي من العزلة؟". كما أقر" البرزسي في مكان آخر بما كان يقوم به 
الثاس من تجاوزات على طريق قرطاجنة". 


و نخلص مما سبقء أن الفقهاء اهتموا بمشاكل الطريق بالمدينة 
الإسلامية؛ و لا ادل على ذلك تطور مصطلحاته في كتبهم؛ و تخصيصهم لها 

اما التوسع على الطريق» فقد كان ظاهرة متفشية بالمدينة الإسلامية. و يقع 
على الطريق الخاص كما كان يقع على الطريق العام بصور مختلفة ذكرنا بعضا 
منها. 

و انقسم فقهاء المالكية بالغرب الإسلامي حول مسالة التوسع على الطريق 
إلى تيارين: تيار متسامح» مثلته المدرسة المالكية الأندلسية» و تيار متصلبء مثلته 
المدرسة | لمالكية القيروانية. 

وإذا كان هذا هو موقف فقهاء المالكية بالغرب الإسلامي من الطريق 
بالمدينة الإسلامية؛ وهو طريق يغدون ويروحون عليه يومياء ومع ذلك لم يجد 
الحماية الكافية لديهم» فكيف يمكن أن نتصوّر موقفهم تجاه الطريق بين مدنهم؟!. 


Hentati (Nejmdinne), « La rue », .م‎ 289, - ! 

النوادرءج11: ص 648 البرزلي» جامع» ج5: ص 458, وهوحديث رواه 
البخاري في المظالم (المعجم المفهرس» ج3)؛ ص 542). 

3-النوادر؛ ج11› ص 47- 48 . 

4 انظر مثلا (الفوادر؛ 117« ص 49). 

5 البرزلي» جامع؛ ج4؛ ص 411. 

© . البرزلي» نفسه » ج4؛ ص 135. 

7- البرزلي»نقسه› ج4؛ ص 445. 
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2- الطريي بين مدن الغريم الإسلامي الوسيط 


لم يهتمَ الفقهاء عموما بتناول هذا التوع من الطريق في مؤلفاتهم. 

و US‏ ما يجده المرء في ثنايا هذه المؤلفات هنا وهناك» إشارات خفيّة قد 
تعبّر عن هذا النوع من الطريق بطريقة أو بأخرى. 

à‏ فعندما نقرأ في هذه المصادر ‏ مثلا ‏ أخبارا تتعلق بكراء دابة من تونس 
إلى القيروان» أو من القيروان إلى برقة» أو من إفريقية إلى طرابلس... وسواء كان 
هذا الستفر في تجارة"» أو في طلب ضالة «y‏ أو في طلب عبد آبق” أو في جباية 
زكاةة» أو ضرائب» أو Bal‏ ونحوها كثيرة» فإثنا بالطبع نتصوّر وجود طريق - 
أوعلى EI‏ مسالك ‏ كانت هذه الدّواب تسلكها إلى تلك الجهات المقصودة. 

وبالتالي» فإن sul‏ المتبادر إلى الذهن؛ هو كيف يمكن أن تكون نوعية 
هذه الطرق والمسالك؟ هل كانت لها آثار يقتفى عليها؟ وإذا كانت كذلك هل كانت 
معبّدة؟ وإذا لم تكن كذلك هل كانت - على الأقلّ ‏ معلمة بعلامات على جوانبها 
يسترشد بها المسافرون؟ أسئلة يصعب على كتب الفقه المالكي - إن لم نقل 
باستحالتها الإجابة عنها. 

على أثنا لا نعثر في المصادر الفقهية المالكية على ذكر للمسافات بين هذه 
المدن؛ و لا حتى على ذكر لمقاييسها إلا نادرا. | 

لقد استخدمت هذه المصادر الفقهية بعض مقاييس المسافات» مثل 
«Onda sal " a 951 " AA PA‏ ل البريد ٠"‏ ونحوهاء لكن كان ذلك في إطار 
أغراض تشريعية. و السبب في ذلك يرجع إلى كون هذه المصادر يدخل في إطار 
ما يسمّى بالمصادر " غير الإرادية "» أو المصادر غير المباشرة فهي لم تكتب 
بنيّة التاريخ؛ بل للتعريف بأحكام الشرد «À‏ و لهذا السبب أتت أخبارها عن تلك 
المعلومات عن الطريق ومقدار مسافاته بين المدن عفوية. 

لهذاء فإ كتب الجغرافيين المسلمين في القرون الوسطىء والذين كتبوا 
بكلّ دقة و شمول عن Ju‏ هذه المعلومات المتعلقة بالغرب الإسلامي الوسيط لا 
غنى عنها في مجال كهذا. 


! المعيار» ج 9: ص 101. 

7 التوادرء ج۰7 ص 1103 ابن رشد. البیان› ج9) ص 73, و ينسب كثير من 
المؤرخين قصّة مجيء قبيلة هوارة البربرية إلى إفريقية؛ إلى جذهم الأعلى 
هوار بن المثتى بن المسور بن يخصبء من الحجاز. خرج في طلب ضالة إبلهء 
فسار إلى أن بلغ إفريقية. ( التجاني؛ أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد رحلة 
التجاني» تقديم حسن حسني عبد الوهابء ليبيا - الدار العربية للكتاب» تونس» 
1981 ص 216). 

3 الكلبي» القوائين › ص 59. 

4. البرزلي» جامع؛ ج22 ص 111« 425› ج3: ص 235. 
«tu.‏ ج2: ص 534. 


6 نفسه؛ 12€ ص 425 
ail. 7‏ « ج1: ص 420« 422؛ البرزلي»جامع› «2x‏ ص 423!؛ المعيار؛ LE‏ 
Ge:‏ 259. 
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هذاء و في المقابل نجد أسماء مدن الغرب الإسلامي الوسيط قد وردت 
بكثرة في المصادر المالكية؛ و في أماكن متفرقة منها. 

و إذا كانت كتب المسائل الفقهية المالكية مثل المدونة والتوادر» قد ركزت 
في جل أمثلتها على ذكر مدن الثترق و الحجازء مثل مكة والمدينة ومصرء ولم 
تذكر المدن المغربية إلا نادراء فإ كتب الفتاوى والتوازل المتأخرة اهتمّت بذكر 
الكثير منهاء خاصتة منها المدن التجارية الهامّة» وعواصم التولء بل وذكرالدول 
والفتن والحروب والثورات التي قامت فيها طوال العصور الوسطى' 6 و أسماء 
مؤسسي هذه التول» متى قامت» و متى سقطتء والمدن التي كانت بحوزة المسلمين 
أيّام كتابة مؤلفاتهم» وكذلك تلك التي سقطت في أيدي النصارى و تحسروا عليهاء 
بل والمدن التي خربت أو خملت ذكرها. 

لذلك LE‏ فهم طبيعة دول ومدن الغرب الإسلامي الوسيط تاريخياء 
وجغرافياء و سياسياء و اقتصادياء و اجتماعياء قد يكشف ‏ على الأقل ‏ شيئا Le‏ عن 
نوعية الطرق المسلوكة بين هذه المدن. 


1 مثل ثورة صاحب الحمار مخلد بن كيداد الخارجي الزناتي بإفريقية (البرزلي: 
جامع» 6€ ص 187( و ثورة ابن حفصون بالأندلس ( المعيار. 10€« ص 
9 -112). 


26 


أ السّول والفدن العامة بالغريب الإسلامي الوسيط 


لم يرد - كما ييدو ‏ لفظ " الغرب الإسلامي"' في المصادر 
الفقهية المالكيةء وإتما وردت فيها و في أماكن متفرقة منها كلمتا"إفريقية" 
و"اله FA‏ ب2". 

و لئن ذكر لفظا "إفريقية و المغرب" في كل من المصادر التأسيسية 
والمتاخرة» فإنّ الأخيرة ‏ على ما يبدو تفرّدت بالتقسيم الثنائي للفظ " المغرب ", 
إلى " مغرب أوسط " و" مغرب أقصى ". أمّا "إفريقية"؛ فقد كان يتم تحديدها 
لدى الفقهاء عبر التاريخ على ضوء الأوضاع الستياسيّة القائمة في OS‏ عصر؛ إذ 
كان الفقهاء الأفارقة غالبا Le‏ يحذون " إفريقية " حسب الحدود التي Ses‏ إليها نفوذ 
التولة القائمة في عصورهم. 

فسحنون الذي عاش في كنف الدولة الأغلبيّة ( 184 - 296ه/ 800- 
9م) يقول إن " حد إفريقية من طرابلس إلى طينة قبلة بجاية”"؛ بينما يحدّدها 
الشتيخ أبو القاسم بن مشكان القابسي» تلميذ المازري ( من علماء القرن 6ه / 12م) 
و الدّي عاش في ظل الذولة الموحديّة - " بأن إفريقية كورة واحدة من طرابلس 
إلى طنجة"". 

و قد اتسع مدلول كلمة "إفريقية"؛ منذ العهد البنزنطي ‏ أي في النتصف 
الأول من القرن السادس الميلادي - و أصبح شاملا لكل المنطقة التي Sa‏ من برقة 
إلى المحيط الأطلسي» و يبقى هكذا واسع المدلول حتى يظهر في الأفق الإداري 


1 وردت هذه الكلمة في المعيار على لسان المحقق كعنوان لفصلء و ليست 
عبارة للونشريسي نفسه. جاء فيه: " ابن رشد إمام الغرب الإسلامي وفقيهه 
المجتهد في القرن السادس " (المعيارء ج 10 ص 31). 

2. سواء كان لفظ " المغرب " يراد به المغرب الأقصى أو الأوسط (المعيار؛ ج 
6 ص 329). Lil‏ لفظ المغرب الأدنى فلم نعثر عليه في هذه المصادرء ذلك لأن 
هذه المصادر المالكية كانت تستعمل لفظ " إفريقية " للدلالة على " المغرب 
الأدنى يي فاغنى ذلك عن هذا. 

3 المعيار » 6€« ص 5153 329) ج8؛ ص 254 

4 . تختلف مفاهيم السيادة الترابية و الحدود في الفترة الوسيطة عن المفاهيم 
المعمول بها الآن» ذلك أنّ سيطرة الدولة كانت تسلط أولا وبالذات على المراكز 
العمرانية و القبائل أكثر مما تهم المناطق الترابية ( نافع الفهري.شبكة الطرقات 
بإفريقية خلال القرون الخمسة الأولى للهجرة: بحث لنيل شهادة الدراسات 
المعمقة في التاريخ الوسيط» إشراف منيرة شابوطوء كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية بتونسء أكتوبر 2000 ص 12 - 13). 

5. النوادرء ج13: ص 482.البرزلي» جامع؛ ج2؛ ص 534. و طينة بلدة تقع 
قرب تنس في منطقة مليانة الجزائرية حاليا. 

(pol -‏ جامع؛ 62€ ص 121 bed)‏ « 2€« ص 1279 فتاوى المازري› 
جمع و تحقيق الطاهر المعموريء الدار التونسية للثشرء 1994« ط1؛ ص 284 
وهو نفس التعريف الذي ذهب إليه البكري في القرن 5ه/ 11م ( البكريء أبو 
عبيد» المسالك و الممالك » تحقيق أدريان فان ليوفن» أندري فيريء الذار 
التونسية للكتاب والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق و الذراسات ( بيت 
الحكمة )» 1992 1« 2€ ص 671). 
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ام الت تا و > يي 


مصطلح جديدء هو "المغرب", فيضيق مدلول "إفريقية"؛ تدريجياء و يستقرٌّ غالبا 
على نطاق القيروان» أو على المنطقة التي تمتد من طرابلس حتى بجاية؛ التي 
عرفت أحيانا بالمغرب الأدنى. ! 

Li‏ إطلاق مصطلح " المغرب" على نطاق شمال إفريقيا كله» أو جزء 
منه» فأغلب الظن أته لم يقع قبل القرن 3ه/ 709 

فقد قسّم الإصطخري ( ت 346ه / 957) " المغرب " إلى قسم شرقي» 
هو شمال إفريقيا اليوم» و قسم غربي هو الأندلس. 3 

و على هذا المعنى أتت الكلمة الحديثة» و نعني " الغرب الإسلامي"› 
لتشمل تلك المناطق الشتاسعة والتي تقابل حاليا ليبيا وتونسء و الجزائر» والمغرب 
الأقصى» والأندلس“. بل وزيادة على «ds‏ لتشمل إفريقيا الغربية حسب مجلة 
بيبلي وغرافيا الغرب الإسلامي. 5 

على أنّ التقسيم الثلاثي للمغرب يبقى النظام السّائد المتبّع في كتب الفقه 
المالكية. 


لقد تناولت هذه المصادر و خاصتة المتأخرة منها مدن الغرب الإسلامي» 
صغيرها وكبيرهاء و أشارت إلى أهمٌ مدنهاء والدول التي قامت فيهاء وعواصمها. 

فنجد أولى ga‏ دولة إسلامية قامت في إفريقية هي التولة الأغلبيةء( 184 
6ه / 80 1909(« و عاصمتها القيروان؟. وتعتبر القيروان المدينة الأولى 
لإفريقية» و أمَّ بلاد الغرب الإسلامي في الوسيط الأعلى» حيث احتثت في بطون 
كتب الفقه المالكي مركز الصتدارة في التجارة الداخلية و الخارجية لمنطقة إفريقية 
على ما لا يقل عن أربعة قرون”. 

وبقيت القيروان مزدهرة حتى بعد انتقال مقر الحكم منها إلى المهديةء pl‏ 
الفاطمبيّنَ؟ ( 297 360ه / 909 970م). و لعل هذا الازدهار كان من pal‏ 


1 برنشفيك. تاريخ» 1e‏ ص 29). و تجدر الإشارة إلى أن مالكا استعمل لفظ 

" المغرب' إذ قال لأسد بن الفرات ( ت 213ه / 1828(« حين أكثر من 
السؤال: " حسبك يا مغربسي " ( المالكي» رياض؛ ج1؛ ص 179« 257). 

. لقبال موسى» المغرب الإسلامي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 
طح 1981« ص 13- 16. 

5 « الإصطخري (إبراهيم بن محمد الفارسي)؛ المسالك والممالك ؛ تحقيق محمد 
جابر عبد العالي» الجمهورية المتحدة» 1961« ص 33. و نجد في المعيار ما 
يؤيد ذلك ( 1€« ص 85( 

4 الهنتاتي» نجم الدين» المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عر الميلادي؛ منشورات تبر الزمان؛ تونس» ط1؛ء 
12004 ص 7. ليفي ‏ بروفنسال, الحضارة العربية في إسبانيا ؛ ترجمة الطاهر 
أحمد مکي؛ دار المعارفء القاهرة؛ 61994« ط3) ص 9, 

° .وهي اليوم تشمل الأطراف الشمالية لجمهوريات كل من مالي النيجيرء 
نيجيرياء وشمال شرقي الستغال ( مجلة بيبليوغرافيا الغرب الإسلامي» مؤسسة 
الملك عبد العزيز آل سعود للذراسات الإسلامية والعلوم الإنسانيةء الدار 
البيضاءء المغرب» ينايرء مارس؛ 1992 ص 3), 

“ البرزلي» جامع» ج4› ص 11؛ المعيار؛ ج6؛ ص 146: 10€« ص 66. 
آالمعيار»ج9) ص 116« 531. 
*. البر ls‏ جامع» ج1؛ ص 357. 
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الأسباب التي جعلت بني زيري الصتهاجيين (362 - 543ه / 972 1148(« نواب 
الفاطميين يرجعون إليها » ويتخذونها من جديد عاصمة لهم. | 

وقد أشار ابن حوقل الذي زارها في القرن 4ه / 10م إلى ذلك الازدهار 
بقوله: " أعظم مدينة ( القيروان ) بالمغرب» وأكثرها تجرا وأحوالاء وأحسنها 
منازل وأسواقا"!. ومن ثم توسعت كلمة" القيروان" فأصبحت لدی الفقهاء 5 تعني 
أحيانا إفريقية» و ذلك طوال القرون الأربعة الأولى. ” 

إلا أن الزحف الهلالي على القيروان في منتصف القرن5ه/ 11م؛ 
جعل المدينة تفقد مكانتها السياسية والاقتصادية فقدانا " سيتولى الزمن شيئا فشيئا 
التخفيف من co LT‏ ولكن سوف لا يتم جبره أبداء والحق JE‏ فدخلت بذلك 
إفريقية في فوضى عارمة حتى قيام الدولة الموحدية ( 555- 626ه / 1160- 
81228( بمراكش“. وفي أيّامهم أصبحت مدينة تونس - المنافسة للقيروان منذ عهد 
بعيدء ووريثة قرطاجنة ‏ عاصمة إفريقية. 

وقامت التولة الحفصية ( 626 - 981ه / 1228 - 1574م )» لتعزز 
حصنة مدينة تونس كوريثة للقيروان؛ سياسيا و اقتصادياء وعاصمة إفريقية بدون 
. منازع؛ في القرون الأخيرة من العصر الوسيط. 

هذاء ويمكن أن تكون بجاية أو قسنطينة في فترة من الفترات» عاصمتي 
مملكتين منشقتين؛ ولكتهما لا تذعيان أبدا قيادة إفريقية الموحّدة بأكملها.” 

Ua‏ الجزائر أو المغرب الأوسط؟ ‏ كما يحلو للفقهاء تسميتها. AS‏ أول دولة 
قامت فيها هي الدولة الرستمية الإباضية ( 160- 297ه / 777- 909م )»؛ في مدينة 
تاهرت”7 ( وهي اليوم أطلال خربة في جنوب الجزائر العاصمة )» التي ازدهرت 
اقتصاديا خلال حكم بني رستم لها*. 

إلا € الفاطميين منّقوها شر تمزيق”؛ فتفرق أهلها على أيادي سبإ. وأقام 
الحماديون من بني زيري دولة في الجزائرء ( بين سنتي 361 547ه / 972 


1 ابن حوقل. صورة؛ ص 94, 

2 قال ابن القاسم :"و مااختطه المسلمون عند فتحهم ويسكنونه, كالفسطاط 
والبصرة: والكوفة» وإفريقية..." (المعيار» ج2؛ ص 226). ولا يمكن أن يكون 
المراد بإفريقية هنا » مدينة تونس: لان المسلمين لم يختطوها . بينما القيروان 
y‏ مدينة اختطها المسلمون بالغرب الإسلامي كلها. وتأكيدا لهذاء انظر 
(المالكي» رياض» ج1؛ ص 237). 

3. على حدّ قول برنشفيك (تاريخ» 1€« ص 390). 

4 البرزلي؛ جامع» ج6؛ ص 376 المعيار » ج1 ص 124« ج2؛ ص 455. 

5 وبوصولنا إلى الدولة الحفصية نصل إلى نهاية العصر الوسيط؛ بالنسبة إلى 
منطقة إفريقية. 


6 المعيار » 6€ ص 153« 329) ج8: ص 254, 

لم Jai‏ على اسم " تاهرت " في المصادر المالكية؛ إلا عند البرزلي» ومرة 
واحدة» حيث استعمله كمثال في معرض حديثه عن الذي يسب الثبي صلى الله 
عليه وسلمء ويقول إته بتاهرت ( البرزلي» جامعءج6؛ ص 300). 

se‏ المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة بريلء ليدن» ۰1906 ط 
2 ص 228. 

° المعيار؛ ج2) ص ص 445 - 446. 
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2م) عاصمتها المسيلة» ثم القلعة» و ثالثة بجاية الساحلية» على إثرالغزو 
الهلالي'. 

وجاء دور المرابطين448(7 - 2541 /1056 - 1147 م) ليفرضوا 
سلطانهم على المنطقة المحيطة بمدينتي الجزائر ووهرانء وخلفهم الموحدونة 
الذين كانت لهم دولة ضمَّت الغرب الإسلامي AK‏ ولما ضعف شأنهم قامت في 
الجزائر دولة بني عبد الواد )633 ه/ 1236م) في تلمسان”» ثم لم تلبث أن آل حكم 
الجزائر إلى بني حفص بتونس - الذين ظلوا يحكمون فيها خلال فترةة؛ إلى أن 
استقر الأتراك العثمانيون فيهاء في مطلع القرن 10 ه/ 16م. 

أمَا المغرب الأقصى“", Ci‏ أول دولة إسلامية قامت بها هي الدولة 
المدرارية الصفرية بسجلماسة”  140(‏ 297ه/757 - 909 م)» في جنوب مدينة 
فاس على طرف الصتّحراءء وتليها المفازة الكبرى التي تؤدي إلى بلاد السودان. 
كانت ملتقى التجار والقوافل مشرقية كانت أم مغربية» على مدى ثمانية قرون ‏ رغم 
احتلال الفاطميين لها سنة 297ه/909 م - يجتمعون بها استعدادا للستفر إلى بلاد 
السودانة. 

وكان قد قامت في شمال هذه «Al sa‏ دولة الأدارسة )172 - 363ه / 788 
.2973( في حين أشار صاحب المعيار إلى أنه " ألفى لبعض المؤرخين المعنيين 
بتاريخ فاس أن الإمام إدريس شرع في تأسيس عدوة فاس الأندلس. , . عام 192 
د [ 807م ]ء ds‏ شرع في تأسيس عدوة القرويين . . . من العام بعده... ". 
وكانت مدينة فاس آخر محطة تجارية داخلية يقصدها التجار من 
القيروان أيَّام ازدهارهاء وورد في المعيار أن أهل تونس كانوا يرسلون بضاعتهم 
للاتجار بها إلى فاس.! وإذا كانت الدولة الفاطمية في إفريقية استطاعت أن تقضي 


1 - الحموي» ياقوت» معجم البلدان» دار صادرء بيروت» 21977 ج1» ص 4 
برنشفيك» تاريخ» ج1» ص 32. ونشير هنا إلى مدينة هامّة تقع في منطقة 
الزاب» هي ورقلةء إذ إن نشاطها التجاري لا يقل عن ذلك الذي لتاهرت, وخاصة 
بعد سقوط 3491 5 فأصبحت ورقلة (Sas)‏ "بوابة السودان" ( برنشفيك » 
تاریخ › ج21 ص 328). 
bed). ?‏ » ج1 » ص 225. 
3 تفسه» ج1 › ص124 ؛ البرزليء جامع؛ ج 6 ص376. 
«bal. 4‏ 12€ ص 170, 
5 أشار الونشريسي إلى ذلك ب " عظمة الدولة الحفصية" mal)‏ : 46€ ص 
134( 
° -المعيار » ج8) ص254 › ج 6 ص329 . 
7 - البرزلي»جامع» ج2» ص 364. وقد أسّسها بنو مدرار Liu‏ 140ه / 757 م 
بإمامة عيسى بن يزيد الذي كان من أصل سوداني (إبراهيم ( ES a‏ 
"دورالصحراء الإفريقية في التبادل و التسويق خلال العصر الوسيط', مجلة 
البحوث التاريخي» ليبياء عدد1, سنة ثالثة؛ جانفي 1981« ص33؛ البكريء. 


مسالك , 1« ص 149 ). 
5 البكريء مسالكء 51€ ص121. وسجلماسة اليوم» أطلال خربة في 
المغرب الأقصى. 


۶ -المعيار» ج1: ص ١256‏ 265. 
10 -نفسه: ج9› ص92, 
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الدولة المدرارية بسجلماسةء LS‏ اكتفت بإضعاف الدولة الإدريسية ولم 

تفتحها ' 

ثم ظهرت بصحراء صنهاجة دولة المرابطين ( 448 - 541ه/ 1056 
- 1148م)» الذين اتخذوا أغمات” عاصمة لهم قبل أن ينتقلوا منها إلى مراكش› 
"... حنتى خرج الموحدون على لمتونة [ المرابطون ] وأخذوا مراكش حضرة 
ملكهم. , ."3 وخلف الموحدين بنو مسرين بفاس“ )642 - 1244/2870 - 
15م ثم لما دب الضتعف في دولتهم خلفتهم في حكم المغرب الأقصى دويلات 
كان منها الوطاسيون )832 - 956 à‏ /1428 - 1549 م)؛ والدولة السعدية في 
القرن 10ه/16م؛ ومن أشهر سلاطينها أبو العباس أحمد المنصور المعسروف 
بالذهبي (986ه 1012 ه/1578 - 1603 «(a‏ أرسل حملة ضد مملكة سنغاي 
المسلمة سنة (1000 ه/ 1591 م) في حوض النيجير؛ فقضى عليها.3 

أما الأندلس؟» ۔ وتشمل إسبانيا والبرتغال حاليا ‏ فقد فتحها طارق بن 
زياد سنة 92ه /711 ce‏ وأوّل دولة إسلامية قامت بها كانت الدولة الأموية 
بقرطبة )138 422ه/ 756 - 1031 م)» وقبل ذلك كان خلفاء بني أمية بدمشق 
ينهون عن الإقامة Les‏ فقد ورد في المعيار أن الخليفة الأموي (CA‏ عمربن عبد 
العزيز(حكم بين سنتي 99 - 101ه /717 - 719 م)" نهى عن الإقامة بالأندلس 
خوفا من نقض العهد من الملك؛ والتسلط على التفس والأهل والولد والمال".7 

Li‏ قرطبة؟, فقد أجمع الجغرافيون المسلمون على أنها أعظم مدينة 
بالأندلس» بل بالغرب الإسلامي كله آنذاك”. ويليها في الازدهار مدينة 
MS LE‏ التي تقع في جنوب الأندلس › كانت عاصمة بني زيري من ملوك 
الطوائف( 403 - 483 à‏ /1012 - 1090 م). 


- الإصطخر ي المسالك » ص 34, ١‏ 

2 - تقع في منطقة السوس الأقصىء جنوب غربي سجلماسةء كان تجارها 

أغنياء» يستثمرون نصف رؤوس أموالهم في AE‏ قد تتراوح عددها مابين 

J. Devisse, « Routes de commerce et جمل(‎ 100: 80 0 
échanges en Afrique occidentale en relations avec la 
méditerranée du XIe au XVIe siècles », revue d'histoire 

économique et sociale , 1972, N°1, p. 71). 

- البرزلي › جامع» 6€ :37604 ج2؛ ص21. 

“ - البرزلي, نفسهء 62€ ص21؛ المعیار؛ 62€ 25006 

5 - نقولا زيادة › العالم العربي» "المغرب" . شؤون Que‏ تونس» 21e‏ 

2ص 175-172 . 

6 - البرزلي»› جامع. ج2 ص21. عذها ابن حوقل من بلاد المغرب (ابن حوقل, 

صورةء ص65). ووصفها الإصطخري بأنها " بلدان عريضة كثيرة المدن" 

(الإصطخر ي» المسالك « ص35 ). 

7-المعيار» ج2؛ ص140, 

° -نفسه؛ 10€ 1300 40, 

 ”‏ المقدسي» أحسن التقاسيم» ص228. و يعضد ذلك ابن حوقل بقوله: 

"وقرطبة و إن لم تكن كأحد جانبي بغداد فهي قريبة من ذلك ولاحقة به" 

(ابن حوقل› صورة › ص 108( | 

10 المعيار» 12€ ص 1167 ج11؛ ص 149« 150. 
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2 ملكا ( ومملكة )» وظل الأمر كذلك إلى أن احتلّ المرابطون جزءا من الأندلس 
الجنوبية سنة(479 - 1086 «(a‏ ثم لم يلبث أن زال ملكهم. 


Das‏ محلهم الموحتون' (524 - 667 ه/1130 -1269 م) الذين حكموا 
بدورهم جنوبها حتى سنة 609ه/ 601212 إذ كسروا في معركة العقاب سنة 
9ه 661212 وبعد ذلك انسحبوا من الأندلس”. 


وأخذت بعد ذلك مدن الأندلس تقع الواحدة تلوالأخرى على أيدي أمراء 
الإسبان وملوكهم» فسقطت قرطبة سنة 634 à‏ /1236 م وبلنسية سنة 636ه/ 
8 مء وإشبيلية سنة 646ه /1248 م“ ولم يبق في النهاية سوى غرناطة التي 
صمدت حتّى سنة 897ه/1492 م)» وبسقوطها انتهى الحكم الإسلامي بالأندلس 5 

لقد كانت تربط هذه الدول القائمة بالغرب الإسلامي الوسيط علاقات 
اقتصادية متينة» رغم عداء بعضها على البعض سياسيا وعسكرياء فحملت البضائع 
والسلع التجارية من القيروان إلى تاهرت رغم الاختلاف المذهبي»؟ ومنها إلى كل 
من سجلماسة وفاس فالاندلس»” بل وتفرّعت طرق من هذه العواصم إلى مدن أخرى 
كثيرةة» قد تكون داخلية أو خارجية. 


 !‏ انظر أخبار رحملة محمد بن تومرت من الأندلس إلى المشرق في المعيارء 
ج12؛ ص 185. 

-900( نقولاء زيادةء "مراجعة كتاب التجار والتجارة في إسبانيا الإسلامية‎  * 
. 168- 167 متوسطيات» الأهلية للنشر؛ بيروت؛ ص‎ ٠" م)‎ 0 

3 - أشار الونشريشي إلى ذلك( المعيارء ج1 ص91 ). 

4 . تحسار الونشريسي على سقوطها بقوله:" أعاده الله للإسلام " المعيار › 
ج8؛ ص 62). كما تحسر على طليطلة بنفس العبارة (لمعيار « 9€« ص 598). 
5 - ليفي ‏ بروفنسال» الحضارة العربية في إسبانياء ترجمة الطاهر dal‏ مكي» 
دار المعارف» القاهرة؛ ط3ء 1994: ص 13 - 18؛ نقولاء زيادة: "مراجعة". 
ص168. 

° فأهل القيروان أهل سنة:؛ بينما أهل تاهرت خوارج إباضية. 

7 - كان الاتصال بالأندلس يتم عن طريق البحرء لذلك سنتومتع فيه في الباب 
الثاني من بحثنا هذا. 

5 نشير هنا إلى ثنائية أسماء مدن الغرب الإسلاميء إذ قد نجد مدينة في 
إفريقية تحمل الاسم نفسه الذي تحمله مدينة مغربية أخرى؛ " كتونس" 
بإفريقية؛ و" تنس" بالجزائرء و"السوس" بالمغرب الأقصى» "وسوسة" 
بإفريقية» و" زويلة" بإفريقية قرب المهدية › و" زويلة" في جنوب ليبياء 
"وأزيلة" بالمغرب الأقصى» جنوبي il‏ وطينة بالجزائر قرب تنس 
(البرزلي؛ جامع» 62€ ص534 )» و" طينة" بإفريقية جنوب مدينة صفاقس»› 
على بعد 9 كيلومترات منها (أبوبكر عبد الكافي» تاريخ صفاقس› التعاضدية 
العمالية للطباعة والنشرء صفاقس (تونس)» 1966‘ ص10 ), كما أن هذه 
الثنائية قد تكون بين مدن المغاربة ومدن المشارقة؛ مثل البصرة في العراق؛ 
والبصرة في المغرب الأقصى على شاطئ البحر الأبيض المتوسط (عبدالهادي 
التازيء "الأسطول المغربي عبر التاريخ". مجلة البحث العملي ( (mal‏ 
عدد 33« 1982« ص17). 
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يج الطوق البرية بين مدن الغريم 
الإملمي الوسر ا 


يرجع الفضل إلى les‏ - (حكموا إفريقية مابين سنتي 146ق.م إلى 
سنة 442م ) - في إقامة شبكة هامّة من الطرق والجسور تربط بين مدن الغرب 

وهذه AG‏ عبارة عن طرق عريضة:؛ مرصفة تربط سواحل 
إفريقية بنوميديا وحتى موريطانيا الطنجية,2 

وبالرّغم من أنّ أهداف إنشاء هذه الطرق كانت عسكرية أكثر منها 
تجارية؛ فإن فائدتها التجارية لايمكن إنكارها. 

صحيح؛ UN‏ بعض هذه الطرق لم تكن أكثر من ممرّات ضيّقة» ومع 
ذلك فإتها كانت كافية لمواجهة احتياجات JE‏ في ذلك العصرء وهو نقل كان 
يقتصر على المسافات القصيرة بين القرى وأسواقهاء أو بينها وبين المدن القريبة» 
في حين كان أغلب النقل لمسافات بعيدة يتم عن طريق النقل البحري ” 

وإذا كانت بلدان الشرق الأقصى ( كالصتين)» وإفريقية في العهد 
الروماني قد استخدمت العربات في حمل البضائع والمعذات العسكرية» وأنشأات 
الطرق لهذا الغرضء O5‏ المسلمين قد استبدلوها بالتواب ولاسيّما منها الجمال 
والخيول والبغال والحميرء وهو ما يعنى اختفاء العربات المجرورة في الغرب 
الإسلامي الوسيط ولونسبياء مع ما يصحب ذلك من غياب تنظيم طرقي بين مدنهاء 
وبالخصوص بين تلك المدن التي خططوها لاحقا 4 

على أنه قلما تعترضنا في كتب الفقه مسائل تتعلق بهذا النوع من الطريق» 
فلم يتطرّق الفقهاء لا إلى تحديد نوعيتهاء ولا إلى تحديد عرضها أو مسافاتهاء وربّما 

5 

الطريق . 


! . أشار أحمد الشتيوي - بالاعتماد على الرحالة المغاربة ‏ إلى مسالك هذه 
الطرق بإيجاز ( مظاهر الحضارة من خلال رحلات المغاربة والأندلسيين 
وثقافتهم بين القرئين السادس و الثاني عشر الهجري / الثاني عشر والثامن 
عشر الميلادي» أطروحة دكتوراه» إشراف علي الشنوفيء كلية الآداب بتونس» 
1987 - 1988‘ 1€« ص 467 - 468), 

5 السائح (الحسن)ء الحضارة المغربية عبر التاريخ: دار الثقافة, so al)‏ 
1975 ط1ء ص 82 . ذكر نافع الفهري أن جزءا من هذه الطرق كانت مبلطةء 
وضعت على جوانبها علامات ميلية (شبكة الطرقات . ص 21), 

3 الصقار (فؤاد محمد)» جغرافية التجارة الدولية» منشأة المعارف 
بالإسكندريةء 1984 1606 

“ - بر انشفيك, تاريخ. ج22 ص 1459 المكي. سالم, الاقتصاد في مقدمة ابن 
خلدون بين الواقع والنظرية › تونسء 14« 62004 ص98. 

5 النوادرء ج7 ص95؛ البرزلي» جامع؛ 3€ 161800 4€« ص2:92 ج5: 
4ء ج 66 ص174؛ المعيار ؛ 6€ 510008 145« ج10 « ص116 , والأمثلة 
على ذلك كثيرة. | 
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هذا إذا استثنينا بعض التلميحات التي قد نجدها في هذه الكتب» وهي 
في حد ذاتها لا تجيب عن الإشكاليات المطروحة حول هذا التوع من الطريق'. 
من جهة أخرىء لم يكن الجغرافيون المسلمون بأحسن حال من الفقهاء 
في وصف هذا الطريق» إذ اقتصرت أوصافهم له في أغلب الأحوال ‏ على JS‏ 
المسافات بين المدن» دون التعرض إلى نوعية الطرق المسلوكةء ورسم شبكات هذه 
الطرق من حيث كونها رئيسية أو فرعيةء ساحلية أو داخلية؛ وكذلك ما كان منها 
خارجية. وأعطوا اهتماما كبيرا لمشاكل أمنها وحراستهاء وذكر أماكن الاستراحة 
فيهاء ومحطاتها التجاريةء وأماكن الماء فيها*ء وأحيانا ذكر ما وضع على طولها من 
علامات» كالذي ذكره البكري » من أن الطريق الذي بين نفزاوة وقسطيلية قد أقيمت 
بينهما خشبء يهتدي المسافرون بها لكيلا لا يضلوا في الأرض السواخة بين هذين 
البلدين ‏ 
و رغم ذلك «dis‏ وبالاعتماد على المصادر المالكيةء ومن خلال فتاوى 
تخبر عن كراء دابة من مدينة إلى مدينة أخرى من مدن الغرب الإسلامي الوسيط؛ 
تحققنا من وجود طرق ومسالك بريّة وخطوط مواصلات بين هذه المدن التي كان 
المسافرون ‏ بصفة عامة ‏ والتجّار ‏ بصفة خاصصة ‏ يرتادونها. 
من أمثلة ذلك: طريق من برقة إلى طرا doubs‏ ومن طرابلس إلى إفريقية 
أو القيروان» أو العكسء” أو من طرابلس إلى تلمسان»؟ أو من صفاقس برا إلى 
قابس ”أو من قفصة إلى سوسةء؟ ومن تونس إلى بجابة و قسنطينة”؛ وطريق من 
فاس إلى سجلماسة للتجارة*! » أو من المهدية إلى قفصة»!! أو من قرطبة إلى 
ماردة*! أو بلنسية؛ ونحوها كثيرة. 
وهكذا أجملت كتب الفقه القول في ذكر الطريق بين مدن الغرب الإسلامي 
الوسيط؛ ولم تذكر لنا نوعية هذا الطريق. فهي إن أشارت إلى وعورة الطريق 


١‏ - انظر مثلا ( المدونة؛ ج211 ص 472؛ الثوادر؛ 7€« ص95؛ 100؛ 118؛ 
ادم متز» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري , ترجمة محمد عبد الهادي 
أبوريدة» مكتبة التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء 1941ء ج2» ص 34 
- 345). 

7 المعيارء ج7٠‏ ص 533 ليون الإفريقي(الحسن الوزان)؛ وصف افريقيا ؛ 
ترجمة محمد حجي» محمد الأخضرء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 1983ء ط2ء 
ص 75 76؛ زيادة (نقولا)؛ "طرق ابن بطوطة وقافلته ٠"‏ آفروسيات » الأهلية 
للنشر والتوزيعء بيروت»› 2002« ص 29؛ 

8 البكر ي» مسالك » ج21 ص 48؛ التجاني» رحلة ‏ ص 154. 

* -المدونةء ج3: ص427؛ 11€ ص484. 

5 -النواس» ج 7« ص 127 . 

6 المعيارء 1€« ص 85. وهو الطريق الساحلي البرّي الذي يسميه الجغرافيون 
بطريق "الجادة A‏ 

7-المعيار» € 8: ص 204. 

1-البرزلي» جامع؛ ج 4؛ ص 179.78 

? - البرزلي»نفسهء 42€ ص398. 

1° _المعيار؛ ج8؛ ص 211« 98 ص 101 

11 البرزلي» جامع» ج2: ص 352 

17 المعيار؛ ج9: ص 587. 
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أوسهولته, أو به " نفلاق بين و شدة لا يرجى كشفها إلى أيام 1 فإتها لم ai‏ 
القول مثلا - على حد علمنا ‏ فيما إذا كانت هذه الطرق لها آثار تسلك عليها؟ هل 
كانت على JAI‏ - معلمة بعلامات على جوانبها يسترشد بها المسافرون*؟ ولا 
ندري هل إنّ هذا المعطى يكفي لتصديق قول برنشفيك عندما 
ذكر:"... ولعل انعدام التطوّر بصورة تكاد تامئة» يبرز بشكل أوضح في الطرق 
التجارية التي كان يستعملها أهل إفريقية المسلمون فيما بينهم... ولم يكن هناك أي 
أثر للعربات ولا للطرقات, فكان الناس يستعملون الدواب للتُنقل3". "وقد كسان 
الناس يتنقلون على ظهور الدوابء كالحمير أو البغال أوالجمال» و يسلكون طرقا 
تكاد تكون غير معبدةء أو درويا M ag‏ 
| و قول الأستاذة فناكير عندما ذكرت أنه " في الوقت الذي أثبتت فيه 
الآثار استعمال العربات في العهد الرومانيء فإن الجغرافيين العرب اقتصروا على 
ذكر الجمل والبغل كوسيلة للنقل في العهد الإسلامي مع ما يعنيه ذلك من الاكتفاء 
بمسالك بسيطة: وبالثالي إقصاء فكرة بناء طرق معبدة "5 

وإذا كان برنشفيك أو فناكير قد اتبعا المدرسة الاستشراقية في ربط 
غياب العربة» وطرق معبّدة بالغرب الإسلامي الوسيط بتخلف المسلمين» وأنهم 
يعيشون خارج الزمن؛ فان الأستاذ محمد فتحة قد ربط ذلك il‏ بالظروف الطبيعية 
من تضاريس ومناخ»› والظروف الأمنية التي لم تكن تشجع دائما على اثخاذ طرق 
معلومة ومعبدة, بل كانت تدفع إلى اتخاذ البهائم المختلفة [ كما أسلفنا القول] 
واللجوء إلى عسس لخفارة التجار والمسافرين" ؟ 

على أنّ الطرق البرية المستخدمة في فعاليّات التنقل» هي Cl‏ برّية 
ساحليةء أو برّية داخلية. 

والطريق البرّي الساحلي ‏ كما رسمه الجغرافيون ولاسيّما ابن حوقل - 
هو الطريق البرّي الذي يقطع السهل الساحلي المغربي ابتداء من برقة إلى المحيط 
الأطلسي. ويسمونه باسم " طريق الجادة 7". 

Cal‏ الطريق البرتي الداخلي فهو " الذي يجتاز مناطق المغرب الداخليةء 
الواقعة بين المنطقة الساحلية وبين البراري والمفاوز ( الصحراء). التي تفصل 


1 المدونة؛ 11€« ص 472؛النوادرء 47€ ص 95« 100« 118. 

2 .يمكن أن نستشف من فتوى للونشريسي أن الطرق بالغرب الإسلامي الوسيط 

كانت توضع عليها الأمارات؛ ليهتدي بها السالكون (المعيار؛ 6€« ص 388). 

3 برنشفيك. تاريخ؛ 2€ ص 459. 

4 پرنشفيك»نفسه › ج2 ص 247, 

Vanacker Claudette, « Géographie Economique de - 5 
l'Afrique du nord selon les auteurs arabes du IXe siècle و«‎ 
A. E. S. C. N°3, 1973, P. 662. 

- محمد فتحة: النوازل الفقهية والمجتمع» أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامسي 

من القرن 6 إلى 9ه / 12 . 15م» مطبعة المعارف الجديدة» المغرب» 


1999« ص 307. 1 
7 ابن حوقل. صورة› ص 2, و سنذكر لاحقا هذا الطريق في موضوع 
"الطريق إلى مصر". | 
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المغرب عن بلاد السودان؛ وهذه المناطق تبدأ من إفريقية إلى آخر أعمال طنجة... 


فبلاد مسكونة ومدن متصلة الرساتيق والمزارع والضياع والمياه"!. 


وتكمن أهميّة هذه الطرق البرّية الداخليةء في كون جل عواصم التول 
ا لناشئة نة ا 
الساحل ae‏ فإن Enter‏ اتجهرا 0 0 لبناء مدنهم وعواصمهم؛ Ari]‏ 
لغارات ما أسمته كتب الفقه ب" دار sat‏ وهو الحال في بناء القيروان» 
عاصمة الأغالبة» وتاهرت» عاصمة الدولة الرستمية الإياضية» وسجلماسةء 
عاصمة الدولة المدرارية الصفريةء وفاس» عاصمة الأدارسة والمسيلة ثم القلعة, 
عاصمة دولة بني حماد, 

والطريق البرّي الداخلي عبارة عن شبكة من الطرق التي تربط بين 
المراكز (العراضم) DEN‏ التجارية بالغرب ras}!‏ الوسيط. وفي هذه الشبكة 
نجد طرقا رئيسية ذات اتجاهات عامّة» وأخرى فرعيةة. 


فالطرق البرية الرئيسية هي الطرق التي تربط شرق الغرب الإسلامي 
بغربه؛ وتبدا من إفريقية (القيروان) و تنتهي بأقصى المغرب. als‏ هذه الطرق 
طريقان: 

الطريق البرّي الرئيسي الأول؛ ويبدأ من القيروان“؛ و له ثلاثة فروع؛ 
it‏ عند المسيلة” (عاصمة الزاب)» حيث تعد مركز التقاء الطرق البرية 


الداخلية في القرن 4ه / 56010 منها ند تثجه غربا إلى مدينة تاهرت» وينتهي عند 
مدينة فاس. 


والفرع الأول يتوسّط الفرعين الآخرينء lus‏ من القيروان 
باتجاه مدينة تاهرت غرباء وينتهي عند فاس6 
و zal‏ المدن التي يمر بهاء هي سبيبة 7 ومجانةة) وباغايء وطبنةء 
و مقرة» فالمسيلة”. 
يمر الفرع الثاني (وهو الفرع الشمالي) من الطريق البري العام الذي 


يربط القيروان بالمسيلة عبر بلاد كتامة والأربس ٠‏ تجيس؛ فالمسيلة 


1 ابن حوقل. صورة: ص83. 
“وهي بلاد الروم (المدونة؛ ج4 ص 314). 


$ - الشيخلي (صباح إبراهيم)» "النشاط التجاري في بلاد المغرب خلال القرن 4 
0م ٠"‏ مجلة التاريخ العربي» المغرب» 62%« 11998 ص 43 . 


- للمزيد من المعلومات حول شبكات الطرق المتفرعة من القيروان؛ انظر 
۴ الفهر ي »شبكة الطرقات « ص 23 - 64). 


5 المقدسي» أحسن التقاسيم « ص 1247 ,» Vanacker, « Géographie‏ 
P. 664.‏ 


° ۔ ابن «ga‏ صورة» ص 664.186 Vanacker, « Géographie », P.‏ 
7 - ابن حوقل؛ صورة؛: ص84. 

° - ابن حوقل.نفسه « ص84؛ .2.664 ,» Vanacker, « Géographie‏ 

۶ - ابن حوقل. صورة؛ ص85. 
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Cl‏ الفرع الثالث (وهو الفرع الجنوبي )» Dei‏ بمناطق الواحات 
والجريدء (تامديت» مدالة, ثم نفطة وقسطيلية وينتهي بقفصة الواقعة جنوب 
القيروان)؟؛ مارا بطبنة» وتهوذا وباديس (وهما من مدن مناطق الزاب)2. 

و مايمكن ملاحظته من هذه الفروع الثلاثة» للطرق البرّية الرئيسيةء هو 
أتها تسير حيث مراكز الإنتاج الوافر في المغربء كما أتها ترتبط بالساحل عبر 
طرق فرعية متشعبة: 3 

وقد ظل هذا الطريق مستعملا بعد القرن 4ه/ 10م في التشاطات التجارية 
المغربية الكبرىء ولاسيّما في بداية القرن 8ه/ 14م حتى القرن 10ه / 16م“ . إلا 
di‏ طرأ على بعض محطاته تغييرات؛ ولاسيّما في القرن 5ه / 011« حيث إن 
القلعة افتكت الز”عامة الطرقية من المسيلة 5 

Li‏ الطريق البري الرئيسي الثاني الذي يربط إفريقية بأقصى المغرب في 
القرن 4ه / 6610 فيبدأ من القيروان» وينتهي عند سجلماسة عبر طريق الواحات 
وبلاد الجريدء ومن pal‏ المراكز التجارية التي يمر بهاء سماطة من أرض نفزاوة 
ونفطة وقسطيلية (وهي توزر ) ثم قفصة. 

Le‏ المجموعة الثانية من الطرق البرّية الداخليةء فهي الطرق الفرعية 
التي تربط مدن منطقة واحدة؛ وهو ما نجده بكثرة في إفريقية” والمغرب الأقصى. 

ففي إفريقية تظهر كثافة الطرق الفرعية عند القيروان» وقد Se‏ 
المقدسي (ت 387 ه/997 م) عشرة طرق منطلقة من القيروان؛ عبرت عنها 
الأستاذة فذاکیر بالطر ic" il a‏ تفرع Pr‏ التجو LA‏ 
الطرق الفرعية التي تربط مدن المنطقة. 


! - ابن حوقل» صورة2ء ص 87. وجبل الأوراس هو من مناطق الأطلس 
الصحر اوي في المغرب ( يسري الجوهريء شسمال إفريقيا : دراسة في الجغرافية 
التاريخية والإفليمية : منشأة المعارف. الإسكندرية» 1976ء ص 268 ). 

2 - المقدسي» أحسن التقاسيم» ص 246 . 

3 ابن حوقل. صورة » ص 85 186 المقدسي» أحسن التقاسيم» ص 247. 

“ - الشيخلي ( صباح ابراهيم)» "النشاط التجاري", ص 46. 

5 على أن خراب القيروان في القرن 5ه / 11م على أيدي الأعراب سيسمح 
للطريق الساحلي ‏ و لاسما عبر تونس ‏ و الجريدي أن يلعب دور القيروان في 
إدارة الشبكة الطرقية و لو لمدّة قرنين على الأقل» و هو ما جعل الإدريسي لا 
يشير إلى القيروان كمنطلق للطرقء و إنما كمدينة عادية كغيرها من المدن. وفي. 
المقابلء فإنَ جميع المسافات التي قذمه تبدأ من قفصة نحو الجذوب» ولا سيّما 
ورغلة التي كانت مزدهرة في عصره ( الإدريسي, 4« ص 277 ٠‏ 296؛ 
.(Vanacker, « Géographie », p. 660,668‏ 

° - المقدسي» أحسن التقاسيمء ص 1246 ابن حوقل» pu‏ 54 192 البرزلي» 
جامع» 3€« 35306« ص 1246 الإدريسي. نزهة ؛ 27804 

? جاء في المعيار أن رجلا سافر من تونس إلى باجة و منها إلى سوسة (ج9: 
ص 83). 

Vanacker, « Géographie », .م‎ 668, - ° 
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وقد عبر المقدسي عن كثرة الطرق الفرعية بالمغرب الأقصى بقوله 
"وقد اختصرنا مسافات هذا الجانب» وأجملناها لطولها وكثرتها وقلة 
المسافرين فيها!". 

ومن الطرق البرّية الفرعية» الطرق التي تربط طرابلس بإقليم فزان. 

ولقد كان فزّان محطة تجارية هامّة للقوافل التي تعبر الصتحراء» وتربط 
أقاليم المغرب بالمشرق العربي وبين جهات الشمال الإفريقي بأقطار السودان. 

' والطريقان الرئيسيان اللذان أعطياها أهميّة خاصّة هما؛ طريقا:‎ ٠ 

- غدامس ‏ غات - فزان. 

- طرابلس ‏ مرزق - كوار ‏ مرورا بفزان”. 

ومن الطرق الليبية الداخلية طريق نفوسة إلى زويلة الذي يبدأ من جادوء 
ويتميّز بقلة مواقعه المائية» ولكنه لا يخلو من بعض الواحات أيضاة. وطريق 
زويلة ‏ سبها إلى ودان. وطريق طرابلس إلى ودان*. 

على أن نشاطات هذه الطرقء كانت تتأثر سلبا وإيجابا بالحالة السياسية 
والأمنية die‏ التحولات التي طرأت على بعض طرق التجارة؛ خاصّة طريق 
المغرب الأوسط التي فقدت أهميّتها لصالح مرافئ الأطلسي في القرن 10ه / 16م. 

وقبل ذلك» ومنذ النصف الأوّل من القرن 3ه / 89« كانت طرق التجارة 
قد تحوؤلت عن هذه الطرق لفائدة الطريق الساحلي المعروف بطريق الجادة حتى 
القرن 6ه /12 م”. 


أما في الأندلسء فيبدو أن أهمّ مدينة كانت تفرع منها الطرق الداخلية 


هي قرطبة» لاسيّما خلال القرنين 3 - 4ه / 9 - 10م. وصفها الإصطخري بالمدينة 
العظمى»؟ وقد جعلها الجغرافيون منطلقا للطرق؛ فكانت تربطها طريق بإشبيلية في 
الجنوب الغربي على المحيط الأطلسيء وبمالقة في الجنوب؛ وبغرناطة في الجنوب 
الشرقي» ومنها إلى المرية المطلة على المتوسط» كما كانت هناك طريق تمر من 
ماردة في الغرب حتى إلى بلنسية في الشرق عبر قرطبة وقلعة رياح". 


! - المقدسي» أحسن التقاسيم› 647. 

2 - البكري» مسالك « ص 0- 11« كانت تطلق فزان = كما يبدو على منطقة 
جغرافية عاصمتها مرزق» تسكنها مجموعات بشرية يطلق عليهم الفزازنة 
أوالفزانيون (محمد المدني الحضيريء "الطريق من طرابلس إلى فزان ". مجلة 
البحوث التاريخية ؛ ليبياء سنة AS‏ عدد 1 « جانفي 1981 › ص 105). 

5 - البكسريء مسالك » ص 11 - 13؛ إبسراهيم ES ja)‏ "دور الصحراء"؛ 
ص 29. 

4 - الحضيري (محمد المدني)؛ "الطريق ٠"‏ ص 102. 

* - ابن حوقل» صورةء ص65 - 143 - 144؛ عر الدين (عمر موسى)؛ "طريق 
عبر الصحراء الليبية من المغرب الأقصى إلى مصر في القرن السادس 
الهجر ي /الثاني عشر الميلادي "» مجلة البحوث التاريخية ؛ ليبياء عدد1» جانفي 
3ص 109. 

“ - الإصطخري. مسالك « ص 35. 

30 الإصطخر ي. cdd‏ ص38 المعيار. ج9 › ص 587, 
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وفي الشتمال كانت تربط قرطبة طرق عدة بمدينة طليطلةء أهمّها الطريق 
الذي Das‏ عبر قلعة رباح في الشمال الشرقي إلى طليطلة؛ أو عبر مدينة ماردة في 
الشمال الغربي! > وكان يربطها طريق مستقيم بمدينة شاطبة المطلة على المتوسط 
في Gil‏ ومنها تتفرّع طرق ملتوية إلى بلنسية sell,‏ ومدينة السهلة حتى 
سرقسطة 4 ALES‏ في أقصى الثثمال. 

وبسقوط قرطبة على أيدي الإسبان سنة 2634 81236« مع مدن أندلسية 
هامّة أخرى» Ju‏ إشبيلية وبلنسية ومالقة التي تحستر الونشريسي عليها 
بقوله:"أعادها الله دار إسلام3 "2 UE‏ زعامة الطرق عند المسلمين ستنتقل إلى 
غرناطة ‏ شرقي قرطبة. التي صمدت حتى سنة 897ه / 1492 Le‏ 

هذاء وعلى ضوء كل ما تقڌم» فقد رأينا أن الفقهاء لم يعيروا اهتماما 
كبيرا بذكر الطريق بين مدن الغرب الإسلامي الوسيط» وارتأوا ذلك من نصيب 
الجغرافيين. إذن» فهل يرجى من الفقهاء ذكر للمسافات بين تلك المدن ؟! 


890% à ابن خرداذبه» مسالك‎ - À 

* - الإصطضر cg‏ مسالك. ص 38. 

3 -المعيار؛ 1€ ص 4247 12€ 16608 | 

4 - ابن بطوطة. رحلة ابن بطوطة › تقديم ابن جزيء دار صادرء «Gi gp‏ دبت» 
ص 670 - 673, و قد وصف ابن بطوطة (ت 779ه/ 1377 م) مدينة غرناطة 
ب " قاعدة بلاد الأندلس وعروس مدنها " ( نفسه؛ ص 671 ). 
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à‏ المسافابته بين مدن الغرب الإملامي الوسيط 
رغم أن المصادر الفقهية المالكية لا تسعفنا بذكر المسافات بين مدن 
الغرب الإسلامي الوسيط» فإتها احتوت على af‏ مقاييس الطول والمسافات 
المعروفة في القرون الوسطىء؛ و التي قد تنحصر في الذراعء! والميل والفرسخ,3 


والبريدة» واليوم»” والمرحلة؟. 


وقد اختلف الباحثون في تقدير هذه المقاييس» وكل ما ذكروه عنها La‏ هو 
على وجه التقريب وليس على وجه الدقة والتاكيدء لأن الحسابات قد تختلف من بلد 
إلى آخرء بل ومن عصر إلى أخرء وبالتالي فإنَ تحديد مقدار هذه المقاييس نسبي”. 

كما أن التضاريس كان لها دور بارز في تحديد هذه المقاييس» فالمنطقة 
الجبلية الوعرة أو المنطقة الصحراوية قد تقصر مراحلهاء تخفيفا على المسافرين 
ودوابهم؛ في حين أن المناطق السهلية ذات المياه الوافرة قد تطول مراحلها. وهو ما 
يعني أن تحديد مقاييس الطول و المسافات تختلف حسب الزمان والمكان. 

وقد اشتهر عند العرب أن الميل هو ما quil‏ من الأرض حتى لا يكاد 
بصر الرجل يلحق أقصاه ° وقال الفقيه المالكي الأندلسي ابن عبد البرت(ت463ه/ 
1 م): " أصح ما قيل فيه [الميل] أته ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع ". 
هذاء وقد تضاربت في تحديده أقوال المرحوم محمد حجي حيث يقول:"الميل: ألفا 
ذراع عند العرب...؛ ويساوي نحو 1,340 مترا". ثم نراه يقول أيضا: "هذا وقد 
اختلف الجغرافيون القدماء والمحدثون في مقدار الميل فجعله بعضهم أربعة آلاف 


1 الفوادر؛ 11€ ص 47« 48؛ ابن رشد. البيان: 19€ ص 405؛ابن الراميء 
الإعلال؛ ص 82؛ .289 Hentati (Nejmdinne), “ La rue”, p.‏ 

النوادرء 47€ 1180 البرزلي» جامع؛ 2€« ص 111« 425« 43€ ص 
235. 

ذ المدونة؛ 3€ ص 263 

النوادر. 1€« ص ١420‏ 1422 البرزليء جامع» ج2: ص 423! المعيار» ج21 
ص259. 

؟ - البرزلي» cale‏ 42€ ص534, 

- البرزلي»نقسه؛ 2€ ص 425. 

” - يحسن الرجوع إلى كتاب فالترهنتس» المكاييل و الأوزان الإسلامية و ما 
يعادلها في النظام المتري › ترجمة كامل العسلي» منشورات الجامعة الأردنية, 
1970. 

3 = ابن أبي زيد القيرواني « فتاوى ابن أبي زيد 6 تقديم حميد محمد لحمرء دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ لبنان» 2004« ط1ء ص 203 › تعليق المحقق. وهو 
تعريف في غاية من الغموض» وبالتالي يفسح المجال أمام الباحثين للإدلاء بما 
يراه كل واحد das‏ " للميل". 

? - ابن أبي زيدءفتاوىء ص 203. وحسب هذا القول EM‏ الميل يساوي 1,891 
متراء وهو مايعادل كيلو مترين تقريباء وهو نفس ما ذهب إليه الأستاذ 
فالترهنتس (المكاييل » ص 95 ) . علما أن الذراع أنواع» والتوع المستعمل منها 
في الغرب الإسلامي الوسيط كان الذراع الستوداء. تساوي الواحدة منها: 54,04 
«(A lezine, Deux ville, 2. 143)‏ في حين أن برنشفيك قترها ب 48 
سنتمتر(132 Urbanisme », p.‏ ») . 

19 - الحسن (محمد الوزان)» وصف افريقياء ص 24 , 
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ذراع» وبعضهم ثلاثة آلاف ذراع؛ واخترنا المشهور الذي أخذ به ابن الحاجب 
[فقيه مالكي؛ء ت 647 à‏ / 1249 م] من فقهاء المالكية» وهو ألف ذراع. لأثه 
المتداول عند المؤلفين بفاس» وسائر بلاد المغرب في عصر الحسن االوزان [أي 
القرن 10ه / 16م]!". 

ومهما يكن اختلاف الباحثين في تحديد الميل» Of‏ جل المعاصرين منهم 
يرون أن الميل هو الكيلو متر ونصف الكيلو مترء على غرار برنشفيك حيث يقول: 
". . . ولكن الغالب على الظن أن "الميل ‏ كما هو الشأن في البلاد التونسية 
الحديثة ‏ يساوي 1,453 مترا ". . "2. وبهذا أخذ الأستاذ عبد العزيز الدولاتلي 3 


وإذا صح عندنا هذا كمقدار للميل» وعلمنا أن الفرس؟ ثلاثة أميال عند 
جل الباحثين» فيكون مقدارالفرسخ الواحد يساوي = 4,350 À Jia‏ 

Lil‏ البريد؟ء فقد قذره جل الباحثين بأربعة فراسخ”, وإذا قمنا بضرب 
مقدار فرسخ واحد وهو 4,350 60 في أربعة؛ فالحاصل هو 17:400 كيلو مترا. 
وعلى هذاء فإن ما ذهب إليه الفقهاء من أن " مقدار ما يقصر فيه الصلاة عند مالك 
هو مسيرة أربعة برد *"؛ يساوي 696600 كيلو مترا تقريبا. 

Lol‏ "مسيرة يوم" فقد قدّرها معظم الباحثين باربعة وعشرين ميلاء أي 
ما بين 30 و 35 كيلو مترا في aol‏ 10 

ويد ٤‏ في نطاق "مسيرة يوم" لفظ "المرحلة".!! وهي تعني ‏ كما 
يبدو - محطات معروفة لدى المسافرين» يمكنهم اجتيازها في يوم واحدء وقد 
تستغرق يوما واحدا أو لا تستغرقه في بعض الأحيان”!. وقد استعمل هذه الكلمة 


1 - الحسن؛ (محمد الوزان)ء وصف. ص24» تعليق المحقق. وبما أن الذراع 

أنواع؛ فإثنا لم نهتد إلى أي نوع منها اعتمد الفقيه ابن الحاجب أو الأستاذ محمد 

حجي في تحديد الميل هناء OÙ‏ ألف ذراع سوداء يساوي 54,040 متراء وهذا لم 

يبلغ كيلو مترا واحدا حتى يصبح ميلاء و مما لا شك فيه لدى كل الباحثين أن 

الكيلو متر أقصر من الميل مسافة. 

7 - برنشفيك. تاريخ؛ 2€« ص 264. 

3 الدولاتلي؛ عبد العزيزء "أضواء تاريخية على بحيرة تونس"» المجلة 

التاريخية المغربيةء المغرب» عدد 3« جانفي» 1975 ص32. 

* . القوادر 1€« ص 420). 

5- فالتر هنتس» المكاييل. ص 94. 

؟ النوادرء 1€« ص 420« 422؛ البرزلي» جامع؛ 2€( ص 423. المعيار» ج 

1 ص 259. وسنشرح لفظ البريد" لاحقا. 

7- فالتر هنتس, المكاييل ؛ ص 82. 

«lit. °‏ ج3: ص 298: ج7: ص422. 

? - البرزلي؛ جامع؛ ج2؛ ص534. 

10 - الحضيريء "الطريق "› ص103. 

1 - البرزلي؛ جامع؛ 2€ ص 425. 

Encyclopédie de l'Islam, établie par des principaux - 18 
orientalistes ( H.A.R. Gibb, J.H. Kramers, E. Lévi - 
Provençal, J. Schacht), troisième impression, Paris, G.-P. 

Maisonneuve et Larose, 1991, P. 543. 
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الجغرافيون المسلمون بكثافةء وأعطى المقدسي كمقدار لذلك 6 أو 7 فراسخ'» أي ما 
بين 26كلم؛ و 30 كلم. 

و اختار برنشفيك الأخيرة» حيث قال: ". , . إلا أن الناس كانوا يكتفون 
في أغلب الأحيان بتقدير المسافات بأقل دقةء وذلك باعتبار الوقت الذي يقضيه 
المترجل لقطع المسافة؛ والمحدد " بالساعة" أو "بالمرحلة" التي تعادل حوالي 
ثلاثين كيلو مترا".2 و بهذا أخذ الأستاذ سالم المكي. 

ومن خلال إشارة خفيّة في المدونة تحققنا من أن المسير في الب يختلف 
عن المسير في البحرء إذ أن الأول له مقاييس تعرف بالمحطات والمراحل والأيّام: 
ورغم ذلك CE‏ كتب الفقه المالكية لم تفصّل القول في هذه المراحل بين المدن 
في الغرب الإسلامي الوسيط وتبقي كتب الجغرافيين المرجع والمعتمد 
الوحيد في تحديد تلك المسافات 4 

فالمسافة بين برقة وطرابلس 20 مرحلة”. وبين برقة وطرابلس يمر 
الطريق علي مدينة سرت» وكذلك مدينة تاورغة» والتي تبعد عن مدينة سرت 
7 ميلا حسب ابن خرداذبة © أي حوالي 155,15 كلم. 

وإذا أخذنا اتجاه الصحراء الليبية جنوباء فمن برقة إلى زويلة التي منها 
يدخل بلاد السودان» كان الطريق يمر عادة علي مدن أجدابية و أوجلة وزالةء في 
مذة قد يستغرق المسافر في قطعها شهرا كاملا .7 وكما أن المسافة من طرابلس إلى 
بلاد فزان تقر ب 579ميلاةء أي حوالي 839,55 كلم. ومن طرابلس إلي 
القيروان علي الطريق الساحلي» يمر المسافر علي مدن عدة أهمّها مدينتي 


.67 « المقدسيء أحسن التقاسيم› ص66‎ ١ 

57 برنشفيك» تاریخ » 2€‘ ص264, وعند الأستاذة فناكيرء و حسب إشارات 
الجغرافيين ‏ فإته يبدو أن المرحلة هي في حدود الأربعين كيلو متراء قد يقل عن 
ذلك أو يكثر أحياناء ولاسيّما إذا كانت المسافة صحراوية (Vanacker,‏ 
Géographie », p. 663)‏ « 

5 المكي (سالم) الأقتصاد ‏ ص 45). على أن المرحلة ترتبط بعوامل عديدة منها 
سهولة و وعورة تضاريس المنطقةء و كذلك توفر أو انعدام المياه على طول 
الطريق «ds lat‏ كما يختلف طول المرحلة كذلك تبعا لاختلاف وسيلة النقل 
المستعملة, وهو ما نجد صداه في بعض المصنفات الجغرافية التي تحدد أحيانا 
وسيلة النقل "مرحلة على البغال ( التجاني» «Ua‏ ص 141 - 142(« " دون 
المرحلة على الظهر" ( ابن حوقلء Aus‏ ص 80)» " أربعون يوما بسير 
القوافل" ) الإنريسي, 57 À‏ 6 ص 19) و نحوها (فهري gi‏ شبكة الطرقات › 
ص 14( 

À‏ - سوف نكتفي بذكر المسافات بين pal‏ المدن» وذلك لقلة الشواهد من 
المصادر المالكية. 

5 أشارت المصادر المالكية إلى كراء دابة من برقة إلى 
طر ابلس( النوادر » ج7 « ص 102؛ ابن رشد, البيان ٠‏ 19€ ص 120؛ المعيار › 
ج8 ص 279 ). 

° - ابن خرداذبه» مسالك› ص 85. وقد أشار البرزلي إلى هذه المدينة وأتها 
تقع على مسيرة يوم من مدينة هوارة (البرزليء جامع؛ 12€ ص 534 ). 

7 الإلريسي نسزمة » ص 311- 317. 

.106 - 103 الحضيريء "الطريق". ص‎  * 
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قابس وصفاقس'» و يقطع مسافة Le‏ يقارب 1190 كلم.2 ومن القيروان تظهر 
كثافة الطرق؛ حيث تفرع منها الطرق و المسالك إلى كل جهات الغرب الإسلامي: 
فمن القيروان إلى طرابلس 20 مرحلةءة أي حوالي 600 كلم» ومنها إلى زويلة نحو 
شهرء* أي حوالي 1044 كلم. وزويلة في أقصى جنوب طرابلس» وهي المنفذ إلى 
بلاد السودان. و من القيروان إلى تونس 3 مراحل”. ومنها إلى قفصة 7 مراحل. 
ومن القيروان إلى المسيلة غربا 15 مرحلة» قرابة 450 كلم؛ ومن المسيلة إلى 
ورغلة جنوبا 12 مرحلةة: أي 360 كلم تقريبا. 
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الجغرافيين العرب ( وبالخصوص ابن حوقل) يقترب إلى الواقع حاليا, 


* - فيه كراء دابة من القيروان إلى صفاقس» فقابس فطر ابلس (المعيارء «BE‏ 
ص 203؛ النوادرء ج27 ص 102 ). و في الواقع» OÙ‏ المسافة بين قابس 
والقيروان تقدر ب 136 كلم. 

2 - ابن خرداذبه. مسالك . ص 86؛ ابن حوفل. صورة. ص 72. 

.37 الإصطخر ي» مسالك . ص‎ - Ÿ 

4 - الإصطخر ي. نفسه « ص 37. 
 *‏ الإصطخري» نفسه . ص 537 المقدسي» أحسن التقاسيم › ص246 . و تقدر 
تلك المسافة اليوم ب 155 كلم. " ومن توئس إلى تاهرت مسيرة شهر على 
«D‏ أي قرابة 1044 كلم ( ابن خرداذبه مسالك « ص 365:88 ). 

° - المقدسي» أحسن التقاسيم» ص 246. و تقدر تلك المسافة اليوم ب 205 كلم. 
7- ابن حوقل. صورة› ص 86. 

8 - إدريس (هادي روجي). الدولة؛ 62€ ص 291. 
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ومن القيروان إلى سطيف 16 مرحلة أ» أي قرابة 480 كلم. ومنها إلى 
تاهرت ‏ عبر المسيلة - 20 مرحلةة» أي 600 كلم تقريبا. ومنها إلي فاس - عبر 
سطيف -76 مرحلةء أي حوالي 2280 كلم . ومنها إلى فاس ‏ عبر المسيلة - 50 
مرحلة؛ أي حوالي1500 كلم. 
أو ألفين”؟ في حين أن المقدسي نقل عن ابن خرداذبه أتها 2150 ميلا“ أي ما 
يقارب 3117,5 كلم”. 

ومن القيروان إلى سجلماسة 80 مرحلةء؟ أي قرابة 2400 كلم» أو مدة 
شهرين عن طريق بلاد الجريد والواحات” (نفزاوة ونواحي قسطيلية (توزر)؛ نفس 
المسافة بين سجلماسة ومدينة أوداغست. ومن مدينة سجلماسة المنفذ إلى غانة 
بلاد السودان” . 

وأعظم مدينة بالأندلس في الوسيط الأعلى كانت قرطبة عاصمة 
الخلافة الأموية. 


فمن قرطبة إلى إشبيلية في الجنوب الغربي 3 مراحل” أي حوالي90 كلم. 
ومنها إلي طليطلة شمالاء 20 PAL‏ أي 696 كلم تقريبا. ومن مضيق جبل طارق 
إلى غرناطة 40 ميلاء أي حوالي 58 MAS‏ ومن غرناطة إلى أربونة في 
أقصي الشمال ‏ وهي آخر الأندلس مما يلي مملكة الفرنجة ‏ الف ميل2! أي 
حوالي1450 كلم. 


1 - الاصطخر ي » مسالك › ص 537 البكر ي»› مسالك » ج1» ص 707, 

* -ابن حوقل» صورة؛ 86. 

3 البكري» مسالك › ج2 › ص788 . 

4 - ابن خرداذبه» مسالك « ص 89؛ المقدسي» أحسن التقاسيم» ص 245 . 

* - يبدو أن ماذهب إليه المقدسي وابن خرداذبه أقرب إلى الواقع. لذاء فان ما 
اختاره الأستاذ جاك كانىء وهو الألف ميل؛ أي ما يقارب 1450 كلم قد تبعد عن 
الواقع(جاك كاني)» "المغرب الشمالي في أواسط القرن 5ه / 11م ناحيتي 
طنجة وتطوان "» مجلة البحث الطمي» المغرب» السنة العاشرة؛ عدد 20 /21 » 
يوليوزء 1972 › يونيو 1973 ٠ص‏ 140 | 

؟ ‏ الإصطخر ي. مسالك 5 ص 37. 

7 - ابن حوقلء صورةء ص91. وليس من المعقول ما ذهب إليه المقدسي من أن 
المسافة بينهما 30 مرحلة› أي قرابة 0 كلم (المقدسي» أحسن التقاسيم» ص 
246( 

- ابن حوقل. صورةء ص91. وإذا صح أن إقليم ورزازات هي التي تقوم اليوم 
مقام سجلماسة الخربةء فإن المسافة تقذر بينها وبين فاس ب687 كلم. 

? - الإصطخري» مسالك» ص38. 

ابن خرداذبه؛ مسالك « ص89. لذلك لا يعقل ما ذهب إليه الإصطخري من 
أتها 6 أيام فقط (الإصطخريء مسالك « 38( | 

- ابن Le 4 pes‏ ؛ ص 671 

2' و ذلك في القرن 4ه/ 10م ( ابن خرداذبه؛ مسالك › ص 89). 
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| المسافات بين المدن الرئيسية بالمغرب الأقصى 
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ومن تطيلة شمالا إلى مدينة لاردة 4 مراحل؛ أي 120 كلم تقريبا.! ومن 
قرطبة إلى بطليوس لى الجادة "6 مراحلء تو هلها إلى ماردة 5 اام Lies‏ 
إلى بلنسية 12 مرحلةء و منها إلى المرية 7 أيام» ومن المرية إلى مرسية 5 أيّامة. 


إلخ. 

وهكذاء يتبيّن لنا أن الفقهاء سكتوا عن ذكر الطرق والمسافات بين المدن 
المغربية إلا نادراء وذلك لسبب بسيطء أتها لاتهم الشرع في شيء. 

و في المقابل كان الشرق ‏ ولاسيّما مصر قبلة الفقهاء للحجّ وطلب 
العلم» فرحلوا إليها من US‏ ناحية من البلاد المغربية» فهل ذكروا الطريق إلى 
الشترق في كتبهم ؟ 


1 الإصطخري »مسالك › 38 . 

? - البرزلي. جامع» ج4؛ ص 238. 

“- ابن حوقل» صورةء ص 110. و للمزيد من التفاصيل حول المسافات بين مدن 
المغرب و الأندلسء انظر ( ابن حوقل»صورة. ص 64 - 112). 
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المبحث الثاني: الطرق البرية الخارجية 
يوجد ببلاد الغرب الإسلامي منفذان بريان رئيسيان» أحدهماء في 
اتجاه الشترق» حيث تكون مصر أول بلد يقابله المسافر؛ و من هنا تأتي تسمية هذا 
الطريق ب " الطريق إلى مصر". و المنفذ الثاني في اتجاه الجنوبء و بالتحديد إلى 
بلاد الستّودان الأوسط و الغربي. 


1- الطريق إلي مسر 


اكتسب هذا الطريق أهميّته لكون مصر أول محطة يصلها القادم من 
إفريقية للتجارة': و تجتازها قوافل المغاربة للحج» و هي قوافل كانت من أكبر 
أسباب عمران هذا الطريق الإفريقي إلى مصرة. و أخيرا كان هذا الطريق أول 
محطة يحط فيها طلبة العلم من المغاربة رحالهم؛ لينهلوا من علوم علمائهاء قبل أن 
يواصلوا سيرهم إلي سائر بلاد المشرق”. 

وقد عبّرت كتب الفقه ‏ ولاسيّما كتب الفترة التأسيسية ‏ عن تلك الرّحلة 
بصيغ مختلفة» أهمّها صيغة كراء دابة ‏ مثلا ‏ من إفريقية إلي مصر“ 
أوبالعكس»؟ أو من مصر إلى برقة6؛ أو من مصر إلى المغرب" أو من إفريقية 
إلى البلاد المشرقية“ أو منها إلى بلاد القبلة»” أو منها إلى المديئة المنورة 0 
أوالكراء إلى مكة!!» ونحوها كثيرة. 

هذاء وكانت لهذه الرّحلات أسباب كثيرة» سنحاول التعريف بأهمّها. 


الشوادر» ج8. ص 166؛ المعيارء ج8: ص 204« ج9: ص 101« 116« ج 
1ص 5179 الكلبي» القوائين › ص 290 

2 مؤنس (حسين)ء أطلس تاريخ الإسلام» مصرء الزهراء للإعلام العربي, ط1ء 
1987« ص 395. 

المعيار» ج2؛ ص 479« ج11؛ ص 221. 

4 المدونة؛ ج 3› ص 441؛ 11€ ص499. 

*-نفسه. 11€« ص ١427‏ 481« 484: 486؛ النوادر؛ 7€« ص94: 121« ج8 
٠‏ ص 166؛ المعيار ‏ 8€ 27908 

© المدونة. 11€« ص ١427‏ 481: 484 النوادرء (TE‏ ص94. المعيارء ج8: 
ص279, و يلاحظ كثرة ورود ذكر برقة في هذه المصادر أكثر من غيرها من 
مدن الغرب الإسلامي الوسيط؛ وقد يكون السبب في ذلك كونها "أول منبر ينزله 
القادم من مصر إلى القيروان ... ٠"‏ على da‏ قول ابن حوقل( صورة. ص69 ). 
وانظر أيضا (الإصطخري» مسالك « ص33 ؛ Mai‏ الطاهر الزاوي» تاريخ 
طرابلس الغرب المسمى بالتذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار » 
المطبعة السلفيةء القاهرة» 1930ء ص13). 

7-التوادر؛ 47€ ص ١126‏ ابن رشد. البيان؛ 9€ ص 123. 

* -المدونة؛ 611€ ص498 . 499؛ البرزلي. جامع» 14€ ص 31؛ «bed‏ ج6 
٠ض‏ 106؛ 9%( 8208 

bel - °‏ « ج6) ص 562. 

?1 . مثل ما ورد في النوادر من أن " ابن الزبير سار من إفريقية إلى المدينة 
في شهسر " (النوادر› 13€ ص 31( | 

1 -المدونة؛ 11€ ص473› 499 
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À‏ — أسبايج السفر إلي مسر 
تعتدت أسباب ذلك.! لك أهمّها يتمثل في al‏ والتجارةة وطلب العلم*. 


ه الرحلة إلى الحج: al‏ هو أحد أركان الإسلام الخمسء وفرض 
عين علي كل مسلم ومسلمة استطاع إليه سبيلا. | 

والسبيل هو الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة؛ والقوّة على الوصول 
إليها La‏ راكبا أو راجلا مع صحة البدن 5 

وقد أسهبت المصادر المالكية القول في الحج؟» وأفرد كل واحد منها بابا 
له؛ قد يصل صفحاته ‏ أحيانا ‏ المائة أوأكثر”. وليس من شك في أنّ فريضة الحج 
في الإسلام كانت من أعظم البواعث على سفر آلاف المغاربة في US‏ عام إلى 
الحجاز للقيام بهذه الفريضة؛ وهي من أكبر أسباب عمران الأسواق؛ وانتعاش طرق 
التجارة بالقوافل”. 

وقد أورد الإصطخري (ت 346 (a 957/ à‏ خبرا مفاده أنّ أهل الأندلس 

والمغرب الأقصي كانوا يخرجون للحج في قوافل ضخمة قبل الموسم بسنة علي 
الأقل» حيث " يخرجون قرب المحرم فيذهب في سفرهم واستراحتهم das‏ 
السنة حتى يلحقوا الحج " . و قد قم لنا الونشريسي عددا تقريبيا عن حجم هذه 
القوافل» التي كانت " تزيد على العشرين UN‏ من رجال و خيل..."!". هذاء وقد شد 
كثير من المغاربة ‏ فقهاء ورخالة و تجّارا - رحالهم قاصدين مكة للحيٌ؛ علي غرار 
رائد المذهب المالكي بإفريقية سحنون بن سعيد التنوخي"'. و كذلك الفقيه ابن 
زيتون (ت691 ه/1291 م)» الذي أذى مناسك الحجّ مرتين» وذلك على التواليء 
سنة 648ه /1251 م وسنة 656 ه/71258أم. وابن عرفة (ت803 ه/1401 م)؛ 


1- المعيار؛ ج11 ؛ ص179., حيث أورد الونشريسي أسبابا لذلك منها السياحةء 
والتجارة والحج... وغيرها (الكلبي. قوائين. ص 290). 

-المدونةء 11€« ص 473 499؛ البرزليء جامعء 62€ ص481 . ونحوها 
كثيسرة. 


3 المدونة « 11€« ص 499: النوادر » ج8» 116602 المعيار» 8€« ص204. 

bed 4‏ ج1) ص394): ج2؛ ص479؛ 07€ ص123؛ 4118 ص221؛ 
pi‏ جامع» 2€« ص 481. 

 *‏ المدونة « 118« ص 499؛ ابن أبي زيد» متن الرسالة ‏ مكتبة رحاب» الجزائرء 
1987« ص75 النوادر» ج2؛ ص 317 

° بالنسبة إلى الطريق من الإسكندرية إلى مكة؛ انظر (المعيارء 1€ ص119). 
7 - انظر الموطا مثلا من ص 310 إلى ص 1387 النوادرء 2€« ص 317 - 
4 البرزلي» جاسع؛ 18« ص 584 - 603. 

39504 بر انشفيك. تاريخ؛ ج2: ص 1247 مؤنس (حسين)؛‎  * 

? - الإصطخر ي» مسالك « ص 37؛ حسين (مؤنس)» أطلس» ص393, 

1° المعيار» 61€ ص 441. 

11 المالكي» رياض» 1€ ص 349. 

7 برنشفيك. sl‏ ج2: ص 302. 
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الذي أدَى بدوره مناسك الحج Liu‏ 792ه/1390م.! وكذلك الإمام البرزلي الذي 
أخبرنا أته حجّ عام 799 - 1397/2800 م في ركب كبير.2 وغيرهم كثيرون من 
فقهاء المالكية بالغرب الإسلامي الوسيط. 

ومن الرحالة نذكر أبو عبد الله العبذري المغربي الذي بدأ رحلته إلى الحج 
عام 688 1289/a‏ م 3 

و أيضا ابن بطوطة (ت779ه/1377 م) الذي كان أداء فريضة الحج 
السبب المباشر لاندفاعه في رحلاته الكثيرة. يقول ابن بطوطة: "كان خروجي من 
طنجة ‏ مسقط رأسي ‏ في يوم الخميس 2 من رجب عام 725ه ]1324 م] 
معتمدا حج بيت الله الحسرام وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. , . ".4 

ومن سفر السلاطين إلى الحج نذكر حج الأمير اللمتوني يحيى بن إبراهيم 
الكدالي؛ الذي مر في طريق عودته بالقيروان سنة 426ه/1033م والثقي بها بالفقيه 
أبي عمران الفاسي ( ت430ه/1038م) وطلب منه أن يبعث معه من يفقه قومه في 
التين؛ فكان من نصيبه ابن ياسين”. 

و كذلك رحلة ابن اللحياني عام 706ه/1306م؛ مخدوم الرحالة التجاذ 
وغيرهم كثيرون. 

هذاء ورغم اهتمام هذه المصادر الفقهيّة بذكر all‏ فإنَ معرفتنا بأموره 
وجوانبه الفنيّة لم تتحسّن؛ حيث إن هذه الكتب اعتنت Le‏ يلزم شرعيا في أمور 
Ca‏ بأحكام الحج وأركانه» ما يحل وما ÿ‏ يحل عند الإحرام» وأحكام الهدي 
la sais‏ من الأمور الثترعية” 6 دون التعرّض إلى ذكر عدد القوافل المتجهة ‏ مثلا - 
إلي الحج”, أو أماكن انطلاقها » وأي قبيلة كانت تدير هذه القوافل أو تتولي تنظيم 


١‏ برنشفيك. تاريخ» ج22 ص 307؛ عبد الوهاب (حسن حسني). الإمام 
المازرى ؛ ص 43؛ 47. 

? البرزلي؛ جامع؛ ج2؛ ص 481. 

3 - الدالي» الهادي المبروكء مملكة مالي الإسلامية وعلاقاتها مع المغرب وليبيا » 
لبنان» دار الملتقى للطباعة والنشرء 1993« ط1ء ص 123. 

4 ابن بطوطة» رهلة ؛ Sue‏ 

5 - النحوي (خليل), بلذد شنقيط, المنظمةالعربية للتربية و الثقافة والعلومء 
تونس:1987»؛ (المنارة ... والرباط)؛ ص 65. ويمكن أن يدرج في هذا السياق 
dla,‏ ملوك السودان إلى all‏ على غرار أفراد أسرة كيتا من منسى علي إلى 
ساكورة؛ Lau‏ منسى موسى (حكم بين سنتي 707 - 733ه/1312 - 1337م) 
الذي كان لرحلته إلى البقاع المقدسة صدى كبيرا في كتب التاريخ (محمود كعت. 
تاريخ الفتاش في أخبا رالبلدان والجيوش وأكابر الناس» نشر هوداس وبنيهء 
co‏ 1964 ص33 - 34؛ عبد الرحمان السعدي., تاريخ السودان › نشر 
هوداس وبنيه؛ باریس؛ 1964« ص8۰7 ). 

° - برنشفيك. تاریخ› ج2: ص 416 - 418. 

7 - مالك بن أنس. الموطاء ص 310. 387 . 
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مواكب all‏ ؟ وهل كانوا يسافرون إلى الحج أفرادا أم جماعات ؟ وأين كانوا 
يجتمعون للرحيل7؟ تلك الأسئلة La gai‏ يصعب على كتب الفقه الإجابة عنها. 

على أن الفقهاء الذين ذكرناهم أعلاه لم يكونوا يقصدون بلاد المشرق 
لغرض Fall‏ فقط؛ وإتما لغرض آخر قد لا يقل أهميّة بالنسبة إليهم عن الغرض 
الأول ألا وهو طلب العلم. 

٠‏ الرحلة في طلب العلم : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. 
| لقد أشارت كتب الفقه المالكية إلى هذا التوع من الرحلةء ولا سيّما كتب 
الفقه EAN‏ 4« وفي أبواب متفرقة. فقد كانت هذه الرحلة ‏ في الغالب ‏ تكون 
مقرونة بأداء فريضة الحج”» إذ كان طلبة العلم بالغرب الإسلامي الوسيط ‏ ولا سيّما 
الأندلسيين ‏ قد اكتسبوا عادة وهو أن يأخذوا عن أقطاب علماء بلده وما جاورها من 
المدن المختلفةء ثم يرحل al‏ وفي طريق أداء المناسك يزور مدن إفريقية ومصر 
والحجازء وبلاد الشام»” ويأخذ العلوم المختلفة علي JS‏ علمائها. 

ولم تقتصر هذه العادة على طلبة الأندلس» بل مارسها كذلك الطلبة 
المغارية والأفارقة؟. وقد أحصي القاضي المقري أبوعبد الله من أهل تلمسان - 
(ت1041 ه/1631م) عدد المغاربة الذي شذوا الرحال إلى المشرق › حيث بلغوا 
زهاء 7300 . 

كان هؤلاء الفقهاء قد آ منوا " بأن الله قد أجرى العادة El‏ العلم JUN‏ إلا 
بالصبر والتصب والثعب في طلبه في الأسفار البعيدة إلى إمام يفتح عليه ... *", 
لذلك شذوا الرّحال في طلبه. وكان الإمام سحئون في طليعة من شدوا الرّحال إلى 
مصر سنة 188ه/ 803 م. واعتمد علي ابن القاسم وصحّح عليه الأسدية.” وكان قد 
سبقه إلى بلاد المشرق آخرون» على غرار علي بن زياد التونسي (ت183ه/ 
9م) و أسد بن الفرات ( ت 213ه / 828م)؛ صاحبا مالك بن أنس؛ وغيرهما. 
ونرى سحنون - فيما بعد يحث ابنه محمد (ت255ه /869م) على الرحلة إلى 
مصر وبلاد الحجاز لطلب le‏ وكذلك الإمام البرزلي (ت 844ه/ 
0) الذي جمع بين الحج و طلب العلم في رحلته؛ فمر على فلسطين والقدس› 


! - حول تكوين ركب الحج المغربي و حركته؛ انظر ( الشتيوي» مشاهر؛ AE‏ 
ص 463 - 464). 

”= كان يعرف مثل هذه الأماكن ب " الملاقية" من فعل لاقى يلاقيء تحدث عنها 
الرحالة المغاربة ( الشتيوي» متفاهر؛ 1€« ص 452 - 453). 

7 - البرزلي؛ جامع» ج1؛ ص 20 - 21« 6€« ص418: المعيار؛ ج1: ص394: 
07€ 12306« 11€« ص 165. 

4 كما أسلفنا القول (البرزلي جامع» ج2 : ص214 481( . 

° المدونة ؛ ج11؛ ص 499؛ ابن رشد. البيان؛ 9€ ص 108. 

6 إلا أن رحلة الأفارقة كانت مباشرة مثجهة إلى مصر وبلاد الحجاز 
والشام(طاهر المعموري» فتاوى المازريء ص50), 

> والمراد بالمغاربة هنا الفقهاء المنحدرون من المغرب الأقصى دون الأفارقة 
(الدالي الهادي المبروك. مملكة « ص127). 

. -المعيار؛ ج11 › ص221‎ À 

? - المالكي؛ رياض؛ ج1؛ ص 348 . 

7 المالكي» نفسه؛ ج1 « ص444 . 
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Os‏ بين قرى الشامء ولعله دخل دمشق dus‏ أخذ عن ابن العباس بن الحاج 
الإشبيلي إمام محراب المالكية بها" كما أورد البرزلي في جامعه أن "مسلمة أحمد 
ابن قاسم بن عبد الله المجريطي* الأندلسي (ت353 ه/964م) رحل إلى المشرق 
في طلب الحديث؛ فلقي بالقيروان ابن التمار وابن مسرورء [ثم ذكر بقية من أخذ 
die‏ وما دخل من الاقاليم]". 

وحسب هذا النص فإن القيروان كانت أول بلاد الشرق بالنسبة لطلاب 
الأندلس و المغربين الأقصي و الأوسط, 

و يبدو من خلال بعض النصوص الفقهية أن بعض الفقهاء كانوا 
يشجعون على صرف الزكاة في طلبة العلم» لأثهم أشد حاجة إلى ذلك من غيرهه ^ 

هذاء و ييدو أن الرحلة في طلب العلم قد تقنصت بكثرة التأليف ويناء 
المدارسء ولا سيّما في أواخر القرن 8 وبداية القرن 9ه 14 18153 حيث نرى 
الونشريسي ( ت 904 ه/ 1508م) يتحسّرعلى ذلك بقوله: "... إثما أفسد العلم 
كثرة التواليف؛ وإثما أذهبه بنيان المدارس ... وذلك أن التأليف نسخ الرأحلة التي 
هي أصل جمع العلم ٠‏ فكان الرجل ينفق فيها المال الكثيرء وقد لا يحصل له من 
العلم إلا الذزر اليسير › لأن عنايته على قدر مشقته في طلبه... فلم يزل الأمر كذلك 
حتى نسي الأول [ الرحلة] بالآخر [ التاليف]؛ و أفضى الأمر إلى ما يسخر منه 
الساخر". 


لهذاء فإن الونشريسي عد كشرة التأليف من البدعة المستحسنةء وكأته 
يرخب Sie‏ 

وإذا كانت الرّحلة œil‏ أو لطلب العلم لغايات روحية؛ فإتهما اقترنتا 
أحيانا بغاية ثالثة هي ماديّة ألا وهي التجارة. 


ه الرحلة في التجارة: كانت مصر إحدى الجهات المهمّة التي شملها 
نشاط أهل المغرب التجاري لقربها منهم. ومن المعلوم أن القيروان كانت محطة 
انطلاق القوافل التجارية إلي مصرء واستقبال القادمة منها خلال القرون الأربعة 
الأولى؛ وقبل الزحف الهلالي عليها حوالي سنة 449ه/1057م7. 


' - البرزلي» جامعءج1: ص 20 - 21« تعليق المحقق . 

? - مجريط قرية من قرى جوف الأندلس (البرزليء جامع؛ ج6؛: ص 418 
تطيق المحقق). 

- البرزلي, جامع»ج6 › ص418 . 

bed). 4‏ 1€« ص 39« 67€ ص 123, وكان أسد بن الفرات يقول:" يامعشر 
طلبة العلم إنكم تنوبون للمسلمين نيابة عظيمةء بتقييدكم العلم عليهم» فلكم في 
بيت مال المسلمين حق لذلك ç‏ وكذلك قالت العلماء : " من ناب نيابة للمسلمين 
فله من بيت مالهم حق ". (المالكي» رياض» ج1 » ص 268). 

5 المعيار؛ ج2؛ ص 479. ونشير هنا إلى أن دولة بني مرين ( 873-2591 
۵ - 1468م) بفاس بالمغرب الأقصى قد اشتهرت ببناء المدارس 
والجامعات: كما قرن أمراؤها في تشجيعهم العلماء بين التأليف والرّحلة في طلب 
العلم ( الدالي» الهادي المبروك «les‏ ص 127 ). 

؟ ‏ المعيار؛ 2€« ص 479. 

7- ابن حوقل» صورة؛ ص94. 
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وقد وردت أخبار تلك الرحلة التجارية إلى مصر بكثرة في كتب فقه 
المالكية» وفي ثنايا أبواب متفرقة. وكان لتجار المغرب وكلاء في مصرء كما كان 
لأهل الأخيرة وكلاء تجار أيضا في المغرب الإسلامي. جاء في النوادر: "... في 
المصري له حق على رجل من Jai‏ إفريقية فوكل عليه وكيلا يقبض منه 
حقه...'". على أن الشخص الذي كان يتوتى القيام ‏ عموما ‏ بهذه التجارة 
الخارجية إلى مصر وبلاد الثترق كان في أغلب الأحوال عامل القراض 2 

والقراض هو " صيغة قديمة lag‏ قد استعملها الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ [حيث سافر إلى الثتام مرتين بمال السيّدة خديجة رضي الله عنها]» فهي 
تتمثل في تقديم مبلغ مالي من طرف صاحب رأس المال إلى شخص مكلف 
باستثماره في التجارة, واقتسام الأرباح بالتساوي بين الطرفين حسب نسبة 
محددة من قبل" , 

ويبدو أته لم تنتظم تجارة قوافل بعيدة المسافةء كان تقوم قافلة من 
سجلماسة ( في المغرب الأقصى) إلى القاهرة أو الإسكندرية رأساء وإتما كانت 
التجارة المغربية ‏ الشترقية الوسيطة تجارة مضاربيةء تتوقف القافلة في كل بلد تمر“ 
عليها للبيع والشراءء كما أتها تنتقل من بلد إلى آخر ‏ وهي في طريقها إلى الثترق - 
اعتمادا على أخبار التجارة والأسواق؛ تلك الأخبار التي يتلقونها من وكلائهم 
وشركائهم الموزّعين هنا وهناك“. ولذلك كانت طرق القوافل تقتصر على أجزاء 
معيّنة» كان تكون من سجلماسة إلى القيروان؛ ولعلَ هذا كان أنسب للأسواق والتجار 
ودواب التقل. جاء في المعيار: " وسئل عن رجل يخرج من بلده إلى مصر 
أومكة فيبيع ويشتري» فربّما عدم العين؛ فيعامل ببعض ما معه... فربّما باع في 
بعض البلدان التي يمر بها ذاهبا وراجعاء فيصل إلى بلده قبل تمام الحول فيبيع... 
وربما بقيت له أموال على الثاس...".3 

تلك كانت أهمّ أسباب رحلة المغاربة إلى المشرق» ولا سيّما مصر وبلاد 
الحجاز» وحقّ لسائل أن يسال عن الطرق التي كانوا يسلكونها إلى أوّل ab‏ من بلاد 
المشرق؛ ألا وهي مصر. 


| النوادر؛ 8€ ص 166. 

2 المعيار. ج8؛ ص 204؛ برنشفيك. تاریخ › 2€ ص 257. 

: - هادي (روجي إدريس))» الدولة الصنهاجية › تعريب حمادي الساحلي؛ دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت»› 1992« ج2ء ص 1278 برانشفيك. تاريخ؛ 2 ص 
257. 

“ - علي الزواريء "العلاقات التجارية بين تونس والشرق من خلال قضية 
فر اض ٠"‏ المجلة التاريخية المغربية» عدد 29 . 30« 1983 ص 42, زيادة 
نقولاء تجارة بلاد الشام s‏ ص144 . | 

38708 ج1؛‎ « heal  * 
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الطرق البرية إلى مصر 


لقد حفلت كتب الفقه - ولا سيّما التي تعود إلى الفترة التأسيسية - بذكر 
كراء دابة من مصر إلى برقة أو إلى طرابلس أو إلى إفريقية (القيروان) أو إلى 
المغربء (أي الغرب الإسلامي)» دون تعيين دقيق لجميع المراحل التي تعبرها في 
هذا الطريق إلى مصر أو منها إلى إفريقية. و من تلك الأمثلة نذكر ما جاء في 
المدونة : " أريت إن تكاريت دابة إلى برقة ذاهبا وراجعاء فما بلغت برقةء تعديت 
عليها إلى إفريقية ثم رددتها إلى مصر.." ' " أرأيت قبل الركوب بمصر... أو لما 
بلغنا برقة اختلفنا...."2 


وورد في النوادر: " من العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم 
فيمن اكترى دابة من مصر إلى برقة...".7 " والجمّال يخطئ في حمل غير الحمل 
الذي أكري عليه من طرابلس إلى مصر..."*. وفي المعيار: " وسئل عن المكتري 
من مصر إلى برقة ذاهبا وراجعا ‏ ويذهب بالدابة إلى إفريقية... » وغيرها من 
الأمثلة الكثيرة التي يمكن من خلالها أن نستوحي وجود طريق إلى مصر. 

ومن المحتمل جذا أن يكون هذا الطريق هو طريق "الجادة" أي الطريق 
البرّي الساحلي من مصر إلى المغرب الأقصىء الذي أطنب الجغرافيون في وصفه. 

على Jai uk de à‏ ا dé de‏ لا Ge dy‏ قن Je‏ 
الجغرافيين والمؤرخين» وهو الطريق عبر الصحراء الليبية من مصر إلى المغرب 
الأقصى, والذي ظل مزدهرا حتى منتصف القرن 3ه / 9م؟ . 


1 -المدونة: 118« ص481. 

2 -نفسه؛ 11€ ص484. 

3 -النوادر» ج27 ص94. 

4 نفسه؛ ج7: ص121. 

5 المعيار؛ ج6: 2790 

6 عز الدين عمرء" طريق "« ص 108. ,» Vanacker, « Géographie‏ 
.4 - 663 .2 وقد أشارت الأستاذة فناكير إلى أن الشبكة الطرقية الرابطة 
بين مصر والمغرب ظلت معقدة إلى منتصف القرن 5ه/ coll‏ . 
.(Vanacker, Ibidem, P. 670‏ 
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بت EE | VS SE‏ ا 


هو الطريق البري الساحلي الذي يسير بمحاذاة البحر الأبيض bus al‏ 
ابتداء من الإسكندرية» ومرورا ببرقة إلى القيروان» حتى المحيط الأطلسي في 
المغرب الأقصى. وقد كان هذا هو حال الطرق التجارية في ef‏ اليونان والرومان 
والبيزنطيين.2 
| وقد وصف الجغرافيون المسلمون هذا الطريق US‏ دقة. فكانت برقة أوّل 
محطة تجارية على " طريق الجادة" ينزلها القادم من مصر متجها إلى إفريقية.3 
يدل على ذلك كثرة ورود ذكر " برقة " في المصادر الفقهيةء وقد ورد ذكرها تقريبا 
في جميع الأمثلة التي تذكرها كتب الفقه المالكي كمثال كراء دابة من مصر إلى 
الغرب الإسلامي الوسيط“ و ذلك لأهميّة موقعها الجغرافي كمحطة تجارية حدوديّة 
تعمل على تصدير واستيراد السلع والمنتجات؛ وكونها أوّل محطة يصلها القادم من 
مصرء وآخر محطة تجارية يغادرها الذاهب إلى مصر . | 

À‏ يمر الطريق على مدينتي أجدابية و سرت إلى طرابلس Nat‏ وقد 
اعتبرها سحنون Sa‏ إفريقية شرقا". ثم يسير الطريق بمحاذاة البحر الأبيض 
dau sil‏ إلى قابس. وورد في النوادر خبر يشير و لو ضمنيا ‏ إلى طريق الجادة 
بين القيروان و قابس وطرابلسء و أن رجلين اكتريا دابّة من القيروان يتعاقبان 
عليهاء حتى وصلا قابس » فاختلفا هنالك هل كراؤهما إلى قابس أو إلى طرابلس.7 

وقد وصف التجاني مدينة قابس بأتها " بحرية صحراوية» فإن 
الصحراء متصلة بهاء والبحر على ثلاثة أميال منها ..."5 . وأشار البكري 
(ت 487ه /1094م) إلى عظم منارة قابس وأتها كانت علامة يهتدي بها سالكو 
طريق الجادةء ودافعا لهم إلى المزيد من السير بكل نشاط 3 | 

إلا أن هذه المنارة كانت قد سقطت» ولم يبق لها أثر في عهد التجاني؛ في 
بداية القرن 8ه/ 14م'!. 


' - البكسريء المفرب › ص14. ويسمّيه ابن عبد الحكم" بالطريق الأعظم" 
(فتوح افريقية والأندلس › تحقيق عبد الله أنيس الطباع؛ بيروت. 1964« ص 
3). 

EN -2‏ هذه الأمم كانت أمّة بحرية تميل إلى التساحل بالطرقء كما أنّ مناطق 
0 كانت ساحلية بالترجة الأولى ( عز الدين عمر موسى» "طريق". ص 
3 ابن حوقل» صورة؛ ص 69. 

“ المدونة ؛ ج11؛ ص48؛ 427 1484 النوادر» ج27 ص94! المعيار» ج8: 
ص279, ونحوها كثيرة.. 

5 - البكري» مسالك « 2€ ص 652. 

° - البرزلي» جامع؛ ج2 2108 534. 

الفوادر؛ ج7؛ ص 127: 

5 التجاني. dla‏ » ص87. 

,666 البكري»مسالك « 28« ص‎  ” 

1. التجاني» رحلة » ص 87, ` 
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ومن المحطات المهمة التي تفصل قابس عن القيروان نذكر مدينة 
صفاقس'» و منها إلى المهدية 22 حاضرة الدولة الفاطمية الشيعية › التي كانت 
تجارتها نافقة منذ تأسيسها سنة 308ه /921 ce‏ إلا أته في القرن 4ه/ 10م 
"اختلفت أحوالها والتأثت أعمالها وانتقل منها رجالهاء بانتقال ملوكها عنها ... ". 


ومن المهدية ينعطف الطريق إلى القيروان» حيث كثافة الطرق AO‏ فيها 
قبل الغزو الهلالي. ومنها يستطيع المسافر أن يختار أي طريق يخرج منها إلى 
مختلف الاتجاهات في الغرب الإسلامي الوسيط”. ثم يأخذ طريق الجادة سيره من 
المهدية إلى مدينة سوسة الساحلية»” والتي يقدم عليها التجار لتنوّع غلاتها؟ء ومنها 
يسير طريق الجادة إلى مدينة تونس”؛ عاصمة إفريقية بعد خراب القيروان في JB‏ 
الدولة الحفصية )626 -981 ه/1228 - 1574م )» وقد كانت مركز إنتاج القطن 
وتصديره» ولا سيّما في القرن 4ه/ 10م.؟ ومن تونس يسير طريق الجادة شمالا 
إلى بلاد صطفورة” ‏ أي إقليم بنزرت اليوم ‏ » ومنها يعرج الطريق غربا في اتجاه 
طبرقةء وفي هذا يقول ابن حوقل الذي زارها في القرن 4ه/ 10م " من أراد 
طبرقة من تونس على "الجادة" اجتاز على مدينة باجة الكثيرة الغلات والزروع 
ما ليس بجميع المغرب, كثيرة التجارة وافرة الأرباح"9!. ثم يجتازهذا الطريق بعد 
مرحلةء مرسى الخرز (مرسى طبرقة) الثتهير بمعدن المرجان ذات الجودة العاليةء 
ومنها يواصل الطريق سيره بمحاذاة البحر المتوسط إلى مدينة بونة - وهي عنابة 
اليوم - التي كان يتفرع منها طريق إلى المسيلة في الجنوب الغربي عبر تجيس» في 
القرن 4ه / 1610 إلا أن هذا الطريق الفرعي سيعرج في القرن الموالي إلى 
الشرق في اتجاه القيروان مباشرة عبر مدينة تفاخ ولاريبوس”/» ثم يعود ويزدهر 
من جديد في القرن 6ه/ 2م لكن هذه المرّة في اتجاه القلعة بدل المسيلة التي 


.203 النوادر؛ ج7؛ ص 127؛ المعيار؛ ج8: ص‎ -١ 

المعيار» ج9 ص78. 

ة - البرزلي؛ جامع؛ 6€ ص ص 186 - 187؛ ابن حوقل» صورة» ص 73. 

4 المقدسي» أحسن التقاسيم؛ ص 246. 

5 البكري» مسالك « ج2: ص 688. 

° - ابن حوقل» صورةء ص 74- 75. 

er gli -‏ 20 ص398. 

5 ابن حول صورة؛ ص 75. 

 ”‏ اسم أطلقه الجغرافيون القدامى على هذا الإقليم الواقع شمال تونس (المالكي» 
رياض» 1€« ص354: تعليق الناشر ). 

* - ابن «he‏ صورةء ص76, وقد ذكرت الأستاذة فناكير نقلا عن البكري أن 
مدينة باجة في القرن 5ه/11 9« كانت محطة حبوب إفريقيةء إذ يأتيها كل يوم 
أكثر من 100 جمل ودوابء لنقل المؤن من القمح والشعير Vanacker,‏ 
P. 675)‏ و« Géographie‏ »). وقد ورد في جامع البرزلي أن " باجة وقراها 
أفق " (البرزلي؛ جامع: 62€ (21ue‏ 

ابن حوقل» صورة.؛. ص77. وقد ورد في جامع البرزلي أن "بلد العناب 
وقراها بلد..." ( ج2؛ ص21). 

es‏ مسالك » 2€ ص 769. حيث يذكر البكري طريقا يربط بونة 


54 


خربت بانتقال بني حماد منها إلى القلعة.! ومن بونة يتساحل دائما طريق "الجادة " 
» مارًا بسكيكدة» وجيجل إلى بجاية التي لم يشر إليها ابن حوقلء2 لأتها تأسّتست على 
يد بني حماد بعد الغزو الهلالي سنة 449ه/1057م3)» وقد بلغت هذه المدينة أوج 
كمالهاء es‏ ازدهارها في الربع الأول من القرن 6ه/ 12م › عند ما كان يتفرتخ 
منها طريق إلى القلعة» فأشير مرورا بالمسيلة» حيث يلتقي هناك بالطريق الرئيسي 
0 ربط بين القيروان وتلمسان.* كما كان يربط بجاية طريق إلى القسنطينة ومنها 
إلى سكيكدة 


ومن بجابة يواصل طريق الجادة سيره إلى جزائر بني مزغناي (وهي 
اليوم الجزائر العاصمة). كما أشار البكري في القرن 5ه/ 11م إلى طريق فرعي 


منها إلى أشير جنوبا؟ 
Cl‏ المدن الأخرى الواقعة على طريق datul‏ (طريق الجادة) فتنس» 
ووهران » ومليلة » ونكور.”7 


وكانت هذه المدن الساحلية محطات نشيطة للتجارة البحرية» حيث كانت 
عدوات إلى الأندلس» كما ارتبطت فعالياتها التجارية بالمناطق الداخلية أيضاء حيث 
نقلت منتجاتها الزراعية والحيوانية والمعدنية الوفيرة إلى مدن الداخل عبر طرق 
و 


, هذاء وكان آخر المحطات الهامّة في الطريق الساحلي "طريق الجادة" هي 
سبتة وطنجة في أقصى المغرب الأقصى. 
ومن ساحل سبتة وطنجة ينعطف الطريق إلى مناطق المغرب الأقصى 
الساحلية والداخلية. 
1 و يبدو أن طريق "الجادة"» قد مر بمراحل متفاوئةء تارة تكون نشيطة 
مسلوكة» وأخرى مهملة مهجورة ولو موقتاء وذلك ناتج عن تأثيرات الوضع 
السياسي القائم في المغرب. 


' - الإلريسي» نزمة؛ ص290 - 291. vanacker, « Géographie », P.‏ 
.662 هذا وتقع القلعة شمال شرقي المسيلة. 
* - حيث ذكر ابن حوقل طريق الجادة من بونة مباشرة إلى جزائر بنى 
مزغناي ( صورةء ص 77 - 79). هذا وقد وردت أخبار بجاية في كتب الفقه 
وفي أماكن عدة منها: المعيار. 18« ص 67. ج4: ص15ء 108« Sue‏ 1212 
البرزلي؛ جامع› ج2» ص366: 398. ونحوها كثيرة. 
3 برانشفيك. تاريخ 41€ ص32. 
“ - الإدريسيء نرهة؛ 2294 وتجدر الإشارة هنا إلى أن مدينة القلعة بقيت حية 
تؤذي دورها كمحطة تجارية La‏ ولو بعد انتقال بني حماد منها إلى بجاية سنة 
3 /1090: وظلت كذلك إلى أن خربها الموحدون Lu‏ 547ه/1152م 
(برنشفيك. تاريخ؛ 18 ص33 ). 
.Vanacker, « Géographie », 2,669 - °‏ 

6 - البكري» مسالك 6 2€« ص 771. 
7 - ابن حوقل» صورة» ص» 77 . 579 المقدسي» أحسن التقاسيم» 1229 
الإصطخري» مسالك » ص34. 
5 ابن حوقل» صورة. ص 77 . 79! المقدسي» أحسن التقاسيم؛ ص 1229 
الإصطضري مسال ص34. 
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فلئن كانت نشيطة كثيرة الارتياد والسلوك في العهد الروماني والبيزنطيء 
فان دخول المسلمين إفريقية أذى إلى هجرانها لفائدة طريق عبر الصحراء الليبية 
وذلك منذ القرن 1ه/ 7م.' ثم يعود طريق "الجادة" وينتعش من جديد منذ منتصف 
القرن 3ه/9م؛ عندما أصبح المسلمون أمّة بحريةء سيطرت على سواحل المتوسط 
في ظل الدولة الأغلبية والفاطمية 2 

ثم إن طريق "الجادة" أخذ يقل سلوكها ولاسيّما في منتصف القرن 5ه/ 
cpl]‏ وذلك بفعل مجيء الهلاليين» وفشل المرابطين ثم الموحدين في الستيطرة على 
البحر الأبيض المتوسطة3. هذا ورغم OS‏ تلك الصّعوبات في سلوك طريق "الجادة", 
فإتها ظلت تؤدي دورها كطريق هام إلى مصرء خلال القرون المواليةء ولاسيّما في 
القرنين 7- 8ه /13 - 14م؛ ويقتم سلوك هذا الطريق من قبل الرحالتين المغربيين 
التجاني وابن بطوطة في بدايات القرن 8ه/14م أحسن دليل على ذلك. 


1 - عمر موسى (عز الدين)ء "طريق", 108‘ Vanacker,‏ 
Géographie », P. 663.‏ » . وذلك لسببين مهمّين : قيام مراكز الإنتاج في 
الداخل « واثقاء غارات الروم . 

2 - ابن sa‏ صورةء ص65): 143 - 144, 

: - موسى عمر (عز الدين)ء "طريق"؛ ص116. وهو ما يعني سيطرة المدن 
الإيطالية كبيزة وجنوة والبندقية على البحر الأبيض المتوسط. 
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ج-الطويق م والسمرا الليبية فن المغريه 
الأقصني إلي فصر 


هو الطريق البرّي الصتحراوي الذي ينطلق من الفسطاط' - أول مدينة 
اختطها المسلمون بمصر - إلى إفريقية ( القيروان)؛ عبر بلاد الواحات المصرية2 
والصحراء الليبية » على غرار مدينة سنتارية التي خربت بعد سنة -442ه / 
0 وقامت على أنقاضها واحة سيوة 3‏ التي تقع اليوم على حدود مصر 
وليبيا-» ومنها إلى واحة أوجلة » فبلاد فزّانء ولاسيّما وذان التي منها تتفرّع الطرقء 
إا شمالا في اتجاه طرابلس» فالقيروان؛ أو جنوبا في اتجاه زويلة» فبلاد 
السودان 4 

ويبدو أن هذا الطريق كان مسلوكا Sie‏ القرن 1ه/ 6587 وذلك لاعتبارات 
أهمّها: أن المسلمين الفاتحين لإفريقية لم يكونوا أمّة بحرية » بل Lil‏ صحراوية تميل 
بطبيعتها إلى الصّحراءء و تعوّدوا على السفر فيهاء وتحمّل مشاقها » في حين D‏ 
الروم ‏ ومن قبلهم القرطاجنيون والفينيقيون ‏ كانت أمّة بحرية » اخترعوا 
طريق الستاحل» فكان على المسلمين أن يبتعدوا عن هذا الطريقء اثقاء هجماتهم 
المباغتةء وأن يجدوا له بديلاء فكان ذلك الطريق الصحراوي عبر الواحات بدلا من 
الإسكندرية. 

أضف إلى ذلك أنّ عواصم الدول المستقلة القائمة بالغرب الإسلامي منذ 
القرن 2ه/ 8م؛ مثل القيروان بإفريقيةء وتاهرت بالمغرب الأوسطء وفاس بالمغرب 
الأقصى؟» وحتى الفسطاط بمصرء كانت كلها مدنا داخلية. وبتواجد مراكز الثقوذ 
السياسي في الداخل؛ فإن مناطق الإنتاج» والطرق المسلوكة ستكون - بالطبع - 
داخلية 7 

ورغم أهميّة هذا الطريق في القرنين 1 - 2ه/ 7 588 فيبدو TJ‏ مصادر 
المالكية التأسيسية ‏ ولاسيّما المدونة ‏ لم تشر إلى هذا الطريق إشارة واضحة» ۔ 


! - البرزلي. جامع» 2€ ص18؛ المعيار» ج2» ص226. وكانت الفسطاط 
(أسّسها عمرو بن العاص Liu‏ - (23ه/643 م) تقع على مسافة ميلين» شمالي 
القاهرة التي bp‏ القائد الفاطمي جوهر الصقلي, سنة359ه/969 ٤‏ وهو ما 

يعني قيام القاهرة على أنقاض الفسطاط في القرون الموالية (أحمد علي 
المقريزيء الخطط. دار التحرير للطبع والنشر › بيروت › لبنان» 1968 › 18« 

ص536 , 2€« ص6). 

* - هي المدن الواقعة بين الفسطاط شرقا والصحراء الليبية غرباء وبين 
الإسكندرية شمالاء وأرض النوبة جنوباء حيث تكثر في هذه المناطق الواحات في 
صعيد مصر (المقريزي› خطط. ج1» ص440). 

3. المقريري› خطط. چ1« ص439؛ .م ,» Vanacker, « Géographie‏ 
.663 

Vanacker,“Géographie‘, P.662. - ‘ 

Vanacker, ibidem, P.667. - ° 

6 - بالنسبة إلى أخبار تخطيط القيروان؛ انظر( البرزليء جامعء 2€ ص18؛ 

المعيار» 28 ص226 ). وبالنسبة إلى تأسيس فاس انظر (لمعيار» 18« ص 
6 265). 

7 - ع الدين (عمر موسى)؛ "طريق ٠"‏ ص107. 
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على حد علمنا ‏ يمكن من خلالها تبيين مسالك هذا الطريق الصحراوي. قد نجد في 
هذه المصادر إشارات إلى كراء دابة من الفسطاط إلى إفريقية»! دون إشارة إلى بقية 
مسالك هذا الطريق؛ أهي من الفسطاط إلى الإسكندرية» ومن À‏ سلوك طريق 
"الجادة" إلى برقةء af‏ من الفسطاط إلى إفريقية عبر طريق الواحات والصتحراء 
الليبية ؟ أسئلة يصعب علينا استنطاق كتب الفقه المالكية للإجابة عنها. 

غير أته ورد في المدوئة: " قلت: أرأيت إن اكتريت من إفريقية إلى 
مصر....ولم أسم الفسطاطء ولا غير ذلك من مدائن مصرء قال هذا على كراء 
الناس» لأن كراء الناس من إفريقية إلى مصر إتما هو الفسطاط "2. ومن المحتمل 
جذا أن يكون الكراء المذكور في هذا النص من إفريقية إلى الفسطاط قد تم عبر 
طريق الواحات والصتحراء الليبية» ذلك أن سحنونا (ت 240ه/854م) عاش في 
عصر ازدهار هذا الطريق الصحراويء كما أته عوّدنا على ذكر اسم " برقة" عند 
ما يكون الطريق في اتجاهها.3 

| وإذا كان المراد ب" مصر" في عرف الناس هو "الفسطاط"» وهو كذلك 

في جميع الأماكن التي ورد ذكرها في المدونة؛ فإن ذلك يعني تفرّع طريقين من 
الفسطاط: فالتصوص التي تشير إلى كراء دابة من مصر إلى برقة“ ۔ كما مر بنا - 
تعني " طريق الساحل"» Cd‏ التي تذكر كراء من إفريقية إلى مصر مباشرةة؛ أو 
بالعكس » فهي ‏ كما تبدو ‏ تشير إلى طريق الواحات (واحة سيوة) عبر الصحراء 
اللببية 6 

على أن الظروف الاقتصادية والسياسية والعقائدية لعبت دورا أساسيا في 
تطوّر أحداث هذا الطريق الصحراوي عبر التاريخ. كما أن لهذا الطريق علاقة ذات 
أهمية كبرى ببلاد السودان. 

كانت الصحراء الليبية في تلك الفترة ذات أهمية تجارية خاصّة من حيث 
ربط تجارة بلاد السودان بالتجارة الكبرى؛ وكانث مدينة زويلة مركز الدخول إلى 
بلاد السودان»” بينما كانت مدينة أجدابية الميناء البحري لتلك التجارة» هذا بالإضافة 
إلى مرور هذه التجارة عبر الصحراء الليبية إلى مصر عن طريق الواحات.؟ ولكن 
هذه الأهمية التجارية للصحراء الليبية بدأت تتغيّر تدريجياء إلى أن 5 تغيير 
شبه كلي في التصف الثاني من القرن 3ه / 9م. يقول ابن حوقل إن ذلك وقع في 
ام أبي العباس أحمد بن طولون لأسباب جغرافيةء فعزف التجار عن طريق 


١‏ -المدونة › 11€« ص499. 

? نفسه. 118‘ ص 499, 

«tab. 3‏ 11€« ص484. 

4 -نفسه 5 ج11: ص 481! المعيار » ج8؛ ص 279» ونحوها كثيرة. ابن خرداذبهء 
مسالك . ص 84 - 185 الإصطخري» مسالك . ص 37). 

5 المدونة؛ ج11: ص499, 

Vanacker, « Géographie », P.663. - ° 

7 - اليعقوبي» البلدان 6 العراق» المطبعة الحيدريةء 1957ء 134500 ابن حوقل؛ 
صورة؛ ص 65. | 

8 المدونة؛ ج11 « ص499 ؛ ابن NAN‏ ص70 191 143 - 144؛ 
حسن (إبراهيم حسن). تاريخ الإسلام | والديني والثقافي والاجتماعي؛ 
دار Pa ds‏ 4 الديضة المصرية, FA‏ ا 4‘ 0 
382 
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الواحات»ء لمشاقه من جراء رماله المتحركة ورياحه العاصفة وقلة الأمن في 
نواحيه؛ فتحول التجار إلى طريق سجلماسة وأوداغست» ورحل تجار العراق من 
بصريين وكوفيين وبغداديين إلى هذه المدينة الصفرية.! 

وأغلب الظن أن هناك عواملا سياسية اقتصادية عقائدية» بالإضافة إلى 
هذا العامل الجغرافي» شجّعت على تحول التجار من طريق الصحراء الليبية إلى 
طريق سجلماسة. كما يبدو أن هذه العوامل كانت أكثر أهمّية من الصّعوبات 
الطبيعية الجغرافية التي نجدها في كتب الجغرافيين القدامى. 

و ربّما تعود تلك الأسباب السياسية الاقتصادية العقائدية إلى أن إفريقية 
الأغلبية» و مصرالطولونية كانتا من af‏ مراكز أهل السنة» ‏ ولاسيّما المالكية منها ‏ 
is‏ الارتباط dolls‏ متمثلة في الاعتراف بالخلافة العباسية ولو 
بصورة اسمية. 

قامت الدولة الفاطمية بإفريقية في سنة 296ه/909 69 وعملت على 
تقويض دول الخوارج بتاهرت و سجلماسة غرباة؛ وجعلت منطقة المغرب الأقصى 
البوابة الأساسية للتجارة عبر الصحراء بدلا عن المغرب «du‏ وهيّأ کل ذلك 
المناخ المناسب لأهل الستة ‏ ولاسيّما المالكية - للقيام بالتور الرئيس في تلك 
التجارة» ولم يعض إلا وقت يسيرء حتى سمعنا المقدسي ‏ الذي كتب كتابه في حدود 
سنة 380 ه/990 م يروي لنا أن أهل سجلماسة أهل سنةة» بعد أن كانوا من قبل 
Aie‏ 

وجاءت أحداث القرن 5 - 6ه/ 11 - 612« لتكرّس التطور ذاته» بل 
وأسوء من ذلك» حيث إن فشل المرابطين ثم الموحدين في السيطرة على موانئ 
البحر الأبيض المتوسطء وبالتالي إقصاء المدن الإيطالية المسلمين واليهود عنها“ 
وتزامن ذلك بمجيء الأعراب» وقطعهم طريق "الجادة" مع طريق الصحراء 
ul‏ مما أذى إلى سد الطرق المؤتية إلى مصرء فلم يأمن الناس على Ou‏ 
والمال برا وبحرا. فقال شاعرهم: 

البحر للروم لا تجرى السفينة به إلا على غرر ls‏ للعرب 

وغدا التساؤل الرئيسي لدى الفقهاء: هما أفضل: الحج أم الجهاد؟؟ 


1 - ابن حوقل» صورة ء ص 65: 143 -144؛ بوتشيس (إبراهيم القادر (cg‏ تاريخ 
الغرب الإسلامي قراءات جديدة في بعض قضايا المجتمع والحضارة؛ دار 
الطليعةء بيروت» ط1ء 11994 ص57؛ ناعمي (مصطفى)» "أهمية التجارة 
بالنسبة للبنية الاقتصادية والاجتماعية غرب الصحراء بلاد تكنة ". مجلة البحث 
الطمي» المغرب» de‏ 35«( 1985( 16206 وانظر أيضا: 
P. 663).‏ و« (Vanacker, « Géographie‏ . هذاء و قد حكم ابن طولون 
من سنة . 254ه / 868 م إلى سنة 270 ه/ 884 م . 

2 -الإصطخر ي » مسالك 5 صضص34. 

3 - المقدسي» أحسن التقاسيم» ص231. 

4 - الزهريء كتاب الجغرافية", محمد حاج صادق؛ وئالق دراسات شرقية 5 
مجلد 21« 1968« ص 292. 

5 الإدريسي.نزمة « 1830« 186 

6 ابن رشدء فتاوى ابن رد . تحقيق المختار بن الطاهر التليلي» دار الغرب 
الإسلامي» لبنان» 61987 ط1ء ص1021؛المعيار › 18« ص 432 - 435. 
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وفي هذا الوضع المتأزّم قامت الثورة الموحدية لتقطع طريق المغرب 
الأقصى عن المسافرين» فكان على تجار الصحراء إيجاد بديل caf‏ فاكتشفوا طريقا 
صحراويا قليل ماؤهء ولا يسلك إلا بدليل» يربط بين سجلماسة والبهنسا في مصرء 
وذلك سنة531 ه/11136. وكان هذا بداية انتعاش طريق الصحراء الليبية المؤدي 
إلى مصر عبر الواحات. 

وبانتعاشه من جديدء بدأت ورقلان تزدهر كمركز .أساسي لتجارة 
الذهب مع السودانء خاصة في القرئين 6 - 7ه /12 - 13م-. 

وفي القرون الموالية أصبح الدخول إلى بلاد السودان من مصر يسلك هذا 
الطريق الصحراويءة بالإضافة إلى كونه طريق gi‏ و التجارة. فأغلب 
الظن أته الطريق الذي سلكه منسي موسي في القرن 8ه / 14م . 

وقد أكد ابن بطوطة أن أهل تكدا لا عمل لهم غير التجارة» يسافرون OS‏ 
عام لمصر عبر الواحات الصحراوية.” ولا ريب أن الحروب الصليبية© (بين سنتي 
490 - 690 ه/ 1096 - 1291 م)» قد لعبت دورا بارزا في أهميّة الصحراء الليبية 
كطريق تجارة وحج» وقد ظهر ذلك Cl‏ في ازدياد أهميّة ميناء عيذاب بمصر 
للحجاج المغاربةء وأهل البلاد السودانيةء خاصة في القرن 7ه/ 13م'. 

وهكذا يتبيّن لنا أن الظروف الاقتصادية والسياسية والعقائدية قد لعبت 
دورا أساسيا في تحول الطريق عبر الصتحراء عن الصتحراء الليبية وطريق 
الواحات؛ ابتداء من النصف الثاني من القرن 3ه/9م. وما أن تبذلت تلك الظروف» 
حتى عاد للصتحراء الليبية دورها الرئيسي في تجارة عبر الصحراءء ابتداءا من 
القرن 6ه/ 12م“ . 

هذاء وكانت الغاية من سلوك هذه الطرق الصتحراوية؛ سواء من مصر 
إلى سجلماسة غربا عبر الواحات؛ أو منها إلى زويلة جنوباء هو الوصول إلى ذهب 
السودان؛ فما هي سبلهم إلى ذلك ؟ 


! الإدريسيءنزهة « ص 162 - 163. 
2 - الإكريسيء نفسه» ص131. 
3 - موسى (عز الدين عمر)؛ "طريق"؛ 117. 
4 السعديء عبد الرحمان. تاريخ ص17. كعت. محمود › الفتاش؛ ص34 . 
وكانت رحلة هذا الملك المالي إلى الحج عام 727 ه/1324م.( الهادي المبروك› 
مالي ص ص 33-34( 
5 ابن بطوطةء das‏ ص 697, وتجدر الإشارة هنا إلى أن البرزليء كان قد 
أشار إلى أن من أهم أسباب انتعاش هذا الطريق الصحراوي الليبي في القرن 8 
ه/14م: ما كان يتمثع به أمراء بني حفص» من قوّة وبطش على الأعراب» 
ولاسيما sai mA‏ أبي فارس عبد العزيز أبي العباس أحمد (ت 838ه/ 
4 فأصبحت الطرق البرية آمنةء وبالتالي ازدهار الطريق الصحراوي 
الليبي إلى مصر. ( البرزلي؛ cale‏ 45 ص21 ). 
6 الحروب الصليبية: حملات عسكرية قام بها المسيحيون في القرون الوسطى 
للاستيلاء على الأراضي المقدسة. تقسم إلى si CaS‏ | 
ليك بل المماليك وطرد الصليبيين. 

7 - الزهر ي» الجغرافية ؛ ص 116 اليعقوبي, البلدان؛ ج6؛: ص 183. 
9 -موسى, عز الدين عمرء طريق؛ 118. 
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2-لطريق إلى بلاد السوسان' 


تكمن أهمية هذا الطريق في كونه طريق جلب ذهب السودان ورقيقها”. 

و يبدو أن أقدم إشارة في كتب فقه المالكية إلى اتصال المسلمين ببلاد 
السودان تعود إلى بداية القرن 2ه / القرنهم. فقد ورد في البسسيان: 
اوسئل مالك عن الرجل يبتاع من رقيق العجم من السودان ". | 

و لئن سوّى الإمام مالك بين التجارة إلى بلاد السودان والتجارة إلى 
أرض الروم» باعتبار الأخيرة أرض شرك وحربء و كره ذلك“ نتساعل عن 
موقف فقهاء المالكية ‏ ولا سيّما الأفارقة ‏ من التجارة إلى بلاد السودان ؟ هل 
اعتبروها بلاد حرب أم شرك ؟ و لماذا لم يمنثل التجار لمواقف العلماء من منع 
السفر إلى بلاد السودان؟ و أخيراء ما هي الطرق المؤتية إلى بلاد السّودان؟ . 


الطرق المؤدية إلى بلاد السودان 


كانت تجارة بلاد الغرب الإسلامي الوسيط إلى بلاد السودان تتم عبر 
الطرق الصتحراوية, والطريق الصحراوي ليس كغيره من الطرق المعتادة لدى 
المغارية. 


وقد #35 ابن حوقل وصفا عاما ومقتضبا لهذا الطريق الصحراوي بقوله: 
".... وبين المغرب والبلدان التي قدمت ذكرها وبلد السودان مغاور وبراري 
منقطعةء قليلة المياه, لا تسلك إلا في الشتاء؛ وسالكها في حينه متصل السفرء 
دائم الورود والصدور... ”". | 

ويقول المقدسي عن هذا الطريق: "....إله بعيد الأطرافء كثير 
المفاوزء صعب المسالك؛ كثير COR PP‏ 


فالطريق الصتحراوي طريق ‏ قبل كل شيء ‏ لا أثر له يسلكه المسافرون. 


! - يقول المقدسي عنها: هي "البلدان O E‏ المغرب ومصر من قبل 
الجنوب» وهي بلدان مقفرة واسعة شاقة" (المقدسي» أحسن التقاسيم› ص 
241(. وهي تضم جزءا من جنوبي موريتانيا الحالية وشمال كل من جمهوريات 
مالسي والنيجير والتشاد حتى نيجيريا حيث مملكة بسرنو. 

2 ابن حوقل» صورة› ص 100؛ المقدسي» أحسن التقاسيم› ص 216. 

3. ابن رشد. البيان » «4e‏ ص 167, أشار ابن عذاري إلى أن إبراهيم بن أحمد 
الأغلبي ( 242 . 249ه/ 856 - 863م) قرب إلى قصره خمسة آلاف من السود 


(البيان؛ 1e‏ ص 164). 
4 المدوئة » ج10» ص 1270 Lai‏ « 3€ ص 1383 ابن رشد. البيانء de‏ 
ص 170. 


5 ابن sa‏ صورة؛ ص100. 
° - المقدسي» أحسن التقاسيم؛ ص216. 
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يقول ابن بطوطة: " وتلك الصحراء... لا طريق يظهر بها ولا أثرء وإتما 
هي رمال تسفيها الرياح» فترى جبالا من الرّمل في مكان ثم تراه قد انتقل إلى 
سواد , 


وبناء على هذاء فقد كان التجار يتاجرون إلى بلاد السودان مشيا على 
الرمال؛ بالاعتماد على وسيلتين هامّتين» إحداهما الجمل”. 

فتنشيط التجارة بين المغرب شمالا وبلاد السودان جنوباء إتما يعود ذلك 
أساسا إلى شيوع استعمال الجمل في الصتحراء» و لا سيّما بعد دخول المسلمين 

أما الوسيلة الأخرى لاجتياز كثبان الرٌأمال في الصحراء فهي 
الدليل» حيث لم يكن بد من اتخاذه ؛* وقد أشار الفقهاء إلى تحمّل الدليل 
مسؤولية حفظ أرواح المسافرين إذا أغر» أما إذا أخطأً ففيه 
5 لام 5 

ولتفادي مثل تلك المشاكل كان يشترط في مرشدي القافلة انتماؤهم إلى 
قبائل المنطقة التي يجتازونها إلى أن تنتهي الرّحلة©؛ حيث يتوستطون في تحديد 
واجبات المرور7. وقد أكد ابن بطوطة أن دليلهم بين تاسرهلا و ولاتة كان من أهل 
مسوفة التي كانت تسيطر على تلك المناطق آنذاك ؟ 

على أنّ هذا الطريق الصحراوي كان أحيانا Les‏ بالآبار". فقد حفر 
عبد الرحمان بن حبيب آبارا على طول الطريق الصحراوي Sad‏ من سجلماسة 
إلى أوداغست"!. كما أن المسافرين كانوا يستهدون في الصحراء بوضع خرق من 
الأثواب علي شجيرات الواحات. فيتعيّن علي كل قافلة أو مار“ أن يضيف إليها شيئا 


1 ابن بطوطة. رحلة : ص 675 - 676. 

2 بالنسبة إلى الجمل وظهوره بالغرب الإسلامي الوسيط سنتحدث عنه لاحقا في 
الفصل الثاني. 

3 المكي» سالم, الاقتصاد › ص 45. 

R. Manny, Les siècles obscurs de ص675.‎ « a, ابن بطوطة:‎ 4 
l'Afrique noire, Fayard, Paris, 1970, P.2. 

5 -النوادر» 47€ ص 88. وفي حالة تغريره لاكراء له. 

6 . و ذلك لخفارة الركب ( أحمد الشتيوي»مظقاهر؛ ج2» ص 712- 714). 

7 - ناعمي (مصطفي)» "التجارة", ص198, وقد أشار الأستاذ سالم المكي إلى 
Cf‏ دور سكان الصحراء من البدو في التجارة عبر الصحراء كان ذا طابعين: 
إيجابي وسلبي. 

فالإيجابي: يتمثل في استعداد هذه القبائل دوما للقيام بدور «hand‏ ونقل البضائع 
مقابل أجور غالبا ما تكون باهظة. أما وجهها السلبي فيتمثل في تمرّدها 
وإغارتها على القوافل المارّة بهاء وأحسن حال في ذلك فرض مكوس أورسوم 
باهظة مجحفة على المارين بها من القوافل ( سالم المكي» الاقتصاد؛ ص45؛ 
إبراهيم حركات؛ الصحراءء ص30 ). 

8 وبحكم انتماء هذا الدليل إلى المنطقةء ورغم أنه كان أعور العين الواحدة 
ومريض الثانيةء فقد كان أعرف الناس بهذا الطريق الصّحراويء وهو أمر أثسار 
إعجاب ابن بطوطة كثيرا (ابن بطوطة. رحلة ؛ ص676 ). 

 '‏ البرزلي» جامعءج1؛ ص226. 

` Vanacker, « Géographie », P. 667 - 1® 
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من حوائجه؛ فيكون تكس هذه الأشياء دليلا على وجود الشجرة في درب مطروق 
يشجّع المسافرين على مواصلة الستير فيه» لان الثتعور بمرور زميل سابق؛ أمر 
ينعش قاطع الصحراء فى ذلك السكون الشامل؛ والفضاء الممل بتشابه مناظرهآ. 

هذا Us‏ رؤية روث الجمل وعظامه المبيضة:؛ بل العثور على هيكل 
عظمي لمسافر قضى في الطريق نحبه؛ يسر عين dl‏ بهاء لأتها تؤكد له مرور 
قافلة في تلك الطريق من قبل.” 

على أن من تقنيات السفر في هذا الطريق الصحراوي انطلاق القوافل 
لان صيف الصحر اء ee‏ 


كما أن السير به كان يتمٌ ليلا في السحر الأخير dde‏ ويمشون إلى أن 
تطلع الشمس» وترتفع ويشتد al‏ على الأرض5 

يقول مالك في هذا الصتدد: "وكان من شان الثاس أن يقتادوا بعد 
الصبح إلى الإسفارء وينزلوا من آخر النهارء فيقيموا حتى يناموا نومة إلى ثلث 
E‏ بتري قال: و كانوا يريحون عند spl‏ ذلك عند 
زوال انث : 6 

Ua‏ بالتسبة لتحميل «dal‏ فقد أشارت كتب الفقه المالكيةء إلى 

الزوامل؛ والأعكام و الأعدال التي توضع فيه الأغراظن على RAP ON‏ 
دون إشارة إلى كيفية تحميلهاء لذلك tt‏ هذه المعلومات غير وافية؟. 


1 - حسنين (أحمد محمد)» في صحراء ليبيا ؛ دءت؛ ص 87. 
2 = حسئین»› (أحمد محمد)»› نفسه» ص 87. 
3 محمد بن عمر, أكرية lead‏ والتداعي بين أهلها ؛ تحقيق محمد أنور طاهر› 
الكراسات التونسية ؛ عدد 123 124« الثلاثة الأشهر الأولى والثانية» 1983» 
ص14 19؛ ابن حوقل» صورة؛ ص 1100 حسنين (أحمد محمد)» صحراءء 
- 123. 
4 - البرزلي؛ جامع» ج6؛ ص226. 
*. يمكن أن نفهم هذا المعنى من قوله تعالى: '" وإلكم لتمرون عليهم مصبحين 
وبالليل أفلا تعقلون" سورة الصافات, الآيات 137 - 138. حيث أشار. القر a‏ هنا 
إلي أوقات سير العرب في صحراء الجزيرة العربيةء وهي الصباح والليلء مثلما 
بیتا أعلاه. 
°. النوادر» ج3» ص 31, وقول مالك هذا مقتبس من قوله عليه السلام: " . 
وإذا سرتم في الجدب [ أي في الصّحراء] الم BL‏ ..." (الشوادر» ج3؛ ص 
31 و الدلج: هو السير في آخر الليل 
1 - البرزلي جامع» 3€« ص147. ابن رشد, البیان» ج9؛ ص 139. 
Jean Devisse, “Routes”, P.P. 45-46 -‏ . و بالنسبة إلى تقنيات 
0 الجمل؛ و نوعية تلك الحمولات عند الذهاب إلى بلاد السودان؛ انظر 
(المغيلي» محمد بن عبد الكريم. did‏ الأسقيا وأجوية المغيليء الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيعء الجزائرء 1974« 136‘ P. vilar, Or et monnaie‏ 
dans l'histoire, Paris .1974, P.64 ; M. Bloch, « le problème‏ 
de l'or au moyen - âge », A. E. S. C, Janvier, 1933, P.1-34 ;‏ 
M. Lombard, «l'or musulman du VI au XI" siècle »,‏ 
A.E.S.C, 1947, P. 143-160).‏ ` 
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بقي أن نشير إلى أن هذه الطرق وغيرها لم تبق شابتة عبر القرون. 
فهناك دواع سياسية عقائدية و أخرى طبيعية» عملت على تغيير القوافل لمسالكها 
من وقت إلى آخرء ولكن الاتجاهات عموما بقيت ثابتة» مادامت بعض المراكز لم 
تفقد قيمتها لسبب أو لآخرا. 


فقهاء المالكية والتجارة إلى بلاد السودان 


رغم أن التاريخ لم يسجل لنا أن بلاد السودان كانت في حرب مع 
المسلمين2: فقد لاحظنا ‏ انطلاقا من المصادر المالكية ‏ غياب أيدولوجية واضحة 
لدى الفقهاء حول التجارة إلى بلاد السودان» لاسيّما لدى فققهاء القرون الأربعة 
الأولى الهجرية» حيث عدوا أرض السودان أرض شركة و بالتالي 
أرض عدو من باب أولى؛. ومن هنا كرهوا التجارة إليهاء بل وحاولوا 


الترغيب عنها. 
فقد نهى سحئون " عن التجارة إلى أرض السودان لجري 
أحكام أهل الكفر عليه 5". 


كما رفض اقتراح تاجر بناء قنطرة يجوز الناس عليها إلى داره؛ لان ذلك 
التاجر يتعامل مع بلاد السودان. © 

إن مثل هذا التصرف يأتي محاولة من الإمام سحنون في ترغيب 
المسلمين عن تعاطي التجارة مع بلاد السودان. لكنء يبدو أن مسعاه هذا لم يكلل 
delai,‏ حيث كانت تخرج من مدينة القيروان شبكة طرقية متفرّعة تفرّع أشعة 
النجوم إلى بلاد السودان. وهي ظاهرة اشتكى منها خلفه من بعده» على غرار 
ابن أبي زيد القيرواني (ت 386ه/995 م) الذي ذهب في رسالته إلى مساواة 
التجارة مع بلاد السودان بالتجارة مع أرض العدو. يقول ابن أبي زيد: " وتكره 
التجارة إلى أرض العدو وبلد السودان؟". وكذلك القابسي (ت403 ه/1012 م) 
الذي اعتبر السفر إلى بلاد السودان ابتلاء من الله“ كما أفتى بعدم نفاذ القراض إلى 


* - حركات (إبراهيم)»" دور "۰ ص30. 

2. هذا إذا استثنينا حملتي المرابطين على أوداغست سنة 444ه / 1054م» 
وعلى غانة Liu‏ 469ه/1076م: وحملة المنصور الذهبي Lu‏ 1000ه/ 
1م ضد مملكة سنفاي المسلمة ( نقولازيادة المفرب › ص 175). 
3. البرزلي؛ جامع» ج6: ص 271 

*. المعيار؛ 10€« ص 135. 

.383 ج23 ص‎ « sil. 

° الطالبي» محمد تراج م أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض › تونس› 
1968« ص 126. 

7 ٳدريس» هادي روجيء الدولة «allah‏ ج2: ص 292. 

5 ابن أبي زيدء الرسالة؛ ص 168. فقد جعل ابن أبي زيد التجارة مع بلا . 
السودان هنا مكسبا غير طيب يجب التحرز منه. 

? المعيار » ج10 ص 135. 
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بلاد السودان'؛ مع أن القراض تصرّف مألوف وعادي في ديار الإسلام» ودونه لم 
يكن للتجارة في العالم الإسلامي أن تعرف ازدهارا. 

على 4 يمكن أن نلاحظ أن تعليمات فقهاء القيروان فيما يخص منع 
المسلم من دخول بلاد السودان للتجارةء كانت متضاربة؛ و لم تكن دائما محل 
تطبيق. فقد أجاز سحنون لرفقة من التجار إلى بلاد السودان دفع رسوم الطريق» 
التي يتعرضون لها أثناء سفرهم من بلاد السودان وإليها. و أعلمنا المالكي Of‏ ابن 
أبي زيد القيرواني ‏ رغم كراهته التجارة إلى بلاد السودان ‏ كان يملك زقا 
سودانيا". و في فتوى للقابسي» وردت إشارة إلى وجود حي كامل للمسلمين als‏ 
من بلاد السودان ‏ لم يذكر اسمه ‏ و معترف به لدى سلطان السودان» مع أن 
هؤلاء المسلمين كانوا يقومون بشعائر دينهم كما ينبغي*. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفقهاء قد عللوا تلك التعليمات بتخوفهم من 
تزعزع إيمان المسلمين. وإذا كان الواقع قد بيّن عكس ذلك وإذا تذكر المرء أن 
البلاد السودانية لم تكن أرض حربء حتى يمنع الإتجار إليهاء لا نجد لمواقف فقهاء 
المالكية القيروانيين في ذلك الوقت تفسيراء غير محاولتهم ضرب المصالح 
الاقتصادية أجماعات الخوارج» المسيطرة على هذه الطرق «NAT‏ والمحاربة لأهل 
السنةء ولاسيّما المالكية منهم؟. ولا ندري هل كان لهذا العامل الديني دور بارز في 
d'os‏ الطريق عبر ورغلة ‏ تادمكة الإباضيتين” منذ منتصف القرن 3ه / 9م» إلى 
الطريق الغربي عبر سجلماسة؟ة 

وقد UE‏ الخوارج عموما يتحكمون في أهم النقاط الاستراتيجية بالصّحراء 
الشمالية مدة طويلة. ومنذ وقت مبكر نجد المذهب الخارجي الإباضي قد سيطرت 
' على المدن الحدودية مع بلاد السودانء مثل زويلة شرقاء وغدامس؛ وورغلة ( من 


1 المعيار؛ 9« ص116. 
? - البرزليء جامع» 19€ ص 567. وكأن سحنون بهذه الفتوى أعطى جواز 


السفر للتجار إلى بلاد السودان. 
3 المالكي» رياض» ج 2؛ ص 483. و الزق» وعاء من Jan cal‏ شعره؛ ويثخذ 
لتبريد الماء وغيره. 


“. المعيارء 10€« ص 5,135 قد رأى ميتشل برت بالاعتماد على ما وصف 
به البكري مسلمي مملكة غانة (مسالك. 2€« ص 871 - 874) - أن هذا البلد قد 
يكون مملكة غانة (ميتشل «ay‏ "فتويان من أواخر القرن الرابع الهجري 
وتتعلقان بالتجارة عبر الصحراء'" مجلة البحوث التاريخية › ليبياء عدد1, سنة 
«Ai‏ جانفي 1981« ص 67). 

5 - لأن هذه التجارة الكبرى كانت العامل الرئيسي في نشر الإسلام في ربوع بلاد 
السودان (خدوري مجيدي» الحرب و السلم فى شرعة الإسلامء الدار المتحدة 
للنشرء بيروت» 1973« ط1ء ص305؛ نجم الدين الهنتاتي» "الجهاد", ص19). 
° عر الدين (عمر موسى)» "طريق"؛ ص110. 

7 - باولو ( فرناندو)؛ "نظام تجارة تادمكة و جاو و كاوكاو و كوكيا في إطار 
تاريخ الاتصالات الثقافية على امتداد طرق التجارة عبر الصحراء"» مجلة 
البحوث التاريخية (ليبيا)» عدد3؛ 1981« ص47. وظلت تادمكة تدين بالخارجية 
إلى أن دخلها جيش المرابطين في النصف الأول من القرن 6ه / 912« فتحول 
Jai‏ تادمكة إلى المذهب المالكي السني فقط ( نفسه ‏ ص47). . 

8 - أشار المقدسي إلى أن أهل سجلماسة كانوا أهل سنة بعد أن كانوا من قبل 
صفرية (المقدسي. أحسن التقامميم » ص 231). 
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بلاد الزاب )» بل ونشروا مذهبهم هذا في مدن سودانية مثل تادمكة كما أشرنا 
أعلاه. وقد ذكر ابن بطوطة 41 وجد قوما من الإباضية في قرية زاغرى الواقعة بين 
ولاتة وإمبراطورية مالي.' هذاء وكانت الصفرية الخارجية منتشرة في درعة خلال 
القرن 3ه/ 9م» وفي ضواحي فاس ومنطقة سجلماسة. Es‏ المذهب المالكي 
استطاع أن يكتسح تدريجيا كل المجموعات الإسلامية في الأقطار السودانية” 
بفضل التجارة إلى هذه البلدان السودانية3, وبفضل المرابطين في القرن 5ه/11م؛ 
والذين يرجع الفضل في ظهور حركتهم إلى أبي عمران الفاسي القيرواني(ت430 
ه/ 1038م ) تلميذ القابسي» والذي ‏ بدوره ‏ بعث تلميذه عبد الله ابن ياسين إلى 
رباط السنغال ليكون ناظرا في شؤون المسلمين هنالك“. والنتيجة هو سيطرة 
السنيّن المالكيين على المسالك الصحراوية إلى بلاد السودان؛ وبالتالي هيمنة 
المذهب المالكي وانتشاره في ربوع بلاد السودان» حتى إلى يومنا هذا. 

وعلى ضوء ما تقتمء لاحظنا تدفق المسلمين ‏ خارجيين أوسنيّين مالكيين ‏ 
على التجارة إلى بلاد السودان» رغم تحرز علماء المالكية من تعاطى مثل تلك 
التجارة؛ فلم تكن أقوالهم محل تطبيق؛ ربّما D‏ هذه الفتاوى كانت تحمل في طياتها 
غايات سياسية أكثر منها دينية. 

وعموماء كان تجار المغاربة في العصر الوسيط يسافرون إلى بلاد 
السودان عبر ثلاث طرقات صحراية: الطريق الغربي (عبر سجلماسة)» والطريق 
الأوسط وهو الأهمٌ je)‏ ورقلة)» والطريق الشرقي (عبر الجريد وطرابلسء 
مرورا بغدامس فزويلة).5 ويحتمل أن يكون الطريقان الأخيران أقدم من الأول؛ كما 
يبدو أن الطريق الأخير أقدم الجميع.؟ 


١‏ ابن بطوطة؛ La y‏ « ص680, كما وجد بهذه القرية أيضا ستيون مالكيون. 
2. للوقوف على دور الخوارج و تأثيرهم في انتشار المذهب المالكي بالغرب 
الإسلامي. انظر (نجم الدين الهنتاتي, المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى 
منتصف القفرن 5ه /11م» تبر الزمان» تونس» 2004« ص 89- 93). 

3 - حركات (إبراهيم)؛ "دور" ص36. 

4 برت ( ميتشل)» "فتويان"» ص ص 70- 73. 

5 إدريس (هادي روجى) الدولة؛ 2€ ص291. 

Jean, devisse, « routes », P. 54. - ° 
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À‏ — الطريق الشرقي إلى يلاد الموسان' 


يشمل هذا الطريق اليوم كامل أراضي الجماهيرية الليبية وحدودها مع 
جمهوريتي التشاد والنيجير.2 

ويبدو أنه لم تنتظم اتصالات بين ليبيا ومنطقة السافانا النيجيرية 
والتشادية إلا بعد قدوم المسلمين. 

وتذكر المصادرأن عقبة بن نافع (ت 63ه 682 م) لما فتح وذان Os‏ 
سنة 46 ce 666/ à‏ سار إلى كوّارة وفتحها . وكوّار إقليم Say‏ طولا من الشمال إلى 
الجنوب عن طريق سلسلة من الواحات؛ تمتد من فزان إلى إقليم بحيرة تشاد» حيث 
Gui‏ على ضفافها مماليك بلاد السودان الأوسط في العصر الوسيط على غرار 
مملكتي كانم في التشادء ومملكة برنو في نيجيريا“ء ومنذ ذلك الحين تمّ فتح طريق 
ذات مسافة بعيدة يربط بين زويلة الليبية وكانم و برنو.” وهذا هو الطريق الرئيسي 
الأول الذي سلكه الإسلام إلى قلب بلاد السودان 6 

ورغم أقدمية هذا الطريق الصحراوي الشرقي إلى بلاد السودانء فإثنا 
لم نعثر على إشارة مباشرة إليها في المصادر المالكية التأسيسية؛ وينبغي أن ننتظر 
عصر المازري (ت536ه / 1141 م)» لنعثر على إشارة إلى جلب التبر السوداني 
عن طريق الجريد. 

وإذا كان هذا الطريق الشرقي الصتحراوي قد اكتسب شهرته بسبب 
مرور تجارة الرقيق بهء فهل يمكن أن نستخلص Las‏ نجده من فتاوى منسوبة إلى 
الإمام مالك وتتعلق ‏ مثلا - بمنع بيع رقيق السودانة إلى اليهود والنصارىء Of‏ 
ذلك تعبير عن تجارة الرقيق عبر هذا الطريق الشرقي الصحراوي إلى بلاد 
السودان” ؟ كما أثثر عن سحنون (ت 240ه / 854 م) فتاوى تتعلق 


1 - السودان تعني هناء بلاد السود الواقعة على بحيرة تشاد وتشمل اليوم بلدان 
كل من تشادء ونيجيرياء والنيجير.. 

2 بالإضافة إلى مناطق الجريد التونسي حيث كانت نقطة الانطلاق من القيروان 
(هادي روجى إدريس» الدولة s‏ 628 ص291 ). 

ة ‏ ريموند (موئي)؛ "طرق التجارة عبر الصحراء بين ليبيا ومناطق السافانا في 
النيجير وتشاد قبل الفتح العربي ٠"‏ ليبياء مجلة البحوث التاريعية؛ عدد1؛ يناير 
1981 ص130. وكوار اليوم هي منطقة بلما التشادية» وهي واحة في 
الصحراء ببن التشاد وليبيا. 

À‏ - هؤنس (حسين)» أطلس » ص378 

5 ريموند (ui)‏ "طرق"؛, ص130. 

6 - مؤنس (حسين)» أطلس. 137804 جودة( حسين جودة) جغرافية إفريقيا 
الاقليمية « منشأة المعارف. مصر. «id «dde‏ ص 386. 

7 وهي فتوى مطولة للمازريء يتضمن سفر عامل قراض إلى بلاد السودانء 
وبعد رجوعه حدث خلاف بيئه وبين شركائه الثلاث فيما يخص كيفية قسمة 
ربح القراض (المعيار. 8€: ص130). 

9 الإصطخريء مسالك» ص35؛حركات ( إبراهيم):" دورالصحراء". ص 229 
33. 

7 ابن رشد. البيان » 48« ص 167؛ المعيار» 6€ 30406 
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ببلاد السودان'ء فاي بلد من بلاد السودان كان يقصده في فتاواه؟ هذا 
إذا علمنا أن الطريق الأوسط “li‏ عبر ورغلة كان في القرن 2ه/ 8م قد احتكره 
الخوارج؛ وان الطريق الغربي لم تكن قد ازدهرت بعدء فان الاحتمال يرجح ن 
الطريق الشرقي الصحراوي هو المقصود من هذه الفتاوي”. 

وييدو أن هذا الطريق الشرقي الصحراوي المؤدي إلى بلاد السودان قد 
مر“ بثلاثة أطوار هامّة خلال العصر الوسيط. 


يبدأ الطور الأول من الفتح الإسلامي لبلاد المغرب > خلال القرن 0 
إلى منتصف القرن 3ه / 9م. وتعدّ هذه الفترة بالتسبة إلى هذا الطريق فترة مظلمة 
لان معلوماتنا die‏ محدودة جداء فقد أغفلت ذكره المصادر الفقهيةء بل والتاريخية 
والجغرافية أيضاة. ورغم US‏ ذلك؛ يبدو أنّ الصحراء الليبية في تلك الفترة ذاتها 
كانت ذات أهمية تجارية ER et cdidts‏ السودان بالتجارة 
العالمية» فكانث زويلة مركعز الدخول إلى بلاد السودان لجلب رقيقهاء4 وكانت 
أجدابية الميناء البحري لتلك التجارة السودانية 5 


Li‏ الطور الثاني الذي مرّ به هذا الطريق؛ فهو طور تراجع. وييدأ من 
منتصف القرن 3ه / القرن 9م إلى بداية القرن 6ه /12م. وكان ابن حوقل قد 
أشار إلى أن سبب هجران هذا الطريقء ما قام به سلطان مصر أحمد بن طولون 
(حكم بين 255 - 270 ه/868 م - 883 م) من إغلاق لمسالك هذا الطريق» لأسباب 
جغرافية وطبيعية ‏ في ظاهرها ‏ وأخرى سياسية عقائدية مضمرة كما أسلفنا 
القول.؟ ورغم هذا التحوّل النسبي» نرى ابن حوقل الذي زار المنطقة سنة 336 Ja‏ 
7م وسنة 350ه/961 » يشيد بمدينة أجدابية كمركز للقوافل " الصادرة والواردة 
من بلاد السودان 7 » فمنها تنطلق القوافل باتجاه صحراء فزان جنوباء lies‏ 
بزويلة ‏ المحطة التجارية المهمّة في صحراء فزّان ‏ ؛ ومنها إلى أرض زغاوة (قي 
السودان الأوسط). وهناك فرع ثان لهذا الطريق؛ يسير من فزان باتجاه جنوبي 
غربي إلى مرندة (وهي مدينة مرندي النيجيرية حاليا)» ثم كوكو( وهي مدينة غاوو 
بمالي حاليا)» ومنها يتبع طريقا مستقيما غربيا إلى مملكة غانة ( في السودان 
الغربي)؟. وبذلك نستطيع أن نقول إن هذا الطريق الصحراوي الشرقي يرتبط 


1 - المدونة» 4€« ص314: ج16 ص211؛ البرزلي. جامع» 62€ ص464؛ 
المعيار» 597 ص 567؛ الطالبي (محمد). تراجم؛ 12606 
2 عز الدين(عمر موسى)؛ "طريق"؛ ص 108 - 109. 
as .Vanacker, « Géographie », P. 666 - 3‏ الجغرافيين الذين 
زاروا المغرب مثل ابن حوقل › اكتفوا بذكر التحول الذي طرأ عليه في القرن 3ه 
/ 9م (ابن Ja‏ صورةء 65« 1143 144). 

- اليعقوبي» البلدان» ص345؛ ابن حوقل. صورة› ص65؛ الإصطخري» 
مسالك » ص 35؛ البكري» مسالك › ص 11؛ حركات؛ (إبراهيم)› '"دورالصحراء'"؛ 
ص33؛ الإصطخر ي» مسالك « ص35. 
5 ابن حوقل» صورة. ص 70. 
6 = ابن أبي زيدء الرسالة › ص 168؛ المعيارء ج9: ص۰116 10€ ص98؛ ابن 
حوقل؛ صورة؛ ص65؛ 143 144. 
7 ابن حوقل. صورةء 8006 91. 
* ابن حوقسل .نفسه. ص90. 
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بالسودان الأوسط والغربي بطرق تجارية صحراوية تسير عبر فزّان» وذلك منذ 
القرن 4ه /10م. 


لكن زحف بني هلال وبني سليم في القرن 5ه /11م» على هذا الطريق 
الشرقي وغيره من طرق الغرب الإسلامي الوسيطء جعل سلوكه خطرا على 
المسافرين» حتى أفتى بعض الفقهاء بسقوط الحج عن المشاة'. Obs‏ هذا الطريق 
محفوفا بالمخاطر» مهجورا من قبل التجّار» إلى أن قامت الدولة الموحية في بداية 
القرن 6ه/ 612« وسيطرت على مسالك الطريق الغربي في المغرب الأقصى”: 
مما سمح لهذ الطريق الصحراوي الشرقي المرور إلى مرحلة جديدة » وهو طور 
الانتعاش والازدهار.ة و في هذا الإطار تأتي إشارة الإمام المازري في فتوى له 
حول جلب تبر السودان عبر الجريد التونسي.“ 


ويبدو أن هذا الطور تميّز بكثافة الطرق التجارية عبر هذا الطريق 
الصحراوي الشرقي. فنجد طريقا ينطلق من القيروان عبر الجريد التونسي. مارا 
بجبل نفوسة»” فغدامس»؟ ومن هنا يتفرّع الطريق إلى فرعين: 


أحدهما يتجه جنوب غربي إلى واحة ثوات (وهي إقليم عين صالح 
الجزائرية حاليا )» ومنها يعرج جنوبا في اتجاه تادمكة (وهي إقليم كيدال حاليا 
بمالي). 

أتا الفرع الثاني فياخذ طريق الغات في الجنوب 
الثرقيء ومنها OL‏ شرقا إلى إقليم فزان”» أو جنوبا في 
اتجأه تادمكةء مارا بمفتر ق طرق غات الآخذ إلى ديار مصرء وطريق توات 
الآخذ الى سجلماية 78 


! المعيار» «1g‏ ص ص432 - 1435 البرزلي؛ جامع ؛ ج2 ص86. وذلك لما 
في المشي من المخاطرة بالنفس والمال (ابن رشد» فتاوي. ص1021؛ 
Vanacker, Géographie, P. Fe.‏ (. 

- عز الدين (عمر موسى)؛ " طريق"؛ ص 11608 117. حيث دارت 
حروبهم وثوراتهم ضد المرابطين في تلك المناطق. 
3 -عز الدين (عمر موسى)؛ "طريق"» ص117. 
4 المعبارء 18 ص 130. 

 * -‏ البرزلي؛ جامع؛ ج6؛ ص26؛ المعيار » ج6) ص95. وكان هذا الجبل يشكل 
جزيرة جبلية وسط الصحراءء كما كان ملجأ آمنا لثوار الخوارج النكارية منذ 
العهد الرستمي (محمد الطالبي» الدولة الأغلبيةء التاريح السياسي. ترجمة 
المنجي الصياديء دار الغرب الإسلامي» بيروت ٠‏ 1985 ط1 ٠‏ ص392 ). 

؟ ‏ كان طريق غدامس ‏ تادمكة ‏ غاوو ‏ تمبكتو مرتادا بكثافة في القرن 8ه/ 
4م. فنجد حيا بمدينة تمبكتو بمالي حاليا يسمى" بحي الغدامسية" ولازالت 
موجودة إلى اليوم (ابن بطوطة dla,‏ « ص 696 ؛ الدالي المبروك» ماسي» ص 
182 « 186). 

- التي كانت تراقبه قبائل هوارة(البرزليء c@ele‏ 2€( ص 534 ؛ البكري› 
DEEE‏ { 

- ابن بطوطةء Lay‏ « ص 699 .700, وقد اكتسب طريق الغات شهرة في 
me‏ الأخيرة من العصر الوسيط بمرور ماعرف " بموكب الحج 
الشنقيطي" ( نسبة إلى مدينة شنقيط الموريتانية) (نقولا زيادةء العالم العربي» 
"موريتانيا"'. شؤون عربية؛ تونس. عدد 622 ديسمير,» 61992 ص171؛ 
مصطفى ناعميء "التجارة", ص180؛ الدالي المبروك؛ cela‏ ص 29). 
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أما أجدابية فكانت تربطها طريق بأوجلة؛ ومنها يتفرّع الطريق إلى 
فرعين : أحدهما في اتجاه واحات الكفرة أ جنوباء ومنها يسير الطريق في اتجاه 
جنوبي شرقي إلى مدينة الفاشر (بالسودان الشرقي حاليا) ٠‏ أوفي اٿجاه جنوبي 
غربي إلى مدينة بلما (في التشاد حاليا)» وهنا يلتقي الطريق بالفرع الثاني الذي 
ينطلق بدوره من أوجلة مارًا في اتجاه جنوب غربي إلى مرزق (وهي إقليم سبها 
بليبيا حاليا)» ومنها إلى جادو جنوبا ”(حدود ليبيا مع النيجير حاليا)»” وهنا يتفرّع 
الطريق Col‏ في اتجاه جنوب شرقي إلى بلما“ التشاديةء أوفي اتجاه جنوب غربي إلى 
مرندي بالنيجيرء ومنها يعرج غربا على طريق مستقيم إلى تكدا” (في النيجير 
حاليا)» فغاوو وتمبكتو ( في مالي حاليا)» على منحني نهر النيحير” . 

و عبر مدينة غاوو يلتقي هذا الطريق الشرقي الصحراوي 
بالطريق الصّحراوي الأوسط, “all‏ عبر ورغلة من تاهرت والقيروان وبلاد 
الجريد خاصة. 


1 - الكفرة: هي مجموعة من الواحات في الصحراء الليبية(أحمد محمد حسنين» 
صحراء؛ 13). 

7 - حسنين (أحمد محمد) »صحراءء ص 16-13 . 

5 - الإدريسي»نزهة› ص 311 « 319. 

4 - و بالنسبة إلى علاقة المغرب الإسلامي ببلاد السودان الأوسط انظر ( د. أ م. 
كاني » "مظاهر الاتصالات الفكرية والثقافية بين شمال إفريقيا ووسط السودان 
بين Liu‏ 700 م و1700 مع إشارة خاصة إلى كانم » بورنوء وأرض الهوسا", 
مجلة البحوث التاريخية ‏ ليبياء عدد 3» Liu‏ 1981ء ص 14( . (Vanacker,‏ 
Géographie », p. 665).‏ « . 

5 - رغم اختلاف الباحثين حول موقع تكداء فإنها تقع في منطقة إقليم أغاديز 
بالنيجير حالياء وبالتحديد معتمدية مدينة "أساماكا"؛ الواقعة على حدودها مع 
الجزائر شمالا. وقد وقفئا على أطلال هذه المدينة صيف عام 1995, وكانت 
تكدا مزدهرة بتجارة النحاس في القرن 8ه / 14م (ابن بطوطة؛ رحلة؛ ص 
697( 

° - الدالي (الهادي المبروك)» مالي» 5186 جمال (زكريا قاسم)؛ الأصول 
التاريخية للعلاقات العربية الإفريقية ؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
سنة 1975« ص 159. 
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خارطة (؟) الطرق التجارية في الصحراء الكبرى والسودان الغربي 
بین 1٠٠١‏ و ۰۰٥۱م‏ 


نقولا زيادة, الأعمال الكاملة 
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2 — الطريق السعراويي الأوسط إلي يلاد السوكان 


Cats‏ نقطة انطلاق هذا الطريق مدينة ورغلة (الجزائرية حاليا)» 
والواقفة في الستهراء ببلئد الزاب: فكان الطريق يشير متها في اتجاه case‏ إلى 
تادمكة' فغاووء مار على مفترق طريق الغات وتوات وغدامس. أو يسير منها في 
اتجاه جنوبي غربي إلى واحة توات» ومنها إلى تغازى فتمبكتوء أو من توات إلى 
الجنوب في اتجاه مفترق طريق الغات وتوات» ومنها إلى تادمكة في الجنوب 
الغربي أوتكدا في الجنوب الشرقي.2 وكان لكل من هذه الطرق تفرّعات . كما كانت 
الطرق ذاتها يقل استعمالها أويزيد تبعا للأحوال السياسية السائدة في الأطراف. 

وقد وفرت فتوى للقابسي (ت403ه / 1012 م)» معلومات مباشرة عن 
مسالك هذا الطريق الصّحراوي الأوسط. ويتعلق مضمون هذه الفتوى بعقد قراض 
يقضي بتحوّل المقارض إلى منطقة تادمكة في بلاد السودان؛ ولكته ذهب إلى غانة: 
ومنها إلى أوداغست حيث تزوّج ومكث هناك11 عاما... فأجاب المفتي: af‏ بالتظر 
إلى المخاطر التي يمكن التعررّض لهاء لا ينبغي إبرام عقود قراض خاصتة 
بالسودان.3 

يحفل هذا النص بمادة ثريةء وتؤكد ما نعرفه فعلا عن طريق 
الجغرافييّن العرب ‏ عامّة ‏ وعن البكرى ‏ خاصة ‏ المؤذي إلى بلاد السودان. 


وتزخر هذه الفتوى بالكثير من الأسماء المهمّة لبعض بلاد السودان؛ التي 
كان تجار المغارية يقصدونها للتجارة» مثل تادمكة؛ و غانة؛ و أوداغست. والطريق 
المذكور ‏ في هذا النصّ ‏ عبر تادمكة إلى غانةء ثم أوداغست هو كما يبدو 


! - وتقع تادمكة في منطقة أدرار على بضعة كيلومترات من تمبكتو. وكانت 
مدينة ذات أهمية إلى da‏ أن أطلق عليها اسم "السوق" وآثارها اليوم تعرف 
بهذا الاسم. كانت قد اعتنقت الإباضيةء ثم المذهب المالكي في القرن 6ه / 12م» 
على أيدي جيوش المرابطين (باولو فرناندوء "نظام" ص47؛ نقولاء زيادة» 
"المغرب". ص392). 
- البكري» مسالكء 182« 164؛ الحريري (إدريس «(elle‏ "العلاقات 
الاقتصادية و الثقافية بين الدولة الرستمية و بلدان جنوب الصحراء الكبرى", 
مجلة البحوث التاريخية» ليبياء cle‏ يناير» 1983: ص #79 ناعمي 
(مصطفى). "التجارة"› 4952000 Jean devisse, « routes « , P.‏ ؛ 
الدالي (الهادي المبروك)؛ مالي ص 40 - 41. 
ة ‏ المعيار؛ ج9) 11606« 108« ص 98 . 99, " ولا شك أن هذه التوصية 
غير المجدية لم تنقص أبدا من كثافة العلاقات التجارية مع تلك البلاد النائية - 
على da‏ قول هادي روجى إدريسي .. إل أن الفوضى الناشئة عن غزوة بني 
هلال قد عرقلتها لمدة من الزمن. (لدولة؛ ج11: ص 292 - 293 ). وقد نشر.. 
هادي روجى إدريس مقالا مسهبا عن هذه الفتوى في مجلة حوليات معهد 
الدراسات . الشرقية بعنوان: "Deux Juristes kairouanais de‏ 
l'époque ziride : Ibn Abi Zeyd et al Qabsi " Anales de‏ 
l'Institut des Etudes orientales, XIl,1954, p.122- 198.‏ 
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الطريق نفسه الذي ذكره البكري'ء وهو الطريق التقليدي عبر الصحراء من 
القيروان إلى إقليم منحنيات النيجير عبر ورغلة.2 

ويبدو أن هذا الطريق الصحراوي الأوسط قد مر بمرحلتين ذات 
أهمّية تاريخية في الحقبة الإسلامية؛ يفصل بينهما الغزو الهلالي الذي عرقل ‏ لا 
محالة ‏ نشاط القوافل مدة من الزمن على الأقل. | 

تبدأ المرحلة الأولى من العهد الرستمي إلى سقوط هذه الدولة (من سنة 
0ه/ 4777« إلى سنة 297ه/909م)» وبالتالي هجران هذا الطريق الصحراوي . 
الأوسط عبر ورغلة لفائدة الطريق الغربي ( عبر سجلماسة). 

وتذكر المصادر أن تاهرت تميّزت من بداية تأسيسها في منتصف القرن 
2ه/ 8م بتجارتها مع السودان وجاليتها المشرقية.“ وقد جذبت سياسة عبد الرحمان 
بن رستم (حكم بين سنتي 160 ه/77 م - 168 ه/784م) تجار مصر وإفريقية 
والمغرب إلى عاصمة دولته.” وأرسل الإمام أقلح عبد الوهاب )208 - 240 ه/824 
- 855 م) وفدا دبلوماسيا برئاسة أحد أعوانه المسمّى محمد بن عرفة بهدايا إلى 
ملك السودان". وتجدر الإشارة هنا إلى أن أبا يزيد مخلد بن كيداد الثائر الثتهير ضد 
الفاطميين سنة 332ه /944 66 كان قد ولد لأب كان يسافر للتجارة بين جنوب 
تونس و بلاد السودان»ء ولام من الرقيق» كان أبوه قد اشتراها في تادمكة» وأنّه ذهب 
مع أبيه مرّة لزيارة كاوكاو (غاوو بمالي حاليا)» ويرى ابن خلدون أن أبا يزيد 
ريبما يكون قد ولد في غاوو نفسها.” هذاء وكان الدافع إلى تلك الثورة أسباب منها 


! - البكري , مسالك « 62€ ص 745 . 
CF. M. Brett, "Ifriqiya as a market for Saharan Trade -‏ 
from the Tenth to twelfth century AD”, Journal of African‏ 
History X, 3, 1969, P.347-364, 356- 359.and N° 74.‏ ؛ برت 
میتشل» "فتويان", ص66. 
Ÿ‏ - وقد صور لنا ابن حوقل في القرن 4ه/ 10م, حالة تاهرت البائسة وأهلها 
بقوله:" وقد تغيرت تاهرت Las‏ كانت عليه وأهلها وجميع من قاريها من البربر 
في وقتنا هذا فقراء. بتواتر الفتن عليهمء ودوام القحط وكثرة القتل والموت" 
(ابن حوقل »صورة › 92 ). 
4 - ابن الصغير, أخبار الأنمة scale)‏ تحقيق Motylinsky‏ بعنوان 
Chronique d'ibn Saghir, sur les Imames rostémides de‏ 
Tahert. Actes de XIV Congres international des‏ 
orientalists Paris.1908, P.13.‏ 
- الشماخي (أحمد بن سعيد). كتاب السير› طبعة حجرية: القاهرة. 1884« ص 
58 
° ابن الصغيرء أخبارء ص31. بل ويرى بعض الباحثين أن أفلح كان قد فقر في 
القيام بزيارة "غاوو"؛ إلا أن والده منعه من ذلك ( T. Lewicki.‏ 
"Quelques Extraits Ibadites relatifs aux voyages des‏ 
commerçants et des missionnaires Ibadites nord -‏ 
Africaines au pays du Soudan occidental et central au‏ 
moyen âge, Folio Orientalia, V. 11, 1960,.PP. 7-10).‏ 
7- ابن cha‏ أخبار ملوك بني عبيد وسیرتهم الجزائرء باريس.1927. ص18. 
ابن خلدون» المقدّمة ؛ ص 16 - 17, | 
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الدفاع عن هذا الطريق التجاري الصحراوي الأوسط Dal‏ عبر الجريد إلى ورغلة 
ومنها إلى تادمكة ! 

ورغم محاولة علماء القيروان تحويل وجهة تجارهم عن هذا الطريق 
الصحراوي الإباضيء بجعلهم التجارة إلى بلاد السودان تعادل التجارة إلى أرض 
D 7 sal‏ جاليات إفريقية قيروانية كانت تقيم بتاهرت من أجل هذه التجارة 
السودانية الإباضية» كما كانت جاليات إباضية كثيرة مستقرة بالقيروان3. وكانت هذه 
العلاقة سلمية يسودها التسامح إلى أن ولي سحنون القضاء سنة )234 ه/848 م)؛ 
فطرد الخوارج من جامع القيروان ومنعهم من الاجتماع فيه. فكانت لهذه الحادثة 
أثرها في العلاقة بين الخوارج وأهل السنة 4 

أما المرحلة الثانية التي مر بها هذا الطريق الصحراوي الأوسطء فتبدأ من 
بدايات القرن 6ه / 6212 وما بعده. 


وقد أشار الإدريسي إلى أن الطريق البرتي الرئيسي من القيروان إلى 
المسيلة يتفرّع منه فرع إلى وارقلان (ورغلة)» " وأهل وارقلان تجار ميا سير 
وأغنياء يتجولون في بلاد السودان إلى بلاد غانة وبلاد ونقارة... ومن وارقلان 
إلى غانة 30 مرحلة [أي حوالي 900 كلم]. ومن وارقلان إلى كوغة [غاوو حاليا 
بمالي] نحو شهر ونصف [أي حوالي 1080 كلم] ومن وارقلان إلى قفصة 
[بالجريد التونسي] 13 مرحلة [أي حوالي 400 كلم]" 5 


ويرجع السبب في ازدهار وانتعاش الطريق الصحراوي الأوسط عبر 
ورغلة في هذا القرن إلى ازدهار مدينتي غاوو وتمبكتوء وتعذر سلوك الطريق 
الغربي عبر سجلماسةء حيث كان القتال دائرا بين الموحدين والمرابطين» وانتقال 
مناطق تعدين الذهب في المنطقة الواقعة على نهر السنغال إلى الشرق من تلك 
المناطق في حوض نهر النيجير الأعلى .6 

وتذكر بعض المصادر أسماء بعض فقهاء المغاربة ‏ من إباضية ومالكية 
تاملي الوسياني الإباضي من جنوب تونس» ذهب إلى تادمكة وأصبح غنيّاء والعالم 
الإباضي أبو موسى هارون بن أبي عمران الوسياني من بلاد الجريدء ذهب إلى 


أ - الهنتاتي ( نجم الدين)» "الجهاد"» ص 29. 
7 - ابن أبي زيد الرسالة « 168؛ السعيار « 9€ ص 116؛تراجم /غلبية » ص 126 


3 - الطالبي (محمد). الدولة. ص 393 - 394. 

24 البرزلي» جامع؛ 6€‘ ص 194؛ المعيار « ج12 260% عياض » «éd‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك , بيروت» دار مكتبة 

الحياةء 1967ء مجلد 62 ص 326, ورغم ذلك فقد بقيت العلاقة سلمية. حيث 

أشارت فتويان للسيورى واللخمي في القرن 5ه / 11م؛ إلى قوم من الوهبية 

قاطنين مع أهل السنةء ويتزوجون من نسائهم ويؤدون شعائر دينهم بكل 

حرية (المعيار؛ ج2؛ ص 346« 347 ج10؛ 1090« 111« ج11؛ ص 126 

(127 - 

° = الإدريسيء Le‏ « ص294 . 296. وقد أشار ابن بطوطة إلى هذا الطريق 
| أيضا (ركلة <2066 - 208 (. | 

° - وهكذا برزت أهمية مالي تدريجيا في التجارة عبر الصحراء (عز الدين 

عمر موسى؛ " طسريق".؛ ص 117 ). 
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> ا و ER‏ 


ورغلة» ومنها إلى غانة للتجارة» واستقر بمدينة غاووء حيث توفي هناك'» والفقيه 
المالكي؛ ral‏ محمد بن عبد الكريم التلمساني الأصل» الذي زار كثيرا من بلاد 
السودان بصفته فقيها واعظا وخطيبا. فقد زار غاوو بدعوة من ملكها أسكيا cause‏ 
سنة 908 ه/1502 م» وكان هذا الأخير قبل ذلك قد تراسل معه؛ مستفسرا عن 
أحكام الدين الإسلامي» جمع في كتاب تحت اسم " أسئلة الأسقيا وأجوبة 
Léa‏ 21 

على أن غرداية (الواقعة غربي ورغلة ) قد نشطت - بدورها ‏ بالتجارة 
إلى بلاد السودان في منتصف القرن 7ه / 13م؛ دون أن تزحزح ورغلة تماما عن 
مكانتها في التبادل مع أقطار السودان 3 

فكان هناك طريق يربط غرداية بسجلماسة مباشرة»ء أو عبر تبلبالاء وكلها 
تتجه جنوبا نحو بلاد السودان الغربي.* وهذا الطريق في da‏ ذاته» هو الطريق 


أ - الشماخي» السيرء ص 150., ويلاحظ أن أغلب هؤلاء الفقهاء التجار من 
الخوارج الإباضية» ومن الجريد التونسي بالتحديدء وذلك لما تربطهم ببلدان 
منحنى نهر النيجير ‏ ولاسيما تادمكة وغاوو وزاغرى ‏ من علاقات وديّة 
قديمة(الزهري, الجغرافيا « ص 1338 -1 .2 ,» (T.Lewicki, « Quelques‏ 
27. 


2 ۔ نقولاء زيادة: "المغرب", ص 384, 


0 - حركات (إبراهيم)؛ "og"‏ ص37. 
4 - ضركات (إبراهيم)» "نفسه” 6 ص 37. 
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ج-الطويق السمرواوي الغريي 


أشارت فتوى القابسي (ت403 ه/ 1012 م) في معرض حديثه عن Se‏ 
القراض الذي يقضي بتحول المقارض إلى منطقة تادمكة في بلاد السودان ‏ إلى هذا 
الطريق الغربي مباشرة. جاء فيها: " وكيف إن خرج إلى الأندلس وسجلماسةء 
من تادمكة إلى غانة أو أوداغست التي تأهل بها ؟ فأجاب:... فكيف قد زاد هذا 
العامل السفر إلى ناحية سجلماسة. وإنما قيل له ناحية تادمكة.."! 

ولعل ذكر سجلماسة متصلا بأوداغست يشير إلى طريق تامدولت المتجه 
إلى الجنوب الغربي؛ عبر وادي درعة ‏ إيجيل ‏ أوداغست. كما أن ذكرها متصلا 
بغانة» يشير. إلى طريق تافيللت المتجه جنوياء و الما بتغازى ‏ ولاتة ‏ فغانة. 


على أن العهد بين المسلمين وبلاد السوس يرجع إلى مغامرة عقبة بن نافع 
سنة 63 ه/682 م.2 وتلاه حفيده حبيب بن أبي عبيدة الفهري الذي رجع يحمل معه 
الذهب المجلوب من بلاد السودانء* وابن هذا الأخير عبد الرحمان الذي قدم إلى 
بلاد السوس سنة 130 ه/747 م» وحفر ثلاثة آبار على الطريق الصحراوي الرابط 
بين سجلماسة بأوداغست.“ إن هذه الإشارات ونحوها توحي بوجود علاقة اتصال 
بين مناطق سجلماسة وبلاد السودان» وذلك منذ منتصف القرن 1ه / 7ه. لكن ببدو 
أتها لم تكن روابط منتظمة» وينبغي أن ننتظر القرن 4ه / 10م لميلاد مثل تلك 
الروابط. وعلى ضوء ما مضىء يبدو أن تاريخ هذا الطريق الصحراوي الغربي قد 
مر بمرحلتين رئيسيتين. 

تبدأ المرحلة الأولى من منتصف القرن 3ه / 9م إلى بداية القرن 6ه/ 
2م. وقد مر بنا كيف أن ابن حوقل في القرن 4ه /10م؛ أشار إلى التحوّل الذي 
طرأ على الطريق الصحراوي الليبي الشرقي لفائدة الطريق الغربي.“ ومنذ ذلك 
الوقت أصبحت تجارة مدينة سجلماسة " غير منقطعة إلى بلاد السودان 


المعيار» ج9: 11606« 510€ ص ص98 - 99, و بالنسبة إلى اتصال 
الأندلسيين ببلاد السودانء فقد طرحت على ابن رشد مسألة في هذا الصدد 
(لمعيار» 6€« ص 61). و انظر أيضا(محمد حسن» المدينة والبادية بافريقية في 
العهد الحفصي» تونس› جامعة تونس الأولى؛ 1999: ج2؛ ص505 - 506 ). 

.Vanacker, « Géographie », P. 667 - À‏ وهي نفس السنة التي فقتل 
فيها عقبة بتهوذا يبلاد الزاب أثناء عودته من هذه المغامرة. 

Vanacker, « Géogrphie », P.667 - 3 

4 - البكري؛ مسالك « ص157؛ صباح (إبراهيم الشيخلي)؛ "العرب الأوائل في 


بلاد المغرب الأقصىء دراسة في انتشارهم واستقرارهم في القرون الإسلامية 
الثلاث الأولى "» المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية ؛ 822% . 83: 11985 ص 
13. 

- ابن حوفل؛ صورة؛ ص65, . 
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وسائر البلدان..."'. كما أصبحت مركزا تجاريا Cage‏ لاستقبال وانطلاق القوافل 
التجارية الصتحراوية”. 

وقد فصل ابن حوقل ‏ معاصر القابسي - القول فيما أجمله نص المعيار À‏ 
بخصوص مسالك هذا الطريق الغربي. فكانت القوافل تخرج من سجلماسة إلى 
أوداغست التي تبعد عنها بمسافة شهرين - أي حوالي 1500 كلم عبر الساحل؛ 
مارّة بمنجم ملح أوليل”» قاصدة معدن ذهب بامبوك (بمالي حاليا). ومنها إلى غانة؛ 
ومن غانة في اتجاه الشرق إلى كوغة نحو شهرء أي حوالي 750 كلم. ثم يواصل 
الطريق سيره شرقا إلى أن يصل مرندة (حدود النيجيرمع ليبيا حاليا)» ومنها إلى 
زويلة الليبية....إلخ.3 

وقد بلغ هذا الطريق أوج كماله في القرن 5ه / 11م في ظل الدولة 
المرابطية )448 - 541 ه/1056 -1147 م)» وذلك بفضل سياستها الحكيمة في 
تأمين هذا الطريق الغربي ولاسيّما طريق مراكش ‏ أوداغست عبر وادي درعة. 
وقد أشار البكري إلى ازدهار سجلماسة في أيامهم بقوله: " ومن الغرائب عندهم 
(أي آهل سجلماسة) أن الذهب جزاف» عدد بلا وزن". 

على أن هذا الطريق الغربي عرف انتكاسة في بداية القرن 6ه /12م؛ إثر 
ثورات الموحدين ضد المرابطين في مناطق جبال درن؛ فاضطر التجار إلى 
الانتقال إلى الطريق الصحراوي الشرقي والأوسط. 

ثم إته في مرحلة ثائية عرف انتعاشة قويّة مع الدولة المرينية» وذلك منذ 
منتصف القرن 7ه/ 6913 استمرّت حتى القرن 10ه / 16م.7 

على 4 في هذه المرحلة كان تاريخ بلاد السودان السياسي والاقتصادي 
قد تبذل كثيزا. فأوداغست خربت؛ وقامت مملكة مالي على أنقاض ile‏ وسيطرت 
على معادن الذهب التي بدورها انتقلت من المناطق الغربية إلى المناطق الواقعة 
على منحنى نهر النيجير شرقي غانة. وفي القرن 9ه /15م» قامت دولة سنغاي 
على أنقاض دولة مالي واتخذت غاوو عاصمة:؛ ومن بعدها تمبكتو 5 


1- ابن حوقل؛ صورة؛ ص 96. 

? . ترتبط سجلماسة بطرق تجارية برية فرعية مع مدن المغرب الأقصى, 
بالإضافة إلى ارتباطها بالطريق العام المؤدي إلسى إفريقية» و هذا ما زاد في 
أهميتها و نشاطها التجاري. 

3 -المعيار؛ ج9: ص 116. 

“ -ابن حوقل, صورة. ص 91. 

Ÿ‏ - ابن حوقل»نفسه› ص 91, وقد قتمنا بقية هذه الطرق سابقاء مما أغنى 
عن إعادته. 

° - البكريء مسالك ‏ 121. ويبسرز أهمية هذا الطريق الغربي خاصة إذا 
علمنا أن قيام الدولة المرابطية؛ تزامن مع الزحف الهلالي على القيروان. 

7 نقولا (زيادة)» "es al"‏ ص 392 -393. 

 *‏ نقولا (زيادة)؛ "المغرب", ص393؛ الدالي (الهادي المبروك)؛ مالي» ص 
98, | 
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إن بروز هذه المدن والدول وازدهارها في هذه المرحلة» يفسّران كثرة 
سلوك طريقي توات وتغازى من سجلماسة؛ على حساب طريق وادي درعة من 
مراكش أو من سجلماسة؟. 

فكان المسافرون ينطلقون من سجلماسة إلى مالي» إمّا عبر تغازى؛ حيث 
يتفرّع الطريق إلى فرعين: أحدهما إلى As‏ - وهو الطريق الذي سلكه ابن 
بطوطة إلى مالي 6 والآخر إلى تمبكتو مباشرة» وهو الطريق الذي سلكه ليون 
الإفريقي إلى مالي في القرن 10ه/ 16م. 

والطريق الثاني من سجلماسة إلى غاوو(مملكة سنغاى)؛ عبر توات» حيث 
يتفرّع الطريق Le‏ في اتجاه تغازى في الجنوب الغربيء أو إمّا في اتجاه مفترق 
طريق الغات في الجنوب الشرقيء ومن هذا المفترق يتجه الطريق جنوبا 
إلى تاكدة أو جنوب غربي إلى تادمكة فغاوو وتمبكتو 2 

على أن أهمّ الستلع التجارية التي كانت تصدرها القوافل ‏ عموما - أو 
تستوردها من بلاد الستودان: هي الملح مقابل الذهب والرقيق السوداني. 

وأهمٌّ مناجم الملح الصحراوية في تلك الحقبة من الزمن ثلاثة: منجما 
إيجيل وأوليل على الطريق الرابط بين سجلماسة وأوداغست عبر وادي درعة؛ على 
ساحل المحيط الأطلنطي؛ ومنجم ملح تغازىعلى الطريق الرابط بين سجلماسة 
وولاتة أو تمبكتو. و قد عوّض منجما إيجيل وأوليل بملح تغازی 3 


على أن الفقهاء أشاروا إلى تجارة الملح الصحراوية. فقد ورد في 
المعيار :" مسألة من الصحراء في قوم لهم بها معدن ملح يستخرجونها من تحت 
الأرض» ويقطعونها ألواحا كألواح الرخامء ويحمل الجمل منها لوحين» أحدهما 
على الجانب الأيمن والآخر على الجانب الأيسر؛ ويسمون حمل Hg‏ أما التبر 
السوداني؛ فقد أشار الفقهاء إليه من حيث هو عملة تبادل بالغرب الإسلامي 
الوسيطء” لكته بضاعة مستوردة من بلاد السودان؟ء وشملت معادن الذهب 


Jean, Devisse, « Routes », P. 54 - ! 

? - ابن بطوطةء رحلة» ص 670 - 1700 ليون الإفريقي (الحسن الوزان)؛ 
‘eds‏ ص51 . 158 السعدي (عبد الرحمان)؛ تاريخ› ص 123. وبالنسبة 
لمدينة توات» انظر (المعيارء ج2؛ 22706« 235( 

Jean, Devisse, « Routes », P. 56 - Ÿ‏ وتجدر الإشارة إلى ملح تغازى 
الغزلان التي تقع على نحو150 كلم جنوب تغازى الأولى؛ و تعرف اليوم باسم " 
تاوديئي" بجمهورية مالي؛ و لا زالت إلى يومنا هذا مملحا جيداء يستخدم في 
إخراج ملحها السجناء من المجرمين ( الهادي المبروك» celle‏ ص75 ؛ نقولا 
زيادة» "المغرب"» ص395؛ موني ريموندء "طرق "› ص116 ). 

4 المعوار؛ ج5؛ ص 136. يؤيّد هذا النص ما عاينه ابن بطوطة في رحلته من 
أن بيوت ومسجد تغازى من حجارة الملح. . . وأرضها يوجد منه ألواح ضخام 
متراكبة. . . يحمل الجمل منها لوحين.. ." (ابن بطوطة» رحلة . ص674 ). 

° - البرزليء جامعء 2€ ص309؛ المعيار» ج6 603, و يلاحظ من فتاوى 
الفقهاءء أن التبر هو الذهب غير المسكوك (المعيارء ج6 ص 604 ). 

© المعيار؛ ج5: ص 55, | 
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السوداني؛ بامبوك وكالام وغيورو على نهر السنغال!2» وكوغة وسامة (وهي مدينة 
شامة بمالي حاليا على نهر النيجير)ء وونقارة2 ونحوها. 


1 

1 

أ 

| 

|  Mohame(A}, Histoire dn Maroc, éd coll, Paris 
| Casablanca, 1967. 

i 

ا 


Fr 


Î 
1 
H 


ا 

ينك ليه 5 200 1 

الواحسسات % الواحات الهاسة 3 | الأسواق الرئيسية للذذهب ۳ 
أ 

5 طرق تجارية سے بار ناء | 

1 

| 

| 

11 

| 

5 الطرق القوافنية خلال القرنين العادي عشر. / الثاني عشر الميلادي‎ j 


* - وهي مدنء تقع كلها اليوم في مناطق إقليم كاييس ( Keyes‏ ( بغسرب 
مالسي» ولا زال يستخرج منها الذهب. 

7 - البكسري» مسالك « ج2. ص756. هي مدن تقع كلها اليوم في شرق جمهورية 
مالي و حدودها مع جمهوريتي النيجير وبوركينا فاسو ( فلتا الطيا سابقا). 
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وهكذا يظهر اهتمام فقهاء المالكية بهذه الطرق الصحراوية المؤتية 
إلى بلاد السودان. 

LAS cs‏ ق كزهرا ii‏ ليها في AA‏ فذلك ك راجع إلى أسباب 
سياسية اقتصادية عقائدية كما قدمنا. وما أن انتفت تلك الأسباب؛ وزالت تلك 
الأوضاعء حتى شدوا الرّحال إلى تلك البلاد النائية تجّارا ودعاة للمذهب المالكيء 
وذلك منذ بداية القرن 5ه / 11م» ابتداء بعبد الله ابن ياسين؛ تلميذ أبي عمران 
الفاسي» ومرورا بالدولة المرابطيةء التي قامت بعمل جبار في محو المذهب 
الإباضي من بلاد السودان» ووصولا إلى الفقيه المالكي المغيلي محمد عبد الكريم 
الذي رحل إلى بلاد السودان لتعليمهم المذهب المالكيء ٠‏ بل وتلقين محمد أسكيا 
(مؤسس دولة سنغاي)؛ مفاهيم وتعاليم المذهب المالكي»! وقد أثمرت جهودهم 
المبذولة في سبيل نشر المذهب المالكي» فتكوتت دول وإمبراطوريات إسلامية 
مالكية مثل غانة؛ sie‏ سنغاي؛ كانم؛ وبرنو. وهذه الدول قامت بدورها بنشر 
الإسلام بين الشعوب الإفريقية» وتكوتت على إثر ذلك مراكز علمية إسلامية مالكية 
في مدن عديدة» أبرزها تمبكتو (بمالي) وكانو(بنيجيريا)؛ كما انتشرت فيها المعاهد 
والمساجد الإسلامية. 


لقد رأينا كيف أن الفقهاء اعتنوا بمسائل الطريق بالمدينة الإسلامية 
وأفردوا لها أبوابا وكتبا في مؤلفاتهم. 

فتناولوها من حيث مصطلحاته الذي لاحظنا فيها تطوراء وأنواع الطرق 
من حيث هو طريق خاص أو عمومي؛ ومشكلة التوسّع على حساب هذا الأخيرء 
بين متشدّد و معتدل. وأخيرا آثار تلك المشاكل على تخطيط المدينة الإسلامية. 

وبالنسبة إلى الطريق بين مدن الغرب الإسلامي الوسيطء فلم يكن للفقهاء 
إشارات مباشرة إليها في كتبهم؛ لكن قد يلمح ذلك من خلال إشارات ضمنية؛ تتعلق 
مثلا بكراء دابة من مدينة إفريقيةء أو مغربية إلى أخرى؛ لغرض التجارة أو لجباية 
زكاة أو ضرائب أو طلب ضالة إبل أو طلب عبد آبق ونحوها. 

هذاء بالإضافة إلى إغفال ذكر المسافات بين هذه المدن إلا نادرا جذاء وإن 
كانت قد ذكرت هذه المصادر مقاييس الطول؛ فذلك في إطار بيان حكم شرعي 
لا غير. 

اتا الطرق الدولية (الخارجية ) البرتية بالنسبة إلى المغرب فطريقان: 

أحدهما في اتجاه الشرق إلى مصرء والآخر في اتجاه الجنوب لجلب ذهب 
ورقيق السودان مقابل الملح. 

ولئن كانت أسباب سفرهم إلى بلاد السودان لم تتعد التجارة» فإلها تعتدت 
بالتسبة إلى مصرء وأهمها ثلاثة: التجارة طلب العلم؛ لح 

على أنّ الطرق البرّية المؤدية إلى مصر كانت تتم عبر الصتحراء الليبيةء 
وطريق الجادة على الساحل المتوسطي. ولئن حفلت المصادر المالكية بالإشارة إلى 


1 ۔ با ولو (فرناندو), "نظام", ص 47؛ برت (ميتشل). "فتويان" ص 70- 
3, ونعني بتلك الدولةء دولة us‏ 
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هذا الطريق ‏ لكن دون تعيين جميع مراحله ‏ فإتها لم تعر نفس الاهتمام للأوّلء لذلك 
يبقى وجود شاهد له في هذه المصادر ins‏ 

Ua‏ الطرق المؤدية إلى بلاد السودان فهي كلها طرق صحراويةء ويمكن 
تقسيمها إلى ثلاثة طرق صحراوية: 

طريق صحراوي شرقي عبر زويلة الليبية» وطريق صحراوي أوسط 
عبر ورغلة الجزائرية؛ وطريق صحراوي غربيء عبر سجلماسة المغربية. على 
أن هذه الطرق لم تبق ثابتة عبر القرون» وإثما تأثرت مسالكها من عصر لآخر 
بالأنظمة السياسية القائمة بالغرب الإسلامي الوسيط. وهي أنظمة سياسية أثرت 
بدورها على مواقف فقهاء المالكية من بعض هذه الطرق. فلئن كرهوا التجارة إلى 
بلاد السودان في العهد الأغلبي السنيء فذلك راجع إلى عامل عقائدي؛ تمثل في 
محاولة صرب مصالح الخوارج الإباضية بتأاهرت الرستمية» Lei‏ أن زال ذلك 
العامل؛ حتى سيطروا على هذه الطرق إلى بلاد السودان. والنتيجة كانت انتشار 
المذهب المالكي؛ في ربوع هذه البلاد السودانية؛ ومحو الإباضية منها. 

لكن هناك سؤال يطرح نفسه: ما هي وسائل النقل لدى هؤلاء التجار 
والمسافرين» سواء بين مدن الغرب الإسلامي الوسيط ؟ أو عند سفرهم للحجٌ 
وطلب العلم؛ أو عند التجارة إلى بلاد السودان ؟. 

وإذا كان الونشريسسي قد أعلمنا بان الجممسلء كان يحمل صفائح 
الملح في الصحراء إلى بلاد السودان؛ OU‏ كتب الطبقات  Lots‏ طبقات أبي العرب 
والمالكي ‏ أشارت مرت عديدة» إلى تنقل فقهاء القيروان وإفريقية على الحمسار 
والبغسسل داخل المدن الإفريقية و بينها. 
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الفصل الثاني: وسائل الثقل البسرّي! 


انطلاقا من المصادر المالكية» ولا سيّما من " أبواب كرام 
السرواحسل ". يمكن أن نتعرّف على وسائل النقل الأساسية بالغرب الإسلامسي 
jus gl‏ ط 

فقد شملت هذه الوسائل الإبل» والخيل» والحميرء والبغال2. 

و يبقى الجمسل سفينة الصتحراءء و الوسيلة الأساسية للتقل بين المدن 
والبلدان» و شاركته البغسال في ذلك أحياناء و أكثر ما استعمل الحمير في التنقل 
داخل المدن وضواحيهاء في حين أن الخيل كانت مطية ركوب للغزو والتباهي. 


1 . تحدث أحمد الشتيوي في أطروحته عن هذه الوسائل 
باقتضاب (مظاهرء 1e‏ ص 450 - 452( 

Lisa. ?‏ « 11€« ص 489« 491. و قد أشارت كتب الفقه إلى وسيلة نقل 
أخرى» هي الكراء على النفس» وهو الحمل على الرؤوس» ويبدو أن العبيد 
لعبوا دورا كبيرا في هذا المجال (المدونة ؛: 118« ص 493« 494). 
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المبحث الأول: الجمل و ظهوره بالغرب الإسلامي 
1 كيل و lamiles‏ كن خلال مه مج الات 


تناولت كتب فقه المالكية موضوع الجمل من جوانب متفرقة» مبعثرة 
في ثنايا أبوابهاء و لا سيّما في أبواب الزكاة و كراء الرواحل و غيرها. 

فنجدها قد تناولتها من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة cles‏ وتعلق 
المرب بهاء بل و تطرقت إلى كونها سفينة المتحصراءء وما يتطلب ذلك 
من مميّزات و خصائصء تؤهلها لتحمّل مشاق السّتفر في الصّحراء. 


| الإبل من حال تيج فقه المالشية' 


موضوع الجمل موضوع واسع وعريض في الوقت نفسهء AY‏ يمس 
مختلف هياكل حياة أمّة بأسرها؛ مه العرب» - حضرية كانت أم بدوية ‏ قبل الإسلام 
وبعده» حتى بروز القطار والسيارة في القرن 13ه/ 819 2 

كان للجمل دور أساسي وفعَال في حياة العرب السياسية» والاقتصادية 
والاجتماعيةء والثقافيةء واللغويةء بل والدينية» إذ أجلوها إلى حد التقديس”. 

وتذكر المصادر أن تدجين الجمل في الجزيرة العربيةء يعود على UN‏ 
إلى الألفبة الثانية قبل الميلاد“ fs‏ تهجينه في المنطقة قد تمّ في الألفية الأولى قبل 
الميلاد”. Cf‏ تطوير الجمل العربي» ذو السنام الواحد وتهجينه» فقد تمّ على ما 
يبدو في القرن 55 

وبالاعتماد على المصادر المالكيةء يبدو أن أقدم فترة تاريخية ذكر فيها 
الجملء هي الفترة النبوية وما بعدهاء فهي وإن أشارت أحيانا إلى فترة ما 


. ورد لفظ الإبل في القرآن مرتين ( سورة الأنعامء الآية 114؛ سورة الغاشيةء 
AS!‏ 17). 

*. الشيراوي (يوسف أحمد)ء الاتصالات والمواصلات في الحضارة الإسلامية . 
رياض الريس للكتب والنشرء لندنء ط1ء 41992 ص 21. والجمل هو زوج 
الناقة. والإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه(ابن منظور» لسان » 11 ص3 
3 ابن سيدهء على بن إسماعيل الأندلسيء, المخصص,. دار الكتب العلمية, 
بیروت؛ دت؛ ج۰7 ص 2). 

5 . قطاط (حياة)؛ العرب في الجاهلية الأخيرة و الإسلام المبكرء دكتوراه في 
التاريخ؛ إشراف منيرة شابوطوء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ 2003ء 
ص 324314. 

Encyclopédie de l'Islam art 1315 ص‎ eue) قطاط (حياة).‎ . 4 
"Arab", Tome IL P.564. 

5 الشيراوي» الاتصالات « ص 22 

؟- الشير اوي. نفسه. ص 22. 
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قبل النبوة فذلك داخل ‏ غالبا في إطار شرح أو تفصيل أو رواية نصوص 
0 1 


وقد ورد ذكر الإبل والجمل والناقة والبعيرة في القرآن 
الكريمء» وفسي العديد من سوره 6 وفي مناسبات مختلفة 3 


أشارت هذه الكتب إلى أن النبي صلى الله عليه plus‏ كان يسافر على 
بعیر“ ويتنقل عليه حيث توجه به لعموم قوله تعالى: " Labs‏ ولوا 
فثم وجه الله"؟ء " وإذا جاءت الفرائض نزل وصلى بالأرض» وأوتسر 
على البعيسر"”. 


كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل التي في 
المناهل» وهو موضع بروكها ومبيتها عند المياه“. كما نهى عليه الصلاة 


والسلام أيضا عن تصرية الإبل واعتبر ذلك من البيع بالغرر . 


 '‏ مثل حديث Li"‏ ابن الذبيحين". جاء فيه أن عبد المطلب رأى في المنام أن 
ينبح Lu‏ ناقة» عوض ذبح عبد الله dis‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم(لمعيارء 511€ ص 210). وحديث القسامة في القتلء حيث جاء فيه أن 
أول من قضى بمائة من الإبل كدية على القاتل هو أبو طالب عم الرسول صلى 
الله عليه وسلم (النوادرء € 12« ص 135). ونحوها من الأمثلة الكثيرة. 

2. جمعه أبعرة» أباعرء أباعيرء بعران. وهو الجمل البازل(ابن منظور.لسان. ج 
4؛ ص1 7؛البرزلي» جامع,ج3): ص 9). 

3. انظر مثلا سور كل من المائدةء الآية 103؛ الأنعام الآية 144 ؛ الأعراف»› 
الآيات 40« 173 77؛ هودء الآية 164 النحلء الآيات 5 -7؛ والإسراء الآية 59؛ 
الشعراءء الآية 155؛ القمرء الآية 27؛ المرسلات, الآية 33 ؛ التكوير» الآية 4؛ 
الغاشية, الآية 17؛ الشمس. الآية 13؛ هذاء و قد ورد في سورة المائندة بعض 
أنواع الإبلء و هي البحيرة؛ و السائبة و الحامي. و السائبة هي الناقة تلد عشر 
إناث متتابعة» فيسيّب و لا يركب ظهرهاء ولا “pe‏ وبرهاء و لا يشرب لينها إلا 
ضيف. و البحيرة هي بنت السائبة التي تلدها فيسب معهاء و يتمع بنفس 
الامتيازات التي تتمثع بها أمّهاء ويشق أذنها كعلامة على ذلك. و الحامي هو 
الفحل من الإبل» يحمي ظهره من الركوب إذانتج له عشر إناث متتابعة؛ ليس 
بينهن ذكر (الجاحظ عمرو بن بحرء الحيوان؛ تحقيق عبد السلام هارون؛ دار 
إحياء التراث العربيء لبنان» ط3ء 1969.ج5: 1510 المعيارء 9e‏ ص 1572 
صالح أحمد العلي» تاريخ العرب القديم» شركة المطبوعات للنشر والتوزيع» 
بيروت» «1h‏ 2001« ص 260 — 5261 حياة قطاط؛ العرب « ص 387 - 390). 
4 البرزلي» جامع» ج6؛ ص512. 

5 البرزلي: نفسه. ج 1« ص 270 -271. 

6. سورة اليقرة الأية 115. 

7 البرزليء جامع.ج1؛ ص 271. 

5 البرزلي»تفسهء ج1؛ ص 460 . 

”. البرزلي, نفسهء ج3؛ ص268؛ 270, والتصرية: هو حبس اللبن في ضرع 
الإبل» حتى يظهر أمام المشترى أن الناقة لبون» ومن البيوع الفاسدة الأخرى»› 
والمتعلقة بهذا الحيوان» ما أشار إليه ابن أبي زيد بقوله :" ولا يجوز بيع ما 
تنتج الناقة؛ ولابيع ما في ظهور الإبل.. والبعير الشارد...كما لا يجور بيعها في 
ليل مظلم " (الرسالة : 10904« 112). 
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كما أشار عليه السلام إلى أن الإبل - جملا كان أو ناقة ‏ وسيلة هامّة من 
وسائل الجهاد ضد الكفار ' . وقد تنب عليه السلام بموقعة الجمل بقوله: "ليت شعري 
أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» تخرج فتنبحها كلاب الحوأب*"'. 

وبالنسبة لضالة الإبلء فقد قال عليه السلام فيها: " مالك ولهاء معها 
حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء؛ وتأكل الشجر حتى يلقاها ربّهاة" . 


وقد اختلف الحكم في ذلك ,من حير بن الخطاب إلى عثمان che ce‏ 
وكان الحكم فيها في زمن النبي صلى الله عليه plus‏ وخلافة عمر بن 
و و أن تؤخذ» فإن أخذت «CS je‏ فإن لم تعرف زت حيث 

جدت”؛ ثم كان الحكم فيها في زمن عثمان بن عفان (ت35ه ه/655م)؛ لما ظهر 
نی فد فن لن ترک os‏ لم ترت یت رفت ٠‏ 


أا علي بن أبي طالب(ت40 /600م) فكان قد بنى مربدا للضتوال يعلفها 
فيه علناء فمن اام نة على شيء متها أخذهء و إلا بقيت على حالها لا يبيعها كما 
كان يفعل عثمان 5 

هذاء ومراعاة لحقوق أصحاب الإبل» أوصى الصحابة سعاتهم أن لا 
يختاروا من الإبل أحسنها. فقد ورد في البيان أنّ عمر بن الخطاب أخذ بمجامع ثياب 
أحد سعاته على الزكاة» وعلاه AN 65 jai‏ جاء بناقة عشراءء وقال Mal‏ ألا بكر 
es‏ أو ناقة شسصوص". 


ترىء لماذا ينهى عمر بن الخطاب عن اختيار العشراء كزكاةء إلى ds‏ 
وصل به الأمر إلي ضرب و جنا 

لقد كان عمر يدرك غاية الإدراك عشق العربي وحبّه لجماله» وخاصة إذا 
كانت عشراء. وهو عشق وصل بهم إلى حد أن ناقة أحدهم تموت فلا يقدم على 
نحرهاء لشدة تعلقه cles‏ لهذا تفاوتت ت أجوبة الفقهاء وتباينت في مسألة نحر الراعي 
جملا أو ناقة يريد أن يموت في فلاة» وليس فيه égales‏ هل يضمن إذا نحر أو لا 
يضمن”. 


1 - البرزا ؛ جامع: ج 2« ص12. چ5» ص 299؛ حسن إبراهيم). تا 
دده > مكنية النهضة المصرية: طق PA PAT‏ 
2 البرژلي» جامعء 6 ص۰190 277؛ ابن سيده» المخصّص. 7€« ص 77. 
ويوم الجمل هو وقعة بين علي بن أبي طالب رضي الله de‏ من جهةء وبين 
0 المؤمنين مع الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله من جهة أخرى. 

- ابن رشد.ء البيان » 15€« ص 1359 المعيارء 9€ ص572. وهو حديث 
أخرجه البخاري في باب اللقطة ص11؛ ومسلم, في كتاب اللقطة؛. ص6-5؛ وابن 
AM) ve‏ ص1( المعجم؛ 1e‏ ص 4). 

* ابن رشد. البيان؛ 15€ ص360,. وقد روي عن عمر بن الخطاب قوله:" من 
أخذ ضالة فهو ضال", أي هو مخطئ (ابن رشد. البيال؛ ج15؛ ص363). 

5-الثوادر؛ ج10: 47704 ابن رشد الييان: 15€« ص 360. 
. ابن رشد؛ البيان» ج18» ص 299. والناقة العشراء: هي التي مضى على 
حملها عشرة أشهر. قال تعالى:" وإذا العشار عطلت" (سورة التكوير؛ » الآية 
4). وناقة شصوص: التي قل لبنها جذا (ابن رشد البيان» ج18؛ ص 2299 
تعليق المحقق). 
7 المعيار؛ 19€ ص 572 . 
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ولم يقف حب العرب للإيل عند هذا الحد» بل تعداه ليؤثروها على 
الإنسان 61 بل وعلى نفسهم. وقصّة عام الرمادة يقتم أحسن دليل على ذلك. 

فقد " روى سحنون عن أشهب وابن القاسم عن مالك أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص(ت43 à‏ /663م) وهو بمصر عام الرمادة يا 
غوثاه» ياغوثاه للعرب جهز إلي عيرا... فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما يرىء 
ويوكل على ذلك رجالاء ويأمرهم بحضور نحر تلك الإبل» ويقول إن العرب تحب 
الإبل» فأخاف أن يستحيوهاء فلينحروها وليأتدموا بلحومها وشحومهاء وليلبسوا 
العباء الذي أتي فيها بالدقيق... ©" 2 

نستخلص من هذا النص غاية إيثار العربي الإبل على نفسه؛ باستحيائه 
lat‏ ولو كان جائعاء وكذلك اكتفاءهم بالعيش كليّا منها ‏ شأنهم في ذلك في الجاهلية 
كشأنهم في الإسلام » فغذاؤهم منهاء يشربون حليبهاء ويأكلون لحومهاء ويأتدمون 
بشحومهاء ويصنعون كساءهم ومأواهم وخيامهم من جلدها ووبرهاة» بل ويستشفون 
ببولها. فقد ستل مالك " أ تشرب أبوال الإبل في الدواء ؟ قال: لا بأس بذلك"4. 


أضف إلى تلك المنافع الطبيعية» المنافع الاجتماعية الممتازة التي كانت 
الإبل تحتلها عند العرب القدامى»ء وتأثر الإسلام ببعضهاء فلم ينسخها. فقد كانت 
وفرة الإبل في المجتمع العربي رمزا للجاه والمكانة الاجتماعية. ومن الإبل كان 
مهر العروس”؛ وعليها كان يتم الزفاف”"» ومنها دية القتيل ‏ مائة ناقة ‏ وهو سبب 
تسميتها بالعقل» نسبة للإبل التي كانت تعقل بفناء ولي القتيل"ء ومنها فدية الأسير 
و العيد”. 


أ. نشير هنا إلى أن حرب البسوس التي دارت بين قبيلتي بكر وتغلب ابني وائل 
Led)‏ يعنى أنهم أبناء عم)؛ كانت بسبب قتل ناقة البسوس! هذاء وإن قتل حيوان 
كالناقة أو الجمل يستوجب في العرف العربي القديم دفع دية؛ قد تفوق قيمتها من 
الناحية الماديّة دية الإنسان (حياة قطاط, العرب. ص324) 

?= المدونة. ج1: ص 246. 

ue‏ (ول)؛ قصة الحضارة: (عصر CHAN‏ 13€« ص 1312‘ حياة 
3 » العربب » ص 316؛ ماجد عبد المنحم ) التار ب السياسي للدوا العربية . 
مكتبة الأنجلو المصريةء PAT‏ وي 

 “‏ ابن رشد, البيان» 63€ 292. وانظر مثالا حيا لذلك في رحلة ابن بطوطةء 
حيث إن تاجرا تلمسانيا لسعته حيّة. فكويت يده لکن بلا جدوىء فنحر «dan‏ 
وأدخل يده في كرشه» وتركها كذلك إلى أن شفي (ابن بطوطة, dla‏ ص 676). 
* . طرحت على ابن عرفة مسألة في هذا الصدد (المعيارء ج8 ص 71). 
-المدونة. ج11ء ص474؛ فتحة (محمد). الئوازلء ص310. 

7 مالك ابن أنس» الموطا» ص742؛ النوادر؛ ج12: ص 135؛ البرزلي» جامع؛ 
6€ ص117؛ فهرس شرح الزرقاني على مختصر خليل في الفقه المالكي. 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» دار الفكر؛ بيروت؛ 1978ء ج8: ص31 . 
a‏ الطبري (محمد بن جرير)» تاريخ الأمم والملوك . دار الكتب العلمية, بيروت, 
1988 : 3€ ص 1303 قطاط » العرب » ص 319. 
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وإن قراءة في الغرض للمصادر التي بحوزتناء تشير إلى حضور مكثف 
لهذا الحيوان في جميع المناسبات الحياتية الهامّة بالباديةء ) زواج مأتم» «ils‏ 
(us‏ 

على أن الإبل كان لها حضور فعَال في الجانب الديني أيضا. ففي ما يتعلق 
بالتحر يوم عيد الأضحى بمنىء أشارت بعض المصادر الفقهية إلى أفضلية هذا 
الحيوان على غيره.2 

وفي باب الزكاة زخرت كتب الفقه بذكر هذا الحيوان. فتناولوها بطريقة 

تراتبية» يبدأ من بنت مخاض: وهي بنت سنتين» وابن لبون أوبنت al‏ وهو 
ثلاث سنين» فحقة: وهي أربع سنين» وسمّيت كذلك لأتها استحقت أن يحمل عليها 
ويركب» فجذعة: وهي بنت خمس سنين» وأخيرا فثنية: وهي بنت ست سنين“. 

هذا وقد خص القرآن الكريم الإبل دون سائر الحيوانات بأتها مطية السقرء 
وحمّالة الأثقال إلى بلدان صعبة المسالك؛ كثيرة المفاوزء وهي إشارة ضمنيّة من 
القرآن إلى أتها سفينة الصحراء”. قال تعالى:" والأنْعَام خلقها لكُم فيها دِفْءٌ ومتافع 
ومذها تأكلون... وتحمل أثقالكم إلى بل لم تكوثوا بايغيه إلا بشق الأنفس...؟ ". 


وقد أشار الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ‏ رحمه الله إلى أن المراد 
بالأنعام هناء الإبل؛: لأتها أشهر الأنعام عند العرب» ولذلك يغلب أن يطلق لفظ 

كما أشار إلى أن معني قوله تعالى: "لم تقوثوا بالفيه 
إلا بشق الأنفس"”, أي لم تكونوا بالغيه لولا الإبل7. ومن هنا ندرك أهميّة 
الإبل لدى العسرب في تأسيس التجارة القوافلية عبر الصّحراء 
فلي الجزيرة العربية أولاء ثم في مرحلة لاحقة عبر 
الصحراء الكبرى في اتجاه بلاد السودان؟., 

ونتساءل هنا عن الخصائص التي جعلت الإبل تتميّز عن غيرها من 
سائر الحيو انات» وتشق الصحراء من غير مشقة و لا عنساء. 


! . البرزلي» جامع» 66€ ص118. والقرى ‏ بكسر القاف . هو ضيافة الضيف 
بوليمة. وأنفس القرى ‏ عند العرب ‏ يكون بعقر الإبل (حياة قطاط: العرب › ص 


320( | 
? الموطاء ص365؛ النوادرء 4€« ص310. حيث ذكر أشهب هنا أن الأضحية 
بمنى بالإبل والبقر أحبّ إليه من الغنم. 


3 المعيار» 9€« ص 326. 

4 الموطا» ص ص 248- 249؛ ابن أبي زيدء الرسالة » ص72 النوادر؛ ج2: 
ص 215- 219. 

. تجدر الإشارة هنا إلى أن لفظ الصحراء لم يرد في القرآن الكريم. 

6 سورة الأتعامء الآيات: 5 6 - 7. 

7 ابن عاشور (محمد الطاهر ) تفسير التحرير والشوير الدار التونسية للنشر, 
1984 ج14: ص 103. 

8 . ألمحت كتب الفقه إلى هذه التجارة الصحراوية: بربطها الجمل بالصحراء في 
جل فتاويها (النوادر ؛ 17€ ص216؛ المعيار » ج2: 11606« ج5؛ ص 136). 
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مما لاشك فيه أن الإبل تفرّدت بخصائص» ميّزتها عن غيرها من سائر 
حيوانات النقل» فحظيت لدى العرب بحب عميق منذ القديم» وتبوأت مكانة كبيرة 
في التجارة القوافلية» سواء عبر صحراء الجزيرة العربية» قبل الإسلام وبعده» أو 
عبر الصعراء الكبرى في إقريتياء قبيل ظهور الإسلام وبعذه: ولتي ظلت سنينتها 
تر بط شماليّهاء يجنويتها!. | 

هذه الخصائص والمميّزات هي في حد ذاتها طبيعية خلقية» وضعها 
الخالق في الإبل منذ أول خلق لها. قال تعالى:" افلا يَنْظرون إلى الإبل كيف 
خلقت" 2‏ 

على أن هذه الخصائص ليست مكتسبة» كما يذهب إلى ذلك بمض 
المؤرخين وعلماء الهندسة الاحيائية. يذكر هؤلاء أن الجمل لما هاجر من أميريكا 
الجنوبية إلى أواسط آسياء وجد الجمل نفسه وجها لوجه» أمام الحيوانات المفترسة“ 
Lol s‏ لم تزوده الطبيعة بسلاح أمام تلك الحيوانات المفترسة للدفاع عن cdi‏ هام 
في الصحاري ملتمسا النجاة» والأمان في قفارهاء و هناك تكيّفت نفسه مع حرارة 
الجواء وندرة Lall‏ 65 وقلة الغذاءء؛ ورمال الصتحراء وغبارها 


ويبدو أن كتب الفقه المالكي لم تشر إلى خصائص الإبل بصفة مباشرةء 
رغم أهميتهاء وإتما اكتقت بالإشارة أحيانا إلى بعض المنافع المتعلقة بالإبل؟: 
او بارش لے يعض June ie‏ مسوك 
الجمل»› أو كونه عضوضا أو جموحاء أو عثوراء أو الذي Ÿ‏ يبصر 
بالثيل» أو الذي به دبرة فاحشة ونحوهاة. 

وتارة أخرى اكتفت هذه الكتب بالإشارة إلى أن الإبل سفينة الصتحراء 
وذلك باقتران ذكرها بالصتحراء دون غيرها من سائر حيو ائات النقل. وهذه النقطة 
في حذ ذاتها اعتراف ضمني أو إشارة ضمنية من كتب الفقه المالكي؛ إلى 


! . بفضل الإبل لم تشكل الصحراء الكبرى في فترة من الفترات حاجزا منيعاء 
يفصل بين ما يسمى بإفريقيا جنوب الصحراء وشمالها ( د. أ. م. is‏ 
'مظاهر "2 ص 10). 

2 . سورة الغاشيةء الآية 17. أراد الخالق هنا أن يلفت أنظار العرب إلي 
خصائص الإبل ومميزاتها التي وضعها فيهاء وليس الالتماس هنا للنظر إلى جسم 
الإبل وخلقته التي كان العرب قد ألفوهاء ولو كان كذلك لما كان لهذا الالتماس 
5 . أشارت كتب الفقه إلى تاريخية الإبل؛ و أنها كانت حيوانا وحشاء تعيش في 
الغابة مع سائر الوحوش قبل تدجينها ( البرزلي» جامعء ج2 ص 29). 

4 الشير اوي, الاتصالات : ue‏ 

5. كمنافع اقتصادية أو اجتماعية أو استشفائية (المدونة؛ 1€ 24608( ج11ء 
ص474؛ ابن رشد. الييان؛ ج3؛ ص292؛ البرزئي؛ جامع:ج1: 640:ج6؛ ص 
8 المعيارء 5€ ص 136). 

. الموطا؛ ص 653! المدوئة. 11e‏ ص 1475 النوادرء 7« ص 95,. والدبرة 
قرحة الدابة والبعير . والدبر: الجرح الذي يكون في ظهر الدابة. وقيل: هو أن 
يقرح خف البعير (ابن منظور. لسان» 4€« ص 269 - 270). 
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الخصائص والتكوينات البيولوجية التي كانت الإبل تتمتع بها في المحيط 
الصحراوي. 

فلولا إيمان الإمام مالك بالخصائص والمميّزات التي تتمتع بها الإبل» 
لما أشار إلى أصحابه أن تغرب الإبل من المدينة: وتباح فى المناطق" الصحراوية 
التي لا زرع فيها'. 

ومسألة العبد الذي اتعى اعتلال أحد البعيرين اللذين بعثا معه فنحره. 
وأكل مئه من غير FE‏ . فسأله مالك أين أصابه ذلك ؟ » وقيل أن يجيب المسوؤول» 
أجابه مالك بنفسه باستنكار. " ألا يعلم ذلك أحد قبل إصابة ذلك في 
صحراء؟2". تری»› هل كان مالك يعرف أن هذه الحادثة وقعت في 
صحراء؟! 


يشيرهذا النص إلى أهميّة هميّة الإبل وعلاقتها بالصّحراء لدى القوم» 
حيث إنه بمجرد ذكر الإبلء فال ما يخطر ببالهم هو قرينهاء أي الصتحراءء يتساوى 
في ذلك تجارهم وفقهاؤهمة. والداعي في اقتران الإبل بالصتحراء يرجع إلى 
تلك الخصائص والمميّزات التي هيأتها للعيش في تلك البيئة الصتحراوية القاسية 
دون عناء. 

وأوضح مثال من ذلك cas‏ ما أشار إليه الونشريسي من أن الجمل كان 
يستخدم في نقل الملح من " معدن ملح يستخرجونها من تحت الأرض“"٠‏ إلى بلاد 
السودان عير الصحراء الكيرى 


حوري CIE‏ ما ر التي تنقل ألواح 
الملح من معادنهاء في اتجاه بلاد السودان جنوباء عبر هذه الس 
Es SN‏ الي Ti‏ اجتيازها الشهرين فالثلاثة أشهر وزيادة "؟. 


1 المدولة » 3€ ص 216 

2 النوادر» ج7) ص 216. 

5 قال مالك: "... و إن أوصى له ... بجمل شارد... في صحراء بني فلان..." 
الثوادرء 11€ ص 476؛ ابن رشد» البيان؛ 136 ص 41). 

“. هذا المعدن السذي ذكره الونشريسي هنا يتشابه إلى حذ كبير Les‏ وصفه 
به ابن بطوطة معدن تغازى, ويحتمل جدا أن يكون المراد بالمعدن هناء معدن 
ملح تفازى في الصحراء على الطريق الوسطي المؤذي إلى بلاد سردات 
سجلماسة (ابن بطوطة. رحلة 2 ص674). 
5 المعيار « ج5» ص136؛ فتحة (محمد)» النوازل ؛ ص310. 
© نقصد بالصحراء الكبرى هناء صحراء إفريقيا الشمالية» وهي أكبر منطقة 
صحراوية فى العالمء تمتد من المحيط الأطلنطي غريا إلى البحر الأحمر شرقاء 
ومن جبال الأطلس شمالا إلى بلاد السودان جنوبا. تضم المنطقة الصحراوية هذه 
كثبانا رملية عالية ‏ ثابتة ومتحركةء وهضابا با صخرية. وأودية جاقةء 
ومنخفضات تغطي بطونها الحصباء, يقذر عرضها بحوالي 1600 كلم من 
الشمال إلى الجنوب» وطولها بحوالي 4800 كلم؛ من الشرق إلى المحيط 
الأطلسي غرباء علما أنه من الصعب وضع حدود ثابتة لها( (Ismaël Diadié‏ 

Haïdara, l'Espagne musulmane et l'Afrique subsaharienne. 
Bamako, Mali Imprim color, novembre, 1997.P. 3-6). 
694 - 673 ابن بطوطة: رحلة « ص‎ .7 
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وما ذلك إلا إقرار من الونشريسي بخصائص يتميز بها هذا الحيوان على 
حار حيودات «ON‏ مكلقه من DÉS‏ مع رمال الصنحزاء Us‏ رين Ja‏ 

إن pal‏ خاصية تتمّيز بها الإبل على سائر حيوانات النقل في الفقه 
الإسلامي» وخاصة في ai‏ المالكي؛ » هو كونها حيوانا طاهرا وحلالا أكل 
لحومها. فهذه ميزة مادية جعلت المسافرين في الصتحراء يفضلونها كوسيلة نقل 
علي غيرهاء حيث إذا جاعوا نحروها وأكلوا من لحومها!. 


وقد دغر الشيخ سعد الطاغر ابن عاشور أن الإمام مالكا له روايتين 


وأما البغال» نع غ لذلك فإن مالكا 
كان يكره إدخال الخيل والبغال المسجد لنقل ما يحتاج لمصالحه؛ وأمر بأن ينقل على 
الإبل والبقر”. 


Ci‏ الحمر الإنسية فقد حرم مالك أكل لحمهاء في حين أباح 
أكل الحمر الوحشية”, فلم يبق من وسائل النقل البرية المعروفة عصرئذ» 
يحل أكل لحمها في المذهب المالكي إلا الإيل والبقر”. 


وقد تميّزت الإبل على البقر بخقهاء حيث إن ظلف البقر لاتصلح 
لاختراق الرمال الساخنةء في حين أن ليونة الخف وانتشار مساحته يسهل للجمل 
المشي فوق الرمالء كما أن ارتفاع قوائمه يرفع من مستوى جسمه عن الغبار 
والرمال المتحركة؛ كما ساعدت رقبته المديدة علي الو صول إلى الأرض؛› أو 
الأشجار المرتفعة للحصول على غذائه؟. 

والجمل à‏ في حالات العواصف والغبارء قادر ن 
للمحافظة عليهماء مع المقدرة Eh‏ ة على النظر خلال تلك الجفون”. 

ويتميّز الجمل ذو السنامين عن الجمل العربي Ales,‏ انخفاض درجات 
الحرارة المتطرفة؛ فهو قادر على السير في الثلوج إلى ارتفاع 45 سنتميتراء وفي 


1 المدونة « 1€ ص246. كما أن المسافر كان يتخذ من جلد الإبل خياما يثقي 
بها العواصف والبرد › بل و الشمس (ماجد عبد المنعم, التاريخء ص 61). 

2. ابن عاشور (محمد الطاهر) » التحرير 14€ ص 106-103. ونشير هنا إلى 
نادرة أوقصة أوردها البرزلي في جامعه وهي: "... أن العرب أكلت لحوم الإبل 
فأورثتها الحقد والكرم ..." (البرزلي: جاسع» ج1 ص 640( e‏ كانت في 
ظاهرها نظرة بعض الشعوب والمجموعات لبعضها بعضاء فإنها تحمل في طياتها 

قيمة اجتماعية وربّما إتنوغرافية» لا شك أن لها بعض الصلات بالواقع (سعد 
غراب» "كتب الفتاوى وقيمتها الإجتماعية "2 حوليات الجامعة التونسية ؛ عدد 
6 سنة 1978« ص80 - 82). 
3 البرزلي؛ جامع؛ ج1» ص 359. 

4 النوادرء 4€« ص 372 1373 البرزلي» جامع. ج1ء ص 642؛ ابن عاشور 
pu‏ الطاهر )» التحرير» 148 ص 106-103. 

(478 المعيار أن البقر لم يخلق للحملء وإنما للحرث ( 02€ ص‎ à de 

» ابن رشد» البیان › ج15 ص 1359 الشيراوري», الاتصالات » ص23: حياة 
ue) Ep‏ ص 316. 
a‏ الشير أو ي» الاتصالات » 23 
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الطرق الجبلية أو الطرق المعبّدة '. في حين أن الجمل العربي (أوالجمل ذو 
الستام الواحد) يتحمل مشاق الصحراء JS‏ من غيره, وقد اشتهر بالنقل 
والصبر في قطع المسافات الطويلة عبر الصحاري العربية عامة 
والصحراء الإفريقية خاصة2. 


على أن الجمل حيوان ذكي في الصحراءء يحس أن له دليلاء فإذا وقف 
توقف» ولا يتقدم الجمل الدليل في العادة فإذا سار أمامه غير حافل بهء فاعلم أن 
الصلاح في أتباع ذلك الجمل» إذ من المحتق di‏ يعرف المكان الذي تريده القافلة. 
ويقول البدو إن الجمل الذي رعى مرّة في واحة لا يخطى السبيل إليه» وإن فصلتها 
الأيام الطوال”. 


هذاء و اشتهرالجمل بأنه حيوان صبور“؛ لا ينتقم للمرّة الأولي إن 
أوذي» وإذا تكرّر الأذى لا ينتقم في الجماعة؛ بل ينتهز فرصة انفراده 
بصاحبه لينتقم بإلقائه على الثرىء أورفسه أو وطئه بخقيه. وقد يدوس 
الرجل» وييرك عليه حتى يموت. وهو ما نجد صداه فى كتب الفقه من 
الإشارة إلى صول «das‏ وعضته وجموحه ونفاره؛ أو الإشارة إلى حقده وكرمه 
لذي طبع del joins Songe de‏ بمقدرته الفائقة .على حمل شاع 
وبضانع كثيرة: قد تتجاوز المائة كيلو غرام فما فوقهاء على اخثلاف 
بين الباحثين في ذلك . 


كما أن في مقدور الجمل قطع مسافات طويلة تتراوح بين 30 - و50كلم 
يومياء في أراضي صحراوية عادية. 

على 2al y‏ خصائص الجممل الداخلية خزتها الماء 
والمحافظة عليها لأيتام معدودة. حيث بإمكان الجمل أن يشرب 


1 غالب ( سعدي علي)» جغرافية النقل و التجارةء دار الكتب للطباعة والنشر. 
العراق؛ 1987؛ ص 20. ولعل عدم استعمال المغاربة هذا النوع من الجمل؛ هو 
الذي أدّى بابن بطوطة إلى التشكي من طريق أم جنيبة بين سجلماسة وفاسء 
حيث كان الثلج قد غطى هذا الطريق حتى قال ابن بطوطة:" ولقد رأيت 
الطرق الصعبة و الثلج الكثير ببخارى و سمرقند و خراسان وبلادالأتراك: فلم فلم 
أر أصعب من طريق أم جنيبة" (ابن بطوطةء «Aa,‏ ص 700). 
2 - غالب ( سعدي (le‏ جغرافية » ص69. ونشير هنا إلى أثنا لم نقف على هذا 
RE‏ الثنائي للجمل في المصادر المالكية. 

3 حسئين» صحراء. ص140. 

. بالنسبة إلى صبر الجمل2 فقد جرى مثل لدى العرب:" صبور 
كالجمل "(الجاحظ, الحيوان» ج6) ص213). 
5. الموطاء ص 1653 المدونة » 11€ ص 475؛ الجاحظ, الحيوان › 7€( ص 
1 حسنين » صحراءع ص139-138. 
6. البرزسيء جاسع» 1€ ص640؛ غراب cu)‏ "كتب"؛ ص 80 - 82. 
7 قر محمد حسن حمولة الجمل بين 100 - 120 كلغ؛ في حين أوصلها غيره 
إلى المائتين ( محمد حسن. المدينة « 52€ ص 508؛ علي سعدي AE‏ جغرافية ء 
ص20). 
8 . علي سعدي غالب» جغرافية « ص20. ولا شك أن الأستاذ ناعمى كان مبالغا 
حين ذهب إلى القول بأته " يمكن للجمل قطع مسافة 100 كلم في اليوم؛ كما 
يستطيع جمل البريد قطع مسافة 1400 كلم في ظرف ثمانية أيام "؛ وهذا بمعدل 
5 كلم في اليوم.( مصطفى ناعمي» "التجارة". ص200). 


01 


دفعة واحدة حوالي 20 لترا من الماءء ثم يسحبها من معدته ليتمٌ توزيعها 
في الخلايا والألنسجة:؛ وفي الدمأ. 

لذلك؛ فبإمكان الجمل أن يصبر على الماء لمذة أسبوعين فما فوق. ويعضتد 
هذا القول ما نجده في المصادر من إطلاق لفظ " عشران" على الجمل الذي لم يرد 
الماء لمذة عشرين يوماء و"الجوازى" على الجمل الذي جاوزت العشرين يوما دون 
الورود على الماء2, 

وقد جرت العادة في السقر أن يجمل الماء على ظهور الجمال المستة 
du‏ التي لا يخشى عثارهاء وهي تعلم أتها تحمل Tel‏ حوائج القافلة في 
الصّحراءة» و al‏ هذا قد يكون من الأسباب التي دفع الفقهاء إلى فسخ عقد كراء 
الدابة إذا كانت عثورة؛ وعدّوه من العيوب القادحة؟, 

بقي أن نشير إلى أن الجمل حيوان يجيد السباحة» وإن كان الجاحظ يقول 
بأته " قبيح السباحة؛ CN‏ لا يسبح إلا على جنبه؛ فهو في ذلك بطيء ثقيل *". 

Cd‏ بالنسبة إلى الغذاءء فإنَ الجمل يأكل US‏ نبات تقريباء ولاسيّما 
الأشجارء؟ Tags‏ ما يحتاج له» و يحول الزائد إلى مواد شحمية يخزنها في الجسم 
ولا سيّما السنام7: لاستعماله عند الحاجة . | 

ومع أنه يشترك في هذه الصفة مع كل الحيوانات المجترة» إلا أته يمتاز 
عنها بقدرته على إعادة تدوير البول داخلياء وفصل أملاح المواد الزلالية 


Jai . !‏ القرآن إلى أن الماء كان قسمة بين قوم صالح وناقتهم (سورة القمر 
SN!‏ 27). وأشارت السئة إلى ورود الجمل الماء (البخاريء اللقطة› ص11 ؛ 
ابن رشد. «cb‏ 15 ص 359 ). وبإمكان الجمل المحافظة على الماء بثلاث 
وسائل: 1 كلية الجمل قوية الفعالية تفرز البول بأعلى درجة من كثافة الأملاح؛ 
فتسمح بأكبر كمية من السموم والأملاج, لتذوب في أصغر حجم من ماء البول. 
2- بإمكان الجمل أن يسحب من الدم %12 من الماء؛ ويزيد في تخثره وكثافته 
دون أن يؤثر ذلك على حيوية الجسم بينما جسم الإنسان يتوقف عن 
العمل إليموت عطشا]؛ إذا خسر الدم 6 % من الماء. 1.3 اشتد الحر في نهار 
الصحراء؛ واحتاج الجمل لتبريد الجسم عن طريق إفراز العرق» OH‏ في الجمل 
جهازا قادرا على رفع درجة حرارة الجسم 6 درجات (الشير اوي» الاتصالات › 
ص 23 24). وتجدر الإشارة هنا إلى أن التاجر الصحراوي كان إذا وصل إلى 
بلاد السودان» يبيع جماله الزائدة هناك ليتخلص من مصاريف تعليفه أو سقيه 
أيام إقامته J. Devisse, « routes », P.48)‏ ). 
2_ أبن سيده. المخصص › € 7« ص 95 - 196 حسئين: صحراءعء ص 141 
3. حسین» صح راء › ص 142.. 
4المدونة؛ 11€« ص 492. 
* . الجاحظ الحيوان› 47€ صض119؛ Richard. W.( Bulliet) The‏ 
camel and the wheel, Harvard University, press‏ 
Cambridge, Massachusetts, London P. 11.‏ 
؟ ابن رشد. البیان » ج15› ص 359. 
7 . استعمل الجمل ذو السنام الواحد في الصحراء الإفريقية على نطاق واسع. 
فهو بسنامه الواحد لايحتاج في الصحراء إلى Las‏ كبيرة من الشحم توقر له 
الطاقة والدفء. كما أن السنام الواحد يحتاج إلى مساحة سطح OAI‏ من السنامينء 
فتقل مساحة الجلدء ويقل تبخر الماء أيضا (الشيراو ي» الاتصالات » 24). 
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(البروتين)» وإعادة بنائها في جسمه» إذا تعرّض إلى نقص في المواد 
الزلالية!. 

تلك كانت بعض الخصائص والمميّزات QU‏ فلولاها لما أمكن 
للجمل أن يتحمل مشاق الصتحراء التي المحت إليها المصادر المالكية2» رغم تركها 
الدخول في تفاصيل تلك الخصائص. والسبب في ذلك واضح و بسيطهء لأنّ هذه 
الخصائص لا تمس الشرع في شيء. 

وهكذا تهيّا للعرب قبيل الإسلام» سواء في صحراء الجزيرة أو في 
صحراء الغرب الإسلامي» جهاز all‏ والنقل والثتحن أكثر ملاءمة واقتصادا من 
جميع وسائل النقل المعتمدة» و لا سيما العربة التي عرفتها الحضارات السابقة. 


. الشير او ى» الاتصالات » ص 25. 
bel. 7‏ » ج5؛ ص 136. 
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2- الجمل و العربة في الغريب الإملامي الوسيط 


رغم ورود ذكر العجلات في كتب الفقه» فقد اختلف الباحثون حول 
استعمال المغاربة للعربات في العصر الوسيط. و لا ندري هل استعملها الأفارقة في 
العهد الإسللمي2» في حين نستشفة من فتاوى بعض الفقهاء بالمغرب الأقصى 
والأندلس أن العربات استعملت في تلك الأماكن؛ لكن في نطاق محدود جداء فلماذا 
هذا العزوف من المغارية عن استعمال العريات؟ 

و بالنسبة إلى دخول الجمل شمال إفريقياء فإن كتب الفقه لم تكن لتتناول 
مثل هذا الموضوع.؛ لأتها لا تمس الشترع في شيء. و جاءت كتب التاريخ؛ و كتب 
طبقات الفقهاء و تراجمهم» على غر ار طبقات أبي العرب , ورياض النفوس للمالكي 
لتسد بعض الفراغ التي تركته كتب الفقه. فبفضل تلك الكتب تعرفنا على مدى 
اهتمام المغاربة - La gas‏ و الفقهاء - خصوصا ‏ بالجمل؛ كما أعلمتنا تلك الكتب 
بوجود سوق له بالقيروانء وذلك منذ بداية القرن 2ه. إذن فمتي كان دخول 
الجمل إلى شمال إفريقيا؟ 
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أ بين ألجمل ass dits‏ 


طالما أبدى المؤرخون والمستشرقون الغربيون ملاحظة جديرة 
بالاهتمام» وهي أن الحضارة الإسلامية المثرامية الأطراف خلت من 4 وسيلة 
مصتعةء وجهاز مستحدث للنقل كالعربات والمركبات التي عرفتها 
الحضارات القديمة”ء وما تلاها من الحضارات» فأصدروا حكما عاما 
مفاده أن حضارة لم عرف سوی الجمل أداة ووسيلة للاتصال» هي ولاشك 
حضارة متخلفة تقنيا وعلميا. وعزازوا القول بأته إذا كانت العجلة أو الدو لاب 
من أجل ما خلق الإنسانء فإن الجمل ولاشك من أزعج وأقبح ما خلق 


الرحمان. 
أمَا أنّ الدولاب من أجمل وأحسن ما اخترع الإنسان» CU‏ هذا 
القلول مقبول. 


أا أن الجمل من أصعب ما خلق الرحمان و أكثرها تعبا وإزعاجاء فإثنا 
لا 75 ذلك. وللإجابة عن ذلك؛ فإتنا نضرح سوالين هامّينء أولهما: هل 
حافظت الحضارة الإسلامية على وسيلة بدائية كالجمل للنقل 
والمواصلات بدلا من العرباتء؛ والشوارع Small‏ 3« بسبب تخلفها 
التقني”؟ والسوال الثاني:هل استخدمت العربة كوسيلة El‏ في 
الغرب الإسلامي الوسيط؟ 

وإذا كان السؤال الأخير قد اختلفت آراء الباحثين حوله؛ فان 
الجواب عن الأول بسيطهء وهو أن الحضارة الإسلامية عرفت 
العجلة» بل وطوّرتها واستعملتها في مختلف الآلات» كألات الري والطحن» 
ولكتها وجدت أن استعمال الجمل أنسب وأصلح وأقل تكلفة للنقل 
والمواصلات؛. 

لقد ورد ذكر العجلة في كتاب ابن الرامي على لسان ابن كنائة - 
صاحب مالك حيث اتخذه ابن كنانة كمعيار لتحديد سعة الأزقة والطرق 


Bulliet ) R ichard. W), The camel, PP. 1-.27: انظر كتاپ‎ .! 

Urbanisme,p. 132 ; «Lui même, ‘459 برنشفيك. تاريخ» 2€« ص‎ 2 
Lui même, La Berberie orientale sous les hafsides, Paris, 
1947, T. 2, 2.236 ; Lézine, Deux villes, P.29, 131-132 ; 
Hourani, Histoires, P.173 ; F. Braudel, La Méditerranée 

et le monde méditerranéen, 1980, P.480. 

3. لقد كان ريتشارد بلييت منصفا حين أشار إلى أنّ السبب المباشر في اختفاء 

العربة وظهور الجملء هو تحضر المرب وتقدمّهم في الحضارة 

.( Richard, Bulleit, The camel, P. 11) 

4 الشيراوي» الاتصالات « ص 21؛ محمد (فتحة). النوازل» ص 307 
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بالمدينة الإسلامية'. وهو إشارة واضحة إلى استعمال العجلات في المدن 
الإسلامية» وإن لم يكن على نطاق واسع”. 

من جهة لخرىء» تواطات إشارات كثيرة على أن المسلمين لم يسملوا 
العربات في الغرب الإسلامي الوسيط وهو حكم ‏ في الحقيقة ‏ توصل إليه سابقا 
بعض الباحثين» ولاسيّما روبار برنشفيك“ وحوراني”» ولازيني الذي أشار إلى أن 
الطريق في المدينة الإسلامية لم تعد لمرور العربات؛ بينما كانت طرق المدن 
الرومانية القديمة تتسع لمرور عربتين متقابلتين في الوقت نفسه”". 

ولم تكن الأستاذة فناكير ببعيدة عن هذا الرأي» عندما أقرت أن العربة 
كانت مستعملة لدى الرومان» وعلى نطاق واسع في شمال إفريقياء لكن توقفت عن 
القول باستعمالها في المسافات البعيدة. كما اشتكت من قلة المعلومات عن العربة في 
العهد الوندالي(533442م)ء وافترضت عزوف الناس عن استعمالها في العهد 
البزنطيء في حين أن الجغرافيين المسلمين لا يذكرون وسيلة لنقل البضائع» إلا 
ما كان يتم حملها على ظهور الدواب من الجمال والبغال”. 


Hentati, nejmdinne, « La rue», ابن الرامي, الإعلان« ص 193؛؟‎ 1 
P. 288. 

3 يبدو من خلال المصادر أن استعمال العربات لم ينقرض بالغرب الإسلامي 
تماماء حيث نجد فيها إشارات إلى استعمالها كأداة نقل› تواصلت ‏ على ما يبدو . 
إلى حدود القرن 4ه/10م؛ انظر مثلا ( ابن عذار ي» البيان المغرب في أخبار 
الأندلس و المغرب › تحقيق ج. س. كولان؛ و ليفي . بروفنسالء دار الثقافة؛ 
بيروت» ط3ء 1983« 1€ ص 38: 4119 1124 الداعي إدريس» عيون الأخبار 
و قنون الآثارء حقق محمد اليعلاوي الجزء الخاص بالمغرب تحت عنوان "تاريخ 
الخلافة الفاطمية بالمغرب ". دار الغرب الإسلامي» بيروت٬1985»›‏ ص 336 + 
338( 

3 يلاحظ بكثرة من خلال كتاب المالكي» أنّ الوسيلة المستعملة للنقل بإفريقية 
هي الدواب, ولاسيّما الحمار (المالكي» رياض» ج21 ص 170« 173« 193« 
7 245: 337« 2€« ص 482). 

4 . يقول برنشفيك في هذا الصدد:"... وهنا يتعيّن علينا أن نبدي هذه 
الملاحظة الهامّة» و مفادها أن إفريقية الحفصية لم تكن تستعمل العربات ذات 
الدواليب؛ إذ لم يشر أي نص من النصوص التي لدينا إلى عجلات النقل أو 
العربات" (برانشفيك. تاريخ2. 2€« ص 246« 459‘ Lui même,‏ 
Urbanisme », P.132‏ »). و Lu‏ ذلك ما حكاه المقري؛ من أن أحد 
المسافرين المغاربة استغرب عندما رأى في شارع من شوارع القاهرة " 
عجلة" تجرها الثيران (المقريزي؛ خطط؛ ج21 ص 691). 

A. Hourani, histoire, P.173. 5 

Lézine, Deux villes, P.29,131-132 ; Hentati, « La rue» - ° 
P. 288. 

Vannacker, « Géographie », P.662. - ?‏ وقد يفسّر عزوف الناس 
عن استعمال العربة في هذا العهد بظهور الجمل بشمال إفريقيا كسفينة للصحراء 
واستعمالها على نطاق واسعء منذ بداية القرن 5م. 
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هذاء وقد ثبت أن العجلات التي يجرّها الإنسان أو الدواب» كائت تستعمل 


داخل قرطبة كوسيلة نقل'. 
فقد ورد ذكر العجلات في نوازل ابن سهل (ت486 ه/1093).؛ عند 
الكلام على منع مرور العجل على المقابر”. 


وهو إشارة صريحة إلى استعمال العجلة في الأندلس في الحقبة الإسلامية. 

على أن الأستاذ محمد فتحة أشار في أطروحته إلى أن قطعة الرّخام التي 
صنع منها صهريج المدرسة المعروفة بنفس الاسم بفاس في العهد المريني (591ه 
- 873 ه/1195 - 1468م) كان قد 35 نقلها من ميناء العراتش إلى فاس على 
"عجل الخشب"". أي على عربة. وهذا من شأنه أن يدحض الرأي القائل بغياب 
وسائل نقل في الغرب الإسلامي الوسيط تعتمد على العجلات.“ 

من ناحية أخرىء أشار باحثون آخرون إلى استعمال العربة في الصحراء 
الإفريقية قبيل الفتح الإسلامي» لكن لم تكن بالضّرورة هي التي يمكن استخدامها في 
شق الصحراء طولا وعرضاء فأغلب الظن» أتها كانت في ملك أرستقراطية خاصةء 
تستخدم في أغراض محليّة» مثل الصيد والقنص أو المناوشات الخفيفة» أو كوسائل 
استعر اضية. 

ونخلص من هذا كله أن غياب استعمال العربات في الغرب الإسلامي 
الوسيط ‏ و لا سيّما بإفريقية - لا يبدو عنوانا لجهل مستحكم في التفوسء وإتما هو 
أمر تمليه الظروف العامةء وحجم المبادلات المرتبط بدوره بإمكانيات الإنتاج 
الفعلية. 

إن العامل الاقتصادي هو الذي أدّى إلى تلاشي استعمال العربة والدولاب» 
والاستعاضة عنها بالجمل في المدينة الإسلامية» وخاصة بالغرب الإسلامي 


أ . افترض نافع الفهري ‏ بالاعتماد على نتائج بحوث ريتشارد بولييت - أن 
البربر الذين كلفوا بجر الخشب إلى دار صناعة تونسء قد كانوا يستعملون 
العربات (شبكة الطرقات » ص 143). 
2 . خلاف (محمد عبد «bi «(Qi si‏ ص 36. Ibn Abd al Raouf,‏ 
Traité, P.111.‏ 
3 الجزنائي (أبو الحسن علي)» جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس. دار 
المنصور. للطباعة و.الوراقة؛ «db M‏ 1973 ص37. 
4 فتحة (محمد)» النوازلء ص 308, وتجدر الإشارة إلى أن العجلات كانت 
تصنع من الخشب» قبل أن تتطور» ويستعمل في صناعتها مادة الحديد. فكانت 
العجلة تعانى من متاعب متكرّرة: تمثلت في انفلاق كتلة الخشب» وبالطبع فإن 
صيانة ذلك وإصلاحه كان يكلف صاحب العربة كثيرا ( سعدي غالب» جغرافية , 
ص ص 25 - 26). 
5 5 ریموند (مونی)» "طرق "۰ ص 119 شاعمى (مصطفى)» "التجارة" ص 
Lhote. H, Le cheval et le chameau dans les ‘142-141‏ 
peintures et gravures rupestres du Sahara, Dakar, B,‏ 
IFAN, XV, 1953, P.1138-1228.‏ , ولا نستطيع أن نجزم ما إذا كانت 
هذه المركبات في الصحراء قد استخدمت لأغراض تجارية أولا. ولكن يجب أن لا 
ننسى أنها كانت ضعيفة جداء ولا تقوى على حمل بضائع ولو كانت قليلة. بل إن 
أقصى ما كانت تحمله هو رجل واحد وقربة ماءء وبعض الطعام الكافي للسفر 
لمسافة طويلة نسبيا (ريموند موني» "طرق", ص 119). 
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الوسيط» و يتبيّن «ls‏ بالقيام بعملية مقارنة بين Jus‏ مثلا Dai‏ جر عربات تابعة 
للروم؛ وجمال محملة بالبضائع في الصحراء؛ فإن Le‏ يسترعي النظر هو الفروقات 
في الطاقة البشرية المتطلبة. فكل عربة تحتاج إلى شخصين لقيادتهاء وفرق من 
المهندسين والفنيّين (نجارين وحذادين)؛ المطلوبين لصيانة وتصليح xl‏ 
بالإضافة إلى بياطر حيوانات العربة» وما يحتاج إليه US‏ فريق من أكل وشرب 
ولوازم ضرورية لإنجاز عربة ناجحة'. 

0 بينما الجمل سلس القيادة» فبإمكان الفرد أن يعتني ب 6 إلى 10 جمال على 
AI‏ | 


لذلك» فإن سكان الصتحراء الإفريقية وجدوا في الجمل جهاز نقل من أيسر 
وأرخص الوسائل؛ وأكثرها مرونة وكفاءةء ولاسيّما في الحروب. إذ يوقر لمستعمله 
عامل المفاجأة» لعدم حاجته إلى الطرق المعبّدة القريبة من مصادر الماء» على 
عكس العربةء والتي قد يمكن مراقبتها من قبل الأعداء. 

٠‏ وقد علل معظم المؤرخين العرب انتصار يوسف بن تاشفين في معركة 
الزلاقة الثتهيرة بالأندلس Liu‏ 479 ه/ 1086م باستعماله الجمال ضد خيول 
النصارىء التي ذعرت منهاء لأتها لم ترها من قبلء ولا رات صورهاء أو سمعت 
أصواتها؟. 

لقد واكب إدخال الجمل في الغرب الإسلامي الوسيط كوسيلة أكثر كفاءة 
لنقل البضائع» العديد من التغيرات في مجالات عدّة أهمّها: 

- تم الاستغناء عن طرق العربات المعبدة الرومانية وتركت لتندثرء 
واستعيض عنها بطرقات أقصر وأسرع» غير محتاجة إلى تعبيد. اخترقت هذه 
الطرق الجديدة الجبال» وابتعدت عن الأنهارء LS‏ اخترقت البوادي والقفار 
والصحاري؛ وأصبح من الممكن إيجاد أعداد كبيرة من الطرقات الفرعية؛ للتعويض 
عن شر ايين النقل الضخمة بكفاءة أكثرة. 

- واكب ظهور الطرقات الجديدة تأسيس محطات صغرىء في أماكن 
جديدة» وعلى مسافات أبعد من المحطات القديمة؛ بسبب ازدياد المسافة التي يمكن 
للجمل أن يقطعها في يوم بالنسبة إلى العربة. و تغيّرت نوعية هذه المحطات. فلم تعد 


1 سعدي غالب. جغرافية » ص 27. وقد أشار الونشريسي إلى أن الثيران كانت 
تسعمل في جر ENT‏ الحرث؛ وهو عادة لازالت موجودة إلى اليوم في بلاد 
السودان (المعيار» 6€« ص55). 

GS . 2‏ الاتصالات › ص 25. وقد أشار ابن حوقل إلى مائة غلمان من 
الرعاة بناحية أوداغستء يقود كل راع منهم مائة وخمسين جملا (ابن حوقلء 
صورة؛ ص 98-97). 

الشيراوي؛ الاتصالات › ص25, ويبدو أن هذا من أسباب انتصار خالد بن 
ا في معركة اليرموك [انتظروه في الجنوب فأتاهم من الشرق] (الشيراويء 
> ص 25). 

“. حسن (إبر اهيم (Cu‏ تاریخ › ص 383, وإذا صحت هذه الروايةء فان هذا 
التاريخ المذكور يدل على تاريخ دخول الجمل بالأندلس. 
| 5. برنشفيك. تاريخ ج2: ص 246؛ الشيخلي, > "النشاط"”, ص 41 - 51. 
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في حاجة إلى خزن مواد غذائية للحيوانات» أو دكاكين نجارة وحدادة لتصليح 
العر Jets‏ 

لم تعد هناك Of‏ حاجة لتخطيط المدن بالغرب الإسلامي الوسيط على 
ا a E PRE CE‏ مستقرية؛ 
SS‏ مع الأحولئن في داخل البيوت وهي 
أكثر ملاعمة للحماية من الحرَ والعواصف» LE‏ تلام أكثر مع متطلبات الدفاع 

عن المدن في حالات الحرب“. 

من أجل هذه ونحوهاء» فضلت الحضارة العربية الجمل على العربةء 
والتي عرفها بدورهم مسلمو الغرب الإسلامي الوسيط لكن تخلوا عن استعمالهاء 
ورأوا أن الجمل أنسب وأقصد منها في تنقلاتهم» ولاسيّما عبر الصحراء الكبرى 
إلى بلاد السودان. 

وحتى قبل دخول الإسلام إلى شمال إفريقياء كان الجمل هوالوسيلة 
الأساسية المعتمدة في النقل”. 


1 الشير اوي» الاتصالات « ص 28؛ الفهر ي ( نافع )؛ شبكة الطرقات . ص 140, 
2 برنشفيك. تاريخ؛ ج1؛ ص 418. 
3. ابن رشد البيان» ص 299؛ ابن الرامي» الإعلان» ص149؛ ابن CIRE‏ 
تبصرة» ج2. ص 5260 المعيار» 8€ ص 431: 197 ص9. ويحسن الرجوع 
إلى فصلنا السابق؛ والمخصّص للطريق بالمدينة الإسلامية. 
4 برنشفيك, تاربيخ» ج2» ص 1246 الشيراو ي» الاتصالات ؛ ص 29, و للمزيد 
من المعلومات انظر ( Shaw ( 8. D), « The camel in ancient‏ 
north Africa and the sahara: History, biology, and‏ 
humain economy », in Bulletin de l’Instutit fondamental‏ 
J’ Afrique noire, 1979, T.4, p. 700 et suivantes.‏ 
5 . اختفت العجلات تدريجيا أمام قدوم الجمل؛ واقتصر استخدامها على 
المناطق الساحلية الزراعيةء حيث توافرت الطرق الرومانية الجيدة الصالحة 
لسيرها (ريموند مونې» "طرق"؛ ص 122). 
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يبه — دخول الجمل إلى شال إفريقهيا 


من الصّعب جذا أن تشير المصادر الفقهية المالكية إلى موضوع كهذا. لقد 
وردت بكثرة في هذه الكثب؛ وفي موضوعات «AS ji‏ ألفاظ كل من " إبسل" 
"ناقة": " جمل"؛ " بعير"؛ لكن نادرا ما تتجاوز إطار بيان أحكام شرعية 
متعلقة بها ! 
| ويبدو أن أقدم فترة تاريخية أشارت إليها هذه الكتب الفقهية هي الفترة 
النبوية وما تلاها من العهد الراشدي2 
لنبوية و من العهد الراشدي”. 

وإذا كانت كتب الفقه الملكي قد عودتنا على الرجوع إلى 
المصادر الأخرىء. بخصوص موضوعات لا كمس الشريعة في شيء 
تحديد تاريخ تأسيس مدينة فاس والبرزلي عند إحالته على 
الجغرافيين» وخاصّة كتاب الجغرافيا لإقليدس» بخصوص مسألة كروية 
الأرض» ورؤية هلال شهر ذي الحجة* . OH‏ المؤرّخين بخصوص موضوعنا 
هذاء لم يكونوا بأحسن حال من الفقهاء. فقد اختلفت آراؤهم حول 
دخول الجمل إلى شمال إفريقياء وبالتحديد المنطقة الواقعة غربي النيل إلى 
أقوال كثيرة: فمنهم من أرجعه إلى الحقبة الإسلامية» في القرن 7م أوقبله 
بقليل؛ أي أن المسلمين دخلوا شمال إفريقياء مستعملين الجمال كمطية ركوب 
في حروبهم”. 

وهو رأي لا يقوم به دليلء ON‏ التاريخ أثبت وجود الجمل بشمال 
إفريقيا قبل دخول المسلمين إليها. 

ويرى آخرون أن الجمل دخل شمال إفريقيا في القرن 4م» أي في 
أواخر العهد الروماني؟. 

ويبدو أن هؤلاء خلطوا بين دخول الجمل إلى شمال إفريقياء و بين 
شيوع استعماله في القرنين 4-3 


1 المدونة ؛ ج21 ص246؛المعيار ج 11؛ ص 210؛ ونحوها. 

? ويقدم أحسن مثال على ذلك المسائل المتعلقة بالضوال من الإبل (النوادر. ج 
0 ص 477؛ ابن رشد. البيان » 15€« ص 359 - 360: 418€ ص 1299 
البرزلي؛ جامع؛ 1€ ص 270 - 271« 6€« ص 190« 512). 

3 المعيار؛ 1€« ص 256( 

4 البرزلي» جامع: ج1ء ص 590. 

*. جورج يعقوب» أثر الشرق على الغرب فى العصور الوسطى» ترجمة فؤاد 
حسنين علي» مطبعة مصرء 1946« ص 53؛ التليسي. تاريخ؛ ص 361. 

6 زيادة (نقولا)» المغرب» ص 175؛نفسه› "موريتانيا", ص 1170 الجوهري 
(يسري) › جغرافية » ص 79؛ جودة (حسنين جودة)» جفرافية « ص16؛ السائح 
(الحسن)؛ الحضارة؛ ص 61( 74. | 

(R. Bulliet, The camel, P.113). على حد قول ريتشارد بلييت‎ .7 
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على أن غالبية المؤرّخين يذهبون إلى أن دخول الجمل في شمال إفريقيا 
قد تمّ في العهد الروماني (146.ق م - 442م)» مع اختلافهم في تحديد القرن الذي 25 
VE‏ : 
ويبدو أن هذا الاختلاف نسبيء يرتبط بالمنطقة التي يقوم el‏ 
Liu pu‏ من شال افريقيا none»‏ أن الجمل قد دغل منطقة شوق تسل لفريقيا قبل 
أن يصل إلى منطقة الصحراء المطلة على المحيط الأطلسي غربا. 

يعتقد كثير من المؤرّخين دخول الجمل إلى مصر ‏ شرقا ‏ حوالي سنة 
0 وم قادما من شبه الجزيرة العربية*» ولكته تأخر قرونا في الوصول إلى 
شمال إفريقيا. 

ويوافق رتشارد بلييت الأستاذ ريموند موني في أن أوّل تسمية للجمل في 
الوثائق اللاتينية كان سنة 46 ق. م . حيث تذكر الوثائق أن الرومان استولوا على 
2 جملاء إثر موقعة تابسوس Thapsus‏ في 5 oui‏ ثم تلا هذه الحملة الرومانية 
حملات أخرى على البربر» يحتمل أن يكون الجمل قد استخدم فيها» على غرار تلك 
التي قام بها ف. فستوس .۷ Festus‏ في سنة 6870 و فلاكوس Flaccus‏ سنة 
6م وج. ماترنوس J, Maternus‏ سنة 90م4. ونستنتج من هذه الروايات دخول 
قلة من الجمال شمال إفريقيا ‏ ولونسبيا ‏ منذ القرن 1 ق.م”. 

وكان ينبغي أن ننتظر حتى القرن 4م لنعرف العدد التقريبي للجمال في 
ليبيا. ونستنتج ذلك Las‏ ذكره أميانوس مارجينوس Ammianus Marcellinus‏ 
من أن رومانوس 120113115 عندما وصل إلى إفريقيا في سنة 363م» طلب إلى 
اهل ليبسيس (ليبيا) أن يزوّدوه ب 4000 جمل» ليستخدمها في مواصلاته؟. 


ويدل هذا على أن الجمل قد أصبح في ذلك الوقت الحيوان المستأنس 
الأساسي لحمل الأثقال في ليبيا”» وهو مايعني شيوع استعماله في مختلف مناطق 
الصحراء الكبرى. 


. للمزيد من المعلومات حول دخول الجمل شمال إفريقيا عموماء والمغرب 
الأقصى على وجه الخصوص. انظر ) Mohamed Lahbib 110011, «A‏ 
propos de l’introduction du dromadaire au Maroc et de‏ 
son utilisation au moyen âge», dans L'homme et‏ 
dromadaire en Afrique , travaux d’études internationnalles‏ 
Faculté des Lettres et des Sciences‏ ,1990 29 — 24 
humaines, Agadir, Maroc, p. 19 — 28.‏ 
À‏ - النحويء خليل؛ شنقيط. ص 94. يقول الأستاذ ريموند موني: " ولايمكن أن 
نحند تحديدا دقيقا تاريخ دخول الجمل إلى منطقة غربي نهر النيلء ولكن من 
المعروف أن الجمل دخل إلى شرقي النيل في مصر منذ الألف الأول قبل الميلادء 
وذلك عن طريق القوافل القادمة من الجزيرة العربية"(ريموند موني» "طرق ٠"‏ 
ص 122). 
Richard, W. Bulliet, The camel, P.113 .3‏ . 
“.ريموند (موني)؛ "طرق"؛ ص 126 
Richard W. Bulliet, The camel, P. 113 -5‏ 
Richard. W. Bulliet, The camel, P 113 .‏ ؛ ريموند (موني)› 
"طرق "مص 127. 
۔ ریموند (موني)› "طرق "۰ ص 127. 
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على أن الأستاذ عبد الله العروي كان قد ربط مجيء الجمل إلى شمال 
إفريقيا - اعتمادا على قول هيرودوت Hérodote‏ - بالجفاف الذي حصل في 
الصتحراءء بين القرن 5 وسنة 206 ق م . 

وقد تميز الوسط الصتحراوي خلال هذه المرحلة باشتداد ظاهرة الجفاف» 
وأصبحت الحياة القارة تنحصر تدريجيا في بعض الواحات» وعلى امتداد الوديان. 
ومن هنا يمكن تفسير انقطاع المواصلات في تلك المرحلة بغياب مطية قابلة للتأقلم 
مع الوسط الصحرواي الجاف, 

واهتدت قبائل صنهاجة الصحراوية ‏ ولا سيّما جزولة ولمطة ‏ في الأخير 
إلى جلب الجمل ليعوّض الفرس في تجارة الذهب بين الصحراء وبلاد السودان» 
والذي لم يعد بإمكانه البقاء في مناخ تزداد a‏ بصورة مستمرة!. 

ولم تستطع مدوتات الأحداث تحديد تاريخ دخول الجمل بالضتبط إلى 
شمال إفريقيا كمطية حرب» وأداة تقل أساسية؛ رغم أن دخوله حوض الثيل يرجع 
إلى القرن 6 ق.م. حيث JE‏ مستعملا في الفلاحة. وقد أصبح سفينة الصحراء التي 
غيّرت مجرى تاريخ البحر الأبيض المتوسطء وإفريقيا ابتداء من القرن 1 م”. 

ويرجع سبب تأخر دخوله إلى شمال إفريقيا إلى الوضعية الجغرافية 
لشمال شرق ليبيا ( «(La cyrénaïque‏ حيث تشكل تضاريس البحر الأبيض 
المتوسط» والهضاب الضيّق ما قبل الصحراوي منطقة ضيقة تنكمش بين البحر 
والصتحراء. فلم يكن اقتصاد هذه المنطقة يتجاوزهاة؛ ولان أهلها كانوا مستقرين 
بأراضي فلاحية صالحة لرعي الأبقار والأغنام» فلم يكونوا في حاجة إلى حيوانات 
النقل البعيد التي تعيش بالستهول الجاقة. 

شكل إذن عدم استعمالهم للجمل الحاجز الأساسي الذي عطل مرور 
الجمل إلى الثتمال الإفريقي. غير أن سياسة روما الهادفة إلى تنمية الزراعة؛ 
والدفع بالبدو Jah‏ نحو المناطق al‏ جاعت برد dei‏ أساسيء تجسّد في 
مضاعفة قطعان الإبل» واستعمال القبائل البدوية الصحراوية ‏ ولاسيّما لمطة 
وجزولة 2 لها بشكل si 66) qu ENG‏ نقل لعبور الصتحراء إلى جنوبهاة: 
أوكمطية حرب وهجوم على الأقاليم والجماعات المستقرّة نسبياء والتابعة 
للامبراطوريات القائمة على طول الساحل المتوسطي» رومانية كانت أو وندالية 


R. Mauny . Les .147 - 146 ناعمي (مصطفى) › "التجارة"› ص‎ . 
siècles obscurs P.201 ; F. Gautier, les siècles obscurs de 

l'Afrique du nord, Paris, 1922, P, 122 — 193. 

ناعمي (مصطفى) . "التجارة", ص 147, هذا بالنسبة إلى شمال إفريقيا. أمًا 

الأندلس» فيبدو أن الجمل دخلها مع المرابطين إثر معركة الزلاقة سنة 479ه/ 

6م ) حسن إبراهيم» تاريخ: ص 383), ` 

3 البكري؛ مسالك » 1€« ص 330. 

“ . الإدريسي» نزهة› ص224. نشير هنا إلى أن الصحراء الإفريقية إفريقيا 

الشمالية؛ ظلت بمثابة حذ للإمبراطورية الرومانية. فقد تحذدت مراكز عمران 

الرومان في مدن الساحل بشمال إفريقياء ولم يتمقنوا من اجتيازهاء حتى ظهر 

الجمل ليشق طريقه عبر الصحراء إلى جنوبها ( جودة حسنين جودة: جغرافية ؛ 

ص16؛ جمال قاسم زكرياء الأصول؛ ص 154). 
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أوبنزنطية. وهو أمر أدّى إلى إضعاف نفوذ تلك الامبراطوريات في الشمال 
الإفريقي» وبالتالي تمهيد فتحها للمسلمين فيما بعد'. 

sil‏ دخل المسلمون شمال إفريقيا في بدايات القرن 1ه/ 7م2. وكان 
للجمل تور كل في JS‏ مواقم تخطيط الأمصار الجديدة 
بالغرب الإسلامسي الوسيطء حيث راعوا مصالح إبلهم ومراعيهاء ويقدم 
تخطيط مدينة القيروان على يد عقبة بن نافع (ت 63 ه/682م) أحسن مثال 
علي ذلك . 

وتذكر المصادر أن عقبة احتج على أصحابه حين عارضوه 
على اختيار موضع القيروان بقوله: "...لا بد لي من ذلك EN‏ أكشر 
دوابكم الإبل» وهي التسي تحمل عسكرنا...فتكون إبلنا على باب مصرنا 
في مرعاها آمنة من غارة البربر والنصارى..."*. لذلك لم يمض إلا 
رقت قليلء حتى وجدتا سوقا للجسال بلقييروان؛ تع يباب سلم» ريسي 
المدينة 


على | ن الونشريسي أشار إلى بغي القبائل الصّحراوية بعضها على بعض 
في أموالهم التي | أكثرها الإبل» ويتغاصبونها فيما بينهم جيلا بعد جيل. نالوا عن 
ذلك فقهاء الأندلس في عهد المرابطين في القرن 5ه/ 11م6. 


و يبدو أن سهل قمودة” كان مرتعا ممتازا لتربية الإبل“. وقد لاحظ ابن 
حوقل الذي زار هذه المناطق في النصف الأول من القرن 4ه / 10م؛ أن أهلها 


. الجوهري (يسري)» جغرافية « ص 579 الطاهر (أحمد الزاوى): تارييخء ص 
ي. وإشارة الونشريسي إلى رغبة القبائل في التصاهر بقبيلة جزولة يدل على 
LE‏ في تلك العصور بين سائر القبائل البربرية (المعيار» 28« ص 280( 

. 2. أشارت المصادر إلى أن الخليفة الراشدي عثمان بن عفان (ت 35ه/ 2655( 
أعان جيش فتح إفريقية بألف بعير ( ابن عذاريء البيانء «1e‏ ص9؛ الصالح 
(صبحي)» النظم الإسلامية نشاتها وتطورها. دار العلم للملايين؛ بيروت» cé‏ 
ص 1982« ص 512). 
3 المعیار» 2€« ص 226. 
“ . مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان. القيروان» دارسات حضارية ؛ تونس» 
مطبعة تونس قرطاج» 1990« ص 67؛ عادل بالكحلة: بحارة الساحل التونسي 
بين التهميش وفاعليات التأكيد ؛ شهادة دكتوراه» إشراف محمد عبد الباقي 
الهرماسيء كلية العلوم الاجتماعية والإنساينة بتوئنس» 1994 1995ء ص 48؛ 
حياة (قطاط)؛ العرب » ص 317. - ويبدو أن البعير كان من بين وسائل النقل 
المستعملة بين الأزقة داخل المدن الإسلامية (ابن الرامي» الإعلان » ص 193). 
5 - المالكي» ريات « ج1ء ص 275؛ الخشني. طبقات علماء إفريقية و توئس. 
نشر محمد بن أبي شنبء الجزائرء 61914 ص 182. 
° المعيار» ج9؛ ص 542؛ 10€« ص 449. 

7. يلاد قمودة يحدها القيروان شمالاء وسبيية غرباء وقفصة جنوياء و صفا قس 
شرقا. 

8 بر نشفيك. تارييخ» 2€« ص 223. 
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يملكون الإبل أكثر من عرب الجزيرة العربية» فكانوا يصترونها إلى بلاد المشرق 
لبيعها هنالك'. 

كما يبدو أن الدولة المرابطية )448 - 4541 / 1056 - 1147( - التي 
كانت نقطة انطلاق دعوتها من الصتحراء الإفريقية ‏ كانت مهتمّة كثيرا بتربية الإبل 
والحفاظ عليها لاستخدامها في تجارة الصحراء. 

و تشهد لذلك قولة المعتمد محمد بن العباد”(ت 488ه / 1095م) 
المشهورة» حين حذره بعض doll‏ من مغبّة الاستنجاد بالمرابطين ضد ملك 
الإسبان ألفونس السادس:" لأن أكون سائق جمال في صحراء إفريقية» خير من أن 
أر ععى الخنازير في قد 31 M"‏ 

إن هذا النص ينم عن كثرة استعمال الجمل لدى سكان الغرب 
الإسلامي cle us off‏ ولا سيما أهل الصحراء وبالتحديد منطقة الصحراء المطلة 
على المحيط الأطلسي. وهو ما يفسّر كثرة الجمال في تلك المنطقة ولا سيما في 
القرن 6ه / 12م وما uses‏ 

ولئن أشارت كتب الفقه إلى الجمل كوسيلة نقل أساسية معتمدة في 
الصحراء حيث تسير القوافل بخفارة القبائل الصحراويةة؛ فإتها لم تقتم لنا أي رقم - 
ولو بصورة تقريبية - لتعداد تلك القوافل أو تقدير شروة بلاد الغرب الإسلامي 
الو سيط من الجمال؟. 

وبالتسبة إلي المصادر الأخرى» فقد أشار جان دفيس إلى" أته من 
الصعب أن يثق المرء بالأرقام التي تذكرها تلك المصادرء والمتعلقة بتعداد 
القوافل وعدد حمولتها وجمالهاء إذ إنها تحتاج إلى نقاش كبيسر". 


١‏ ابن حوقل؛ صورة» ص 95 98 إدريس (هادي روجى). الدولة ؛ 62€ ص 
4. وتكمن أهميّة هذه الشهادة في أن ابن حوقل كان يعرف المنطقتين جيدا 
وزارهما. كما تجدر الإشارة هنا إلى أن أهل الصحراء قد زودوا بلاد السودان 
أيضا بالإبلء فكانوا يبيعون إليهم جمالهم الزائدة عند العودة إلى المغرب بأسعار 
مرتفعة» قد تصل إلى حوالي 19 مثقالا للجمل الواحدء و100 أو 120 مثقال 
لجمل محمل بالملح (ابن dla Ash,‏ ص 699؛ » J. Devisse, « routes‏ 
8 .2 ). على أن الونشريسي أشار إلى أن الجمل كان بباع بافريقية في العهد 
الزيري في القرن 4ه / 10م بحوالي 9 دنائير (المعيار» ج9: ص 430). 

2 هو ثالث سلاطين بني de‏ في إشبيلية وآخرهم. خلف أباه المعتضد سنة 
1ه / 1068م. استنجد بالمرابطين ضد ألفونس السادس» فأنجدوه ثم طمعوا 
في ملكه. مات سجينا في أغمات بالمغرب الأقصى (البرزلي جامسع؛ ج4؛ ص 
22( 


الشيخ محمد الشاذلي النيفرء جامعة الزيتونة بتونس» 11982 190 
À ic pus JS! 4‏ ص 83 112« 224« 226 - 274؛ ابن بطوطة. رحلة؛ ص 
1 443: 451 454, 


5 المدونة » 3€ ص 216؛ النوادر . 7€ ص 216؛ المعيار» 2€« ص 2116 ج 
5 ص 136. 

؟. وذلك على da‏ علمنا. 

J. Devisse, « Routes », P. 47. 7 
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فقد أخبرنا المقريزي ai‏ " لما عزم المعزّ الفاطمي على da‏ إلى 
مصر أتاه بلكين بن زيري بألفي جمل'". 

وذكر ابن حوقل خبرا مفاده أن مائة رعاة من الغلمان» لقبيلة بربرية 
بناحية أوداغست» يرعى كل واحد منهم مائة وخمسين جملا 2 

وأخبرنا ابن عذارى أن الأعراب Cl‏ هزموا المعز بن باديس (407ه/ 
6 - 1062م) ودخلوا معسكره؛ وجدوا من الجمال نحو1500 جمل”. 


وأشار الإدريسي في القرن 6ه / 12م؛ إلى أن أهل أغمات " ليس منهم 
رجل يسفر عبيده ورجاله إلا وله في قوافلهم المائة جملء والسبعون» والثمانون 
جملاء كلها موقورة". كما أشار قودينو إلى أن قافلة متجهة إلى بلاد السودان» سنة 
2 مءم» كانت مؤلفة من 6000 جمل» محملة بالملح» وان أحد ملوك 
الستاحل المغربي امثلك 100,000 جمل > 

وتذكر بعض المصادر أن تعداد القوافل التجارية القادمة من مملكة مالي 
بلغ 12,000 جملء عام 751 ه/ 1350م. (fs‏ قافلة سلطان مالي منسى موسى 
المعدة للحج؛ كانت تضم عام 724ه/ 1324م 12,000 ca‏ كما أن حملة 
المنصور على مملكة سنغاي السودانية في القرن 10ه/ 16م؛ رافقها 8000 من 
الإبل؟ . ويذكر محمد حسن أن بعض مشايخ البدو امتلك عند انتصاب الاحتلال 
الإسباني 1500 جملا'. 

ولئن كان من الصّعب تصديق هذه الارقام» فإتها إشارات تنم عن وفرة 
الإبل وكثرتها بالغرب الإسلامي الوسيط, و لا سيّما قبل الزحف الهلالي”. 


1 = المقريزي» اتعاظ الحنفاء ص 144. 

. ابن حوقل؛ صورة؛ ص 97- 98. 

3 ابن عذاريء ob‏ ج1 ص 11. 

“ موقورة أي محملة بالبضائع ( الإدريسيءنزمة « ص 83). 

V. M. (Godinho), « Mediterraneo saarriano e os - ° 
caravanas de oro », Geografia Economica e social do saara 
occidental e central do XI as XVI secolo, st. Paul, Bresil 

1956, P.92, ,ل‎ Devisse, Routes, 2. 47. 

 “‏ نقولا (زيادة)؛ "المغرب"» ص 5406 نفسه» آفروسيات » ص55؛ الدالي 

(الهادي المبروك)» «elle‏ ص 98. 

7 محمد (حسن). المديئة: 2€« ص 506. هذا وقد قذر عدد جمال موريتانيا 

حسب إحصائية سنة 1970 بمليون رأس (نقولا زيادة» "موريتانيا".ص 174). 

8 تجدر الإشارة هنا إلى السروج واللجام. فقد كان الجمّالون " يتخذون السروج 

على الإبلء ويضعونها بين أسنمتها و أعناقها. ومنظر هؤلاء القوم في الصحراء 

على ظهور إبلهم جميل؛ يضعون أحيانا رجلا على رجل فوق عنق الجملء 

ويجعلون أرجلهم في سير بلا ركاب تارة أخرى ... وأنوف الجمال المعدّة للركوب 

كلها مثقوبة... فيدخل في الثقب سير يقاد به الجمل كما يقاد الفرس باللجام ...". 

( ليون الإفريقي» وصف. ص 58(. ومن خلال فتوى للمازري تحققنا أن هذه 

السروج واللجام كانت ذات قيمة كبيرة لدى الجمال لتزيين جمله؛ حيث كانت 

ترصع بالذهب الخالص و الفضة (البرزلي» جامعء 3€« ص315). و لمزيد 

التعرف على أنواع السروج في الصحراء الإفريقية» انظر (R. Bulliet, The‏ 

camel, 2. 119- 140). 
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وتفتص Qi gi‏ لان ل ds‏ مكل Li dat‏ فل انمهت ررمي 
وشاع استعماله في القرن جم وأصبح سفينة الصتحراء في القرن آم بمجيء 
Ga pad‏ كارا الفوه في الجزيرة العرنية..ؤلم يمست على دخولهم غير 
يسير من الزمن حتى صدر الغرب الإسلامي الجمال إلى المشرق» حيث كثرت 
العناية بتربيتها وإنتاجها ولاسيّما بعد الغزو الهلالي. 
أيضا إلى أن الخيول وسيلة للنقل البري. 
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المبحث الثاني: الخيسل و الحمير وملحقاتها 


يمشير اليل Gay‏ اتر ع الثاني :يعد اليل من الخير قات ai‏ التي 
ا في المجتمع العربي القديم والإسلامي: في الجزيرة العربية 
وشمال إفريقيا على خد سوام 


والخيل اسم gas‏ ك و من لفظلة» و جماعة اقرا 
ويجمع على Jus‏ ولها ألفاظ ذات صلة: كالفرس: وهو واحد الخيل. ويطلق 
علي الذكر والأنثي؛ وجمعه أفراس”. 


والحصان: ويطلق على ذكر الخيل الذي حصن جنسه من التهجين» 
وجمعه حصن. والحجر هي أنثى الحصان. من حجر نفسه منعه من التهجين؟. 
والجواد: يطلق على الذكر والأنثي» وجمعه جياد» وهو e sh‏ الجيد من الخيل» 
والتي تنسب أصولها إلى أحد ملوك كندة في الجاهلية؟؛ وقد ورد في المعيار المثل 
العربي: " والجواد قد يكبسو”"". 


Cd‏ الهجين من الخيل» فهو كل ما كان من غير نتاج dal‏ العربي 
الأصيل؛ كالبرذون: وهو فحل الهجين الذي أمّه من الحمير وأبوه من الخيل. 
وأنثى البرذون هي الرمكة7. وقد قال مالك: " لا أرى البراذين والهجن إلآ 
من MON‏ وورد في المعبار: " وهل العربيات [ais]‏ قبل 


- البرزلي» جامع» 3: ص 294؛ ابن منظورء لسان» 118« ص231؛ ابن 
0 التحرير» 14« ص110, وعربية الخيل» عتقه وسلامته من الهجنة 
(ابن منظور. لسانء ج1: ص 589( ويطلق الكراع على الخيل والسلاح. وقد 
قال عمر بن الخطاب لقائده سعد بن أبي وقاص (ت 55 ه/ 675م) حين وجهه 
لقتال الفرس:" فإنكم سائرون إلى عدو مقيم حامي الأنفس والكراع". (بشير 
رمضان التليسي و جمال هاشم الذويب. تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ؛ دار 
0 الإسلامي» بيروت» 2002ء 12« ص145). 
- البرزلي» جامع» 3€ ص 294« تعليق المحقق؛؟ Encyclopédie de‏ 
l'islam, établie par des principaux orientalistes ) H.A.R.‏ 
Gibb, J.H. Kramers, E. Lévi - Provençal, J. Schacht),‏ 
troisième impression, Paris, G.-P. Maisonneuve et Larose,‏ 
5 ,1991 , ومنه اشتقت الفروسية ( ابن منظور 6 لسان» 108« ص 
220( 
3 ابن منظورءلسان» ج3, 121004 Encyclopédie de l'islam, P1175‏ 
Encyclopédie de l'Islam, P.1175 .*‏ 
5. ابن منظور «lue‏ 62€ ص 412. 
المعيارء ج1» ص 125. وهو مثل يضرب لنفي العصمة عن بني آدم إلا 
+ | 
7. ابن منظورءلسانء 13€« ص 51؛ ابن عاشور ء التحريرء: ج14: ص 110 
5 « مالك اين أنسء. الموطا. ص 400. 
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البراذين؟'" " الهجين هو البرذون أوقريب منه... وبالجملة البراذين 
ka‏ اله الخيل"2. 

هذاء Co‏ قراءة دقيقة لكتاب " أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام 
وأخبارها” لهشام بن محمد بن السائب الكلبي3؛ لها أهميّتها في التعمق في هذا 
الموضوع من الناحية الرمزية. فقد عرض فيه مائة وسبعة وخمسين فرسا سوابق 
مشهورة في الجاهلية والإسلام» سوى خيل الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وكان 
الخيل ٠‏ وشغف العرب بها لفوائدهاء وتأكيد الإسلام على هذه العادة في جوانب 


مه عه 57 


متفرقة . 


1.المعيار» 12£« ص380, 

2.نفسه» 12€« 38302 

7 حققه أحمد زكيء الدار القومية للطباعة والنشرءالقاهرة» 1965. 

 “‏ الكلبي ( محمد السائب): انساب الخيل» ص 133. وأفراس الرسول صلى الله 
عليه وسلم الخمسة هي: الظربء اللزازء اللحيف› السكب؛ والمرتجز ( ابن 
سيده» المخصص » ج6 19304( 

5 . كارتباط الخيل بالجهاد» وتوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بها خيراء 
ومسحه صلى الله عليه وسلم بكمّه وجه فرسه ونحوها كثيرا (سورة الأنفال» 
الآية, 60‘ مالك. الموطا ٠‏ ص 400: الكلبي» أنساب Gus‏ 7« 9 0 المعيار › 
2% ص 257« 12€« ص 383). 
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أ dant‏ من خال هتب الفقه المالخضي 


لم تقتصر إشارات كتب الفقه المالكي إلى تاريخ الخيل على الفترة 
النبوية وما بعدهاء بل تجاوزتها إلى فترة بدء الخلق. و هذا بخلاف ما يتعلق بتاريخ 
الإبل. فقد ورد في /معيار سوال عن الخيل " هل كانت قبل آدم عليه السلام 
أوخلقت بعده؟ وهل خلق الذكور قبل الإناث أو العكس» وهل العربيات قبل البراذين 
؟ وهل ورد في الأحاديث والأخبار ما Jay‏ على ذلك أم لا" . فكان الجواب بأسبقية 
خلق الخيل على dei‏ بدليل قوله تعالى: " خلق لكُمْ La‏ فِي الأرض Lane‏ ثم 
اسمتوى إلى السمَاء واش سبع سَمَاوَاتِ"2. 

إن هذا النص يشير إلى اهتمام العربي بهذا الحيوان» ومحاولة 
تأكيد نقاوة أنسابه من كل شائية قد تكدّر صفوهاء وهو أمر تطلب منه معرفة 
بدء خلق الخيل. 

على أنّ للعرب المسلمين نظرتهم الخاصّة لتاريخ استئناس الخيل» تختلف 
Lac‏ نجده في الموسوعات العلمية الحديثةء والدراسات المختصتة في علم الحيوان؛ 
وهي أن الخيل كانت وحشا لا تطاقء» حتى سخّرت لإسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام, 

و تدفعنا هنا فكرة ربط استئناس الخيل بإسماعيل عليه السلام إلى التساؤل 
Lao‏ إذا لم تتجاوز مكانة الخيل مستوى المتاع إلى القيم الروحية التي يحرص 
العربي على تناقلها جيلا بعد جيل. 

وما يتستي لنا استنتاجه من خلال المصادر الفقهية المالكية» هو حرص 
العربي الثتديد على ربط الفرس من الناحية التاريخية بالعروبة المتجذرة في أصلها 
السامي*. كما تنعكس من خلال نظرة العربي إلى الفرس نظرته إلى نفسه كإنسان”) 
المحافظة عليهاة. 

إن سبب الحرص al‏ على هذا الحيوان يعود إلى نفاسته في 
ذلك المحيط الصحراوي المنفترء ذلك أن الخيل كان على عكس الجمل 
المتأقلم مع البيئة - حيوان الثقافة» وكانت تربيته في الوسط العربي 


! المعيارء ج12: ص 380 - 382. 

2 سورة اليقرةء الآية 29, 

3. الكلبي» اساب » ص 12. 

4. الموطا » ص» 400؛ المعيار» 5% ص 255« 128 ص380. 
5. البرزلي؛ جامع: ج3 ص 232. 

5 المعيار» ج2) ص 478. 
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القاحل تحذيا للطبيعة لم يكن في متناول الجميع'ء فكان يعامل تماما كالإنسان: 
غذاؤه الحبوبة» وشرابه الماء الصّافي المحمول على ظهور الجمال. 

ويبدو أن من الأثرياء من خصّص ناقة حلوب لحصانهء لذلك نعت 
الحصان بالحيوان الأرستقراطية. وهو ما يفستر غلاء الخيل سواء في صحراء 
الجزيرة العربية أو في صحراء شمال إفريقيا“ء فكان امتلاك الخيل من بساب 
والفرد”. 

وتواصل هذا السلوك تجاه الخيل في الفترة الإسلاميةء إذ نرى الفقهاء 
يمنعون اليهود من ركوب الخيل؛ لأتها من " مركوب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؛ وعليها جاهدوا وقاتلوا عدوهم» والخيل من بهاء 
الإسلامء ومعقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر ...؛ ومن في داره عتيق 
الخيل لايقربه شيطان» وما للمسلمين في أرواثها وأبوالها وصهيلها من الأجر"". 


وقد عدّد الونشريسي الأحاديث النبوية والأخبار الصحيحة الواردة " في 
فضيلة الخيل وسباقها وما في فضيلة اتخاذهاء وبركتها والثفقة عليهاء وحرمتهاء 
والمسح على نواصيهاء والتماس نسلها وثمنها ونمائهاء والتهي عن خصائهاء 
Sas‏ نواصيها وأذنابها وإزالتهاء وفيما يقسم لها ولصاحبها من الغنيمة...'". 

على أن الخيل تميّزت على الإبل في الفقه المالكي في عدّة جوانب؛ لكن 
أهمّها يتجلى في مسألتي الزكاة وقسمة الغنيمة”. 

فقد ذهب مالك إلى نفي إخراج الصدقة عن الخيل ولو كان صاحبها 
يمتلك منها المئات و الألوف . 


+ الأصفهاني» أبو الفرج › الأغاني › تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1992 14« ص 158 وما يليها. على أن ظهور 
الخيل بالجزيرة العربية كان متأخرا بالنسبة إلى الجملء ويرجع زمنيا إلى الفترة 
المسيحية أو قبلا (R. Dussaud, La pénétration des Arabes sis‏ 
en Syrie avant l'Islam,Paris, 1956, P. 109 - 110,137).‏ 

. البرزلي» جامع» ج23 ص 1232 الكلبي» نساب « ص 7. 

3 البرزلي» جامع» ج1: ص 1392 حياةء العرب » 32708 

“. وهو غلاء استمرٌ طيلة الفترة الوسيطية؛ حيث نجد ابن بطوطة في القرن 
14/8م› يشير إلى تجاوز ثمن الخيول مائة مثقال سنة 754ه / 1353م 
بمملكة مالي» كما وقعت مقايضة الجواد الواحد بخمسة عشرعبدا في بلاد الفزرّان 
(ابن بطوطة: رحلة ؛ ص 691؛ محمد حسن. المديفة » ج 62 ص 506). 

5 حياةء العرب . ص 335. وورد في المعيار استفتاء عن طالب العلم الذي يملك 
فرسا " هل يجوز له أخذ الزكاة» لكونه الصف بقراءة العلم وله مزيّة على غيره 
[ بامتلاكه الفرس ]... "'(المعيارء ج1؛ ص 392). 

© المعيار : 42€ ص 257. 

سه › ج12 ص 383 

8.نفسه؛ ج12: ص 383, 

”. مالك. الموطاء ص 400؛ المعيارء 12€« ص 383. وقد ألحق مالك صدقة 
الهجن والبراذين بصدقة الخيلء إلا إذا كانت الخيل للثجارة فتخرج الزكاة من 
مالها لا من عينها (الموطاء ص 400 ). 
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وقد يفسّر ذلك بمراعاة الفقه المالكي لأرستقراطية هذا الحيوان» وما كان 
يكلف مالكه من مصاريف كثيرة» لغذائه وشرابه وصيانته» قد يحتمل معها التضييق 
على صاحبه إذا فرضت الزكاة فيها. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى يمكن أن jus‏ ذلك باعتبار مالك لحوم الخيل حراما' 
أومكروها في رواية أخرى. فاقتضى ذلك سقوط الزكاة فيهاء لانعدام جدوى معنى 
الزكاة فيها وهو التطهير”. 

أما بالتسبة إلى مسألة قسمة الغنيمة3» فقد سأل سحنون ابن القاسم عن 
نصيب البعير فيهاء فقال: " ما سمعت فيه شيئا [عن مالك]» وما أشك أنه راجل» 
ولقد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبلء فلم يعلم أنه قسّم إلا للخيل..“ ". 

وهي ميزة ins‏ بها الخيل في الجهاد على الإبل وغيرها من الحيوانات» 
بل فضتلت بها على فارسه أيضاء إذ يقسم لها سهمان ولفارسه سهم anis‏ إلا إذا 
كانت الخيل هجناء مثل البرذون» فإنه يقسم له سهم واحد مثل فارسه”. 

كما أن فقهاء المالكية أجازوا خصاء سائر الدواب - بما فيها الإبل ‏ إلا 
الخيل» فقد نهوا عن خصائها”. وقد عل ابن جزي الكلبي الغرناطي(ت 741ه / 
er‏ التهي عن ذلكء بان " الخيل تراد للركوب» وخصاؤها ينقص من 
قوتها...". 


1 ابن عاشورء التحرير» 14€« ص108. Less‏ يدل على أن الخيل كان يكلف 
صاحبه نفقات كثيرة ما جاء في الأثر. فقد بعث عمر بن عبد العزيز إلى رجل 
بالمدينة» وطلب die‏ أن يخرج برذونه منهاء AN‏ يشبع وبعض الناس EN‏ 
فرأى أن شراء علف برذونه من السوق يضر بطعام المسلمين (البرزلي. جامع؛ 
ج3› ص 232). 

2 . ولذلك كان مالك يكره إدخال الخيل المساجد لنقل ما يحتاج لمصالحه 
(البرزليء جامع؛ 1€« ص 359). وقد أكل جنود القيروان الخيل اضطرارا إبان 
حصار أبي حاتم لها (ابن عذاري» البيان؛ 1€« ص 76(, كما أكل جيش أسد بن 
الفرات الموجه لفتح صقلية لحوم الخيلء لما أضرً بهم الجوع (المالكي. رياض » 
18« 272(. 

3 والغئيمة هي الشيء المكتسب من غير المسلمين بائقوّة (خدورى. الحربب› 
ص 164 ؛الهنتاني › "الجهاد ٠"‏ ص 12 - 13). 

4-المدونة؛ ج1› ص 392. 

5 الموطا» ص 400 ابن أبي زيد» الرسالة؛ ص87 البرزلي» جامع؛ 63€ ص 
157. 

.383 ج12؛ ص‎ «bed. 

7- ابن أبي زيد, الرسالة. ص 1169 نفسه. الجامع» ص 1273 النوادر؛ 3€ 
ص 40؛ الكلبي» الق و انين › ص 293! المعيار › ج12؛ ص 383. 

؟. الكلبي» القوانينء ص 294. على أن الجاحظ (ت 255 ه/ 868م ) كان قد 
أشار إلى أن خصي الفرس فيه فائدةء ولاسيّما أثناء الحرب؛ حيث إنها لا تصهلء 
حتى يعلم العدو مخبأ فارسه (الجاحظء الحيوان؛ 1€« ص 131). وورد في 
النوادر أن المسلمين في إحدى الغارات سمعوا صهيل خيول can que‏ مما مكنهم 
منهم ( النوادرء 3€ ص 185). 
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و في تخصيص الخيل للركوب هناء يبدو أن الكلبي اعتمد على الآية 
القرآنية:" والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة..."!. 

ويعضند ذلك ما قاله الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بخصوص نفسير 
هذه الآية:" وقد اقتصر على منة الركوب على الخيل والبغال والحمير والزّيئة؛ ولم 
يذكر الحمل عليهاء كما قال في شان الأنعام (الإبل) " وتحمل أثقالكم"؛ لأنهم لم 
تكن من عادتهم الحمل على الخيل والبغال والحمير. فإن الخيل كانت تركب للغزو 
والصيد...“", 

وقد أبرز الونشريسي كراهته الحمل على الخيل» واتخاذها رواحل بقوله 
ty‏ ذلك " من clou‏ لأته مخالف لقوله تعالى:" لتركبوها وزينة", ومؤد إلى 
فسادها في الكرّ والفر"”. 

فالركوب كان يمثل sal‏ وظيفة للخيلء و هوالمشروع في الفقه OU‏ 
وقد يكون هذا الركوب لغاية الجهادة. أو المرابطة؟ أو المسابقة” والفروسيةة؛ 
ونحوها مما أباح الإسلام فعله» ولا يخرج عن صفة الركوب. 

ويبدو أن هذا الحكم لم يكن دائما محل اتفاق الفقهاء؛ فقد أجاز ابن القاسم 
استعمال الفرس أو البرذون في حراثة الأرض» في حين أنّ سحنونا منعه ولو كان 
برذونا”. ومثل هذا الموقف من سحنون يمثل النظرة الكلاسيكية إلى الخيل؛ والتي 
تعتبرها مطية ركوب وأبّهة لا غير . 


أ . سورة النحلء الآية 8. يقول مالك في هذا الصّدد: " و قد وصف الله الخيل 
لما خلقت له؛ فقال: لتركبوها و زينة" (النوادرء ج 4« ص 372). 

2 ابن عاشور. التحرير» ج14؛ ص 107 - 108. 

3. المعيار» 2€« ص 478. وقد أشار الونشريسي هنا إلى أن علة المنع أوالتهي 
عن أكل لحوم الخيل في الفقه المالكي هي إتلافهاء لأنها مطية الركوب للمرابطة 
والجهاد ( نفسه؛ 2€ ص 478). 

النوادر» ج3: ص 254. 

5 الموطا. ص 1391 البرزلي» جامع؛ 3€« ص 249؛ المعيار » € 2؛ ص 257ء 
478 

5 الموطا؛ ص 391 , 

7 المعيارء 12€« ص 383. يقول ابن أبي زيد القيرواني: " ولابأس بالسبق 
بالخيل..." ( ابن أبي زد الرسالة ؛ ص169). 

5 النوادرء 53€ ص74, وإذا كانت الفروسية للفخر والرياء والبواء للمسلمين 
فلا يجوز (الموطاء ص 392). 

'. ابن رشد. البيان؛ ج3 ص 68 - 69. ج12؛ ص 204: 206. 

. تذ كر المصادر أن قواد المعارك كانوا ينظرون في الجنودء فمن وجدوا في 
فرسه هزالاء أو في عدته نقصاء أنقصوا من مرثبه عقابا له؛ لأن الخيل Le‏ 
الطلائع في السرايا والغزوات (صبحي الصالح. ca)‏ ص511). 
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على ضوء ما تقدّم» يبدو أن الخيل لقي اهتماما لدى الفقهاء أكثر من الإبل 
وغيرها من التواب المستعملة في اتل في العصر الوسيط. 

وقد يفش ذلك بارقاطها بام شرعي: وهي الجهاذا. في حزن أن الجمل 
أزتبط بآمر دنيويء وهو التجارة الصعراوية2: ولاسيّما بشمال إفريقيا في اتجاه بلاد 
السودان. 

وكانت الخيل قد سبقت الجمل إلى هذه الصحراء الإفريقية 
أجيرتها إلى التقهقر نحو الثتمال3. 


. الموطا؛ ص 391) 1400 «bed‏ ج2؛ ص 1257 البرزلي» جامعء ج3؛ ص 
9. وقد ورد في القرآن الكريم: " وأعذوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم..." (سورة الأنفالء الآية 60). 
3 فهي إن كانت ضرورية لكسب الرزق الحلالء فإتها ليست من الضروريات 
التي يقوم الذين عليها. 

3 للمزيد من المعلومات حول استعمال الجمل و الخيل لدى البدو سواء 
بالجزيرة العربية أو بشمال إفريقيا« انظسر ,1,1 Encyclopédie de l'Islam,‏ 

.911 - 910 .م 


113 


به الخيل في الغرب الإمللمي الوسيا 


يبدو أن المصادر الفقهية المالكية لم تشر إلى تاريخ دخول الخيل إلى 
شمال إفريقياء رغم إشارتها إلى بدء خلقها في القديم» وأنّْ ذلك قد تمّ قبل خلق آدم. 
فقد اكتفت كتب الفقه بالإشارة إلى مزايا الخيل في الإسلام» وما خص بها الرسول 
صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال*ء ولاسيّما أثناء الجهادة. كما حث عليه السلام 
على اتخاذها وتربيتها ونمائها. بالإضافة إلى اتخاذها كأداة تسلية في المسابقة. 
وتطرقت هذه الكتب أيضا إلى ذكر زينة الخيل» وكيفية صنع سروجهاء لان الخيل 
من بهاء الإسلام”» بالإضافة إلى ذكر بعض عيوبها كنفارها المفرطء وشرادها 
وعثارها " مالم يكن خفيفا”". إلا أن نظرة الفقه المالكي إلى الخيل كمطية ركوب 
للغزو تبقى المجال الأهمّ» والمعيار الوحيد في كل القضايا المتعلقة بها. وهي نظرة 
ترجع إلى تاريخ الخيل القديم. 

وتذكر المصادر أنّ شعب الهكسوس من آسياء هم أوّل من أدخلوا الخيل 
إلى مصرء وذلك منذ القرن 16 ق. م. ومن مصر شقت الخيل طريقها إلى ليبياء 
وذلك منذ بداية الألف الأولى قبل الميلادة. وعلى أيّة حال فإنَ هذه الخيول كانت 
صغيرة الحجم» ضعيفة البنية» قليلة الاحتمال» وغير ممكن ركوبها. بل كانت 
تستخدم في جر العجلات الخفيفة الصغيرة» واستطاع الأهالي في وقت لاحق» وعن 
طريق التغذية والتدريب المنتظم أن ينجحوا في استنتاج نوع من الخيول أكبر بنيةء 


1. المعیار › 12€« ص 380. 

3نفسه. 2€ 257 

5 - وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الخيل في غزواته يقتم خير مثال 
على ذلك ولا سيّما يوم بني قريظة سنة 5ه/626م. ووقعة بني المصطلق سنة 
6م « وغزوة خيبر سنة 7ه/ 628م (ابن هشام, السيرة النبوية › تحقيق 
عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» cs je‏ 1987 2€« 623308 
4 289 › 296« 328). 

4 المعيار» 128 ص 383. 

5 البرزلى» جامع» 3€« ص 1484 المعيار» 2« ص 257؛ 6€« ص 1329 
334 


6 البرزلي» جامع» 13€ ص292؛ المعيار؛ 6€ ص 49 

7 هم قبائل غزت مصر وحكمتها بين سنتي 1650 - 1560 قبل الميلاد. 

Jean, Devisse, « Routes », PP, 53 54 .£‏ . ريموند (موني)» 
"طرق"؛ ص 117 - 118« 126 - 127, وتذهب الباحثة يسمينة سعودي - 
بالاعتماد على اكتشافات أثرية لعظام خيول شاركت في دراستها بتاهرت قرب 
وهران بالجزائرء سنة 1983 - إلى الشك في النظرية الشرقية لأصل حصان 
شمال إفريقيا. كما شكت أيضا في النظرية الأروبية؛ التي ترى أن الحصان 
البربري مجلوب من الأندلس» وانتهت إلى القول بأن " أصل الحصان في 
المغرب محليء وأذهب إلى أبعد من هذا فأقول إن تطور استعمالاتها محلي أيضاء 
3 أا بعد ما نعثر عليه مصطادا من طرف إنسان العصور الحجرية؛ نراه في 
العصر الحديث مركوباء ثم مسروجاء ثم جامحا يجرٌ العربات الحربية". (يسمينة 
سعودي» "تاريخ الحصان في شمال إفريقيا", الكرّاسات التونسية » عدد155 . 
6 سنة 1991 ص 12-9 ). 
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وأقوى احتمالاء يمكن للإنسان أن يركبهاء وتستطيع أن تحمل أثقاله وعذته, لاسيما 
أثناء الحرب'. 

و كان قد فرض دخول الخيل على أهل الصّحراء أن يعيدوا ترتيب 
خطوط سيرهم Les‏ يثفق وحاجاتهم إلى الأعلاف اللازمة©» فتفادوا الكثبان الرملية» 
ومناطق الجبالء والأرض الجدباء والهضاب الصّخرية»؛ وفضلوا أسافل التلال على 
الأراضي الفسيحة والأوديةء ذلك CN‏ الخيل حيوان يمتلك قوَّة سحب كبيرة في 
الأقاليم السهلية والمنبسطة. 

إلا أن الجفاف الذي أصاب الوسط الصحراوي فيما بين القرن الخامس 
قبل الميلاد وسنة 206« عطل نشاط الخيل في تلك المنطقة بسبب مشكلة تغذيتهء 
وتوفير المياه اللازمة لشربه. ومن ثم أصبح امتلاكها من مظاهر ali‏ فلم 
يمتلكه في ذلك الوقت إلا الستعداء من الأثرياء فقطء وهم OS‏ 

ويبدو أن دواب المسلمين لدى تأسيسهم مدينة القيروان سنة 50ه/670م» 
كانت مؤلفة من الإبل والخيل» حيث تذكر المصادر أن عثمان بن عفان (ت35ه/ 
5 م) أعان جيش فتح إفريقية بالف بعير وأربعمائة فرس”؛ fs‏ واليه على مصر 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يبعث المسلمين في جرائد الخيل يغيرون على 
أطراف إفريقية؟. Us‏ عقبة بن نافع فتح وذان بليبيا سنة 43ه/ 666م في أربعمائة 
فارس”7, كما أته واصل سيره سنة63ه/ 682م إلى ساحل المحيط الأطلنطي ببلاد 
السوس بالمغرب الأقصي على جواده» وأدخله الماء وقال قولته المشهورةة؛ ثم 
انصرف إلى إفريقية. 

كما تذكر المصادر أيضاء أن عبد الله بن الزبير(ت73ه/ 622م) قاتل 
جرجير dll)‏ إفريقية) بقسطيلية (بلاد الجريد) على برذون”؛ وغزا هو وجماعته 


1 مونى (ريموند)؛ "طرق" ص 118. 

2. وقد طرحت في كتب الفقه بكثرة مسألة تعليف الخيلء مما يدل علىأهميتها 
لدى الفقهاء ( المدونة › ج3: ص 1470 النوادر؛ 612€ ص 102 المعيارء ج 
2ص 383). 

3 موني (ريموند)» "طرق ٠"‏ ص 119؛ سعدي (علي غسالب)؛ جغرافية › ص 
9 السائح (الحسن)» الحضارة. ص 64. 

4 » موني (ريموند)ء "طرق ٠"‏ ص118: 127؛ مصطفى (ناعمي)› "الثحارة"؛ 
ص 141« 147. 

. ابن عذاري» البيانء «LE‏ ص 10, ومن البديهي القول إن المسلمين دخلوا 
إلى شمال إفريقيا في القرن 1 ه/ 7م؛ ومعهم الخيول في جيوشهم. 

؟. ابن عذاريء البيان؛ چ1 ص 10, 

5 البكري, مسالك » 42€ ص 660. وتذكر المصادر حكاية plat‏ القرس", لدى 
فتح عقبة كوا ر(حدود التشاد ne‏ هي أن du À‏ احتفر pla‏ من الأرض» 
عندما أصاب جيشه عطش. كاد أن يهلكهم ) البكر ي» مسالك 5 ج22 ص 661(. 
5 قال عقبة:" والله لو علمت أن وراء هذا البحر أرضا يشرك فيها بالله لخضت 
إليها البحصر حتى أنشر بها دينه" ( راح بونارد؛ المغربء تاريخه 
وثقافته . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائسرء 622 1981 ص16؛ 
الخليل النحوي شنقيط: ص 30). 

”. ابن عذاري »لبان » ج1 ص 10. 
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ا ل ااا ل ا 


الروم بساحل سوسة على أفراس'. وفتح موسى بن نصير (ت97ه/716م) الأندلس 
بجيش يوجد ضمنه مائة فسارس”. 

و لئن شحّت علينا فتاوى الفقهاء بأخبار عن الخيل بالغرب الإسلامي“ 
CAS‏ سيرهم و سير ملوك تلك المنطقة كانت مليئة بأخبار حول ذلك الصئف من 
الحيوان. 

فقد اهتمت الدولة الأغلبية )184 - 296 ه/ 800 - 909 م) بتربية الخيول 
كثيرا. وكان سهل بلاد قمودة بمنطقة السباسب وسهول نوبة بالوطن ن القبلي مواطن 
ملائمة لتعاطي ذلك. كما كانت بلاد قمودة تمد الجيش الإسلامي بالخيول التي 
يحتاجها الفرسان“. 

واشتهرت صنهاجة وزناتة بتعاطي تربية الخيول» كما اشتهرت إفريقية 
منذ العهد الأغلبي بنوع خاص من الخيول”. 

على أن جيش أسد بن الفرات (ت 213ه / 828 م)»الموجّه لفتح 
صقلية» كان مؤلفا من خيول كثيرةة. 

وأورد ابن عذاري في البيان أن أبا حاتم الإباضي› La‏ حاصر القيروان 
5° 8 أشهرء أجهد الجوع الجنود؛ فاضطروا إلى أكل لحوم الخيل”. 

و أخبرنا ابن عذارى أن الأمير إبراهيم الثاني )262 - 290ه/ 
5 - 8902(« اشترى من سكان بلاد قمودة سنة 280 ه/813م الخيول التي 
يحتاج إليها حرسه الذي يضم5000 من السودة. 

وكان جيش أبي يزيد مخلد بن كيداد الخارجيء الموجه لقتال الفاطميين 
بالمهدية» مؤلفة من خيول كثيرة» و يضم في صفوفه كثيرا من علماء القيروان على 
غرار أبي إسحاق السبائي(ت 356ه/ 966م) وأبي العرب (ت 333 ه/ 944م) 
صاحب الطبقات» وعباس الممسّي(ت 944/3( وربيع القضان (ت 
945/4334 م( الذي كان ممتطيا فرساء وعليه آلة کرب 


وكانت تربية الخيول رائجة في تاهرتء ولاسيّما في عهد الإمام أفلح 
عبد الوهاب الإباضي (ت 258ه/ 871م)» و pif‏ مثال تخصيص عدد كبير من 


.27 A التجاني»‎ 1 

 " 2‏ الخعوي (إبراهيم أحمد ). الأساطيل العريية في البحر الأبيض المتوسط. مكتبة 
فصر de‏ ت ص 72. 

3. تجدر الإشارة إلى أن برنشفيك افترض وجود سوق خيل بالقيروان في 
القسرن 6ه / 12م EE)‏ ج2: ص 398). 
4 عبد الوهاب (حسن حسني) ٠‏ ورقات عن الحضارة العريية الإفريقية 
التونسية» مكتبة المنار» تونس: 1965 ج3: ص 322؛ إدريس (هادىء 
روجي). الدولة. 2€ ص244. 

5 - إدريس (هادي روجي)» الدولة ۰ 2€ ص 244. 

؟. المالكي» رياض» ج1؛ ص 278 - 278. 

7 ابن عذاريء البيان؛ ج1؛ ص 88 - 90. 

° عبد الوهاب (حسن حسني) › ورقات › ج3› ص 322. 
 ”‏ المالكي» رياض»› ج2: ص 297« 309› 344 ؛ التجائني» «La‏ ص325؛ 
الهنتاتي ( نجم الدين)» "الجهاد"؛ ص 30. 
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العبيد لتعليف الخيول ‏ ولاسيّما لدى الأغنياء المترفين - أحسن مثال على 
ذلك 

هذاء وقد ورد صدى اهتمام الفقهاء بالخيول بالغرب الإسلامي في كتب 
المسلم لدى تعاطيه تربية الخيول”؛ كما أجاز تنظيم مسابقات بها» وهو أمر Aug‏ 
الفقهاء. فكان المرابطون يقومون بتدريبات عسكرية ولاسيّما الفروسية في 
الرباطات المنتشرة على الساحل المتوسطي. يقول ابن أبي زيد القيرواني:"... 
و لا بأس بالسبق بالخيل”". 

وورد في النوادر:"... قال محمد: و ليس يعرف العرب السباق إلا بين 
الخيل و الإبل» و كذلك في الإسلام؛ و قد سابق الرّسول صلى الله عليه و سلم بين 
الخيل و الإبل...”". كما ورد فيه أيضا: " و روى أنه عليه السلام قال: لهوان 
تحضرهما الملائكة: الرمي و استباق الخيل ME‏ 

ويذكر المالكي أن الفقيه أبا سعيد خلف بن محمد اليحصبي (319ه/ 
2931( " كان مولعا بشراء الخيل؛ لأنه يمسن الفروسية؛ وكان يخرج 
إلى الرباط بفرسه للحرس على المسلمين؛ والسياحة على البحصرء 
وربما خسرج من سوسة هو وبعض أصحابه؛ فيقفوا صفًا واحدا كأن العدو 
بين أيديهم؛ ويبجرون خيلهم في ذلك الموضع حتى تطلع الشتمس"". 

وكانت تقام مثل هذه المسابقات بين الخيول في المدن الإفريفيةء وفي 
المرابطء يشهدها العامّة والخاصة بمن فيهم الفقهاء. 

وقد رأى المتعبّد أبو خالد عبد الخالق المعروف بالقتاب ‏ من علماء القرن 
2ه / 8م ناسا مجتمعين» فسأل عن حالهم» فقيل له إتهم يتسابقون بالخيل فقال:"هلم . 
بنا إليهم» إته محضر صالح» بلغني أن الملائكة تشهده...". 

فمن خلال هذا النص نفترض من وجود ميدان لسباق الخيل بباب 
سلم» غربي القيروان”. مما يعني ظهور ميادين مماثلة في عواصم سائر 
الغرب الإسلامي منذ القرن 2ه / 08 


1. ابن الصغيرء أخبار» ص 63« 101. 

2 موطا الليشي؛ ص 294 - 295. 

3 ورد في الموطا " باب ما sta‏ في الخيل و المسابقة بينهما و النفقة في 
الغزو". و هو باب يغطي صفحتين تقريبا (الموطا . ص ص 408 - 410). 

*. ابن أبي زيد» الرسالة » ص 169. 

«lait. 5‏ ج3: ص 432. هذاء و قد أفردت النوادر فصلا لسبق الخيل و رهانها 
في " كتاب السبق و الرمي " (النوادر؛ 13€ ص ص 432 - 442). 

6 النوادر» 3€ ص 39, و انظر مثله في المعوار ( ج11؛ ص 151). 

7 المالكي. cul y‏ ج2: ص 195. 

8 أبو العرب»طبقات علماء إفريقية و تونس» تحقيق علي الشابي ونعيم حسن 
اليافي» الدار التونسية للنشرء 61968 ص144؛ المالكي» رياض › 1€( ص 325؛ 
الهنتاتي (نجم الدين)» "'الجهاد"؛ ص 21). 

أبو العرب.طبقات . ص 144؛ المالكي» رياض؛ ج1ء ص 325. 

10 . أشار برنشفيك إلى ميدان رسمي لسباق الخيل؛ بقسنطينة؛ في القرن 6ه/ 
2م ( برنشفيك. تاريخ 12€ ص 422). 
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و من خلال فتوى للشيخ أبي الحسن البطرني ‏ معاصر للإمام البرزلي - 
تبيّن لنا أنّ الأمير الحفصي أبا فارس عبد العزيز المستنصر(797 - 838 ه/ 
1394 - 1434م)؛ كان قد أعد ميدان سباق لأولاده برأس الطابية بضاحية 
مدينة تسونس'. 

ولأهميّة الفروسية في الحرب وخطورتها فې نفس الوقت» أجاز المالكية 
قتل الأسير من العدوء المعروف بالنجدة و الفروسية”» وكذلك عقر دوابهم إذا لم 
يرج الظهور عليهم”. 

ونظرا إلى موقع الغرب الإسلامي الحدودي؛ وإلى تعرّض سواحله 
للغارات الروميةء فمن الطبيعي أن تتجه همم أهاليها ‏ مع وفرة الخيل ‏ إلى التحبيس 
على الجهاد. 

فقد سئل سحنون عن إمكانية استعمال الفرس المحبّس من قبل المحبّس 
عليه في الحرث أو في cle HE‏ فمنع ذلك“ بينما أجازه ابن القاسم في حدود”. 
كما كان لسحنون موقف معيّن من الفرس الذي يقع في المغنم» وقد كتب على 
فخذه حبس؟. 

على أن تربية الخيول والاهتمام Lilas‏ ووفرتها بالغرب الإسلامي 
الوسبيطء قد عرفت قمة أوجها ابتداء من القرنين 4 و 5ه/ 10 و 6011 وائسع 
نطاقها أكثر فأكثر بعد غزوة بني «Ja‏ التي تسبّبت في تقهقر الزراعة لفائدة 
الاعتماد علي الإنتاج الحيواني”؛ الذي كان رائجا ومنتشرا في جميع أنحاء الغرب 
الإسلامي الوسيط تاهيك المدن الساحلية والواحات منها. 

إلا أته من العسير جدا تقدير ثروة بلاد الغرب الإسلامي من الخيول 
بالاعتماد على كتب الفقه» 3 US‏ ما نعرفه هي إشارات من بعص المصادر التاريخية 
والجغرافية» تقدم لنا أعدادا تفريبية لملكية أفراد «el‏ أوقبائل» أو وفرتها بمنطقة ما 
بالغرب الإسلامي الوسيط. 

ونكتفي في هذا الصدد بتجميع Ua)‏ المعلومات المتفرقة: 

- أشار ابن حوقل الذي زار المنطقة في 4ه / 10م؛ إلى أن 
المغرب الإسلامي يصذر الخيول النفيسة لبيعها في الخارجة. كما كانت 


1 البرزلي؛ جامع؛ ج5: ص 458. 

.74 BE القواس؛‎ ? 

3 : ج23 ص 64, 

*.نفسه؛ 13€ ص 420. 

. ابن رشد, البيان» 12€ ص 204 206. 

6 ابن رشدء نفسه , 2€« ص 597 وتجدر الإشارة هنا إلى أهميّة وسم الذابة 
بعلامة يعرف بهاء وقد أجازه الفقهاء وكرهوه في الوجه لأنه مثلة, وإلى الوسم 
يرجع الفضل في اكتشاف أفراس ‏ محبوسة ‏ سرقت من مدينة إفريقية و نقلت 
إلى أخرى (لنوادرء ج8: ص 1204 الكلبي» القوانين؛ ص 1293 المعيار » ج7؛ 
ص218: 423« 9€« ص 599). 

7 إدريس (هاديء روجي) › الدولة ؛ 2€ ص 244 

8. ابن حوقل. صورة؛ ص 95. 
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الأندلس بدورها تتاجر بها إلى الخارج:ء ولاسيّما في القرن 
7ه/ 13م1. 

- أورد ابن عذاري في كتابه أن باديس نصير الدولة الصنهاجي (386 - 
6م 996 - 1015م) بعث هديّة جليلة إلى الحاكم بأمر الله بمصر(386- 44ه/ 
6- 81021(« كان فيها مائة فرس”. 
حوالي 600 فارس على النرمان”. 

ذكر البكري أن القيروان كانت تستقبل كل يوم الآلاف من التواب - بما 
فيها الخيول ‏ لنقل الميرة“. كما أشار إلى أن القبائل البرغواطية بالمغرب الأقصى 
كان بإمكانها تجنيد 22,000 فارس”. 

- وأثبت الإدريسي في القرن 6ه/12م؛ أن بالمسيلة سوائم خيل GDS‏ 
وأنّ بتاهرت نتاج براذين وخيول حسان كثيرة العدد. 

- أن الجنود التي تقدم بها عبد المؤمن ‏ مؤسّس الدولة الموحدية ‏ لفتح 
تونس سنة 554ه/ 1159م؛ كان يضم أزيد من مائة ألف خيل'. 

- رافق حملة المنصور إلى غاوو في القرن 10ه/ 16م أكثرمن ألف 
“ds‏ 

على أن هذا الاهتمام بتربية الخيول» والسعي إلى توفيرها ونمائهاء لا 
يقتصر على دواعي دينية واقتصادية فحسبء بل رافقها بروز الخيل لدى المغاربة 
كإحدى عناصر الزينة التي يسعي إليها الإنسان” » طبقا لقوله تعالي:" لتركبوها 


نقولا (زيادة)» "مراجعة". ص 169. كان المغرب الإسلامي يصدر الخيول 
إلى المشرق وأوروبا وبلاد السودان (الوزان؛ des‏ ص 162 الدالي» ماليء 
ص 71؛ نقولاء "سكان الصحراء الكبرى و السودان الغربي". افريقيات » 
الأهلية للنشر و التوزيعء بيروت: 2002« ص 355). ومن البديهي القول إن 
كثرة الخيول ووفرتهاء وانخفاض أثمانها بالمغرب هي السبب في تصديرها إلى 
الخارج. وقد كانت الخيل غالية الثمن مع قلة عددها في الأقاليم الأخرىء ولاسيما 
D‏ السودان. فقد لاحظ ليون الإفريقي في القرن 10ه/ 16م في مدينة غاوو قلة 
الخيل هناك» وهي ملاحظة سبقه إليها ابن بطوطة بقرنين عندما قال:" إن الخيل 
[بمالي] غالية الأثمان؛ يساوي أحدها 100 مثقال ( ابن بطوطة؛ رطة؛ 691 ؛ 
نقولاء "المغرب", ص 394). 

2. ابن عذاريء البپان ؛ ج1؛ ص 261. 

3 إدريس ( هادي روجي). الدولة › 1e‏ ص 333. 

4 البكر ي» المسالك » ج2؛: ص 719. 

«715 البكر ي » نفسه 3 2€« ص‎ A 

6 الإدريسي»نزهة « ص 254. يلاحظ قلة الإشارة إلى الخيل بإفريقية بعد الغزو 
الهلالي. 

. التجاني» «dla‏ ص 345. 

8 نقولا (زيادة)» "المغرب", 406. كما حج ملك غاووء الحاج محمد أسكيا 
Liu‏ 181497/2903 وتضمٌ حاشيته 500 فارس (نقولاء "المغرب", ص 383). 
المعيار » ج2: ص 478. 
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وزينة"'. dl‏ فقد رافق هذه المسابقات تزيين الفرسء الذي يرتبط بدوره بتزيين 
سروجه ولجامه. ونستوحي من فتاوى الفقهاء أن الستروج واللجم كانت مرصتعة 
بالذهب الخالص والفضتّة2» وفي ذلك غااية التجميل”. 

ولئن كانت المصادر لا تشير إلى أسواق للستروجء Lui‏ لاشك فيه أن 
صناعتها كانت رائجة بالقيروان Sie‏ العهد الأغلبي”. 

ويخبرنا ابن عذاري أن أبا الفتح المنصور بن أبي الفتوح(373 - 386ه/ 
8 .1996( "أمر بعمل سرج مكل بالدر والياقوت" . 


وربط المرحوم حسن حسني عبد الوهاب جودة السروج القيروانيةء 
والإقبال عليها من جميع الآفاق ‏ حتى في أوروبا ‏ بجودة الجلود القيروانية» التي 
تدبغ على أحسن أسلوب» " فيأخذها السراج فيطرز عليها بأسلاك الفضة أو الخز 
الأشكال العجيبةء ثم يخرج منها الأمتعة A‏ كالسروج؛ خاصة المعدّة لأعيان 
الدولة كالسلطان والوزراء والقضاةء وكذلك الأشرياء"". 

وهكذاء حوّلت السروج والتجم المطرّزة بالذهب والفضتة والياقوت الخيل 
إلى مطية أبّهة وفخر وترف» وشرف واعتزار في نفس الوقت» الأمر الذي جعل 
الفقهاء يمنعون أهل الذمة - ولاسيّما اليهود والنصارى - من ركوبها"» وتجتبوا 
بدورهم ‏ قدر الاستطاعة ‏ ركوبهاء إلا للجهاد, والمرابطةء والفروسية؛ 
واعتمدوا على الحمير و نحوها لتنقلاتهم العادية. 

على أنّ مجال نشاطات الخيل لا يقتصر على استعمالها كمطية ركوب في 
الحروب ومواكب الأفراح والملاهي فحسب» بل استخدم أيضا في مجالات 
أخرىء» مثل نقل الأخبار من مدينة إلى أخرى؛ ونعني البريد”. 

إلا أتها لم تكن الدابّة الوحيدة والمستعملة في نقل البريد» حيث شاركها 
في ذلك البغالء التي هي خلط بينها وبين الحميسر. 


» سورة النحل؛ الآية 8, 

7 النواس» ج4» ص 77 - 78 ؛ البرزليء جامع» ج 63 ص 315« 484« «SE‏ 
ص 1521 المعيار « «SE‏ ص 1203 6€« ص 1329 1334 ابن أبي زيد» القتاوى › 
ص 172. 

3 بالنسبة إلى لواحق الفرس ‏ من لجام و سرج و صدرة و حزام وركاب 
ومهامز و دورها في تسييره أو تزيينه. انظر (المعيارء ج6: ص 330 - 2335 
341( 

“. برنشفيك؛ تاريخ؛ 62€ ص 398. وجدير بالذكر أنه يمكن أن يستخلص من 
كتب تراجم الفقهاء أن القيروان كان بها سوق دواب منذ العهد الأغلبي أو قبله 
ولا سيّما الإبل و الخيل ( أبو العرب» طبقات › ص 152؛ المالكي» رياض» AE‏ 
ص 275). ووجود سوق الدواب مدعاة إلى إيجاد سوق للسراجين» أو على الأقل 
ترويج صناعتها. 

5 ابن عذاريء البيان: ج1؛ ص 240. 

6 . عبد الوهاب (ut Cu)‏ بساط العقيق فسي حضارة القيسروان 
وشاعرها ابن رشيق» تقديم محمد العروسي المطوي. مكتبة المنارء تونس؛ 
213« 1970 ص 35, وبالتسبة إلى اهتمام الملوك بالمتروج المسطرّزة؛ انظر 
(لمعيار « ج6: ص 329). 

? المعيار» ج2 ص ٠ 256 ١235‏ 257. 

4 سيأتي الحصديث عن البسريد. 
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2 الحميو و ملحقاتها 


إذا كان الجمل سفينة الصتحراءء ومطيّة المسافات البعيدة 
وكانت الخيل مركوب الجهاد والفروسية والخيالة و الترفء. OS‏ الحميسر 
والتزهد في نظر الفقهاء؛ وفي نفس الوقت مطية JAN‏ والعار والاحتقار في نظر 
المجتمع. 

و تلحق بالحمير البغال لكونها أبوها. و قد توافقت نظرة الفقهاء 
والمجتمع بالغرب الإسلامي الوسيط إليهاء باعتبارها حيوانا وسطا بين الخيل 
والحمار. فكان ركوبها يعتبر من الأمور شبه الكمالية» مما جعل الفقهاء يتعقفون 
منهاء في مقابل وفرة عددها مع الخيل في بلاط أمراء المغاربة. 

و بما أن الغرب الإسلامي اشتهر بتضاريسه الجبلية والوعرة؛ 
فلم يكن هناك jus‏ آخر للمغاربة في حمل بريدهم في أسرع وقت ممكن؛ وفي 
أحسن الظروف سوى البغال'» لكونها تمتاز على غيرها من الدواب بقدرتها على 
اجتياز Ju‏ هذه التضاريس. وهو ما يستر كثرة استعمال البغال كدابة بريد 
بالغرب الإسلامي الوسيط. 

و يلحق بالبريد سلسلة النيران» و كذلك الحمام الزاجل الذي كان بلا 
شك مستعملا لدى الأفارقة منذ القرن 2 ه / 8م رغم أنّ المصادر المالكية - 
على حذ علمنا لم تشر إليه مباشرة. 


1 . الفهري ( نافع)»شبكة الطرقات › ص 138. 
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أ العمير فضي الغريب الإسلاميي الوسيط 


رغم قيمة هذا الحيوان الاقتصادية في مجال النقل» وما يتحلى به من 
صفات طبيعية› تؤهّله لتسديد خدمات جبارة للإنسان» فقد بقي في عداد 
الحيوانات المذمومة و المحتقرة عبر التاريخ» في أي مجمتع من المجتمعات 
البشرية. فهو لم يبلغ شأو الإبل والخيل ولا مكانة البغل. 
والحمار مفردء يجمع على حمير أو أحمرة وحمر. والأنثى حمارة أو أتان. 
والحمار: النهّاق من ذوات الأربع أهليا كان أو وحشيا'. 
وقد يطلق لفظ البعير ويراد به الحمارء وذلك مثل Le‏ ورد في قوله 
تعالى: " Gale‏ جَاء به حمل بَعير " أي حمل Les‏ 2 كما يحتمل أن يكون 
المراد بالبعير الحمار Lei‏ ورد في جامع البرزلي من أن " We‏ باع جملا 
بعشرين بعير إلسى De)‏ 
و لم ترد في كتب الفقه المالكي ‏ على da‏ علمنا. إشارات تتعلق 
بتاريخ دخول الحمار أو استعماله بشمال إفريقيا. غير أن بض الباحثين أثبتوا 
عمليات النقل والارتحال“ وأقدم فتصرة أشارت إليها المصادر المالكية هي 
الفترة النبوية وما تلاها”. | 
وقد ورد ذكر الحمار في القرآن مرّات عديدة وفي مناسبات متفرقة؟. 
إلا أن Le‏ يهمّنا من ثلك الآيات قوله تعالى:" والخيل والبغال والحمير لتركبُوها 
وزينة...". وقد فسن الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور تلك الآية بان " الحمير 
كانت تركب للتنقل في القرى وشبهها"". 
ومن خلال تصفحنا لكتب الفقه» و سير علمائها بالغرب الإ 
الوسيط يبدو أن التنقل على الحمير كان يتم بين البيت والسوق بالمدينة* 


'- ابن منظور. لسان؛ ج4» ص 213؛ ابن عاشور, التحرير € 14 ص 110. 
قال تعالى: " إن أنكر الأصوات لصوت الحمير" سورة لقمانء الآية 19, 
وصغير الحمار هو الجحش أو SAN‏ (النوادرء 13€ ص 525). 

*. سورة يوسف» الآية 72, ذلك أن يعقوب عليه السلام و إخوة يوسف عليهم 
السلام كانوا بأرض كنعان؛ وليس هناك إبل» وإثما كانوا يمتارون على الحمير 
(ابن منظور. لسان؛ ج4؛ ص71 ). 

3 البرزلي؛ جامع؛ ج3؛ ص 9 

“-ريموند (موني)؛ " طرق" ص 116. 

5 الموطا. 129 المعيار؛ 19€ ص 609. 

“. مثل سورة الجمعةء الآية 5؛ سورة المدشرء الآية 50؛ سورة «GA‏ الآية 
9 سورة النحل؛ الآية 8؛ سورة البقسرة. االآية 4259 

7 سورةالنحل» الآية8. 

5 ابن عاشور, (محمد الطاهر). التحرير؛ ج 14« ص108. 

المالكي» رياض؛ ج21 ص 337, وقد يشيّع رجل على الحمير رجلا إلى 
موضع معلوم بالمدينة (المدونة ؛ 11€« ص 474). 
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أو بين البيت والمسجد'ء أو بين البيت والحقل أو الغابة”ء أو بين المدينة وضواحيها 
وقراها المجاورة”؛ وفي حالات قد تكون نادرة» بين المدينة و مدن مغربية أخرىء 
ie‏ سفر علي بن زياد التونسي على حماره من القيروان إلى تونس؟. 

واستنادا إلى ما أورده أبو العسرب في ترجمة أبي زكريا الهرقلي. 
معاصر البهلول بن راشد ( ت 183ه / 9799(« نفترض وجود سوق للحمير 
بالقيروان Sa‏ القرن 2ه / 388 

وقد أشار المقدسي (ت 12387 997م( إلى أن تجار القيروان» يغدون 
ويروحون إلى مديئة صبرة القيروانية على حمر مصرية؛ وان أهل الأندلس 
يركبون أحمرة مصرية داخل قرطبة, 


فلئن كانت هذه الرواية تشير من طرف خنفيّ إلى توريد dal‏ الغرب 
الإسلامي الوسيط للحمير من الشرقء ولاسيّما مصر التي كانت معروفة بكثرة 
حميرها"؛ LES‏ استنتجنا من خلال فتوى للمازري (ت 536ه / 1141م) أن 
المغاربة كانوا يصذرون الحمير إلى الخارجء ولاسيّما إلى ile‏ وذلك منذ 
القسرن 6ه/ 12م. 

هذاء ولا يبدو لنا أن توريد أهل الغرب الإسلامي للحمير من مصرء 
كان لسبب قلة في عددها أديهم» فقد ذكر محمد الطالبي أن شيخا إباضيا امتلك 
0 ألف حمارء وذلك منذ age‏ الدولة الرستمية )2160 - 297 ه/ 77 - 909 
م)”. لذلك يمكن أن jui‏ رواية المقدسي هذه بان الأحمرة المصرية هي اسم علم 
خاص» يطلق على نوع خاص من الحمير تعرف به"'. وقد يعضتد وجهة نظرنا 


173 ص‎ le المعيار؛ ج1؛ ص 140؛ المالكي. رياض:‎ ١ 

المعيارء 6€ ص 167. 10€« ص 164. ركوب الحمير إلى الغابة في أغلب 
الأحيان يكون للفلاحة أو للاحتطاب عليها ( المعيارء ج6؛ ص 167. 10€« ص 
264. 

ة. المدونة؛ ج11› ص 489؛ المعيار› چ9« ص 106؛ Vanacker,‏ 
Géographie », P.674.‏ « 

À‏ المالكي» رياض» ج21 ص 237. وقد قرن سحئون بين الجمّال والبغال 

والحمارء فهل ذلك يعني أن الحمير استخدمت كوسيلة نقل في التجارة الدولية ؟ 
(لمدونة » 11€« ص 489). 

8 أبو العرب. طبقات « ص 147. 

6 المقدسي» أحسن التقاسيم؛ ص 226« 239 

7 المقريزي» خطط. 2€« ص 5. 6 ؛ نقولا (زيادة)2 "تجارة". ص 139. 
.المعيار؛ 8€« ص 131, وقد أشار برنشفيك إلى أنّ الحمير كانت أكثر الذواب 
انتشارا في إفريقية خلال العهد الحفصي (برنشفيك. تاريخ 128 ص 234). 
”. الطالبي ( محمد). الدولة « ص 390 

1° . لسنا هنا بصدد نفي رواية مثل هذا التوريدء لكن للتقليل من أهميتهاء نظرا 

لما كانت تتمثع به منطقة الغرب الإسلامي من إنتاج حيواني» وقد شهد على ذلك 
ابن حوقل ‏ معاصر المقدسي ‏ الذي زارها في القرن نفسه. (القرن 4ه / 
0م). ( ابن حوقل› cé pes‏ ص 95). 
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هذاء تخصيص مالك الحمر المصرية من سائر الحمر بقوله:" و حمير مصر 
كلها صنف» رفيعها ووضيعها!". 

وعلى كل «ls‏ ظل الحمار ذلك الحيوان الصبور على تحمّل المشاق 
والمتاعب» والمفضّل في النقل في أقاليم الستهوب والحشائش ولاسيّما في الأقاليم 
الزراعية للاستفادة منها في مجالات النقل أولاء والمجالات الزراعية ثانيا”. 

و بالاعتماد على فتاوى العلماء؛ تحققنا من Of‏ ركوب الحمار كان بمثابة 
ذل واستنقاص في مجتمع الغرب الإسلاميء ويقتم إباحة علماء المالكية ركوب 
الحمير لأهل التمة من اليهود والنصارى أحسن دليل على ذلك. فقد ورد في 
المعيار: " ولا سبيل لهم | أي اليهود والنصارى] إلى ركوب الخيل لأنها من 
مركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم...ويباح لهم 
ركوب البغال والحمير على الأكف» وأرجلهم من شق واحد". وورد 
أيضا:"ويمنعون من ركوب الخيل والبغال التفيسة» ولا يمنعون من الحمير"*. 

إن إباحة ركوب الحمير لأهل الذمة تعبّر عن مكانتها في ذلك المجتمع 
ونظرته إليها وهي نظرة ازدراء واحتقارء ولا يركب الشيء الحقير إلا الحقير. 

dati‏ الذمّة في الغرب الإسلامي الوسيط وإن تطوّرت مواقف علماء 
المالكية منهم بين التصلب Se Vis‏ فإتهم ظلوا ضمن الفئات المتواضعة؛ وتقدم 
مسألة لبس الغيار ‏ الذي أكد الإمام المازري بدوره عليه أحسن مثال على ذلك6. 

وإذا كانت العلة - حسب هذا النص - في منع أهل Lil‏ من ركوب 
الخيلء لكونها من مركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتلك علة شاملةء لأته 
ثبت في موط/ مالك أن الرّسول صلى الله عليه وسلم كان راكبا على حمار يوم 
خيبر”. وعلى هذا فالعلة طبيعية dant‏ ترجع إلى كون الحمير من حيوانات 
الصنف المذموم؛ ليس لدى العرب فحسب» بل لدى أغلب الشعوب والأممة. 


| النواس؛ ج6؛ ص 13 

Vanacker, « Géographie », 2.6744106 المعيار» 95« ص‎ 7 

3.المعيار, 2€« ص 256 ١‏ 257 

.235 ص‎ 42€ «tdi 4 

. الهنتاتي ( نجم الدين)؛ " مواقف", ص 77-59. 

“ . المعيارء 2€« ص 256 ٠‏ 9.257 قد يكون حقارة الحمير في المجتمع 
المغربي أدى إلى امتلاك العبيد لها (النوادر؛ 17 ص 71). 

” الموطا ؛ ص 129. وكانت غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة, ورغم 
ثبوت هذا الأثرء فقد بقيت الحمير و البغال في العرف العربي لا تتخذ في الحرب» 
ولا تنظم مسابقات بينهما (النوادر» 13€ ص 432). 

8 . حياة (قطاط) العربء ص 310 - 314. هذاء و قد ضرب المثل بحماقة 
وجهل الحمار. يقال : " حمار يحمل أسفارا"؛ يضرب للدي يحوز الشيء الجليل 
ولا يستطيع الانتفاع به.( مثل اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها (سورة 
الجمعة؛ الآية 5 ). أو لمن بعلم ولا يعمل بعلمه ( الجاحظ الحيوان؛ ج2؛ ص 
256(, وقد قال ابن رشد الأندلسي في هذا المعنى:" من قرأ بغير فهم كمثل 
الحمار يحمل أسفار!" ( البرزليء جامع؛ ج9؛ ص 434). وتجدر الإشارة أيضا 
إلى أن الحمير استعملت كمطية إهانة في أغلب عمليات تنفيذ العقوبات: وذلك 
بالتطويف بالمعذبين أو جرهم داخل المدينةء كما كان معمولا به في القيروان 
(المالكي» رياض»؛ 28« ص 264 - 265). 
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وتتضح نظرة المسلمين في الغرب الإسلامي الوسيط الاحتقارية للحمار 
Lu‏ ذكره عبد الملك بن سعيد الأندلسي الغرناطي ( ت 562ه/ 1166م) لدى 
زيارته لمصر. فقد وجد على أبواب القاهرة جملة عظيمة من الحمير المعدة 
لركوب من يسير إلى الفسطاط'ء فركب دليله حمارا منهاء وأشار إلى ابن 
سعيد أن يركب حمارا آخر. قال ابن سعيدء " فأنفت من ذلك جريا على عادة ما 
خلفته ببلاد المغرب» فأعلمني [أي الدليل ] أنه غير معيب على أعيان مصرء 
وعاينت الفقهاء وأصحاب البزة والسادة الظاهرة يركبونها فركبت.. ولق معرفتي 
بركوب الحمار؛ وشدة عدوه على قانون لم أعهده ..."2. 


على أن اندهاش ابن سعيد من ركوب أعيان مصر الحمير أمر قد يقبل 
منه؛ و يعضند قوله ما ورد في جامع البرزلي من أن " حاكما فاطميا من ولاة مصر 
كان يركب حمارا أبلق"3. 

Lil‏ أن يندهش من ركوب الفقهاء الحمير فذلك أمر غير مقبول» CN‏ سيرة 
فقهاء الغرب الإسلامي الوسيط ‏ ولاسيّما الأفارقة منهم ‏ مليئة باتخاذ الحمير مطيّة 
لهم. 


فقد كان علماء المالكية بالقفرب الإسلامي الوسيط يرون في 
ركوب الحمير تواضعا وعفة وزهدا. والأمثلة في ذلك كثيرة في 
كتب تراجمهم”؛ و نكتفي بذكر بعضها فيما پلسي: 

- كان أبو كريب جميل بن كريب المعافري (ت 140ه/757م) يركب 
حمارا بشند (أي سرجا من خشب).؛ ورسنه des‏ ليفي”. 


- رجع علي بن زياد التونسي(ت183ه ‏ 799م ) صاحب مالك بن أنس» 
من القيروان إلى تونس على حماره؟. | | 

- كان يزيد بن الطفيل التجيبي ‏ من علماء القرن 2ه / #م بالقيروان - 
يركب حمارا له حتى يأتي المسجد الجامع.” 


-اشترى إسماعيل بن رباح الجزري(ت 212ه/827م) حمارا من الستوق 
ليركبهة. 


المسافة بين القاهرة والفسطاط كانت تقر وقتها بنحو ميلين. أي نحو3 كلم 
(المقريز ي» الخطط› ج2) ص 6( 

3 المقري ( أحمد بن (sas‏ فح الطيب من غصن الأندلس الطيبءتحقيق 
إحسان عباسء دار صادر؛ «gum‏ 1988 ج2» ص 339, 

3 . البرزلي. جامعء 16€ ص 187. واللون الأبلق: هو المختلط بالبياض 
والسواد. 

4 مثل طبقات علماء إفريقية وتونس لأبي العرب و الخشني» ورياض النفوس 
في طبقات علماء القيروان وافريقية للمالكي» ومعالم الإيمان لابن ناجى › 
وترتيب المدارك للقاضي عياض › ونحوها. 

*. المالكي رياض» 18« ص170. 

° أبو العرب» طبقات » ص 1221 المالكي رياض؛ 1« ص 237. وكان أمير 
القيروان روح بن حاتم قد استدعاه ليعرض عليه منصب القضاء فأبسى, 

7 . المالكيء رياض» «LE‏ ص 1173 عبد الوهاب ( حسن حسني)» بساط» 
ص 96, 

5 المالكي. رياض» «1e‏ ص 337 
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- كان محمد بن سحنون (ت 255ه/ 2869( يملك حماراء ويبعث إليه 
بعلفه الفقيه القاضي عيسى بن مسكين', 

- كان الفقيه أبو عيسي مروان بن عبد الرحمان اليحصبي يملك حماراء 
فسرق منه ثم أعاده السارق إليه”. 

- أهدى عبيد الله المهدي )297 - 322ه / 909 - 934م) فرسا إلى الفقيه 
المتعبتد سعدون بن أحمد الخولاني(ت 324ه/935م فاعتذر إليه قائلا:" إتي شيخ 
كبير لاأستطيع ركوبهاء وإثما أركب مالا يتعبني من الحمير”"؛ وذلك تعقفا وزهدا 
عن الخيل التي يراها مطية للخيلاء والكبراء. 

نتبين من هذه النصوص مدى تواضع الفقهاء وعدالتهم في أحكامهم» 
والتي تظهر في مشاركتهم المكثفة أهل الذمة في المركب الحقيرء و نعني الحمار 
(باعتباره مطية تواضع و عفة )» فاتخذوا ركابهم من الخشب مثلما حكموا على أهل 
الذمة*» كما جعلوا لجمهم من الحبل الليفيء بدل تطريزها بالدتهب والياقوت الذي 
أباحوه لغيرهم”. كما اتخذوا البردعة؟ التي اختص الحمير بها كسرجء فهي DA‏ 
قيمة؛ وأزهد ثمنا مقارنة مع ثمن الستروج المطرّزة و المعدة للخيل. 

وكانت صناعة البردعة رائجة بالقيروان منذ العهد الأغلبي» لكثرة إقبال 
الناس عليهاء وكان سوق البرادعيين بناحية باب تونس في العهد الحفئصي”. 

هذاء fs‏ استعمال البردعة على الحمير قد يمنع راكبها من عرقها الذي 
استحسن مالك الوضوء منه؛ مع كون تركه لابأس به“ وكذلك سؤر الحمار فلا 
بأس أن يتوضتًا به”. Cf‏ بول الحمير وأرواثها فيكره الصّلاة فيها من غير غسلها"!؛ 
وعلل ذلك مالك بكون شرب البانهاء وأكل لحومها حر اما"'. 

على أن البغال شاركت الحمير في تلك الأحكام لدى المالكية» dei‏ 
يعني ذلك أتها كانت من المركوبات الحقيرة في الغرب الإسلامي الوسيط ؟ 


1 العالكي رياض» ج1؛ ص 454. 

7 المالكيء نفسهء ج1: ص195. 

. المالكي» نفسه. 2€« ص 259. فالحمير كانت للمتواضعين والشيوخ في 
الوقت نفسه (المعيار, 12€« ص 211). 

4 المعبار « ج2؛ ص 1235 المالكي» رياض» ج1؛ ص 170 

* البرزلي» جامع؛ 13€ ص 1315 المعيارء 16€ ص 334: 1340 المالكي: 
رياض» ج1؛ ص 170. 

كساء توضع على ظهر الحمار للحمل عليه. 

7 برنشفيك» تاريخ» ج21 ص 397, وقد يكون زهد ثمن البردعة جعل مالكا 
لايضمن المكتسري الذي يضيّعها (النوادر. ج7: ص 115؛ ابن رشد. البيان › 
9« ص 113). 

.المدونة › ج1 .ص 5. 

7 ابن رشد. البيان ؛ ج1 « ص 139, والسؤر فضلة الدابة من الماء, 

1 المدونة؛ ج1ء ص 5 21؛ cela jo‏ 3€ ص 423. 

١1‏ . المدونة؛ ج1 ص 21؛ النوادر؛ 4€« ص 1372 البرزلي؛ جامع؛ «1e‏ ص 
2 المعيار » ج1» ص 12؛ ابن عاشور. التحرير» 14€« ص 108 - 110. 
بالإضافة إلى هذه الأحكامء منع الفقهاء الصلاة بجلد الحمار والبغل و الخيل 
«si‏ 4€« ص 376). 
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بج — البغل فيي الغربج at‏ 


توافقت نظرة الفقهاء والمجتمع بالغرب الإسلامي الوسيط إلى البغل» 
باعتباره حيوانا وسطا بين الخيل والحمار. فهو قد نزل عن خيلاء dsl‏ وارتفع 
عن ذلة العير(الحمار)» فظهر بذلك فضله'ء مع التقص الذي هو فيهء فاغتفر الثاس 
مكروه ما فيه؛ لما وجدوا من خصال المحبوب فيه. 

والبغل اسم للذكر يجمع على بغال. es‏ بغلة. وهو نوع من الحيوان 
dd‏ من الخيل وأبوه من الحمير2. وعكسه البرذون. 

وقد أجاز مالك مثل هذا التهجين بقوله: " ولا بأس بإنزائها [أي الحمر] 
على فرس ne‏ * ". 

us‏ البغل خير نموذج للحيوانات الصتابرة» والقادرة على التنقل السريع 
بين الأقاليم الجبلية والوعرة؛ إذ من المعروف أن البغل أسرع من الحمارء وأقدر 
على حمل الأثقال وجرها”. 

ويتضح من خلال المصادر المالكية وسير علمائهاء أنّ البغل استخدم 
كوسيلة نقل بين البيت والمسجد؟ء وداخل المدينة لحمل الأثقال7. وفي هذه الحالة 
كره مالك " إدخاله المسجد لنقل ما يحتاج لمصالحه؟". واستخدم أيضا في المشي 
والتنزّه والتفسّح في ضواحي المدينة وقراها المجاورة”؛ أو بين مدينة مغربية 
وأخرى". بل استعمل البغل كوسيلة نقل في التجارة الدولية من بلد إلى MST‏ 
وأخيرا استعمل البغل كمطية ركوب للغزو*'. وقد روى ابن القاسم عن مالك أن 


أ ورد في الشواءر جواز التفاضل بين الحمير و البغال (النوادرء 6€ ص 14). 
2 النوادرء ج6: ص 13. 

3 ابن منظور Clefs‏ » ج11: ص 60, ومن خصائص البغال عقم أنثاها بحيث 
لاتلد (ابن عاشورء التحرير ج - 14 ص 110؛ الجاحظ, «pal‏ 418 10306 
نفسه» القول في البغل » مطبعة مصطفى الحلبي. مصرء 1985 ط1ء ص 81). 
4 - ابن أبي زيد القيروانيء الجامعء ص 273. وبناء على هذا التعريف فإن 
تاريخ وجود البغل بالغرب الإسلامي مرتبط بوجود الخيل والحمير. 

* سعدي (غالب)» جغرافية ء ص 19. 

- المالكي» رياض» ج1؛ ص 466 

7 لمدونة: 11€ ص 494 

8. البرزلي, جامع؛ ج1» ص 359. 

» المالكي» رياض» «1e‏ ص 245. 

1 . المالكي» رياض» ج1ء ص446. ذكر الإصطخري أن السفر بين تونس 
والقيروان؛ كان يتم أحيانا . على البغال (مسالك « ص 87). 

1١‏ . المدوئة؛ 3€ ص 440؛ 115« ص 489؛ ص 1496 المعيار» 6€« ص 
9, 

. ابن عاشور. التحرير: ج14: ص 107 - 108؛ المالكي. رياضء de‏ ص 
282 
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الرّسول صلى الله عليه وسلم كان يركب بغلة يوم حنين' . ويدفعنا ركوب الرسول 
صلى الله عليه وسلم البغل إلى التساؤل عن مكانته لدى الفقهاء» ومجتمع الغرب 
الإسلامي الوسيط 
| و لذن أباح A‏ المالكي ركوب البغال ‏ مقرونة مع ركوب الحمير ‏ لهل 
الذمة» فإتها لم تكن مطلقة» حيث قيّد ذلك بقوله:" ويمنعون من ركوب الخيل والبغال 
النفم À‏ 2 
يم البغال إلى نفيسة وغير نفيسة» نستوحي منه رد الاعتبار۔ على 
me E‏ وتغليب جانبه "الخيلي" الذي أكسبه مكانة و فضاة لدی 
6 على جائبه "الحماري". الذي جعل الفقهاء يبيحون ركوبه لأهل الذمةء 
Ru‏ : أن لا تكون نفيسةة؛ و أن لا يتخذوا له ركاباء بل على الأكف» وأن 
تكون أرجلهم ‏ بعد ركوبهم ‏ من شق واحد للدابة4» حتى يظهر الراكب في تلك 
الحالة بمظهر الازدراء و الإهائة» هذا من ناحية, 
من ناحية أخرى تتجلى لنا مكانة البغل لدى المجتمع من ناحية سعره الذي 
كان مساويا لسعر الجمل» الذي كان الحيوان المحبوب والمعبود لدى المجتمع» 
ولاسيّما أهل الصتحراء, 
فكان سعر البغل يساوى حسب بنيته حوالي ثلاثة أو ستة أو تسعة 
دنائير *» في حين كان الجمل يباع بحوالي تسعة دنا يئر » وذلك في القرن 6ه/12م. 


Uals‏ هذه القيمة التي أولاها المجتمع المغربي للبغل تظهر بجلاء من 
اتخاذه السلاطين مراكب لهم ولحا 

فركوب البغال في الغرب الإسلامي ‏ و لا سيّما بإفريقية - كان 
يعتبر من الأمور المكملة”؛ لذلك كانت تكثر مع الخيل في بلاط أمرائها. 

و قد ذكر ابن الصغير أن أخا أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن 
رستم )208 - 240ه/824 - 855م ) كان يركب بغلة شهباءة. 

كما أخبرنا ابن عذاري أن الأعراب لما هزموا السلطان الصتهاجي المعز 
بن باديس( 407 - 454ه/ 1016 - 1062 م)؛ ودخلوا معسكره؛ وجدوا فيه من 


 '‏ ابن رشد» البيان» ج22 ص 554. ووقعت غزوة حنين في السنة الثامنة من 
الهجرة بين الرّسول صلى الله عليه وسلم وقبائل ODA‏ في واد بين مكة 
والطائف. 

? المعيار» 2€ ص 1235 68€ ص 182. 

.235 ص‎ «2€ « tdi. 

257 ص‎ 62€ « tdi. 

«tdi. 5‏ ج8: ص 115« 116 

td. °‏ :9€ ص 430 (هادى روجي إدريس» الدولة؛ 2€ 27304( 

7 برنشفيك. تاريخ؛ ج22 ص 234 

*. ابن الصغير, أخبار» ص59, ذكر ابن حوقل أن مدينة تاهرت كان بها بغال 
كثيرة (ابن حوقل» صورة » ص86). 
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البغال مالا يحصيه قول'. و هو ما يعني أتها كانت على UN‏ - من مركوب 
حر البتلاطين و الأمراء. 

ويبدو أن ظهور البغل بمثل هذا المظهر الذي لا يخلو من خيلاء؛ هو الذي 
جعل الفقهاء يتعقفون من ركوبه تواضعا وتورّعا. وهي ملاحظة تظهر جليّة من 
خلال سيرهم في كتب تراجمهم» حيث لا تذكر هذه الكتب في أغلب الأحوال إل 
الحمار كمطية ركوب للفقهاء, ولا تذكر البغال إلا نادرا Mis‏ و نذكرمن ذلك علي 
سبيل المثال لا الحصر: 


- رابط محمد بن سحنون ( ت255ه/869م) على بغل بقصر الطوب» 
وتصدى به لإحدى غارات الروم 7 

- كان أبو الوليد عبد الملك بن قطن المهري القيروائي يملك نحو عشرين 
بغلا أو آکثر» أهديت إليه. 

Di LS -‏ أبو حفص عبد الجبار بن خالد السرتي ‏ من أصحاب 
سحنون ‏ إلى ركوب بغل للذهاب إلى صلاة الجمعة؛ لأنه لم يجد Le‏ يركب عليه غير 
ذلك 


إن مثل هذه الرواية تشير بوضوح إلى تعقف الفقهاء من ركوب البغل 
تواضعاء و الاعتماد على الحمير في تنقلاتهم؛ بل و الثور أحيانا. وهو الحال 
عند الفقيه الغافقي أحمد بن موسى بن مخلد - من أصحاب سحنون - الذي 
كان يركب ثوراء من باب أبي الربيع ( جنوب القيسروان) حتى إلى منزله» 
فإذا كلم في ذلك قال: " حسبك من الدّواب ما بلقك المنهل *". وذلك 
تواضتعا منه. 

على أن المصادر لا تمدنا بأرقام حول عدد البغال بالغرب الإسلامي 
الوسيط؛ 5 US‏ ما يمكن رصده lis‏ هو كثرة البغال هناك» سواء لدى السلاطين 
أوبقية فئات المجتمع". 

و استنادا إلى ما أورده المالكي حول شراء هارون موسىء مولى إبراهيم 
بن الأغلب» بغالا من نخاس البغال بالقيروان» افترضنا وجود سوق للبغال 
بالقيروان؛ وذلك منذ أواخر القرن 2ه / 8م'. 


- ابن عذاريء البيان ؛ ج1ء ص 11. وتجدر الإشارة إلى أن سلاطين 
not‏ كانوا يبعثون البغال كهدايا إلى الفاطميّين بمصر ge)‏ حسن 
إب راهيم تاريخ › ص 178(. 
EURE‏ رياض» ج1؛ ص 446 . 447. 
ا ٠‏ نقفسه » 1 ص 404. 
4 المالكي» نفسه, 1€( ص 466, بالنسبة إلى مسائل "ركوب" الناس إلى 
الصلاةء و ما يتعلق به من أحكام انظر (المعيارء ج1؛ ص 140). 
. $ - المالكي؛ ياض» ج1ء ص 461. و قد ورد في النوادر أن الشور كان من 
مركوبات بعض الأقوام ) ج3» ص 254( 
؟. ابن عذاري» البيان ؛ ج1؛ ص 11. 
. المالكي» رياض» ج1ء ص 222, لأن هذه القضية حكم في هذه القضية؛ عبد 
الله بن غائم الذي توفي سنة 190ه / 805م. 
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و يؤيّد ذلك ما أشار إليه البرزلي ( ت 2844 / 1440م)» من أن dal‏ 
إفريقية كانوا يصدرون البغال إلى الخارج منذ القرن 2ه / هم أ. 

وأشار ابن حوقل بدوره إلى أن المغرب الإسلامي كان يصذر البغال 
النفيسة إلى الخارج أثناء زيارته لها في القرن 4ه/ 2610 

كما أشارت فتوى للخمي إلى" موقف الدواب " بقفصة» أي سوقها على ما 
يبدوء وقد تشمل الدابة هنا البغال و الحمير و الإبل والخيل و البقر وغيرهاة. 

وأشار الإدريسي إلى أن لأهل زغوان بغال كثيرة 4 

و من خلال فتوى للبرزلي استنتجنا وجود سوق للبغال بقرطبة» في 
القرن 9ه / 15م . و هو ما ينمٌ عن كثرة ورودها على هذه المدينة. 

هذا وكانت البغال قد شاركت الخيول في عمليات نقل الأخبار من 
محطة إلى أخرى؟ ؛ حتى يصل الخبر إلى مقصده, و في تلك الحالة سمّيت البغال مع 
الخيول بسريدا. 


.236 البرزلي» جامع» ج4› ص‎ ١ 
,95 ابن حوفل. صورة: ص‎ . À 
.560 البرزلي» جامع» ج5؛ ص 223؛ المعيار» ج9: ص‎ 3 
294 الإدريسي,نزمة؛ ص‎ 4 
,606 البرزلي»جامعء ج5 ص 240؛ المعيار» 19€ ص‎ . ° 


- الجاحظ؛ القول» ص 56, على أن أغلب طرق البريد كانت تثجه نحو 
القيروان؛ بما أنها كانت العاصمة السياسية والاقتصادية لإفريقية منذ عهد 
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à‏ - البريد فيي الغريج الإسلامي الوسيط 


البزيد مصلحة قديمة في الإسلام من ترابع الجيش. استخدمها الامراء 
المغاربة و لا سيّما بإفريقية لحمل السجلات و الأوامر الحكومية من بلد إلى آخرء 
بأسرع الوسائل و أقرب الطرق'. 

وقد ورد لفظ البريد في المصادر الفقهية المالكية كمقياس لمقدار المسافات 
على الطرق بين محطة وأخري» حتى يصل إلى المقصد. 

جاء في الموطاء " روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ركب إلي 
ذات التصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. قال مالك:" وبين ذات النصب والمدينة 
أربعة برد" 


وورد في النوادر: "ومن كتاب ابن المواز ": ومقدار La‏ يقصر فيهم عند 
مالك مسيرة أربعة برد"3. كما ورد فيه أيضا: " و إن خرجوا وبينهم وبين المدينة 
الأخرى بريدان؛ و بينهم و بين أول دار الحرب أربع برد فليقصروا ". 


2 وأورد البرزلي في جامعه: " وسئل شيخنا الإمام عن قضية وهي أن 

جبل وسلات على نحو البريدين من القيروان...". 

وجاء في المعيار: " فإن قلت: لو فرضنا مدينتين بينهما من البعد مسافة 
ALERTE"‏ 

وأورد ابن رشد في البيان:" خلاف قول ابن القاسم... رجع بعد أن سار 
من الطريق الشيء اليسير مثل البريد والبريدين...'". 

وقد dei‏ ابن أبي زيد القيرواني القول في ذلك كله حين قال:" ومن 
سافر مسافة أربع برد وهي ثمانية وأربعون ميلا فعليه أن يقصر a)‏ 

نستنتج من مقولة ابن أبي زيد هذاء أن البريد الواحد يساوي 12 ميلا. 
وكان DS‏ من برنشفيك وهادي روجى إدريس وغيرهما قد قذروا الميل ب1,453 
مترا”. وعلى ذلك فإن أربعة برد تساوي تقريبا 70 MS‏ 


1 عبد الوهاب ( حسن حسني). بساط. ص 49. 

2. مالك الموطاء ص 127« 138 ٠‏ 139, 

3 النوادر؛ ج1؛ ص 1422 ج7: ص 118. 

*.نفسه : ج3؛ ص 298. 

* البرزلي, جامع» 42€ ص 423. 

؟. المعيار؛ 1€ ص 259. 

7 ابن رشد. البيان؛ 9€« 120. 

5. ابن أبي زيد» الرسالة. ص 48. 

 ”‏ برنشفيك. تاريخ: ج2: ص264؛ إدريس (هادى روجى) › الدولة › 2€ ص 
267 

" . وذلك بضرب 17,436 كلم للبريد الواحد في œuf‏ فنحصل علسى 
4 كلم وهو مقدار أربعة بسردء وهي المسافة التي يجوز فيها تقصير 
الصلاة عند المالكية (الموطاء ص 139). 
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فالبريد إذن عند علماء المالكية مسافة معلومة بين المحطات والمدن» 
مقترة باثني عشر ميلا. أي حوالي 17,50 كيلو مثرا. 


وقد أرجع كثير من الباحثين لفظ البريد إلى أصل فارسي من " بريده دم" 
أي مقصوص الذنب. ذلك أن الس LAS‏ يقصون ذنب دواب البريد لتمتاز بذلك 
عن غيرها من الذواب الأخرى'. 

والبريد في الاصطلاح عبارة عن دواب قد تكون خيولا أوبغالا توضع 
في كل محطة من محطات الطريق بين مركز الستلطة والمكان المقصود., وكانت 
هذه المحطات مجهّزة بغرف لإقامة السعاة» وأماكن تعليف الدواب واصطبلات لهاء 
وبياطرة للعناية بالتواب» ومطاعم وآبار للتزود من الماء”. 


فالبريد في أبسط صوره شبكة سريعة تعتمد على الخيول والبغال لنقل 
الأخبار السريعة ونحوها بين العاصمة والمكان المقصودء كما تعتمد على بناء 
محطات» تستقبل الرسل» وتستبدل الخيول والبغال التعبة بأخرى مرتاحة» لمواصلة 
السير السريع دون توقف. ومن المفترض عند العودة القيام في US‏ مرحلة بإرجاع 
هنا 34 

على أن أهمّ ما كانت تتقله البريد هي الرسائل . وقد وردت أخبارها 
في المصادر المالكيةء ولاسيّما تلك التي تعود إلى الفترة التأسيسيةة؛ 
وهو ما يعني احتمال وجود البريد بالغرب الإسلامي منذ 
القرن 1ه / 7م . 

وفي الواقعء ظهر ديوان الرسائل بإفريقية منذ عهد الولاة 
وبالتحديد ولاية حسان بن النعمان(ت 86 ه/705م) À‏ 

ونظمت الدولة الأغلبية بدورها البريد على طول الطريق الفاصل بين 
القيروان ويغداد'. 


1 الرفاعي (أنور )» الإسلام في حضارته ونظمه الإدارية والسياسية والأدبية 
والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والفنية ء دلي SA‏ 5 دمشق» 1986« «3ds‏ ص 
1 صبحي› صالح» cali)‏ ص 331؛ ادم (متز )؛ الحضارة » ص 347. 

2. الرفاعي (أنور). الإسلام؛ 147. 

۔ برانشفيك. تا ج » 2€« ص65, 9 أن النظام الذي كان مستعملا في العهد 
الحفصي لم يكن يتضمن محطات قارة للتناوب» ولا دواب تابعة للدولةء ومهيئة 
في كل مرحلة من المراحل لضمان مواصلة الرحلة وسرعتها( برنشفيك؛ نفسهء 
ص 65). وانظر أيضا: (محمد بن الخوجة. "البريد بتونس ٠"‏ المجلة التونسية à‏ 
المجلد الأول» 510€ جوان» 1937). 

À‏ المدونة » ج3: ص 1486 ابن أبي زيد الرسالة « ص4؛ البرزليء جامع؛ ج23 
ص491. ج4؛ ص 1186 المعيار» 1€« ص 59 17€ ص 413 118« ص 
166. 

5. برنشفيك. تاريخ › 2€« ص 66. 

؟۔ رابح ( بونار)» المغرب› ص 19. 

7 المالكي» رياض؛ 1€ ص 173. حيث تم فيه إعلام الفقيه يزيد بن الطفيل من 
قبل الخليفة العباسي توليته القضاء عن واسطة البريسد. 
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كما اهتمّت الدولة الفاطميةء ومن بعدهم الموحدون والحفصيون 
بنظسام البريد'. 


فكان البريد يقطع المسافة من المهدية إلى غرناطة في 40 يوماء ومن 
مرسية ( بالأندلس) إلى مراكش في 16 يوما2. وكان الرقاص عبارة عن عداء 
حقيقي سريع وصبورء يستطيع قطع المسافات الطويلة بسرعة على القدم» واتباع 
المسالك المختصرةة) لإيصال البريد في أسرع وقت ممكن. 

على أن كتب الفقه المالكية أشارت إلى وسيلة أخرى لنقل الأخبار كانت 
أسرع من الرقاص والبريد» ألا وهي سلسلة الثيران. 


فقد ورد في المعيار:" وسئل أبو محمد عن قرى بالبادية بعضها قريب 
من بعض» يقول بعضهم لبعض إذا رأيتم الهسلال فنيروا لنا..."*. كما ورد فيه 
أيضا:" وسئل عن إضرام النار من قرية إلى أخرى إعلاما برؤية الهلال...5". 

وتذكر المصادرأن النار استخدمت كوسيلة إعلام بالغرب الإسلامي منذ 
العهد الأغلبي في القرن 2ه/ 8م ؟. 


وقد ذكر ابن خلدون في سياق حديثه عن الرباطات في عهد إبراهيم بن 
أحمد الأغلبي )262 - 875/290 - 902م)» أن JUN‏ كانت توقد " من ساحل سبتة 


«y عبد الوهاب (حسن حسني)» ورقات› 43€ ص 316 - 1317 د. ج. ف.‎  ' 
هوبكنز, النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى» ترجمة أمين توفيق‎ 
Goitein {60 - 58 الطيبيء الدار العربية للكتابء ليبياء تونس» 1980« ص‎ 
(S.D), La Tuninsie du Xle siècle à la lumière des 
documents de la Geniza du Caire, Etudes d’orientalisms 
dédiées à la mémoire de Lévi - Provençal, Paris, 
Maisonneuve et Larose, 1962, T.H, p. 563. 
عز الدين (عمر موسي)» الموحدون في الغرب الإسلامي» تنظيماتهم‎ 2 
.166 ونظمهم: دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1991« ص‎ 
الإيمان في معرفة أهل القيروان» تونس» 11902 ج4› ص‎ alles ابن ناجى»‎ 3 
السابعة‎ Lu الغبريني» أحمد. عذوان الدراية فيمن عرف من العلماء في‎ 3 
ببجابة 6 تحقيق رابح بونارد, الجزائر» 1981 24« ص161.‎ 
.149 المعيارء 10€« ص‎ 4 
نفسهء ج21 ص 412. تجدر الإشارة إلى أن الإشارات النارية من فوق‎ 5 
المنائر كانت معروفة في إفريقية منذ القرن 2ه / 8م. (أدم متز. الحضارة» ص‎ 
و قد وصف الأستاذ إبراهيم شبوح منارة المنستير» بالاعتماد على‎ ..)7 
نظائرها بمصر و بلاد الشام؛ حيث يتوكل بالمنارة " قوم مرثبون". يوصلون‎ 
الأخبار من رباط إلى آخر, بإيقاد النار فوق المنارة في الليل؛ أو‎ 
بتدخينها في النهارء و ذلك في إطار عملية محكمة بين المرابطينء بحيث تمثل‎ 
رموزا مصطلحا عليهاء يمكن بها تبليغ التفاصيل عن عدد جيش العدو و عنته.‎ 
(إبراهيم شبوح» "حول منارة قصر الربساط بالمنستير و أصولها‎ 
التاريخية ". مجلة إفسريقية؛ ( تونس).؛ مجلد 117/111 1969 - 1670 ص‎ 
5ه 16). على أن هذه الإشارات من فوق المنائسر لم تقتصسر علسى‎ 
خدمة الأغراض السكرية فحسب» بل والأغراض المدنية أيضاء مثل‎ 
رؤية الهلال التي أشار إليها الونشريسي أعلاه.‎ 
.59 ؟. متز (أدم)» الحضارةء ص 357؛ د. ج. ف,ب. (هو بكنز )؛ النظم› ص‎ 
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[بالمغرب الأقصى] للنذير بالعدوء فيتصل إيقادها بالإسكندرية [بمصر] في الليلة 
الواحدة 11 

كما أشار الأستاذ مصطفى ناعمي إلى وجود أبراج نارية للإعلام ببلاد ما 
بين وادي نون المغربية حتى أدرار الموريتانية» تنذر ناره القرية أو القرى 
المجاورة بوقوع حادث ما.2 

ولئن لم يكن من الواضح ما إذا كانت الخدمات البريدية متوقرة 
للأشخاص العاديين» فإته يبدو من خلال فتاوي الفقهاء أن التار البريدية كانت 
متوقرة لديهم”. 

إلا tj‏ هذا النظام الناري لم يدم طويلاء حيث بطل بفعل القطيعة التي 
حصلت بين الصنهاجيين بإفريقية والفاطميّين بمصرء ولاسيّما بعد مجيء الأعراب 
الذين أفقدوهم الستيطرة على حماية الحصون”. 

هذاء وبالإضافة إلى البريد وسلسلة الثيران استعمل أهل الغرب الإسلامي 
الحمام الزاجل في نقل الأخبار؛ وذلك منذ العهد الأغلبي في القرن 2ه/ 8م”. 

و ذكر ابن عذاري أن ماقنون بن دبارة الإجابي» عامل عبيد الله المهدي 
على طرابلس» بعث إلى هذا الأخير خبر مقتل عمه أبي زاكي؛ مع plan‏ وصل إلى 
رقادة من ساعته؛ و ذلك سنة 298ه/ 58010 

كما أورد أيضا أن القائد الفاطمي حباسة بن يوسف» قذف جماعة من 
الحمام في النار بير 45 لما فتحهاء سنة 301ه/913م؛ قائلا:"إن هذه الحمام 
كانت تأتي بالأخبار من قبل بني العباس”". 

و في سنة 480ه/ 641087 CES‏ أهل جزيرة قوصرة كتابا على جناح 
طائرء إلى الأمير الزيري sai‏ ليعلموه بحشد الروم»› بهدف الاستيلاء على 
المهديةة. 

وقد أشار البكري ‏ في مسالكه ‏ إلى استعمال الحمام الزاجل بين 
القيروان وتونس لإيصال الرسائل؛ على لسان أحد الثتعراء حيث يقول: 


1 . ابن خلدون» العبر» منشورات دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء بيروت» 
1958« ج4 429« 430: 1434 الهنتاتي نجم الدين: "الرباطات بإفريقية في 
العهدين الأغلبي والفاطمي"؛ وزارة الدفاع bal‏ أعمال ندوة تاريخ 
التحصينات بالبلاد التونسية» أيام 4« 5ء 6 أكتويرء 1999« تونسء 2001« ص 
59( 

2 مصطفى (ناعمي)» "التجارة"» ص153. 

3 المعيار» ج1؛ ص 412. ج10 « 149. 

4 حسن (إبراهيم حسن)» النظم ؛ ص214. 

5 . الكعاك› عثمان؛ الحضارة العربية في حوض البحر الأبيض buste)‏ لجنة 
البيان العربي؛ القاهرة» 1965ء ص 61؛ الهنتاتي» نجم الدين ET ER LE‏ 
ص 59« 

ابن عذاريء البيان» ج1؛ ص 227. 

7 ابن عذاري؛نفسه؛ ج1: ص 235. كما استعمل الحمام كوسيلة اتصال بين 
الأساطيل بالبحر المتوسط في العهد الفاطمي ( حسين مؤنس»تاريخ»› ص 85). 
8 إدريس ( هادي روجي) الدولة › (1e‏ ص 337. 
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وفي زغوان فاستعلي علو * وداني في تعاليك الستحابا! 

ولم يستبعد برنشفيك التجاء الحفصيّين أيضا إلى الحمام الزاجل لنقل 
الرسائل» " ولكن من الصعب تأكيد هذا الاحتمال. فلعل النصوص الثي بين أيدينا 
عندما تستعمل فعل" طير"» تقصد بذلك نقل الأخبار بوسيلة سريعة أخرى غير 
الحمام الزاجل'"2. 

ورغم أن التاريخ أثبت استعمال الحمام الزاجل بالغرب الإسلامي الوسيط 
الأعلى؛ فإتنا لم نعثر على إشارة مباشرة إليه في المصادر المالكيةء التي اكتفت 
بإطلاق لفظ " الطير"» " برج الحمام "؛ ونحوها في أماكن متفرقة منها. وهي 
إطلاقات قد تشمل الحمام الزاجل وغيره:. 

وباستعمال أهل الغرب الإسلامي الوسيط الحمام الزاجل الذي يعتبر بحق 
" بريدا جويا ٠"‏ يكون قد اكتمل به التصاب في استعمال جميع وسائل النقل AU‏ 
التي كانت معروفة في العصر الوسيط, 


إن حضور تلك الوسائل في كتب الفقه المالكي يتم عن ثرائهاء وأهمية 
الجانب الاقتصادي والاجتماعي فيهاء و قد ظهر ذلك la‏ أثناء تناولها لوسائل النقل 
البرية؛ من جمل» وخيل وحمير وملحقاتهما. 

فكان الجمل معبود القوم» وسفينة الصحراءء يعتمدون عليه في تجارة 
الذهب؛ وجلب الرقيق من بلاد السودان؛ وذلك لما تميّز به من خصائص على غيره 
من الدواب» بل وعلى ذوات العجلات. بينما كانت الخيل مركب أبّهة وفروسية 
وترف وغزوء ولاسيّما الجهاد. 


وقد تعقف الفقهاء عن ركوبها إلا للجهاد و الفروسيةء وذلك بخلاف 
الحمير التي اتخذها معظمهم كمركب للتنقل» وقضاء الحوائج داخل المدينة 
وخارجهاء باعتبارها الحيوان الحقير المحتقر في المجتمع. 
وإذا كانت الخيل في الطرف الإيجابي لدى المجتمع» والحمير في الطرف 
السلبي؛ فإ البغال توسطت بينهماء باعتبارها هجينا لهما. وفي حين غلب جانبها 
"الخيلي" لدى المجتمع حتى كان يركبها الخاصة:» فإن جانبها "الحماري" غلب لدى 
الفقهاء؛ مما جعلهم يبيحون ركوبها لأهل الذمة إذا لم تكن نفيسة. 


1 البكر ي» مسالك « ج2: ص 705. 

3 برنشفيك. تاريخ» ج2؛ ص 65 - 66. 

.النوادر» 7€ ص 318: المعيارء ج8: ص 437. والحمام الزاجل: فصيلة من 
فصائل الحمام, ميزته أنه إذا نقل من محله إلى مكان آخرء وأطلق سراحه» A‏ 
يعود إلى موقعه الأصلي. وكانت الرسائل تكتب باختصار وتعلق في عنق الحمامء 
أو تربط في رجله؛ فينتقل بها منزلة منزلة من طنجة إلى الإسكندرية في مدة 
يسيرة, (الكعاك» الحضارة» ص61 الشيرواي» يوسف. الاتصالات ٠‏ ص 37). 
وكانت الرسالة تكتب منها صورتان ترسلان مع طائرين؛ يطلقان في أوقات 
متباعدة فليلاء حتى إذا ضل أحدهما أو فقتل أو افترسته الجوارح» أمكن الاعتماد 
على وصول الآخر. كما جرت العادة ألا يطلق الحمام في الجوّ الممطرء ولا قبل 
تغذيته الغذاء الكافي (أنور الرفاعي» الإسلامء› ص145). 


135 


هذاء وكانت البغال أكثر ما تستعمل في البريد بالغرب الإسلامي 
الوسيط. وكانت طرق البريد تتجه نحو القيروان» بما أنها عاصمة الأغالبةء الذين 
اهتموا كثيرا بأمن الطرقات و إصلاحهاء فأقاموا محارس ومخافر على طول 
الطريق الساحلي؛ لتأمين وصول بريدهم إلى مقاصدها. 

وقد اعتمد التجار بدورهم على هذه الطرق البريدية في أسفارهم ونقل 
سلعهم, طلبا للأمن الذي كان يسودهاء وتفاديا لمشاكل المسالك البرّية» التي كانت 
متأتية ما من الطبيعة أو الإنسان. 
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الفصل الثالث: مشاكل النقل البري 


نعني بالمشاكل هناء الصتعوبات والمشقات بل المهالك التي قد يواجهها 
المسافر في الطريق. وقد تكون أسباب حدوث هذه المشاكل متأتية من عوامل 
طبيعية مثل الصحراء وعادياتها من زوابع وأعاصير وعواصف رملية» ومشكلة 
ألماء فيهاء وكذلك الأراضي السوّاخة» أو التي بها وديان» والستيول الجارفة 
الفجائيةء والعواصف الثلجية وأخطار انهياراتها على الطرق»ء ونحوها. 

أو مثأتية من عوامل طارئة على المسافر مثل المشاكل المتعلقة بكراء 
الدواب» كنفق الدابة ( أي موتها)ء أو هروبها أو ضياعها أو عجزها. وكذلك 
الحرابة بأنواعها من غصب وسرقة ولصوصية ونحوها. 
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المبحث الأول: مشاكل المسالك البرية 


1 العوامل الطبيعية 


أشارت كتب الفقه المالكي إلى أن السفر مشقة أو قطعة من ciel‏ 
لكون أغلب الطرق وعرة قليلة الكلإ والماء أو عديمتها2» ولاسيّما إذا كانت 
الأرض صحروية؛ أو تلك التي تكون مسوخةة أو وحلة. 


| - العوامل المرتبطة بالتضاريس والتربة 


ويقدم العواصف الرملية في الصّحراء والأراضي السواخة والوحلة في 
الواحات؛ والوديان والستيول الجارفة*» وتراكم الثلوج على الطريق أحسن مثال على 
ذلك. فقد وردت إشارات خفيّة في كتب الفقه المالكي إلى مشقات السقرء ولا سيّما 
في الصتحراءء حيث كان الفقهاء يتخذونها غالبا كمثال للتعبير عن السفر الشاق”. 

ذلك أن المسافر يدخل الصّحراء وعماده ثلاثة: الجمال: والماء» والدليل» 
لكن جميعها لا تغني عن شيء. فقد يخور أقوى الجمال ويموت لغير سبب ظاهرء 
والماء قد تنفد والدليل قد يخطى. لذلك فالمسافر في الصّحراء معرض للهلاك في 
كل لحظةة. 

أضف إلى ذلك عاديات الطبيعة التي لا ترحم متى أثارت رياحها رمال 
الصحراءء فتتصاعد حبّاتها على الأجسام فتلطمها في كل مكانء؛ ولاسيّما الوجه 
والرأس. ثم تغيّم السماء؛ فلا يرى البصر إلا أشباح الجمال القريبة منه. 

وخير لمن تدهمه الزوبعة أن تهب الريح من ورائه؛ لان لطم الرمال 
وجهه عذاب sal‏ وفوق هذاء فليس في وسعه أن يبقى مفتوح العينين» ولا هو 
يجسر على أن يغمضهما. 


1 البرزلي» جامع » 3€ ص 465! الرسالة ؛ ص 168. 
المدونة › 11€ ص 472. 

3. البرزلي, جامع؛ ج6؛ ص 177. 

4 النوادر؛ ج11: ص 33. 

”. المدونة» 13€ ص 216!النوادز؛ 7€( ص216. 

©. حسنين (أحمد محمد)» صحراء» ص 9. 10. 
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فلئن كان لدغ حيّات الرمال التي أشارت إليها المصادر المالكية' شر 
وبلاء؛ ففقد الطريق شر أعظم وبلاء كبير2. وهنا يمكن أن نفهم أن من أسباب خطإ 
الدليل في الصّحراء العواصف الرملية» وهو أمر ورد صداه في المصادر المالكيةة. 

هذاء ومن حسن حظ المسافر في الصحراءء أن هذه العواصف لا تهب 
تباعاء وإنما تهب لحظةء وتسكن لحظة؛ فيدير المسافر وجهه عند عصفهاء ويتقي 
dl‏ بطرف " كوفيته"؛ ويكاد يمسك عن التنقس حتى تجيء فترة السكون: 
فيكشف عن وجهه؛ ويلقي نظرة سريعة؛ ليتبيّن الطريقء ويعجل بالتاهب للهبة 
الثانية؟. 

وهنا يظهر مغزى التلثم بالكوفية وأهميّته لدى أهل الصحراء» الذي ورد 
صداه في فتاوى الفقهاء”. واللثام عبارة عن عمامة pong‏ بها الرّاس كته حتى الأنف» 
إلا العينين» لرؤية الطريق به. 

وقد لاحظنا من خلال فتاوى Das‏ الفقهاء أن التلتم أصبح - فيما بعد 
زيا لقطاع الطرق يتنكرون فيه؛ ولاسيّما بعد الزّحف الهلالي؛ مما جعل بعض 
المسافرين يتحقظون من لبسه؛ حت لا يدخل في إطار حديث:" من تزيّى بزي قوم 
فهو منهم”. " ومن کش سواد قوم فهو منهم؟". إلا أن افنهاء أجازوا لبس الثم 


الأول: لأته إذا تزيي بزي القوم تكون له حرمة»ء فيسلم من شرّهم. 

الثاني: " ولأن هذا له مندوحة, كأكل الميتة يأتيها وقت الضرورة 
فليلبسها في السفر لافي الحضر"”. 

وتجدر الإشارة إلى أن زوابع الرمال متى بدأت لم يكن للمسافر إلا أن 
يندفع في سيره؛ لان الرمال إذا أصابت شيئا ثابتاء سواء أكان ذلك الشيء عمودا أم 
جملا أم إنساناء تكست حوله حتى تصبح ركاما. وهكذا إذا كان في السّير عذاب 
وأهوال ومخاطرة بالتفس؛ ففي الوقوف الموت الزؤام”. هذاء ومهما يطل هبوب 
العواصف الرملية“ ومهما يتمرّد ويشتذ» فإن الإبل تكاد لا CS ci‏ غريزتها 
تجعلها تتوقع الموت إذا وقفت عن الستير. ويتجثى ذكاؤها الغريزي فيها عندما يبدأ 


'. أشار ابن أبي زيد القيروااني في رسالته إلى قتل الحيات في الصّحراء إذا آنت 
(ابن أبي زيد القيرواني» الرسالةء ص171). وأشار ابن بطوطة إلى "كثرة 
الحيات بالصحراء الإفريقيةء وأنها كانت مضرة: قد تقتل بعض المسافرين من 
القوافل..." ( ابن بطوطة. رحلة » ص 676). 

2. حسنين (أحمد «(ana‏ صصراءء ص 80, وفقدان المسافر الطريق يعني 
هلاكه 


3 النوادر. 7( ص 88, 

*. حسنين ( أحمد محمد)» صحراء؛ ص 81. 

*.المعيار؛ ج1؛ ص 225؛ البرزلي» جامع؛ ج6؛ ص 381 

© حديث رواه أحمد في مسئده (المعجمء 42€ 337). 

7 البرزلي؛ جامع؛ 16€ ص 527. 

أ حسنين (أحمد محمد)» صحراء؛ Blue‏ 

ا - كانت العراصف الرملية تكثر بمنطقة شطوط توزر ) نافع الفهري» شبكة 
الطرقات ص 67). 
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نزول المطرء إذ لا تحس خطراء فتقف بغتة أو ترقدأ. ويبدو Cf‏ مثل هذه الأمطار: 
والعواصف أوالزوابع الرّملية التي تصيب الجمل في الصّحراء؛ وتضر” بما يحمله 
على ظهره من متاع» هي التي عبرت عنها كتب الفقه المالكية " بالدابة يهلك ما 
عليها في الطريق بأمر من السماء أو بأمر من الله عز وجل"2. 

هذا وكان ابن حوقل قد أشار إلى أته تمّ العدول عن طريق الواحات إلى 
مصر عبر الصحراء الليبية في النصف الثاني من القرن 3ه/ 29« إلى الطريق 
الساحلي المؤذي إلى سجلماسة غرباء نتيجة لمشقاته من جراء رماله المتحركة 
ورباحه العاصفة | 

وقد ذكر التجاني قصة ريح قويّة أصابتهم بقرية " بشرى" بين توزر 
وقابس» وبيّن كيف أن شدة قصف هذه الزوبعة منعتهم من الارتحال؛ والجاتهم إلى 
البساتين التي بدورها لم تسلم منهاء فقد قلعت جذوع أكثر من عشرين نخلة“ 

على أن الأراضي السواخة لم تكن 0H‏ خطورة من العواصف الرّملية 
بالتسبة إلى المسافرين. والأرض السوّاخة هي الأرض التي تغوص أو تنخسف بمن 
يمر عليها. وتكون الأرض سواخة إذا كانت سبخة» وهي أرض ذات طين يعلوها 
ملح. ومن البديهي القول إن هذه الأرض لا تصلح للحراثة ولا للتعمير. 

وقد ورد صدى ie‏ هذه الأرض في كتب الفقه المالكية. فقد ستل مالك 
عن " رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة هل يتيمم بالسّباخ € 
وهل تكره الصلاة في السباخ ؟ قال مالك: لا باس بالصلاة في EU‏ » و 3 
منها”" 

وأشار البرزلي إلى سبخة مقرين القريبة من تونس 6 كما أشار إلى 
سبخة مدينة تاورغة التي تمتدَ ما بين مصراتة وخليج سرت7(بليبيا حاليا). 

و قد وصف الرحالة الورثيلاني ( ت 1193ه/ 1779م) هذه الأخيرة 
باتها " صعبة جداء كثيرة الوحلء و فيها غور في بعض المواضع و لا ينجو منه 
إلا من يعرفها أو يقدم خبيرا يعرف المسالك؛ و إذا لم يتوفر الدليل فليترك الركب 
سبيلهاء و يذهب حذوها يمينا عنها حال الطلوع...", بل نعتها الورثيلاني ب " 
صراط الدنيا"" لما تجمّع فيها من أخطار على المسافرين. 

وقد أشارت المصادر إلى بعض الأراضي التي تقع بها سبخة بالغرب 
الإسلامي؛ die‏ سبخة السيجومي جنوب تونس التي أشار إليها برنشفيك”, وكذلك 


1- حسنين (أحمد محمد), نفسه « ص 81, 

-النوادر. ج7: ص 102ء 107 

. ابن حوقل؛ صورة. ص 65.: 143 ٠.‏ 144, 

173 التجاني. رحلة ؛‎ Pig 

,52 ص‎ « Le pal. 

- البرزلي. جامع؛ 6€ ص 177 

7« البرزلي:نفسه؛ 2€ ص 1534 الجوهري (يسري)» جغرافية » ص 297 

؟ . الورثيلاني ( الحسين بن محمد). نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ 
والأخبار؛ تصحيح محمد بن أبي شنب» طبعة الجزائرء 81908« ص 217 - 
9 الشتيوي» مظاهرء ج1؛ ص 472. 

7 برنشفيك. تاريخ: vale‏ 332 
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سبخة قصر صالح على الحدود التونسية الليبية. وقد وصفها التجاني بأتها المتبخة 
"المفضل ملحها على جميع السباخ"!. وذكر ابن بطوطة أنّ أرض "بودا" ‏ وهي 
أكثر قرى توات ‏ رمال وسباخ2. 

إلا أن أخطر أرض سواخة بالتسبة إلى المسافرين تبقى سبخة 
"التاكمرت7" بتوزر. يقول البكري: " ومن نفزاوة تسير إلى بلاد قسطيليةء 
وبينهما أرض سواخة: لا يهتدى فيها إلا بخشب منصوبة...4". 

وقد وصفها الرحالة التجاني US‏ دقةء وأشار إلى طول مسافة هذه 
الأرض السواخة؛ حيث تطلب اجتيازها منهم ليلة ونصف يوم”. وهنا يمكن أن نفهم 
مغزى إباحة الإمام مالك التيمّم والصلاة للجنب الذي لم يجد ترابا إلا تراب 
سبخة6 

يقول الرحالة التجاني:" وشرعنا في أول السبخة المعروفة بتاكمرت.. 
ووجدنا فيها معالم قائمة من جذوع النخل تمنع السالك من الخروج عن طريقها 
المسلوك يمينا وشمالاء لأن ما على يمينها وشمالها من الأرض مغانص» لا تثبت 
عليها قدم؛ ولا يسلكها أحد جاهل بها إلا غاص فيها... وقد هلكت فيها الجماعات 
والعساكر ممن دخلها ولم يدر أمرها... وإذا غاص فيها أحد التأمت الأرض في 
الحين وعادت كما كانت.... و لما تمادى المشي في هذه السبخة إلى وسط النهارء 
وتوالى عليها تكرار الحافر وتردد الآثارء تخرق منها نحو ile‏ ذراع فيما يقرب 
من البرء فكل ما تخلف من الحمولة والأثقال ابتلعته» وساخت الجمال بأحمالها... 
فهلك بذلك جملة من الزاملةء وأمًا أنا فشاهدت الرجل يدفع سافلة الرّمح في 
الأرض ؛ ويعتمد عليه إلى عاليته؛ ولو ازداد دفعا » لازداد نزولاء فإذا جذبه عادت 
الأرض إلى حالتها الأولى 6 ووجدنا كثيرا من تلك المعالم قد سقطت› وأبعده الريح 
عن مكانه؛ وتحت كثير منها عظام من هلك هنالك من الناس..,"ة. 

على أنه يمكن أن يلحق بالأراضي السواخة عوامل طبيعية أخرى كانت 
تعترض المسافرين في طريقهم مثل هبوط الأمطار الغزيرة» التي غالبا ما ترافقها 
السيول الجارفة الفجئية” ولاسيّما في الأقاليم الجاقة» أوحدوث العواصف الثلجية 


أن التجاني» رحلة . ص 200؛ برنشفيك. تاريخ» ج1» ص 351. 

2 ابن بطوطة. رحلة « ص 429, وأرض بودا تقع على الطريق الرابط بين تكدا 
(بالنيجير حاليا)» وبين توات (بالجزائر حاليا). 

* . انفرد التجاني بهذه التسمية ( نافع الفهري»شبكة الطرقات › ص 66). 

3 البكر ي » مسالك › 2€« ص 708. 

5. التجاني» da‏ : ص154. 

؟الموطاء ص52. و ذلك لطول مسافة بعض الأراضي السوّاخة. 

7 . وقد وردت في كتب الفقه أخبار عن الزوامل والأعكام والمحامل والأعدال 
(ابن رشد. البيانء 9€« 139؛البرزلي» cela‏ ج3» ص 147). 

° التجانسيء رحلة : ص 154. ذكر الرحالة العمري أن لهذه السبخة ضرر آخر 
على المسافرين» هو أن من وضع إناء ماء حلو عليها صار مرا زعاقا لوقته 
(نسافع الفهر ي »شبكة الطرقات « ص 66). 

 ”‏ للمزيد من المعلومات حول السيول الجارفة بالأندلسء انظر (عمر فروخ. 
العرب و الإسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط من فتح 
المغرب الى فتح الأندلس إلى آخر عصر الولاة (138ه/ 2756(« منشورات 
المكتب التجاري: 1959 ط1ء ص 47 - 48). 
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ونحوها., وهي عوامل كانت تارة تهلك المسافرين» أو Du‏ بالسلع والبضائع تارة 
أخرى. كما كانت تتسبّب في تأخير أسفار هم !. 
يبدو أن المصادر المالكية أجملت القول في هذه العوامل ب" فساد 
الط Fu à‏ 

ss‏ ورد في النوادر: " ومن تكارى على حمل متاع... فسار بعض 
الطريق؛ فبلغهم فساد الطريق؛ فإن كان في الطريق انفلاق بين وشدة لا يرجى 
كشفها إلى أيام فيها مضرة عليهما أو على أحدهماء فلمن شاء منهما فسخ 
الكراء.."2, 

وورد فيه أيضا: " و من العتبية قال أشهب عن مالك في المسافر 
تحضره الصلاة و الأرض كلها طين... و كذلك الخضخاض من الماء الذي لا 
يغمره...3 ". 

وقد وقع لابن بطوطة ورفاقه Line‏ عنابة خسوف في الطريقء 
فاضطروا إلى أن يقيموا بها Let‏ إلى أن انكشف الخسوف؟. 

وقد ورد في المدونة : " وما عثرت به الدابة أو غيرها بمنزلة ما يصيبه 
من... سيل..."3. 

كما ورد في النوادر: " و من العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن 
القاسم في أمير خرج بأصحابه فلمًا دنا من العدو عرض لهم نهرء فأمرهم بجوازه 
فأبی بعضهم و خافوه؛ و جازه الباقون معه... و قال ابن سحنون عن أبيه مثله إن 
كان النهر جوازه خطر و مهلكة؛ فقد أخطأ الذين جازوا... 6" 

وجاء في جامع البرزلي: " و ما نقله السيل و الوادي من الأمتعة فهو 
لقطة و ينشد...و إن خلط الوادي جلود القوم أو كثانا كان ذلك بينهم» إلا أن يعلم 
أنّه لرجل بعينه؛ و إن اختلط الكتان في الوادي بسيل أو غيره و لم يعرف OS‏ واحد 
ماله حلل أصحابه في ذلك MT‏ 

وورد فيه أيضا: " ومن اكترى دابة... لحمل متاع: فعرض واد في 
الطريق..."”. كما ورد فيه أيضا: " حكى اللخمى... في من اكترى من حمّال على 
حمل بز إلى بلد بينهما أودية؛ فر بّما تخاض وربما لا يستطاع خوضها..."”. 

نستنتج من هذه النصوص أن اجتياز الأودية المنصوبة على الطريق 
مثلت أحيانا عائقا كبيرا أمام الجيوش و المسافرين. 


أ - مثل العواصف الثلجية التي كانت تضطر المسافرين إلى الإقامة gris‏ 
تنكشف ( النوادر» € 3» ص 295( 

3 النوادرء 7€« ص 100. 

3. النوادر؛ چ1 ص 253 

4 ابن بطوطةء Lay‏ « ص 16. وخسوف الطريق هو غرقه بالمياه. 

5. المدونة؛ ج11؛ ص A91‏ 

.172 ج3) ص‎ « Jdl si 6 

7 البرزلي؛ جامع؛ ج5؛ ص 313-312 

*- البرزليء نفسه, 3€ ص 618. 

..619 البرزليء نفسه. ج3؛ ص‎  " 
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هذاء ورغم إشارة المصادر إلى قلة الملاحة النهرية بالغرب الإسلامي 
الوسيط؛ UE‏ اجتياز بعض أوديتها وأنهارها ‏ مثل وادي مجردة بشمال إفريقيةء 
ونهر سبو بالمغرب الأقصى ‏ كان معرّضا للخطرء ولاسيّما في فصل الأمطار 1. 

وكان تساقط الثلوج بالمناطق الجبلية - ولاسيّما بين سجلماسة وفاس - 
مصدر خطورة وإعاقة للمسافرين» Les‏ أن هذه الرّحلات الصّحراوية كانت تتمٌ في 
فصل الثتتاء2. 

وكانت قافلة US‏ من ابن بطوطة في القرن 8ه / 14م؛ والحسن الوزان 
في القرن 10ه / 16م؛ قد تعرّضت لهذه العواصف الثلجية بين سجلماسة و فاس 

وتجدر الإشارة إلى الضباب وهو قطرات مائية صغيرة Pig‏ ناتجة عن 
تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض» بحيث تعيق عملية الرؤية إلى D‏ من كيلو 
متر sais‏ 

وييدو أن الضباب - بالتسبة إلى المسافر كان له جانب سلبي وجانب 
ts‏ 

فالجانب السلبي يتمثل في إعاقته من الرؤية» التي قد تؤدي به إلى الضياع 
في الطريق» وهو خطر هلاك وموت. 

والجانب الإيجابي يتمثل في التقليل من LB‏ الظمآن وتهدئته» بما أن 
الضباب هو قطرات مائيةء يبرد الجوّء و يحجب الثثمس من الظهور. وهذافي حد 
ذاته أمر مهم بالتسبة إلى المسافر في الصتحراءء الذي كانت مشكلة الحصول على 
الماء تشغل باله من بداية الرّحلة إلى نهايتها؟. 


١‏ ابن حوقل. صورةء ص 152؛ عز الدين ( موسى) النشاط الاقتصادي في 
المغرب خلال القرن السادس الهجري. دار الشروقء بيروت؛ 11983« ص 
6؛ محمد (فتحة). التوازل› ص 308. 

2 أجاز المالكية أن تجمع الصلاة من أجل الثلج (المعيار. ج1؛ ص 163). 

3. ابن بطوطة؛ رطة » ص 700؛ الحسن الوزان. وصف, ص 75, 

- غالب ( سعدي علي)ء جغرافية « ص 99. وتجدر الإشارة إلى أثنا لم نعثر 
على إشارة إلى الضباب في كتب الفقه المالكية. 

5 للمزيد من المعلومات حول الضباب و أنواعه ( ضباب البحر و ضباب 
اليابس)؛ و العوامل التي تساعد على تكوين ذلك انظر فهمي هلالي هلالي 
أبو العطاء الطقس و المناخ. دار المعرفة الجامعيةء مصرء 41985 ص 24. 

° .و من الممكن أن نضيف أيضا إلى الجانب الإيجابيء أنّ الضباب قد يحجب 
المسافسر من رؤية قطاع الطرق. 


143 


مج مشاحل الما في السفر 


نفاذ الماع هسي أعظم مشكلة يواجهها المسافر في سفره؛ ولاسيّما إذا 
كانت الرّحلة صحراوية'. 


فالعواصف الرملية مهما تهب فإته يرجي توقفها وزوال هولهاء أما فقدان 
الماء في فلاة أو في صحراء» فان ذلك يعني الهلاك, ولاسيما إذا كان المسافر قد 
Un‏ طريقه. فالماء أساس الحياة وقوامها في كل مكان و زمان. فبدونه تتعطل 
الحركة. 

وقد ورد صدى مشاكل الماء في كتب الفقه المالكي في أبواب متفرقةء 
ولاسيّما في " أبواب التيمم”". 

فقد أجاز الفقهاء التيمّم للمسافر الذي لم يجد الماء» وخاف خروج 
الوقت؛ أو يئس من وجودهة؛ أو للذي يملك cote‏ قليلا كان أو كثيراء ويخاف 
العطش على نفسه أو على دابته. فقيل لابن القاسم: " أيخاف الموت أو الضرّ ؟ قال: 
كل ذلك“ ". " أمًا إذا كان المسافر يملك ماء قليلاء واستقاه زميله؛ فان خاف عليه 
أسقاه وتيممة ". 

ويبدو أن استقاء المسافرين بعضهم بعضا ولد بينهم أحيانا خلافات 
وضغائن؛ ولاسيّما إذا كان جواب الطلب هو الرقضء كما وقع بين ابن بطوطة 
والتاجر المغربي التادلي علي أغيول وهم في طريقهم في الصحراء إلى مدينة ولاتة | 
السوداينة» فقد رفض هذا الأخير أن يسقي غلام ابن بطوطة الماء حين «ile‏ 
فسقاه له غيره من الركب؛ فبقي ابن بطوطة يضمر لهذا التادلي ضغنا إلى آخر 
الرحلةة. 
أجاز ‏ مالك أن يسال المسافر أصحابه الماء؛ لكن في موضع كثير 
المساء, ما في موضع يتعذر فيه الحصول على الماء كالصّحراء فلا يجوز 
عند مالك 


1 للوقوف على مشاكل العطش» و ما لاقاه الرحالة المغاربة أوعاينوه من 
متاعب في هذا الصدد» انظر ( أحمد الشتيو ي» مظاهر. ج1 ص 453 - 460). 
* وهو طهارة ترابيةء يتعيّن على المصلي فعله في حالات استثنائية. مثل فقدان 
الماء أو المرض ونحوها... وتقوم على مسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بالصعيد الطاهر. 

ة. ابن أبي زيد, الرسالة » ص 23. 

4. النوادر. ج1: ص 112. 

5. ابن رشد. البیان › 1€ ص 89 . 90 النوادر» ج1؛ ص 112. 

° ابن بطوطةء «day‏ ص 697. وقد رفض هذا التاجر التادلي مرّة أخرى أن 
يحمل شيئا عن ناقة ابن بطوطة عند ما عجزت في طريقهم بين غاوو وتكدا (ابن 
بطوطة. نفسه. ص 697). 

,112 ص‎ «1€ «di. 


144 


ورأى أشهب أن على المساقر أن " يطلب الماء jan‏ يليه؛ أو ممن 
يرجو أن يعطيه؛ وليس عليه أن يطلب [من] أربعين رجلا"!. 

وقال ابن القاسم:" إن علم أتهم يمنعونه فلا يسألهم"2, وذلك تفاديا 
لإحداث الضتغن والخلاف والإحن. 

وقد استنتجنا من فتاوى الفقهاء أن بعض المسافرين في تلك الحالة كانوا 
يفضلون شراء الماء على استقاء الغير ولو بأضعاف ثمنه. وهو أمر لم يجزه فقهاء 
المالكية ‏ ولو كان المعني كثير الدراهم ‏ إلا بالثمن المعروف”. 

ويتضح أن الضرورة كانت السبب الدافع لدى الفقهاء إلى تجويز بيع 
المسافر الماء لزميلهء وذلك مقابل منعهم بيع مياه المواشي وآبار السبيل. 


وقد ورد في البيان عن مالك:" ولا تباع مياه المواشيء وإثما يشرب 
بهاء ويشرب بها أبناء السبيلء ولا يمنع من أحد... مياه المواشي هي الآبار 
أوالمواجل أو الجباب التي يحفرها الرجل ويصنعها في البراري أو في المهامه 
لماشيته فيكون أحق بما يحتاج إليه لماشيته؛ ويخلي بين الناس وبين الفضل لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم:" ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا,.."4. 

ومن خلال فتوى للإمام البرزلي؛ تعرقنا على أن هذا الحكم لم يكن محل 
تطبيق» ولاسيّما في القرن 8ه / 14م. فقد ذكر أنه شاهد في طريق حجّه بعض 
المصريين يمنعون الناس (المسافرين) أن يستقوا من تلك الآبار» حتى يدفعوا إل 
شيئاء وهو أمر " لا يحل "3. 

وذكر الشيخ ابن عرفة ‏ في عام حجّه ‏ أنّ أحد مقتمي الركب أخبره |.> 
بعض المسافرين وأهل الماء كانوا يتسابقون إلى الماء؛ فيملا قربه؛ ويسقي حيو انه 
ثم يمنع زميله من فضله» ويقول إنه " ملكه بالسبق"» ويحلٌ قتال من اراد دفعه عن 
ذلك الماء؟. 

و كان ابن رشد قد فصل القول في مثل هذه النازلةء بقوله: "... فإن 
اجتمعوا [ المسافرون] والمارّة؛ والماء يقوم بهم كلهم بدئ أنفس أهل الماءء ثم 


.112 ص‎ «1€ cols! 

3.نفسه. 1€« ص 112. 

3.نفسه. «1e‏ ص 112 

*- ابن رشدء البيانء 10€ ص 259 - 260. وتذكر المصادر أن عبد الرحمان 
بن حبيب حفر أبارا احتسابا علسى طسول الطريق بين سجلماسة وأوداغست 
في منتصف القرن 2ه / قم ( البكريء مساك › ج2 ص 146؛ Vanacker,‏ 
667 .م ,”ieطrapعGé0“؛‏ النحوي» شنقيط ص 30 - 31). و بالنسبة إلى 
آبار الصحراءء فقد si‏ مالك طهارة مانها و لو كان نتناء لجهلنا بسبب نتنه الذي 
قد يكون أنتن " من ركوده و سكونه في موضعه؛ إذ لا يعلم لنجاستها سبيا 
يشككه فيه" (ابن رشد, البيان؛ ج1؛ ص 124). أو يكون قد أنتن لسبب طيّه" 
بالخشب و العشب لعدم [ وجود ] ما يطوى به غيرهاء فتغيّر لون الماء وطعمه 
LC EU ET‏ ( البرزلي, جامع, 1€‘ ص 134(. 

*- البرزلي» جامع» 3€ ص 144 

6 البرزلي؛ نفسه» 63€ ص 144, وبالنسبة إلى تسابق المسافرين إلى مياه 
أبار السبيل» انظر (المعيارء 07€ ص 33). 
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أنفس EN‏ ثم دواب أهل الماء ثم دواب المارة... وإن لم يقم بهم كلهم وتبدئة 
أحدهم تجهد الآخرين؛ بدئ من كان الجهد عليه أكثر..."!. 

و قد ذكر ابن بطوطة في رحلته إلى بلاد السودان أتهم كانوا " يسرون 
اليل cs‏ وينزلون عند الصباح"؛ وأ مسوفة من أهل الصتحراء كانت تبيع إليهم 
الماء عند نزولهم في الصتباح”. 

و لعل الستبب في ذلك يرجع إلى كون السير في الصحراء ليلا يقثل من 
التعب والإرهاق والحاجة إلى الماء؛ يتساوى في ذلك الحيوان والإنسان. 


وقد شجع الرسول صلى الله عليه وسلم على الستفر بالليل بقوله:"... 
وعليكم بسير الليل» فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالثهار"7. 


وورد في جامع البرزلي أن المسافر بإمكانه قطع مسافة بعيدة في اليل ^ 


ولعلّ أهمية الإسراء في السفر ولاسيما في الصحراء ‏ والذي من شأنه أن 
يقثل الحاجة إلى الماء ‏ كان السبب المباشر لدى الفقهاء في اعتبار الجمل الذي لا 
يبصر ليلا حيوانا معيباء يجوز بموجبه فسخ الكراء أو عقد البيع”. 

من جهة أخرىء أشار الفقهاء إلى Of‏ من عيوب الدابة القادحة عثارها": 
وقد يفهم من ذلك إشارة ضمنية إلى كونها تحمل أعز حاجة بالتسبة إلى المسافر» 
ولاسيما في الصتحراءء؛ ألا وهو قرب الماءء فعثار الدابة, أو اصطدام بعضها 
ببعض» أو انقطاع حبلها يعني انشقاق أوإرهاق ما في هذه القرب من ماء» وبالتالي 
إيقاع المسافر في ورطة هي فقدان الماء الذي قد يدفع حياته ثمنا لذلك7. 

ولع مثل هذا اليأس كان يدفع المساقر أحيانا ‏ ولاسيّما في الصّحراء ‏ 
إلى ذبح دابته» ليشرب ماء كرشها”, أو يشرب لبنها ليسد بها رمقه لحين من الزتمن. 
موارد مياه المسافرين قواعد لهم» ومراصد لاصطياد فرائسهم. 


1 - ابن رشد. «ob‏ 10€ ص 259 - 260. 

* ابن بطوطة. Las‏ : ص 679, 

 *‏ الموطاء ص 835 ( المعجم» ج6: 157), على أن الاهتداء بالنجوم يبقى 
أحسن دليل للمسافرين بالليل. قال تعالى؛" وبالنجم هم يهتدون" (سورة النحل: 
الآية 16). 

4 البرزلي» جامع » 6€« ص 226. ش 

5 الموطاء ص 653 المدونة » 11€ ص 475؛ النوادرء 07€ ص 95, Jus‏ 
اثقاء مشاكل الماء في الصحراء. هو الذي جعل القوافل الصحراوية لا تنطلق إلا 
في فصل الشتاء (حسن الوزان» وصف › ص 76(. 

؟-المدونةء ج11: ص 496؛ النوادر» ج7: ص106. 

7 أشار التجاني إلى هلاك ركب صغير لفقدان ماء على الحدود التونسية 
الليبية(التجاني؛ رطة . ص 319). 

. أشار ابن بطوطة إلى أن مسوفة كانت تصطاد البقر الوحشية " لكن لحمها 
يولد أكله العطشء فيتحاماه كثير من التاس لذلك, ومن العجائب أن هذه 
البفر إذا فتلت وجد في كروشها الماء و لقد رأيت أهل 
مسوفة يعصرون الكرش منها ويشريون الماء الذي 
فيه..."(ابن بطوطة. La y‏ « ص 676), 
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وكذلك الستباع ولاسيّما إذا جاعت» فإتها تدرك بغريزتها Cf‏ مورد الماء ضرورية 
لفرائسه التي قد تكون إنسيا أو حيوانا. 

ولهذاء فإن الفقهاء أسقطوا فريضة الوضوء عن المسافر الذي يخاف على 
نفسه أو على دابته من اللصوص والمتباع؛ وأباحوا له التِيمّم!. 

جاء في الرسالة : "... وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف 
لصوص أو سباع..."2. 

وفي هذه الحالة laura‏ المسافر إلى أذخار الماء للاكتفاء منه» خلال مدة 
زمنية لم يكن قد dei‏ لهاء مثل أن يتزوّد بالماء لمدة خمسة أيّام فقط» على أمل أن 
يعيد التزوّد منه في المورد القادم» فياتيه الخبر أن المورد غير آمنء و بالطبع A‏ 
سيحاول أن يقلل من استهلاك الماء للاحتفاظ به إلى مدة تكون أطول من المدة 
المترقبة. 

هذاء وتجدر الإشارة إلى السّراب وهو مجرى موهوم من الماءء يلوح 
طول اليوم في الأفق في الصّحراءء لكن رائيه لا يقرب منه؛ ویظل يغريه ببرودة 
مائه وعذوبته» حتى إذا جنحت Quad‏ للغروب» انمحی السسراب الذي خدع أبصار 
المسافرين FD de‏ وقد يغر الستراب المسافر ‏ أحيانا ‏ ويضله طريقه؛ ويورده 
موارد الهلاك؛ لاسيّما إذا لم يكن قد تعوّد قطع الصتحراء“. 

ولئن اجتمع الستراب مع العواصف الرّملية في تضليل المسافر الطريق» 
وبالثالي إيقاعه في محنة العطش» فإن الأخيرة تتميّز بكونها فتاكة به كما بيتا » 
وبروزها كمصدر لعذة مخاطرء أهمّها الضياع في الطريق» والجوع» والظماء 
٠‏ ولسعات «Call‏ والموت؛ وموت الدابةء وهلاك الستلع والبضائع ونحوهاء إلا أن 
الأراضي السواخة تبقى أخضر من JS‏ هذاء لكونها تبتلع فريستها 
مابين غمضة عين وانفتاحها. 
والستهر على أمنهاء CAS‏ تعرّض القافلة لمثل هذه الكوارث الطبيعية 


' و في هذه الحالة قد يضطر المسافر إلى الصلاة على دابته (لنوادر. 1e‏ 
ص 250« 251« 295), 

?= ابن أبي زيد, الرسالة ء ص 23. وورد مثله في النوادر (النوادرء ج1. ص 
111« 115). 

3 ورد ذكر السراب في القرآن بهذا المعنى ( سورة النورء الآية» 39). 

“ . حسنين (أحمد «(tam‏ صحراءء ص 128, على أثنا لم نعثر على شاهد 
للسراب في المصادر المسالكية. 

. السوزان ( حسن)»وصف» ص 77. 
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2-العواملالطايرنة 


ue‏ باقعو امل الطاركة» bla cl y ELA‏ الت قد كرشن 
لها المسافر في طريقه بسبب فعل بشريء مثل الحرابة بأنواعها من سلب ونهب 
وغصب وسرقة وغيلة 9 Ma gai‏ 

أو تلك التوازل التي قد تنزل به أو بدابته. مثل موت المسافر أو موت 
دابته أو هروبها أو عجزها عن حمل البضاعة ونحوها كثيرة 2 

وقد طرحت بكثرة في كتب الفقه المالكية مسألة "أمن الطريق وخفارته " 
منذ الفترة التأسيسية 3. وكان الإمام مالك أوّل من اهتمٌ بهذه المسألة» فأصدر 
فتوى رغب فيها المسلمين على seit‏ على أمن الطرق» ومجاهدة قطاعها. وقد قال 
مالك " فى أعراب قطعوا الطريق جهادهم أحب إلى من جهاد الروم"“ . وفي رواية 
أخرى قال مالك : " إن قتال مخيف السبيل أعظم أجرا من قتال الروم".؟ . 

وقال أبن القاسم وأشهب: " جهادهم ] أي قطاع الطرق] جهاد". وفي 
رواية أخرى:" إنّه أفضل الجهاد وأعظمه أجرا". 

وذهب سحنون في المدونة إلى أن JS"‏ المحاربين جهاد ". 
وأن'الجماعة HE‏ بالواحد في الحرابة '". بمعنى أنّ المسؤولية الجماعية تتحملها 
كل الجماعة التي ينتمي إليها المحارب. 

كما أوجب ابن- أبي زيد تلبية استغاثة من يعتدي عليه اللصوصء وإن لم 
يفعل مع القدرة؛ اعتبر شريكا للمحاربين À‏ 

ويتضح من هذه التصوص حرص الفقهاء على أمن الطريق والمسالك» 
مع تفثتى ظاهرة الحرابة بالغرب الإسلامي الوسيطء ولاسِيّما بالقيروان» التي كانت 


أ أفرد ابن أبي زيد فصلا في الحرابة بعنوان " كتاب المحاربين" (لنوادر: 
ج14 › ص 462 - 486(. 

? . مثلت مشاكل نفق الدابة أو هرويها أو عجزها ونحوها مصادر خلاف بين 
الكري والمكتريء سنذكرها في المبحث الثاني من هذا الفصل في "مشاكل كراء 
التواب المستعملة'". 

3 المدونة؛ ج3: ص 437. ج11: ص 497! النوادر. 1€« ص 250- 251. ج 
7 ص 1216 ابن أبي زيد. الفتاوی › ص 163؛ البرزلي» جامع» ج1› ص 586« 
ج4؛ ص 92؛ المعيار » ج2؛ ص 116؛ 6€ ص 145 146« 182. 

4-النوادر؛ ج14: ص 1472 البرزلي» جامع؛ 6€ ص 179. 

* . المعيارء 6€« ص 160. على أن هناك أيضا أحاديثاء تشجّع على قتال 
المحاربين مثل قوله عليه السلام: " من قتل دون ماله فأفضل شهيد قتل في 
الإسلام". " ومن قاتل دون ماله حتى قتل فهو شهيد" ( البرزلي. جامع» GE‏ 
ص 179( 

.المعبار» ج6؛ ص 0152 156. 

7 البرزلي» جامع؛ 6€« ص 180- 181. و يرى سحنون أ نهم في هذه الحالة 
إذا تابوا قبل أن يظفر بهم " دفعوا إلى أولياء المقتول» فقتلوا من شاؤواء وعفوا 
عمن شاؤواء و أخذوا الدية ممن شاؤوا" ( البرزلي» جامع؛ 46€ ص 181). 

» البرزلي؛ جامع› 6€« ص 5178 المعيارء ج2؛ ص 434, 
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تمثل في فترة الوسيط الأعلى محط رحال القوافل التجارية» المتجهة للمشرق 
والمغرب أو القادمة Magie‏ 

وستستفحل مشكلة الحرابة بعد الزتحف الهلالي على الغرب الإسلامي* 
في منتصف القرن 5ه / 11م » لتحتلٌ بذلك حيّزا كبيرا في فتاوى الفقهاء. 

فلئن اتفقت آراء الفقهاء في تحديد الحرابةء فقد كانت لهم وجهات نظر 
مختلفة حول التعامل مع المحاربء كما اختلفت آراؤهم أيضا حول إيواء أهل الزوايا 
لهمء هؤلاء الذين تضافرت جهودهم مع جهود الفقهاء لدفع كثير من الأعراب 
المحاربين إلى التوبة. 


' - تذكر المصادر أن مؤسس الدولة الأغلبية إبراهيم بن الأغلب ( 184 196 
ه/ 800 - 811 م) أولى الحياة الاقتصادية عناية خاصة؛ فقضى على السّراق 
وقطاع الطرق الذين كانوا يتعرضون ail‏ ويمثلون مصدر فوضى في 
الأرياف ( ابن الأثيرء الكامل فى التاریخ› دار صادر بيروت؛ 1965ء ج6؛ ص 
1 ؛ حسن حسني عبد الوهاب, ورقات › 1e‏ ص 223 ). 

. البرزلي» جامع» ج4؛ ص 493 
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أ- الحعرابة في نظر الفؤقماء 


١‏ وردت في الفقه المالكي تعريفات متعتدة للحرابة» غير أن تعريف ابن 
عرفة (ت 803ه-1401م) لها يبدو أشمل تعريف في هذا المضمار. فقد عرّفها 
بكونها: " الخروج لإخافة السبيل بأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو 
إذهاب «ie‏ أو قتل خفية أو بمجرد قطع الطريقء لا لإمرة ولا نائرة ولا 
Is‏ 1 

فقد شمل هذا التعريف الحرابة بأنواعها من نهب وسلب وغصب وسرقة 
واغتيال ونحوها. فيدخل في قوله: " أخذ مال محترم بمكابرة قتال "؛ الاعتداء على 
الغير بقهر أو غلبة في سر أو في جهرء مثل الستلب والغصب”. 

وعلى هذا المعنى أتى تعريف الحرابة عند ابن جزي الكلبي. فقد أشار إلى 
أن المحارب هو من " شهر السلاح و قطع الطريق وقصد سلب الناس؛ سواء كان 
في مصر أو قفر 54 

ويدخل تحت قوله: "أو خوفه", أي خوف قتال المتارق» وهو ۔ حسب 
سحنون- من يأخذ المتاع خفية» ولا يحمل نية القتال» فإن علم به هرب لينجو“. أما 
إن كابر صاحب المتاع بسيف أو عصا حتى هرب بالمتاع فهو محارب”. 

ويدخل تحت قوله: " أو إذههفاب عقسل ٠"‏ الختاقون الذين 

كنوا يسقون الئاس السشيكران» حتيى إذا أغمي عليهم أخذوا 
أموالهم» وقد اعتبرهم الفقهاء بعملهم هذا محاربين”. 

ويدخل تحت قوله: " أو قتل خفية " قتل الغيلة. فقد ورد في جامع 
البرزلي عن ابن القاسم: " قتل الغيلة حرابةء وهو قتل الرجل خفية لأخذ مال ..."”. 

وقد يعتمد المغتال طريقة الخدعة ولا سيّما إذا كانت الضحيّة صغيرة 
السن؟. وهو ما وقع بمدينة القيروان لما تعرضت طفلة صغيرة عليها حلي إلى 
الستلب والقتل والرّمي في بئر من طرف امرأة» ومن الملاحظ أن بطلة هذه الحادثة 


! - البرزلي» جامع؛ 6€ Va‏ 174. 

? « البرزلي:نفسهء SE‏ ص 112-111« 6€« ص 175 

237 الكلبي, القوانين» ص‎ - Ÿ 

4 - ألقيت مسألة على القابسي في هذا «small‏ ملخصه؛ أن ثلاثة رجال سراق 
اغترضوا سبيل ثلاثة رجال مسافرينء فهرب من المسافرين رجلانء و بقي 
الثالث الذي انتهى السراق بطعنه و سلبه؛ فمات بعد ثمانية أيام (المعيار» ج2: 
ص 529). 

7. البرزلي» جامي» ج6» ص 2180 182؛ المعيارء «1g‏ ص 405, وقد قتم 
البرزلي مثالا على ذلك بقوله: " وكذلك سرقة البادية يجعلون واحدا يخرج 
الحيوان من المراحء والباقون واقفون pulls‏ يمنعونه Ga‏ يقوم عليه..." 
(البرزلي» جامعء ج6› ص 180). 

. البرزلي؛ جامع» ج6) ص 174 

7 البرزلي» تفسهء 6€« ص 175, وهو التعريف نفسه الذي ذهب إليه ابن 
عرفة (البرزليء sets‏ 6€ ص 181). 

5 النوادرء 14€« ص 475 
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التي جذت في بداية القرن 9ه/15م, والبرزلي شاهد عيان عليهاء كانت معتيرة 
من " وجوه اليلد ". وقام قاضي المدينة أبو عبدالئه الفاسيء بسجنهاء لكتها 
تمكنت من الفرارإلى قرية بني جرير المجاورة حيث تزوجت. ثمّ عادت 
من جديد إلى القيروان ولم يقع التعرّض إليها رغم اعترافها بما اقترفت!. 
| وقد ألحق الإمام البرزلي عمل الشقارين بالغيلة "لله أخذ مال في 
خفية بسلاح" فهي حرابة؛ وترجع أصل هذه التسمية إلى ما رواه البرزلي من 
y‏ الواحد منهم " يأخذ شفرة قاطعة جذا ويداخل الثاس» وينظر إلى ذراع 
الرجل ووسطه؛ فمتى ظهر له المال فيبّط [أي يشق ] ذلك الموضع خفية بتلك 
الشفرة القاطعة؛ ia‏ يقطع ذلك المال» ويأخذه من ذلك الموضع؛ وربّما 
جرح المأخوذ sde‏ أو قطع عضوا منه بشدّة الضربة ولا شعور له"2. 
أما حكم المحارب فقد قال مالك في شأنه: " وحد الحرابة 


ومن خلال قتوى للإمام سحنون تبيّن لنا أته خلافا للمشرك لا يجوز 
أن يؤمّن المحارب» ولا يقع العفو عن الهارب إذا ظفر بهة. على أن إقامة 
الحد تسقط بتوبة المحارب قبل القبض عليه لا بعده؟. 


وقد لخص البرزلي أحكام الحرابة في كتابهء ورأينا إثبات هذا التص نظرا 
إلى أهميّته في الإبانة عن موقف العلماء من الأعراب المحاربين:"... إذا خرج 
محاربا ولم يخف السبيل ولا أخذ مالا ولا قتلء وأخذه بحضرة ما خرج» فإن الإمام 
يجلده باجتهاده؛ وينفيه ويحبسه حيث ينفى حتى تعرف توبته. فان أخاف السبيل 
ولم يأخذ المال ولا قتل ولم يطل زمانه؛ OÙ‏ الإمام مخير في قتله أو قطع يده 
ورجله. وإن أخاف السبيل وطال زمانه ونصب نصبا شديدا قتله الإمام من غير 
تخيير؛ وإن لم يأخذ المال ولم يقتل؛ فإن قتل فلا بد من قتلهء وإن رأى أن يصلبه 
Ga‏ فعل؛ ولا يخير أولياء القتيل في العفو عنه... ولو قعد جماعة لصوص لقومء 
فعلم بهم الإمام فأخذهم قبل أن يعلم بهم من قعدوا «A‏ لم يحكم عليهم بحكم 
الحرابة... ولو علم بهم المسافرون فامتنعوا من تلك الطريق جرى عليهم حكم 
المحاربين. قلت: ظاهر المدونة أن هؤلاء في مسمى الحرابةء لكن يؤخذ فيهم 


' - البرزلي» جامع؛ 6€ ص 1182 محمد ( حسن). المديئة. 2€« ص 660. 

2. البرزلي؛ جامع؛ 6€ ص 182-181 

* البرزلي نفسهء ج6: ص 178. 

“.سورة المائدة. الآية 33. 

* النوادر؛ 614€ ص 472؛ البرزلي» جامع؛ 6€ ص 183؛ المعيارء 2€ ص 
434 - 435 

° - أورد البرزلي في جامعه ما يلي: " اختلف في Le‏ تسقط عنه التوبة على 
أربعة أقوال:الأول: لا تسقط عنه إلا Ga‏ الحرابةء ويوّخذ بما سوى ذلك من حقوق 
الله والتاس, الثاني: تسقط de‏ حد الحرابة وسائر الحدودء ويتبع بحقوق التاس 
من مال وقتل وهو حق الولي القتيل. الثالث: تسقط عنه الحرابة وحقوق الله 
وحقوق التاس إلا أن يوجد شيء في يده قائم فيؤخذء أو فتلء والحق لوليهء 
وهي رواية الوليد عن مالك. الرابع: إسقاط جميع الحقوق من مال ودم إلا أن 
يوجد شيء من ذلك قائم بعينه" (البرزليء جامع؛ ج6 ص 183). 
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بأيسر الحكم ... فليس كل المحاربين سواءء منهم من يخرج بعصا أو خشبة وشبه 
«dé‏ فيؤخذ على تلك الحال بحضرة الخروج» ولم يخف السبيل: ولم يأخذ المالء 
فهذا لو أخذ فيه بأيسر الحكم لم أر به بأساء وذلك بالضرب والثفي؛ ويسجن في 
الموضع الذي نفي إليه... قلت أو يكون من قوم يعرفون بالحرابة فيكون ذلك دليلا 
عليها. وقد وقعت في رجل من أعراب إفريقية راكب على فرس أخذ يسيرا من 
الغزل في سبخة مقرين؛ فأخذه صاحبها في باب خالد [ بتونس]» وبلغ به الخليفةء 
فضرب عنقه لعلمه أنه من أعراب إفريقية وكلهم محاربون "!. 

إن die‏ هذه الأحكام القاسية بمجاليه النظري والتطبيقيء تعبّر عن واقع 
اجتماعي cite‏ كثرت فيه عمليات الستطو والقطع للمسالك والطرقات» وخاصّة في 
المجال البدوي”؛ إذ كثيرا ما اعتبر الفقهاء القبائل البدوية في عداد " البلاد التي لا 
تنالها الأحكام الشرعية "» وعوملت معاملة المحاربين العصاة؛ أو المنتمين إلى 
" دار الحصرب À"‏ وهو أمر يدعونا إلى اللظر في علاقة الفقهاء 
بالأعراب المحاربين. 


177-176 البرزلي» جامع؛ 6€ ص‎ ١ 

3. حسن ( محمد). المدينةء 2€ ص 647. 

3. المعيار؛ ج6؛ ص 156. يقول الإمام البرزلي: " والذي استقريته من أحوال 
قرى القيروان حين كنت مقيما بها أنها لاتنالها الأحكام الشترعية... " (جامعء 
جص 425 (. 
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نب مواقفت الفقهاء من الألمرانة المماربين 


تطورت مواقف علماء المالكية من مقاطعة الأعراب أو التعامل معهم بين 
التصلب والليونة. إلا أله يبدو أن مواقف اللصلب كانت - في الجملة - الغالبة. 


فمنذ بداية الرحف الهلالي على الغرب الإسلامي ولاسيّما إفريقية» دعا كل 
من أبي القاسم الستيوري (ت 460ه / 1067م)ء وأبي الحسن التخمي (ت486 
ه/1093م)» إلى عدم معاملة الأعراب ومخالطتهم» UN‏ جل مالهم مغصوب. وقد 
دفع الأمر بالستيوري إلى حذ الامتناع عن أكل لحم الحيوان ولباس جلده أ منذ حدثت 
الفتنة» فكان لايتعامل مع الذباغين of‏ يشترون جلودا قد تكون لحيوانات 
paire‏ ولا يلبس نعلا ولا خفافا إلا من جلد وحشيء أو شيئ يعرف أصله»ء كما 
كان يمتنع من الكتابة على الرّق إلا إذا كان قديما يرجع إلى قبل "حدوث الفتنة "3, 
سنة 449ه/ 661057 أو معروفا أصله“. 

ولم يكن اللخمي أقل تحريا لما منع شراء اللحم من الجزار الذي يتعامل 
مع الأعراب المحاربين؛ ولو كان فقيرا". 

ومن الطبيعي جذا أن يقاطع فقهاء القرن 5ه/11م الأعراب ومن يتعامل 
معهم. فقد كان ذلك محاولة منهم لمقاومة الكارثة الطارئة على بلادهء وتعبيرا عن 
رفض الأمر الواقع المرير الذي حل بالغرب الإسلامي؛ ولاسيّما إفريقية. وهي 
كارثة كان من الصّعب على الفقهاء coll‏ عاصروها أن يستأنسوهاء وكان ينبغي أن 
ننتظر القرن 6 2م لظهور بوادر اللين والانفراج في فتاواهم المتعلقة 
بالأعراب المحاربين. 

فبعد نحو نصف قرن من الزّحف الهلالي» طرحت على الإمام المازري 
(ت 536ه/1141م) مسألة شراء اللحم من القصتابين" مع غلبة الحرام والمغصوب 
على أهل المواشي"» فأجاب بان مبايعة الأعراب أمر لا يجوزء EN‏ ما بأيديهم 
مغصوب. لكن مبايعة من بايع الأعراب؛ أمر UE‏ ضررا من التعامل معهم مباشرة 
و" أخفض مرتبة". 

وهذا يعني أن الإمام المازري يأخذ بقول مالك: " إن غلات المغصوب 
للغاصب ٠"‏ فيجوز بذلك عنده شراء نسول الدواب المغصوبة؛ وأكل لحومهاء على 
عكس الإمام الستيوري الذي يرى " أن المخصوب وغلاته لربه لا للغاصب ". وقد 


. البرزلي؛ جامع؛ 3€« ص 170. 

*- أشار الإمام البرزلي إلى أن الإمام الستيوري اشترى دارا بناحية باب عبدالله. 
شرق مدينة القيروان؛ وأنشأها لدبغ جلود الأفرية (جامع؛ ج5: ص 122 ). 

3 البرزلي» جامع» 5€ ص 122- 2123 114- 115. 

4. حسن ( محمد)؛ «Lytall‏ 2€« ص 641. 

*. البرزلي؛ جامعء 13€ ص 173. تجدر الإشارة هنا إلى CS‏ كلا من السيوري 
واللخمي أشارا إلى تعذر الطرق البرية ومخاوفها في عصرهماء مما دفعهما إلى 
القول "بتأجيل " أداء فريضة الحج؛ وأنها ليست على "الفور" لتعثر الطريق 
(البرزلي» جامع» ج1» ص 588- 593 ). 

6 البرزلي؛ جامع» 5€ ص 122 3€ ص171. 

7 البرزليء نفسه, 15€ ص 1123 المعيارء 10€ ص 423. 
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احتج الإمام المازري على الإمام الستيوري من الجمع بين موقفه هذا من اللحوم 
والتعال و.الرقوق والجلود المدبوغةء وغلات الذواب المغصوبة» وبين كونه يملك 
دارا للتباغة» ويكريها ممّن يدبغ فيها الجلود. ققد يكون الجلادون " قد قلدوا من 
أباح أصل المعاملة A1‏ 

وهكذا بدأت حلول العلماء في القرن 6ه/ 12م» تتجه نحو اللين 
والقبول بالأمر الواقع ببلاد المغرب» على يد الإمام المازري. 

و سيتضح ذلك كثيرا مع ابن رشد (ت 520ه/ 1126م ) الذي ذهب إلى 
جوازالتعامل مع الأعراب المحاربين» والبيع والشراء منهم؛ ولو كانت الذابة 
مغصوبة» ما دام لم يعرف ربّهاء فهي كاللقطة " فشأنك Lay‏ يستحب التصدق بها" 

لكن» يبدو أن مثل هذا الموقف لم يدم طويلاء إذ سرعان ما برز تصلب 
الفقهاء في دعوتهم لمقاطعة الأعراب المحاربين من جديدء وذلك في بداية العهد 
الموحدي”( 524- 667ه/1130- 81269(« وكذلك طيلة القرن 8 ونهاية 9ه/ 
4 5 6815 ولاسيّما مع الفقيه التونسي أبي عبدالله ابن عرفة الورغمي ( ت 803 
ه/ 1401م). 

ولئن دعا قاضي الجماعة بتونس ابن القداح الهواري التونسي(ت 734ه/ 
3م )إلى عدم شراء " عشور الأعراب "» وهي الجباية التي تؤخذ منهمء ناهيا 
والد ابن عرفة عن فعل ذلك» فإته لم يترذد في اقتنائه لنفسه؛ ولما استفسرعن هذا 
التضارب في سلوكه؛ علل ذلك بحجة تبدو غير مقنعةء قائلا: " إن الفقيه يعرف 
كيف يتصرف في الشراء والبيع"*. فهل معنى ذلك ن هذه المقاطعة كانت مجرّد 
كلام نظريء وأن كل التترائح الاجتماعية بما فيها السلطان والعلماء أجبروا على 
التعامل مع البدو؟ 

وعلى ä‏ حالء فقد اختلفت آراء الفقهاء حول التعامل مع الأعراب 
المحاربين من قرن إلى آخر. فإذا كان فقهاء القرن 5ه/11م؛ يدعون إلى مقاطعة 
كليّةء UE‏ أهل القرن 8ه / 14م دققوا مواقفهم من الأعراب المحاربين”. 

وتقذم التساؤلات المطروحة أنذاك حول مدى شرعية شراء التواب من 
أعراب ذلك الزمان التين عرفوا بالإغارة وقطع الطرق على المسافرين أحسن مثال 
على ذلك: " هل يجوز شراء الذواب من أعراب زماننا الذين لايمتنعون من 
الإغارة...لأن غالب ما بأيديهم مغصوب أونسل مغصوب". " وهل شراء الإبل 
منهم Lis)‏ من غيره لكون الغالب فيها أتها أملاكهم. غير pe‏ يغصب بعضهم 


1 البرزلي, جامع» ج5؛ ص 122. 

? = البرزلي»نفسهء 13€ ص 170« ج5: ص 118 المعيار» ج5: ص 70. 

3 تجدر الإشارة هنا إلى أن زعيم الأعراب المحاربين بمنطقة القيروان محرز 
بن زياد الرياحي» لقي حتفه على يد الموحدين Lu‏ 546ه/1151م. كما أن 
أعراب منطقة سطيف بالمغرب الأوسط هزموا أمام الموخدين سنة 548ه/ 
3م ( برنشفيك. تاریخ «1e‏ ص 33 ). 

4 المعيارء ج9. ص 1550 أبو الأجفان (محمد). المسائل الفقهية لأبي علي 
عمر بن علي بن قداح الهواري التونسيء مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان» 
1992« ط1؛ ص 191- 192. 
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بعضا فيها؟ وهل ما غصبه بعضهم لبعض مثل ما غصبوا للرعايا؟ "!. " وإذا تاب 
أحد من هؤلاء وبيده أملاك لايعلم مالكها ولاورثته؛ لمن يكون هذا: للفقراء 
أولبيت المال؛ء وهل يجوز التمسك بشيء منها إن كان فقيرا"..."2. 

على أن أجوبة الققهاء لم تكن Le Of‏ للظرفية الاقتصادية لبلاد 
المغرب» الثي تحثم ضرورة التعامل مع الأعراب المحاربين في ذلك الوقتء ولهذا 
حصروا المقاطعة في صنف محذد من البضائع المغصوبة» وهي التي عرف 
مالكها. وعلى هذا المعنى أتت إجازة بعض الفقهاء - منهم الإمام البرزلي- التعامل 
مع الأعراب؛ معتبرين أن حكمهم هو حكم من أحاط التين بماله ولم يفلس3. فرغم 
اعتبار الإمام البرزلي (ت 844ه/1440م ) أعراب إفريقية الأعداء الثين يجب 
مقاومتهم؛ لكونهم قطاعا للطرق“ CH‏ موقفه من التعامل معهم؛ اتسم حيالهم 
بالوسطية والاعتدالء ولا D‏ على ذلك تجويزه شراء نسول الدواب المغصوية 
ومعارضته لمواقف شيخه ابن عرفة تجاه الأعراب في مرات عديدةء منها: جواز 
التعامل مع أهالي بوادي إفريقية الذين عرفوا بالتهب؟ء و رفضه التفرقة بين 
صنفين من الأعر.اب» الموالين للمخزن» والخارجين عن طاعته. 

فقد سئل ابن عرفة عن دخول الأعراب غابة مدينة تونس وإفساد كرومهاء 
وسلب أهلهاء فأجاب باتهم غصتاب ومحاربون إذا كانوا من " أهل الخلاف على 
الإمام الأعظم °°« Cal‏ إذا كانت " للسلطان بهم حاجة "؛ وتعدوا على المزروعات؛ 
وسلبوا الثاسء فإثه يقع التعامل معهم بلين لدفعهم» ولا يمكن اعتبارهم " محاربين ". 
فعارضه البرزلي؛ واعتبرهم سواسيةء وكلهم سلابة» تجب محاربتهم7. وهنا نلاحظ 
و TS‏ الفقه جاء ليدعم موقف السلطة المخزنيةء فأصدرت الفتاوى في هذا الغرض› 
واعتبر الفقهاء أن US‏ عمل مناوئ للمخزن احتاج إلى sil‏ حثى وإن كان عملا 
مبررا. 

فتصدي أعراب إفريقية لحملة أبي الحسن المريني سنة 749ه/ 
8م كان عملا مشروعا لدى هؤلاء الذين سلبوا أملاك الدولة» غير أن 
الفقهاء اعتبروه حرابة» مقرّين بان المساهمين في هذا العمل لا تصح توبتهم ما لم 
يرذوا ما غنموه من الجيش المريني؛ وهو ما اعتبره البرزلي أمرا ممكناء فيما رأى 
ابن عرفة أنه مستعصء إذ يستحيل عليهم إرجاع كل ما غنموه. وبالتالي OÙ‏ باب 
الثوبة يكاد يكون مسدودا على هؤلاء الأعراب 8 


! المعيار. ج6: ص 142. 

dudi. ?‏ › ج10: ص 449., 

وقد استثنى الفقهاء من هذا الثعامل؛ بيع الأسلحة لهم " لما عرف عنهم من 
قطع للطريق؛ واعتداء على السكان؛ ونهب للأموال" (البرزلي»جامع؛ cle‏ ص 
«hall 28‏ 6€« ص 249). 
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علىأن ابن عرفة ذهب إلى أبعد من هذاء فقال: " إن جيش إفريقية في 
هذا الوقت مع الأعراب كالجيش في دار الحرب» لقلة الأمن معهم 611 مما يخول 
التالية في هذا الغرض: " سئل ابن عرفة عن السلطان إذا ظفر بفرقة من بوادي 
إفريقية» وجلهم مستغرق الذمةء فأجاب: " بإباحة أموالهم عملا بالأغلب» حتى 
يتحقق أهل الحلال منهم؛ لأتهم عصاة بمكاثرة المحاربين وتكثير سوادهم"2. 

هذاء و لم تقتصر فتاوي ابن عرفة على استباحة أموالهم؛ La‏ ذهبت إلى 
أكثر من ذلك؛ وهو استئصال شأفتهم؛ وتكفيرهم وإعلان الجهاد ضتدهمة. وإلى هذا 
الرأي ذهب فقيه المغرب الأوسط أبو العباس أحمد المريض سنة 796ه/ 1393م 
أحسن مثال على ذلك. 

جاء في المعيار: " وسئل الإمام محمد بن عرفة عن قضية قتال الديلم 
وسعيد رياح» وسويد وبني عامرء أمراء عرب المغرب الأوسط Liu‏ 796ه. 
والمسألة هي: جماعة في مغربنا من العرب» تبلغ ما بين فارسها وراجلها قدر 
عشرة آلاف أو تزيدء ليس لهم إلا الغارات وقطع الطرقات على المساكين وسفك 
دمائهم وانتهاب أموالهم...هذا دأب سلفهم وخلفهم, مع أن أحكام السلطان أو نائبه 
لاتنالهم؛ بل ضعف عن مقاومتهم فضلا عن ردعهم. بل LOI‏ يداريهم بالأعطيةء 
والإنعام ببعض بلاد رعيته... فاجتمع الاس على قتالهم فهزمهم الله وقتل 
منهم خلق كثير... وأمرتهم أيضا باتباعهم وقتلهم بعد الهزيمةء إذ لا تكسر 
شوكتهم بهزيمة واحدة لقوتهم كما أشرنا لكثرة عددهم... فأجاب: جميع ما 
ذكر... صحيح ... وكذلك ما ذكر من استباحة أموالهم واتباعهم في هربهم 
والاجهاز عليهم. لايشك في ذلك إلا مفرق في الجهل ومعاند في 


و نحا أبو سعيد بن عبد الله منحى ابن عرفة عندما ستل عن إمامة 
من شارك في قتل محاربء فقال: " هو أعظم أجرا ممّن قتل بأرض الروم كافراء 
لان مضرة المحارب على المسلمين أعظم من ضرر الكقار... 5 ". 

يمكن أن نلاحظ من هذه التصوص ازدياد عمليات الستلب والتهب» 
المسافرين؛ مما يفسّر قساوة فتاوى الفقهاء ضد المحاربين. 

وكانت قبيلة بني رياح الهلالية في مقدمة الأعراب المحاربين 
بالمغرب الإسالميء ولاسيّما بإفريقية؛ فقد سكنت في المقاطعات الواقعة ما 


*. البرزلي جام ج1؛ ص 28. 

*- البرزلي؛ نفسه ‏ 2€« ص #23 المعيار ج2› 117« ج6: ص 156 

3 محمد (حسن )؛ المدينة » ج2: ص 647. 

5 - المعيارء 6€ ص 152- 153« 2€ ص 436. ويلاحظ من التص أنه رغم 
إفتاء الفقهاء باستئصال شأفة المحاربين وقطع دابرهم» فإنه لم يكن في وسعهم 
في غالب الأحيان القيام بذلك. بل إن السلئبة كانوا يهجمون على القرى والمدن؛ 
دون رد فعل حقيقي . وكان الأمير يناولهم التراهم من بيت المال مداراة لهم 
وذلك للعجز عن دفعهم في كثير من الأوقات( البرزلي» جامعء ج6: ص 179- 
180( 

5 المعیار» 1€« ص 133-132 


156 


بين القيروان ' وقسنطينة غرباء وما بينها وبين قابس شرقا2. وهو ما يفستر كثرة 
الغارات على مشارف القيروان والمسالك الرابطة بينها وبين المدن المغربية 
الأخرى؛ ولاسيّما قابس التي نجح فرع منها وهم " بنو جامع " في تأسيس إمارة 
عربية صغيرة فيهاء استمرت إلى الفترة الموحّدية. وقد أشار أكثر من جغرافي 
ورحالة إلى خطر الطرق والمسالك المؤذية إلى قابسء ولاسيّما تلك التي تربطها 
بطر ابلس. 

يقول الإدريسي: " إن أهل قابس لهم قلة دماثة» وفي باديتها “ge‏ وفساد 
وقطع سبل "*. كما علق عقب ذكره الطريق من قابس إلى طرابلس بقوله: " وكل 
هذه المنازل التي ذكرناها في هذا الطريق خربها العرب» وطمست آثارهاء 
فليس بها الآن أئيس قاطن ولا حليف ساكن..."”. 

ويذكر ابن بطوطة أن قافلته تعرضت لخطر الأعراب لدى خروجهم من 
قابس قاصدين طرابلس؟. كما يذكر الرحالة التجاني بدوره خطر هذا الطريق؛ إلا 
أته أشاد بدور الزوايا وما يقوم به المرابطون فيها من تأمين للمسافرين» وتوفير 
الحماية اللازمة لهم؛ بفضل المكانة التي يتمتعون بها لدى الأعراب المحاربين”. 

وفي الواقع؛ قامت الزوايا الريفية بالغرب الإسلامي الوسيط بدور هام 
لها في الصّحراءء وخاصة للرّحالة والمسافرين والتجارة. كما جاعت لتهدئة هذه 
المجموعات البدوية وحماية الحضر من بطشهم, ولذاء si‏ اختارت المساللك 
والممرات الإستراتيجية لتاسيس الزوايا”. وقد بلغ من نفوذ شيوخ بعض الزوايا في 
الأقاليم التي توجد بها زواياهم أن القافلة لم تكن تأمن على متاجرها وأموالها 
ورجالهاء إلا إذا أخذ قبل قيامها وتوغلها في الصحراء محرّرات من شيوخ هذه 
الزواياء تصبح بمثابة جوازات مرور تمكنها من اجتياز أراضي القبائل المغيرة 


'. أشار البرزلي إلى أنه " كان قبل هذا الزمان بالقيروان فيما أدركناه ينزل 
قوم يقال لهم رياح على زرع سواني القيروان يحرسونها من الربيع إلى تمام 
الحصادء ولهم على كل سائبة دينار كيفما جاءت..." (البرزلي. جامع؛ ج3 ص 
556( 

* . جاء في المعيار: " ... فكيف اليوم Les‏ استفاض و شاع من غلبة خوف 
الطريق من بلد رياح إلى أقصى إفريقية من استضعف من ركوبات ail‏ فنهب 
و استبيح... " ( المعيار.ء ج1ء ص 441). 

3. جدلة(إبراهيم)ء "سلطة بني جامع في مدينة قابس ". الكراسات «dut ph‏ 
عدد 176« XX die‏ الثلاثية الأولى لسنة 1997 ص 15. وبالتسبة إلى توزيع 
الأعراب في مناطق المغرب الإسلامي ودورهم في تعريب Gal‏ 
انظر(الشيخلي (صباح إبراهيم)ء "الهلاليون في المغرب ضوء جديد حول أثر 
هجرتهم ٠"‏ المجلةالثونسية للعلوم الاجتماعية « عند 70- 71 1982 ص 20). 
4 الإدريسيءنزهة « ص 280. 

0 الإدريسي. نفسه 6 ص 297. 

6 ابن بطوطة» s a‏ ص 19. 

.213 -181-180 التجانيء الرهلة ؛ ص‎  ? 

 *‏ أشار مالك في فتوى له إلى الاعتداء على المسافرين في الصحراء 
(لنوادر» 148« ص 479). 

”. حسن (محمد) . المدينة » 2€ ص 651. 
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والمحاربة» لأن هذه القبائل كانت على ما عرف عنها من إخلال بالأمن» تحترم 
محررات شيوخ الزوايا.! 

على أن المرابطين بالزوايا كانوا يستضيفون الأعراب المحاربين“ 
ويطعمونهم ويعلفون بهائمهم» كما كانوا يقبلون منهم الهبات والصتدقات؛ تحاشيا 
للمفسدة التي قد ai‏ عن المقاطعةء واستدراجا بهم» حتى إذا استأنسوا بهم 
عرضوا عليهم التوبةة. 

ومن هنا يأتي دور الزاوية الرّيفية في العمليات التوعوية للأعراب*؛ وقد 
نجحت بفضل توبة الكثيرين في أن تجعل من الأفراد والقبائل التي اشتهرت بالتهب 
وقطع الطرق» مسؤولين عن الأمن في الطرقات والمفاوز الصّحراوية". 

هذاء وقد اختلفت مواقف الفقهاء من إيواء dal‏ الزوايا للأعراب 
المحاربين. ويبدو أن هذا الاختلاف في الموقف ناجم عن مدى تفثتي البداوة 
وسيطرتها على منطقة الفقيه. 

ففقهاء تونس- وهم أهل حضر- عابوا مثل هذا الإيواء على أهل الواياء 
واعتبروه إعانة للأعراب على ما يتقوّون به على مفسدتهم. يقول ابن Ai pe‏ 
"لا يعذرالمرابطون بالخوف منهم [ الأعراب ]» AN‏ يأوون إلى الحواضرء 
ويكون حالهم حال جميع النّاس ". 

وفي المقابل» ساند فقهاء القيروان- لتبثيها وتريّقهاإلى حد كبير- معاملة 
شيوخ الزوايا المرنة للأعراب؛ واعتبروها " من باب إعانة اللهفان» ورفع الفساد 
عن Jai‏ الأمان» وما أعظم المثوبة في ذلك؛ وما هذا إلا جهاد عظيم”. وعلل 
الثيخ أبومحمد الشبييبي القيرواني (782ه / 0م( بدوره هذا التصرف 
بقوله: " لولا Ci‏ [ ما ] عندنا مرابطون على هذا التظام يطعمون لكل من يصل من 
فقير ومحارب للضرورة وغيرهماء لخربت الأوطان وكان الفساد أكشر"”. 

إن هذا الستلوك الذي اتبعه الثتبيبي قد ارتبط بالوضعية التي كان عليها 

وطن القيروان؛ والمتمثلة في سيطرة البدوء وانتشارالتبتيء وبالتالي لايمكن أن 


! جمال ( زكريا قاسم) الأصول الثاريخية. ص 317 

Les . *‏ أن الطرق الساحلية كان يعمرها المرابطون» فقد كانوا يستضيفون 
المسافرين عموما ( اليعقوبيء البلدان» ص 191). 

? للمزيد من المعلومات حول دور المرابطين في استتابة المحاربين» انظر 
(محمد الحبيب الهيلةء "الزاوية و أثرها في المجتمع القيرواني بداية من 
منتصف القرن 7ه إلى نهاية القرن 8م من خلال كتاب معالم الإيمان " المجلة 
التونسية للعلوم الإنسانية « عدد 40‏ 43« السنة الثانيية عشر 1975 ص 110- 
127( 

*. حسن (محمد). المدينة. 2€« ص 644 649 1661 

° ويقدم أبو يوسف يعقوب الدّهماني الذي عاش في النصف الثاني من القرن 
6/ 12م أحسن مثال على ذلك (محمد حسن. المدينة « 12€ ص 664- 668 ). 
؟. المعيار ‏ 6€ ص 67. 

7.نفسه؛ 42€ ص 403. 

۔ حسن (محمد). المدينة › 2€« ص 649, 
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نعتبره تساهلا أو تحالفا مع الأعراب؛ بل على العكس من ذلك كان الشبيبي 
يشتكى من كثرة " ما تسأخذه الأعراب منهم على زروعهم في Tale JS‏ 

ومجمل القول» فإن علماء الحواضر الكبرى- مثل تونس- بمختلف 
شرائحهمء خلافا لعلماء المدن المتبتية- die‏ القيروان- اعتبروا Je‏ الأعراب 
محاربين» يجب القصاص منهم كلما أمكن ذلك. 

وهكذاء يتضح À‏ الحرابة كانت المعضلة الأساسيّة في طبيعة التعامل بين 
المدينة والباديةء وكان المسافر معرّضا لأن يطرأ عليه المحارب في أيّ لحظة فيقتله 
- ولا سيّما بعد الزحف الهلالي على المغرب ‏ ويأخذ متاعه؛ وفي أحسن الأحوال 
يسلبه متاعه- بما فيه التواب- ويتركه خالي اليدين2. 

هذاء وقد سيب سلب الأمتعة من قبل المحاربين» نوعا آخر من 
المشاكل بين الكري والمكتريء ولا سيّما إذا لم يكن هذا الأخير موجودا مع 
الكري في حالة الث ب. 


' . البرزلي» جامعء 13€ ص 583- 1584 حسن (محمد)» المديئة» ج2» ص 


649. 
ص 294(. 
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المبحث الثاني: مشاكل كراء الذواب 


مثلت الدواب بأنواعها ‏ من إبل و خيل و حمار و بغال - أداة التقل 
الأساسية بالغرب الإسلامي الوسيط. فكانت تستغل للركوب» وتستعمل في أعمال 
الفلاحةء وتكترى للأسفار و نقل call‏ كما أتها كانت تمتلك بالشتركة!. وفي US‏ 
الوجوه المذكورة يظهر أن الطلب عليها كان أكبرممًا يتوقر منهاء حتى إن هناك من 
اتخذها وسيلة من وسائل العيش» يمتلك العدد منها للكراءء ويدفعه لأجراء مقابل 
نصف المدخول*, 
المالكية؛ ولا سيّما في أبواب كراء الرواحل و البيوع والقراض والرهون ونحوهاة. 
وأفردت المدونة والثوادر في هذا الصتدد بابا مستقلا يحمل عنوان " كتاب كراء 
الرواحل والدواب"4 

وقد تدخل الفقهاء في هذا الباب من زاوية التزامات مستعملي التواب 
بإراحتهاء والتزول عنها بين الحين والآخرء وعند الأماكن التي يتزايد ارتفاعها 
(العقبات)» وعدم تحميلها ما لا تطيق» أوإرهاقها بالسرعةء و نحوها. ومن زاوية 
الأحكام الثترعية بسبب ما كان يعرض عليهم من نوازل؛ تتعلق باستغلال التواب 
في نقل السلع؛ کمن يبيع جزءا من دابته لمن يحفظها ويشاركه فيهاء» أو من يدفع 
دابته إلى أجير بنصف ما يكتسبه بها من الأجرة والربح؟ء والشتركة في التواب 
وكراء الثواب»› واستعمالها في غير الوجوه المتفق عليها“. واختلاف المتكاريين 
في sl‏ ومسائل تضمين LL SN‏ والمشاكل المرتبطة بالتواب» 
وبالكري والمكتري على a‏ سواءء؛ مثل هروبهما أو فلسهما'!؛ وغيرها من الأمثلة. 


! المدونة؛ ج11: ص 471؛ النوادر؛ ج7: ص 128. 

“ المدونة؛ ج11 ص 471؛ المعيارء «BE‏ ص 283- 1302 فتحة ) محمد). 
«Us‏ ص 309- 310). 

الموطاء ص 595- 1608 البرزلي» cale‏ 13€ و ج5؛ المعيار؛ ج5؛ و ج8, 
* المدونة ؛ ج11 ص 463؛ النوادئرء 7€( ص 91. في حين جاءت المعلومات 
المتعلقة بكسراء الرواحسل في كتب الفقه المتأخرة ‏ ولا سيّما النوازل منها مثل 
جامع البرزلسي و معيار الونشريسي- متناثرة فسي أجزاء متفسرقة. 

5 المعيار؛ 5€ ص203. 

؟.نفسه. ج5: ص 244. 

"-نفسه؛ ج5: ص 93- 272« ج8: ص 195-182-181 

“.نفسه. 8€« ص 279- 283. 

'النوادرء 7« ص 124. 

.489 .المدونة ؛ 511€ ص‎ ٠" 

"فس « 11€ ص 500- 1503 «toit‏ 7€ ص 122- 123. 
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1- المشاحل الموتبطة بالكشري وصابته 


ونعني بذلك العيوب الخلقية والخلقية للدابةء والتوازل الطارئة عليها 

أثناء السقرء مثل نفقها أو. اعتلالهاء أو عجزها أو هروبهاء أو كونها عضوضاء 
صؤولاء جموحاء ونحوها كثيرة. 

وكذلك US‏ الأفعال والتصرفات التاجمة» عن الكري (صاحب الذابة)» 
والتي قد تؤدي إلى نشوب خلاف بينه وبين المكتري (صاحب المتاع)» مثل خيانته 
له بهرب» أو خطإه في حمل المتاع الذي استحمل cale‏ أو كذبهء أو تضييعه المتاع 
بإهمال أو سرقة ونحوها. 

وهي تصرفات من شأنها أن تولد خلافات بين صاحب الذابة ورب 
المتاع» أفضت أحيانا إلى تضمين الفقهاء الأكرياء مثل الصتاع ‏ رغم أتهم 
مؤتمنون- ولاسيّما إذا كان المتاع المفقود طعاما!. 


! .المدونة › 11€ ص490- 491. 
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أ المشاخل المرتبطة بالذابة 


احتوت كتب فقه المالكية ولاسيّما المدونة والنوادر على أمثلة عديدة لمثل 
هذه المشاكلء منها نفق الذابة وهو موتها أو هلاكها أثناء الستفر. 

فقد كان ذلك مصدر خلاف ونزاع بين رب الذابة والمكتريء فلم يكن 
لرب الذابة أن يصدق بسهولة دعوى المكتري. وهو ما يعني اتهامه بالخيانة والكذب 
والسرقة؛ في حين أن المكتري يطالبه ببديل عن الذابة الهالكة. وقد توصل الفقهاء 
إلى حل وسط بينهما. فقد قال مالك " فيمن اكترى دابة إلى موضع فأتى فزعم 
أثها نفقت» فإن كان في جماعة [أي قافلة]» كلف البينةء وإن كان وحده أحلف 
ولا شيء عليه" !, 

وفيما يخص مطلب المكتري؛ فقد ورد في النوادر على لسان مالك: " إذا 
هلكت الدابة المعينة ينفسخ الكراءء Cal‏ إذا كانت مضمونة فلا ينفسخ, فان على 
رب الذابة أن تأتي بمثلها"2. وجاء في رسالة ابن أبي زيد: " ومن اكترى دابة 
بعينها إلى بلد فماتت؛ انفسخ الكراء فيما بقي ... ومن اكترى كراء مضمونا فماتت 
الذابة فليات بغيرها...”". ومن هناء fé‏ مالكا يرى أن اشتراط المكتري على ربة 
الراحلة ‏ أثناء العقد ‏ تبديل الراحلة المعيّنة إن ماتت باطل» وكراء فاسد4. 

وفي المقابل لا يلزم فسخ كراء راحلة بعينها إن ماتت بفلاة أو " موضع 
لا يوجد فيه كراء" لأتها ضرورة:؛ فلا باس أن يأتي له بمثلهاء وبكراء مثلهاة. 

هذاء ولم يكن اعتلال الذابة - أثناء السفر UE‏ مدعاة إلى الخلاف من 
موتهاء وهو ما جعل مالكا يجيز فسخ الكراء بين الكري و المكتري في تلك الحالةء 
لان المكتري لايمكن أن ينتظرالدابة حتى تصح " لما يدخل عليه من فوت أصحابهء 
أو فوت السوق "» " وإن صحت في بقية وقت الإجارة قد لا تلحق بالمكتري» وإن 
لحقت به لعله أن يكون قد اكترى غيرهاء فإن لزمه هذا أيضاء فقد دخل عليه في 
ذلك ضررء وذلك مخالف للخدمة 71, وبالعكس» إذا أصرٌ المتكاري على الإقامة 
على الذابة " حتى تفيق من علتهاء ثم يركبهاء وقال ربّها لا أقيم عليهاء وأنا أريد 
بيعها إذا صارت لا تحمل ولا أقدر على المقام عليها والثفقة؛ قال[ مالك] ينظر إلى 
«allé‏ فإن الأمراض مختلفةء إن كان مرضا يرجى برؤه بعد يوم أو يومين والأمر 
القريب لايكون فيه ضرر على المكريء فهذا يحبس رب الدابة على دابته حتى 
ينظر إلى ما يصير إليه أمرهاء وإن كان مرضا لايرجى برؤه إلا بعد زمان» 
ويتطاول أمرهاء ويكون في ذلك ضرر على صاحبها في إقامته عليهاء في بلاد لعل 
السفر يجحف بالمكريء ويقطعه عن عياله؛ فلا يصلح الضرر بينهماء وإتما ينظر 


.92 -الثوادر. 7€ ص 114؛ ابن رشد. البیان » ج9 ص‎ ١ 

*- الثوادر؛ 17€ ص 91. وورد في المدوئة أن عمر بن الخطاب قضى بهذا 
الحكم (المدونة, ج11 ص 476). 

. ابن أبي زيد, الرّسالة؛ ص 112- 113. 

*. المدونة؛ 11€ ص 463 

5.الثوادر؛ ج27 ص 193 ابن رشد. البيان » 15€ ص 358, 

"-المدونة؛ 11€« ص 501. 

.476 -475 ص‎ 11€ «dub. ? 
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في هذا إلى ما لا ضرر فيه عليهما"'. هذا في حالة ما إذا كان رب الدابة حاضرا 
مع المكتري. 

Ci‏ إذا كان غائباء طلب من المكتري البيّنة علي اعتلال الذابة» حتى 
يسقط عنه Le‏ بقي من الكراء؛ ويحاسب بما قبل مرض التابة2. 

ويلحق باعتلال الذابة عجزها عن الحمل. فقد ورد في النوادر: " ومن 
كتاب ابن سحنون قال مجاهد و مالك: ... فيما ضعف... من الدواب في السبيل: فلا 
باس أن يباع...3". 


وورد فيه أيضا: " ... قال سحنون: و ينبغي للإمام أن يوكل بالساقة 
رجالا في دخوله دار الحرب و في خروجه؛ يلحقون بمن تخلف و يقفون على 
الضعيف. و من معه دابة لا فضل فيها أمروه بتركهاء و اللحوق بالناس؛ فإن أبى 
فلينزعوها منه و يتركوها و يلحقوه بالناس؛ ولا ضمان عليهم فيها... 4 ". 

كما وردت إشارة في جامع البرزلي إلى أن عجز الذابة عن حملها D‏ 
كان يضطرٌ المسافرين إلى طرح بعض تلك الأحمال حتى تخف”. 

ويبدو أن بعض المسافرين ما كانوا يطرحون هذه الأمتعة على ظهر 
eu‏ وإثما كانوا يحتفرون بطنهاء ويدفنون تلك الأمتعة داخلهاء رجاء أن يعودوا 
el‏ في أيام لاحقة. 

على أنه غالبا ما كانوا يفتقدون تلك all‏ المدفونة: لان غيرهم من 
المسافرين كانوا يهتدون إليها بتلك العلامات الموضوعة على أماكن دفنها. وهو ما 
يمكن استنتاجه من قول الرّحالة التجاني عندما كتب: " ... وكثيرا ما كانوا يحتفرون 
أرضا فيجدون أهلها قد أودعوا هنالك ما صعب عليهم نقله؛ وأثقلهم من الأثاتث 
CPE PES‏ 

على أن بعض المسافرين كانوا يلجأون إلى التعاون Lui‏ بينهم» باقتسام 
الامتعة التي عجزت الرّاحلة عن حملهاء وتوزيعها على رواحلهم. وكان تقل أفراد 
القافلة مثل هذا التعاون نسبياء ومتوقفا على المكانة التي يحظى بها صاحب الر”اجلة 
العاجزة لدى US‏ فرد منها. وما حصل لابن بطوطة أثناء رحلته من غاوو إلى تاكدة 
عندما عجزت ناقته يقتم أحسن مثال على ذلك”. 


” المدونة؛ 11€ ص 476. ويرى ابن وهب في هذه الحالةء إن كانت صيغة 
العقد قد تضمنت شرط البلاغ " ثم قصّرت الدابة استكري عليه بما قام؛ وإن لم 
يشترط البلاغ فمن حيث قصرت الذابة حسب لصاحبها بقدره" (المدونة ؛ ج11: 
ص 476). 

? التوادر» 7€« ص 115. 

3.نفسه: ج3؛ ص 419. 

* النوادرء 13€ ص 32. و رفقا بالدابة العاجزة: قال بعض الفقهاء إن على 
الأمير أن يركب أضعف دوابه في الجيشء حتى يلحق به جميع الركب من غير 
مشفة (النوادر؛ 3€ ص 32). 

: البرزلي» جامع: ج3؛ ص 644. 

؟. التجاني» da‏ « ص 141. 

7- وزع مقدم القافلة أمتعة ابن بطوطة على زملائه» فقبلوه إلا الثاجر الثادلي 
الذي كان قد رفض أن يسقي غلام ابن بطوطة منذ بداية الرحلةء وهم في 
طريقهم بين تاسرهلا وولاتة في الصّحراء (ابن dla y Ada gl‏ . ص 697). 
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الصتحراء بقوله:" ومن آلم المناظرء رؤية جمل جهد في الطريق وهو يحاول 
اللحاق بالقافلة؛ فإته يشبه إذ ذاك الجندي المحارب المجروح؛ فلا يستطيع مسايرة 
إخوانه الجنودء وهو في الوقت نفسه يعرف أته ليس في ميسور أحدهم أن يحمله 
ويسير به؛ كما يعرف أن في التخلف عنهم موته المحقق"!. 

على أن عجز الذابة بفلاة طرح عذة تساؤلات بين الكري والمكتري: هل 
يضمن الكري ما طرحه من الأمتعة؟ هل يسقط الكراء عن صاحب المتاع أو 
لايسقط عنه؟ وهل يمتلك الكري بيّنة تثنبت أن الذابة كانت قد عجزت؟ ولاشكٌ أ“ 
مثل هذه المسائل كانت مصدر خلاف بينهماء تدخل الفقهاء لإيجاد حلول لها2. 
بين الكري والمكتري منها: تلك العيوب المتعلقة بالابةء ولاسيّما هروبها. جاء في 
المعوار :" ... وإذا هربت الذابة من غير تفريط فلا ضمان عليه..."”. 
عنها الأحمال» وتخلى سبيلها من غير عقال لتأكل الحشائش والأوراق؛ وقد يدفع بها 
الظمأ أحيانا إلى الهروب والرجوع إلى الواحة التي غادرها صباحا أو بعد يوم أو 
أكثر *. 

وقد يكون مثل هذا الهروب Fan Cas‏ بين الكري والمكتريء بما أن 
الذابة هربت فارغةء تاركة المتاع عند الكريء وهنا تطرح مشكلة حمل هذه الأمتعة 
الزّائدة» ولاسيّما إذا كان الكري بفلاة وليس معه جمال زائدة» وقد يلجا إلى دفن تلك 
الأمتعة” كما قذمنا. 

وفي المقابل قد تهرب الذابة بالمتاع - وهي pu‏ - بفعل إنسان؛ كأن ينام 
على قارعة الطريق» ويفاجئ الذابة بتحركاته فتنقرهاء ومن هنا تظهر الحكمة 
في منع الفقهاء التعدتي على الطريق بنوم أو وقوف”. 

أوبفعل حيوان وحشي - مثل الأ رانب مختبئ على حافة الطريق؛ 
فتفاجئ الدابة بالخروج من مخبئهاء فتستغل الذابة تلك الحركة للهروب”. 

أو بفعل لسعات حشرات مضرة ‏ مثل الذباب daily‏ تقع عليهاء 
فتنفر. وتهربة. 


? حسنين (أحمد) « صحراء؛ ص 139, 

*- البرزلي؛ جامع» 3€ ص 644. 

3.المعيارء ج8 ص 283. 

4. حسنين (أحمد)» صحراءء ص 139. " وقد وقعت غير مأساة للقوافل التي 
تركها جمالها ليلا ضاربة في أحشاء الصّحراءء أو قافلة إلى معاطنهاء والرجال 
على بعد أيام من البلد الذي يقصدونه "(حسنين أحمد .صحراءء ص 139). 

- البرزلي: «ele‏ ج3: ص 644. 

° الثوادر. 13€« ص 523 - 526, 

7 تجدر الإشارة إلى أن الفقهاء عدوا بيع البعير الشتارد بيعا فاسداء لأته " قمار 
ومخاطرة وبيع غرر لايجوز" ( البرزلي؛ جامع» ج3» ص 15؛ الكلبي» القوانين › 
ص 169). 

5 الٽوادر؛ 13€« ص 526. 
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هذاء وقد تنفر الذابة من غير أسباب»ء وفي هذه الحالة Dé‏ الأمر يتعلق 
بعيوب خلقية متجذرة فيهاء مثل كونها جموحا أو عضوضا أوصوو لاء أو ركالاة. 

قال ابن القاسم: " Lal‏ ما ذكرت من العضوض والجموح... إن كان ذلك 
مضرا بالراكب يؤذيه فله أن يقاسمه الكراء إن أحباء قلت وهذا قول مالك 
قال هي مما يفخ به الكراء عندناء لأتها عيوب لا يستقيم أن يلزمها 
التاس في كسرائهم إلا إن تراضوا بذلك "3. 

وورد في الموطا: " قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في الجمل يصول 

على الرجل فيخافه على نفسه؛ فيقتله أو يعقره..."*. 

ويلحق بهذه العيوب عيوب أخرىء die‏ كون الذابة 
عشواء لا تبصر ليلا وقد عذ هذا عيبا EN‏ أغلب الأسفار كانت تقع 
بالثيل» ولاسيّما إذا كانت الرّحلة صحراويةء في فصل الصّيف6. 
وكذلك الذابة بها دبرة فاحشة يؤذي ريحها الراكب أو 
المككتري. 

أو كونها دابة عثورة أو ربوضة وهي التي تبرك أثناء المسير» لا عجزا 
lala La s‏ وغيرها من العيوب” التي قد تمنع الراحلة من أداء واجبها نحو 
المكتريء وبالثالي» إيقاع الكري في قفص الإتهام» ولاسيّما أته ‏ بدوره ‏ لم يكن 
يسلم من مشاكل مرتبطة به. 


1 المعيار؛ ج5: ص 344. 
*- أشارت كتب الفقه إلى ركل الدابة بضربها إنسانا (النواسء ج14: ص 161). 


3.المدونة؛ 11e‏ ص 475. 
*-الموطاء ص 653. وورد في الثوادر مثله )12€ ص 514). 
*. المدونة؛ 11€« ص 475 


° تقدم أن أشرنا إلى هذا الموضوعء فأغنى عن إعادته هنا. 

7 المدونة , (ILE‏ ص 475, جاء في لمان العرب : التبرة: قرحة الدابة 
والبعير. والدبر: الجرح الذي يكون في ظهر الدابة. وقيل هو أن يقدح خف 
البعير ( ابن منظور, لسان العرب› 4€« ص 269- 270). على أن المكتري له 
الحق في أن ينزل البضاعة عن الدابة عند اكتشافه أن بها دبرةء و يكون عليه 
كراء ما سار من الطريق (النوادر جص 95), 

“ المدونة؛ 11€ ص 496؛ النوادرء 07€ ص 1106 البرزلي, «ele‏ 3€ ص 
0 الخشني» أصول الفتيا » ص 147 

.)49 انظر مثلا (المعيارء 6€« ص‎  ” 
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20 — المشاحل الموتبطة بالشريي 


يقصد بالكري' ‏ على ما يبدو في كتب الفقه من استعمل على حمل متاع 
من مكان إلى مكان آخر بدابته. وقد يكون هذا الحمّال هو رب الدابة ذاته؛ أو أجيره 
أو رقيقه2. 

وقد عبّرت كتب الفقه عن الكري بالفاظ مترادفة منها: المكري 
والمكاري”؛ وصاحب الظهر؛ والحمال. جاء في المدونة: " أريت لو استأجرت 
حمالا يحمل لي طعاما... " , وورد في جامع البرزلي: " وحكى اللخمي... فيمن 


اكترى من حمال على حمل x‏ 
وقد يتسمّى هذا الكري بنوعية الذابة التي يملكها أو يحمل عليهاء مثل 
الجمّال والبغال والحمّارة. 


وقد وردت في كتب الفقه إشارات إلى نوازل قد يتعرتض لها الكري في اي 
لحظة وهو في طريق السفرء مثل موته * أو مرضه. Co‏ وقوع مثل هذه النوازل 
قد تذخ ) بالعقد المبرم بينه وبين المكتري» أو تثير حوله تساولات» قد تؤدي أحيانا 
إلى خلاف بينهماء وبالتالي المطالبة بفسخ الكراء. 

كما أن خيانة الكري أو كذبه مثلتا مصدري خلاف كبير بينه وبين 
المكتري. ومن صور هذه الخيانةء بيع الكري الذابة المكرية أو هبتها أو 
التصذق بها قبل تنفيذ الكراء. فقد ورد في المدونة : " قلت: أرأيت إن تكاريت من 
رجل دابة بعينها إلى موضع بكذا وكذاء فباعها ربّها أو وهبها أو تصدق بها قبل 
أن أركبهاء أتجوز هبته أو صدقته أوبيعه. قال: لا يجوز من ذلك قليل ولا كثير من 
الهبة ولا من الصدقة ولا من البيع؛ والكراء أولى من هبته وصدقته وبيعه وهو 
قول مالك... قلت أرأيت إن تكاريت من رجل دواب بأعيانهاء إلى موضع من 
المواضع؛ فباعها فذهب بها المشتري فلم أقدر عليهاء وقدرت على المكاري الي 
أكرى, أيكون لي أن أرجع عليه بشيء أم لا ؟ قال: لايكون لك عليه شىء إلآ 


١‏ أكرى الشيء أي co à‏ و أكرى الحديث أي أطالهء و الإيل المكري أي 
الإبل التي تعدو ( ابن منظور. لسان العرب . ج12. ص 612). 

? التوادرء ج7؛ ص 106. وقد وردت في كتب فقه المالكية أن هذا الحمل كان 
يتم بوسائل ثلاث: على الرؤوسء وبالسفن, وبالتواب (المدونةء 11€« ص 
3- 494), ` 

ذ. المدونة؛ «11e‏ ص 477. 

*.نفسه؛ ج11 ص 476 

*. ابن رشدء لبيان» ج9 ص 122. و صاحب الظهر كناية عن رب الدابة. 
°.المدونة › ج11 ص 414. 

7 البرزلي»جامعء ج3 ص 619. 

8-المدونة. 11€ ص 426« 444. 

?= جاء في النوادر: " ولا ينقض الكراء بموت أحدهما..." (النوادر» ج7 ص 
96( 
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الكراء الذي أديته إليه» إن كنت أعطيته الكراء؛ وإلآ فلا شيء عليه"'. هذا فيما 
يخص الكري والمكتري. 

Lal‏ فيما يخص علاقة المكتري بالمشتري» فقد سال سحنون ابن القاسم عن 
ذلك بقوله:" ... أرأيت إن قدرت على الدابة عند المشتري وقد غاب الذي أكرى»› 
أيكون بيني وبين الذي اشتراها خصومة أم ل قال: إن كان لك بيئةء فأنت أولى 
بالدابة من المشتريء CN‏ الكراء كان قبل الشّراء. قال وهذا قول مالك"2. 

ومن صور خيانة الكري هروبه. فقد قال مالك: " وكم من كري قد 
أعطي كراءه فهرب وترك أصحابه"2. Uals‏ استفحال ظاهرة هروب الأكرياء؛ هو 
الذي جعل مالكا يستعمل العرف في دفع أجرة الكراء " فإن كان يعجل الكراء 
فليعجل, وإن كان يؤخر إلى الوصول إلى المقصد يؤخر النقد أيضاء وإن لم يكن 
للثاس عرف ينقد بحساب ما سار من الطريق”*. " قلت: أرأيت إن اكتريت إبلا 
إلى مكة... فطلب الكراء مثي المكري قبل أن يحمل لي شيئاء أو طلب مني الكراء 
بعد ما مشى يوما أو يومين» فقلت لا أدفع إليك حتّى أبلغ الموضع الذي اكتريت 
إليه. قال: قال مالك: إذا كان للثاس كراء معروف وسثة في كرائهم... حملوا على 
عمل التاس"., 

على أن مالكا لايقول بفسخ الكراء عند هروب الكري» Lai s‏ يلزم 
المكتريء " إلا كراء الحاج وحده» فاته يفسخ عنه ویرد كراؤه إن كان قبضه. CN‏ 
الحج إذا ذهب إبانه na‏ 

وإذا أنفق المكتري على الذابة في حالة هروب الكريء فإ له " أن يرجع 
عليه بما أنفق عليهاء AN‏ لما غاب وترك إبله عنده فكأته قد أذن له في الإنفاق 
عليهاء إذ قد علم أتها لا تستغني عن الإنفاق عليها". 

ومن البديهي القول إن هروب الكري بمال المكتري خيانة» عملت 

توتر فتيل العلاقات بينهما. 

ويلحق Les‏ تقتم إذعاء الكري بسرقة المتاع * أو ضياعه. ويبدو أن أغلب 

حالات ضياع الأمتعة كانت تتم في أوقات الرّاحة. فقد كانوا يحطون الأمتعة عن 


'المدونة؛ 11€« ص 468 

. المدونة , 11€‘ ص 465. ونرى أن إطلاق مثل هذه الأحكام كانت 
مدعاة إلى توسيع دائرة الخلاف»› بإدماج المشتري في تلك الدائرة, 

3 ابن رشد. البيان , چ9 ص 0. وفي رواية أخرى: ” وكم من كري هرب 
وترك أصحابه" ( البرزليء جامع؛ ج3 ص 1637 المعيارء ج8؛ ص 1283 
النوادر ‏ ج27 ص 92). 

4-المدونة ؛ 11e‏ ص 487 

*-نقسه « ج3» ص 435 الثوادر. 7€« ص 92. 

° . المدونة « 11€؛ ص 501. كما يرى مالك أن للسلطان أن يكري الدابة 
للمكتري في تلك الحالة (المدونة؛ 11€« ص 501). 

"-المدونة ؛ 11€« ص 500؛ ابن «bulles y‏ 49€ ص 83. 

: ؛ النوادر»ء ج7؛ ص 106. وكذلك بيع الحمّال الطعام بالطريق من غير بيئة. 
وقد يكون لذلك أعذارء مثل عجز الذابة عن الحمل أو هروبها أو مرضها أو 
موتهاء كما أن ذلك قد يخلو من أي سبب» ويكون الأمسر متعلقا بغش الكري 
(المدونة؛ ع11 ص 94). 
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التواب» وعند شتد الرّحال من جديدء قد تنسى بعض الأمتعة بسبب العجلة والنحاق 
بالركب. وقد ينسى الكري أثناء السير بعض الأمتعة» كان ينزل ليبول ويضع 
المتاع بالأرض " ثم قام ومشى ثم تذكرهاء فرجع إلى الموضع؛ فلم يجدهاء ولا 
يدري أين وضعها..."٠.‏ 

على أن سرقة المتاع أو ضياعه لايفسخ الكراء بين المتكارين "فالكراء 
قائم» ولهم [ أي الأكرياء] حمل مثل ذلك"2. 

أا ete‏ الكري بإيصال المتاع أو الكتاب الذي كلف بإبلاغه مثلا من 
مصر إلى إفريقية» فيأتي بعد أيام» طالبا كراءه» ولا يصدقه المكتريء فقد قال مالك 
Ai‏ مؤتمن على أداء الكتاب " فإذا قال قد أديته في مثل ما يعلم أنه قد يذهب إلى 
ذلك الموضع. ويرجع, فله كراؤه". 

ومن المشاكل المرتبطة بالكري فلسه في السفر» كأن يعترض طريقه 
غرماؤه؛ ويسلبوا منه التواب والأمتعة» وفي تلك الحالةء " فالمكتري أولى بالإبل 
ويمتاعه"4. 

وكذلك خطأ الجمال في حمل المتاع الذي أكري عليه. فقد قال مالك إ“ 
رب المتاع " مخير إن شاء دفع الكراء؛ وإلأ ضمئه قيمة متاعه في البلد الذي 
حمله منه؛ وان شاء رده لحمل متاعه إن كان تعديا من الجمّال؛ وليس خطأه بالذي 
يضع dis‏ حمله هذا"”. 

على أن الفقهاء حاولوا سد أبواب بعض الحيل التي قد يلجأ إليها الكري 
تجاه المكتري» كمسألة الإرداف. فقد منع مالك على المكاري إرداف رديف› أوحمل 
متاع آخر على دابة اكتراها مكتريها بعينهاء واشترى ركوبها EL‏ 
| غير أن من اكتراها ليحمل عليها أرطالا مسمّاة: فللكري أن يردف 
أويحمل أمتعة أخرى بكراء أو To yes‏ هذاء وإِنّ خيانة الأكرياء مع حاجة التاس 
إليهم هو الذي جعل الفقهاء يضمتوهم ‏ مثل الصتاع ‏ ما ضيّعوا من الأمتعة. 


المعيار » 9€« ص 105. 

? النوادر. 47€ 10602 

486 ص‎ «11€ «ssl. 3 

.77 ص‎ «10€ «lai. 

dd. 5‏ « 67€ ص 1121 ابن رشد. البيان» 9€ ص 152 
؟-المدونة؛ 11€ ص 476 

سه 11€ ص 476 
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es 2Nt ج- تضمين‎ 


قياسا على تضمين الصناع» وردت في كتب فقه المالكية» نصوص تفيد 
تضمين الأكرياء ( الحمالين ). جاء في المدونة : " ابن وهب» قال وأخبرني يوسف 
عن ابن شهاب عن ربيعة آته قال: " قد كان رأي المسلمين أن يضمتوا الأكرياء 
ما حملوا من الطعام؛ وكانوا يرون أن يضمئوا الطعام بمنزلة الصناعات» فلم 
يسعهم إلا أن يضمئوا الطعام من حمله؛ فالطعام فيما بلغنا يضمنه من حملهء ولا 
يضمن شينئا غيره"!. 

وورد في التوادر: " قال ابن حبيب: وكل ما حمله الحمّالون على دوابهم 
أو إبلهم...فإتهم يضمنون الأقوات من طعام و إدام... وإثما ذلك في الأقوات التي 
لاغنى عنهاء ولمصلحة التاس بتضمينهم كالصناع..."2. 

وقال محمد بن رشد:" À).‏ إتما ضمن الأكرياء الطعام لحاجة التاس 
إليهم في ذلك كالصتاع»إلاً أن يظهر الهلاك بانشقاق زق» أو عثار «lai,‏ وما 
أشبه ذلك, وليس ذلك كدعوى الصتاع السرقة؛ EN‏ ذلك لايعرف إلا بقولهم» وإثما 
هو كالفران يأتي بالخبز محروقاء أو الصبّاغ يأتي بالثوب محروقاء فيسقط عنه 
الضمان, لأن الثار تغلبه, فأشبه عثار الأجير الذي لايقصده..."3. 

وقال يحيى بن سعيد: " الجمّال عليه ضمان ما ضيعم" 

والتضمين هو " رد مثل الهالك إن كان مثلياء أو قيمته إن كان قيميا"". 

والأصل في هذا الباب هو عدم تضمين الأكرياء, لأتهم أجراء وقع 
التعاقد معهم لحمل شيئ ما إلى مكان ما مسمّى؛ فهم أجراء مؤتمنون؛ " ولا 
ص أن علسى مود 6e‏ 

ويعضتد ذلكء القاعدة العامة التي ذكرها مالك في هذ الصددء بان 
"الأشياء المقبوضة من أربابهاعلى غير وجه الملك؛ لاتخلو من أن تكون قبضت 
لمنفعة أربابها خاصةء كالودائع والبضائع وشبه ذلك» أو لمنفعة القابضين لها 
خاصه كالعواري والرهون؛ أو لمنفعتهما جميعا كالقراض والشيء المستأجر. 

Li‏ ما قبض لمنفعة أربابه خاصةء فالقابض فيها مؤتمن مصدق في 
دعوى التلف دون يمين› إلا أن يثهم فيستحلف. عينا كان أو عرضا أو حيوانا لا 
يغاب عليه. وكذلك ما قبض لمنفعتهما جميعاء كالقراض والشيء المستأجرء لاه 


1المدونة؛ ج11: ص 490. 

. النوادر؛ 7€ ص 105. 

3 ابن رشد. البيان» ج9)» ص 91 -92. 

4 المدونة؛ ج11.ص 490 

 ”‏ بالتسبة إلى تضمين الصناع» يحسن الرجوع إلى رسالتذا"تنظيم الصناعة", 
ص 13=70. 

° - حديث ورد في سنن الدار قطني 3€« ص 41( زغلول محمد السعيد 
بسيوني. موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ., دار الفكر» «aa‏ 1989 
ط1ء مجلد 57 ص 264). 
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تغلب فيه منفعة أربابها من أجل أته أملك بمتاعه» لو شاء لم يدفعه. وأما ما قبض 
لمنشعة القابض كالعواري والرّهون, فالقابض ضامن لما يغاب عليه من ذلك إل 
أن يقيم البيئة على التلف..."!. 

لكن» استهداء بمقاصد الشريعة» وصيانة لأموال التاس» ومراعاة 
لمصالحهم» ذهب العلماء إلى تضمين القابض على وجه الأمانة لمنفعة غيره إذا 
كان كريا أو صانعاء بدليلي المصلحة المرسلة و سد الذرائع2. 

ووجه المصلحة فيه Of‏ أرباب الأمتعة لهم حاجة ماسّة إلى الأكرياءء وهم 
لايرافقونهم في السفر في أغلب الأحوالء و الأغلب على هؤلاء التفريط والإهمال 
والخيانة. فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم, لأفضى ذلك إلى 
أحد أمرين: 

- عزوف التجار عن استعمالهم» و بالثالي ركون التجارة الإسلامية إلى 
الركودء و في ذلك مشقة على التاس» ومضرة على اقتصاد البلاد. 

- و Ed‏ أن يستحملوا ولا يضمتوا ذلك بدعواهم الهلاك و الضياع؛ فتضيع 
الأموال» ويقل الاحتراز» و تكثر الخيانة. فكانت المصلحة تقتضي التضمين. 

و يبدو من خلال النصوص الفقهية» Of‏ تضمين الأكرياء يكاد ينحصر في 
الطعام والإدام» دون غيرهما من البضائع و العروض» إلا إذا تعدى الحمّال”. قال 
مالك: " القول قول الجمال فى Jah‏ و العروض إذا قال سرق متي» أو قطع علي 
الطريق» أو عى تلف المتاع و العروض صدق› و Ci‏ الطعام و الإدام» فالقول 
قول رب الطعام و الإدام ...4 ". 


وقد سال سحنون ابن القاسم عن سبب تضمين الأكرياء الطعام والإدام 
دون البز و العروض» و الفرق بينهماء في حين " قد غاب الجمّال على جميعه. قال 
لأن الطعام أمر ضمنه أهل العلم و لم يجدوا من ذلك بدا. أمَا الب والعروض فهو 
أمر ائتمنه عليه. قلت: أتجعله أمينه و قد أعطاه رب الب و العروض على ذلك 
أجراء قال نعم هو أمينهء قال و كل شيء دفعته إلى أحد من الثاس وأعطيته على 


'- ابن رشد. البیان ء 9€ ص 113 -114. 

* . هما أصلان من أصول التشريع لدى الإمام مالك. و المصلحة المرسلة هي 
المصلحة المطلقةء و هي التي لم يشهد دليل شرعي باعتمادها و لا بالغائهاء 
وتدوين السثة؛ و اثخاد العملات و تضمين الصناع و الأكرياء و نحوها, 

و الذريعة هي الوسيلة إلى الشيء. و السد هو إغلاق الخلل. و سذ الذرائع 
أصطلاحا: هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة و يتوصل بها إلى فعل محظورء مثل 
تحريم النظر المقصود إلى المرأة. و نحوها. 

* - تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم لا يخص أكرياء الدواب فحسب» بل يشمل 
أرباب السفن أيضاء سنذكرها لاحقا, 

*-المدونة؛ ج 11« ص 490, هذاء و قد قم لنا ابن أبي زيد في نوادره Lan‏ 
تتضمن أسماء بعض الأقوات التي يضمنها الكري إذا ضيعهاء نذكر منها القمح 
والشعير و السلتء و التقيق» والتخن؛ والذرة؛ والفول؛ و الحمص» والعدس» 
واللوبياء و الجلبان» و نحوها. و من الإدام التي تضمن, السمن والعسل, 
والزيت؛ والخل» و لا يضمنون من الفواكه إل التمر و الزبيب والزيتون 
(لتوادر. ج 7 ص 105 - 106). كما يضمن الملح لأنه لا غنى عنه ( ابن 
عمر. أكرية: ص 40). و هي أحكام يخص البحر Lai‏ 
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ذلك أجراء فهو عند مالك مؤتمن, إل الصنّاع الذين يعملون في الأسواق بأيديهم. 
فإتهم لم يؤمنوا على ما دفع إليهم؛ و في الطعام و الإدام إذا تكاراه على أن يحمله 
على نفسه... أو على دابته فهو ضامن للطعام و الإدام؛ إل أن يأتي Le‏ يشهدون 
على تلف الطعام و الإدام؛ إنّه تلف من غير فعل هذا الذي حمله؛ فلا يكون عليه 
ضمانء و إن تكاراه على أن يحمل له البز و العروض على إبله... أو على دابتهء 
فقال الحمال إن ذلك المتاع و العروض قد ضاع مي إنّه يصدق و هو في المتاع 
و العروض مؤتمن. الآ أن يأتي ببيئة يستدل به على كذبه: Lg‏ الطعام والإدام 
فهو ضامن لذلك؛ إلا أن يأتي ببينة على هلاكه...!". 

يتجلى من هذا النص تشئد الفقهاء حيال تضمين الأكرياء الطعام 
والإدام؛ في مقابل تساهلهم في تضمينهم البضائع و العروض» حيث يكفي الكري 
أن يأتي AG‏ على الهلاك؛ فيسقط die‏ الضمان» و له كراؤه بحسب ما 
سار» لان كراء التواب عند مالك غير كراء الستفن ۔ ليس على 
البلاغ2. 

و بالرجوع إلى المسائل المتعلقة بتضمين الأكرياء في بطون كتب الفقه 
المالكي ‏ و لا سيّما المدونة و النوادر ‏ لاحظنا أن وضعية الكري في صورة هلاك 
الطعام و الإدام و العروض على يديه؛ لا تخلو من حالتين: 

الحالة الأولى : أن الكري لا يضمن الطعام في صورة وقوع Aa‏ 
وبالتالي لا ينفسخ الكراء بينهماء و Le‏ يثبت على المكتريء الذي له الحق أن يحمّله 
بمثله من الطعام إلى المقصد. و من أمثلة ذلك ما يلي : 

- أن يقذم الكري بيّنة واضحة على أن هلاك الطعام كان بسبب اللصوص 
كاملاة. | 

- أن يكون هلاك الطعام بسبب " أمر من الله" أو 5 مر من السماءة " 
فإن كان معه ره أو و كيله؛ فله أن يأتي بمثل الطعام ليحمله إلى منتهى الغاية؛ ولا 
ضمان على الكري» و له الكراء كاملا 

أا في حالة غياب رب الطعام أو وكيله؛ فإِنَ الأمر يرفع إلى 
والي ذلك الموضع. ليكري الدواب لمكشري آخر إن وجد وإلا فالمكري 


١‏ المدونة, 11€ ص 490. و قد Suds‏ تركيز الفقهاء على تضمين الطعام بما 
كان يلعبه من دور كبير في عمليات المقايضةء و لا سيّما في مجال المؤاجرة. 
ففي كثير من الأحيان كانت جور الحمالين قدرا معلوما من الحبوب (المدونة ج 
1 ص 428« 492). ولعل الشيء الثابت في كاقة هذه المعاملات هو شرط 
الإطعام» وتوفير الأكل طيلة فترة التعاقد أو المؤاجرة؛ كما لو كان الحافز لذلك هو 
ص 1398 محمد حسن. المدينة ‏ ج2) ص 652). 

. المدونة؛ € 11 ص 493. 

3 المدونة؛ € 11» ص 491!؛النوادر » ج7٠‏ ص 106 107؛المعيار » ج8؛ ص 
332 

“. مثل الكوارث الطبيعية من زوابع رملية؛ و سيول جارفة و نحوها. 
*-المدونة؛ 11€ ص 1493 «dell‏ ج 7« ص 107. 
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يطلب ذلك» فإن وجد أكرى للمكتري» و إن لم يجد لم يضره؛ و له كراؤه 
كلهأ 

- هلاك الطعام بسبب حامله من غير تعد» و بمحضر ربّه أووكيله» فلا 
ضمان عليه و لربّه تحميله Paie‏ 

- اذعاء الكري تلف الطعام أو ضياعه؛ مع تقديمه بيّنة على ذلك» فيقال 
لأرباب الطعام: " هلموا طعاما مثله يحمله لكم الجمال إلى منتهى الغايةء وعليكم 
الكراء كاملاة", 


- عثار الذابة إذا لم يغرٌ الكري» فهي بمنزلة Le‏ يصيبه من حريق أو سيل 
أو عداء اللصوصء " فعلى أرباب المتاع أن يحملوهم مثل ذلك و إلا أعطوهم 
الكراء تامًا...* ٠"‏ و غيرها من الأمثلة. 

الحالة الثانية: أن الكري لا يضمن المتاع و العروض في صورة وقوع 
هلاكهء و تثبت الكراء على المكتري الذي ليس له الحقّ أن يحمله بمثل ذلك إلى 

- أن العلماء أجازوا للأكرياء حبس ما حملوا بكراء لدى وصولهم إلى : 
المقصدء حتى يستوفوا أجور كرائهم. و في حالة ضياع تلك الأمتعة التي حبسوها 
من البز و جميع الأشياء» ما خلا ما يؤكل و يشرب» فلا ضمان عليهم فيه " إلآ أن 
يغيبوا به و يحوزوه عن أصحابه؛ فيكون بمنزلة الرّهن: و يكونون ضامنين لما 
في أيديهم. و Lil‏ ما لم يغيبوا عليه و يحوزوه فلا ضمان عليهم فيه؛ و يكون لهم 
الأجر كاملا...” ". 

- هلاك المتاع و العروض ‏ غير الطعام - بسبب الذابة» مثل عثارهاء فلا 
يضمن الكري إذا لم يغر» و كان ذلك بمحضر رب المتاع أو وكيله؛ أو أتى الكري 
ببينة على ذلك؛ " و لأن كل ما يجيء من قبل الدواب [ عند مالك ] فهو هدر لا 
شيء فيه؛ ON‏ العجماء جبارء إلا أن يكون قد ذعرها رجلء أو فعل رجل 
شيئاء فأسقطت ما عليها بفعل ذلك الرّجل بهاء فيكون ضمانها على الذي فعل 
ذلك بهاة ", 

- هلاك المتاع و العروض ‏ غير الطعام ‏ بسبب حامله؛ فلا 
ضمان عليه إذا لم يكن متعذياء و أتى ببيّنة7 على ذلكء و لكن لا كراء له 


.101 ص‎ 07€ «sil. ١ 

3 المدونة » ج11: ص 496 الثولار › € 7« ص 106. 

3 المدونة؛ 11€ ص 496. 

*-نقسه. ج11. ص 497. 

*.المدونة؛ ج11؛ ص 496. 

؟-المدونة؛ 11€« ص 490 414؛ النوادر؛ 7€( ص 107, 

7 لا ندري كيف ستكون هذه البينة من الناحية العملية؟ ألا يعني هذا أن إجابات 
العلماء ائسمت أحيانا بصبغة نظرية؟ إن صح هذاء هل يمكن أن نستنتج أن 
مسائل الكراء اعتمدت بالأساس على الأعراف والعادات المحلية؟ ربما يكون 
ذلك. إلا أنه من الراجج أن علماء المالكية بالغرب الإسلامي اعترفوا 
بالعديد منها. 


172 


ولا على ربّه أن يأتي بمثله ليحمله إلى منتهى الغاية'. و غيرها من 
الأمثلة. 

على 4 إذا كان هروب الدابة بسبب الكري فهو ضامنء و لا كراء له 
ويضمن كذلك كل من تسبّب في نفار الدابة» كالذي يرقد على قارعة الطريق» 
أوعلى حاقته و يفاجئ الدابة بحركاته فتهرب. و فيما يتعلق بصولة الجمل على 
راكبهء فقد قال مالك" في الجمل الصؤول صال على رجل فخافه فقتله إثه هدرء إذا 
ثبت أنه صال عليه؛ فإن لم تقم Li‏ ضمن الجمل“ ". 

و نخلص من هذا كله أنه LAS‏ تعلق هلاك المتاع بالطعام؛ فإ على 
الكري أن يثبت براءته ببيتةء حتى يسقط die‏ الضتمان؛ و في تلك الحالة» To‏ الكراء 
ثابت؛ و لرب المتاع أن يأتي بمثله» ليحمله إلى منتهى الغاية. 

أا إذا تعلق هلاك المتاع بالعروض - غير الطعام ‏ و أثبت الكري البيّئة 
على التلف و الهلاك؛ فلا ضمان عليهء و لا كراء له إذا كان سبب الهلاك متأتيا 
منه؛ ولا على ربّه أن يأتي بمثله ليحمله إلى المقصد. و هو حكم لا يراعي مصلحة 
المكتري الذي بدوره - لم يسلم من الخلاف مع الكري في مواضع متعددة 
بخصوص الكراء. 


! المدونة » 11€« ص 490؛ النوادر» 47€ ص 106. و قد ذهب مالك إلى 
القول بأن لا ضمان في هلاك صبي مملوك يسقط عن الدابةء بسوق السائق و 
يموت؛ " فلا شيء عليه إلا أن يكون قد ساقها سوقا عنيفاء لا يكون مثل سوق 
التاس..." (المدونة ؛ ج11. ص 497). 

2 النوادر» 7€( ص 102. 

3.نفسه: ج13: ص 526. 

.514 ص‎ ‘12€ › du} + 


173 


2 المشاخل المرتبطة بالمكتريي! 


كلمة " المكتري" اسم فاعل من "اكترى» يكتريء اكتراء"؛ فهو مكتري؛ 
أي فاعل الكراء. و يرادفه في كتب الفقه US‏ من " المتكاري"؛ وهو أيضا اسم فاعل 
من فعل " تكارى". و كذلك " المستكري" اسم فاعل من فعل " استكرى". 
بمعنى الذي يلتمس كراء شيء Le‏ من غيره. 

و بناء على ذلك» A‏ المكتري هناء هو من يلتمس كراء دابة ما قد تكون 
جملا أو بغلاء أو حمارا أو خيلا من ربّهاء لركوب» أو حمل متاع ما إلى مكان 
JC‏ 

و قد يكون المكتري هذا هو رب المتاع المحمول؛ فيصطحب الكري في 
الطريقء و في صورة غيابه كان أحيانا يوكل من يسهر على أمن 
متاعه أثناء السّتقرء عبّرت كتب الفقه عن هذا الثتخص ب " خليفة المكترى 
أو وكيله؟ ". | 

على أن الوكيل يطلق و يراد به أحيانا شريك رب المتاع في 
البلد المقصودة. جاء في المدوتة : " و كذلك المتكاري يبعث الجمال إلسى 

و من جهة أخرىء قد لا يكون المككري هو رب المتاع؛ 
أوصاحب رأس المال؛ و إتما عاملا عليه. و في تلك الحالة يكون Cl‏ أجيرا 
أومقارضيا". 

و يتحدد ذلك بنوعية الأموال المقتمة إليه؛ فإن كانت ثلك الأموال 
عروضا و سلعاء فلا يصلح عند مالك القراض إلا في العين من الذهب أو 
الورق» ولايكون في شيء من العروض والسلع أو بالأحرى يتعيّن ‏ عند 
مالك على من يبيع بضائع في أماكن نائية لفائدة الغيرء أن لا 
يتقاضى سوى مكافأة محدّدة» فهو لم يعد شريكا يتقاسم الأرباح مع 


1 - للمزيد من المعلومات حول كراء الجمال. انظر ( أحمد الشتيويء 
مظاهر » 2€« ص 710 و ما بعدها). 

*.المدونة؛ 11€« ص 476. 

3 لم يراع في عملية الاكتراء اختلاف الأديانء فقد كان اليهودي يكتري الدابة 
من المسلمء وكذلك التصارىء والعكس كان قائما أيضا (المعيار. ج8 ص262). 
4 المدونة. 11€« ص 493. 

5 النوادر؛ 7€ ص 97 98. 

© المدونة؛ ج11»ص 502. 

7. تجدر الإشارة إلى أن مالكا منع أن يكون مع القراض كراء؛ و إل أصبحت 
إجارةء و هو ما يعني أن عامل القراض سيكتري الدابة من غير صاحب 
المال ( الموطاء ص 600). و للمزيد من المعلومات حول القراض انظر 
(البرزلي. جامع› 3€« ص 440 - 465). 

8.الموطاء ص 599: 601 - 602. 
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مقدم المال؛ بل مجرد أجيرا. و تلك هي الوضعية التي كان عليها في 
القرن 9ه/15م ‏ حسب قول البرزلي ‏ أغلب " الباعة المتجولين" في إفريقيةء 
الذين كان التجار يسلمون إليهم البضائع؛ باستثناء أي مبلغ نقدي» و يطوفون في 
أرجاء البلاد " من الشرق إلى الغرب" لترويجها” . 

Li‏ إذا كانت الأموال المقذمة إلى المكتري ليعمل فيها نقودا من الذهب 
والفضة» فهو عامل قراض. و يتمثل القراض في تقديم صاحب رأس المال إلى 
شخص آخر مبلغا من المال» لاستعماله في مؤسّسة تجارية؛ واقتسام 
الأرباح مع مقم المال» حسب نسبة محددة من POS‏ 

و قد التجأ إليها في أغلب الأحيان التجّار المسلمون ‏ بمن فيهم المغاربة ‏ 
المتحكمون في تجارة القوافل» أو الخواص الراغبون في استثمار أموالهم في بعض 
المعاملات”. فكان de‏ القراض يكترون الدواب من هذه الأموال؛ بما أن أغلبهم 
فقراء؛ يعملون في UE‏ ظروف هي أقرب إلى الاقتيات؛ و التي دفعت بالكثير 
منهم إلى الإخلال بشروط الأمانة» كما يتضح من تفاصيل المنازعات 
في كتب Sail‏ 

و في الواقع؛ فقد ارتبطت بالمكتري سواء كان رب المال أو الماع 
أو أجيره أو شريكه» مشاكل في معظمها أخلاقية؛ مثل الخيانة والكذب و نحوهاء مما 
جعله في خلاف دائم مع الكري. 


أ برنشفيك. تاريخ» 2€ ص 258. والجدير بالملاحظة أن القراض بالعروض 
(البضائع) كان معمولا به أيضا في إفريقية على نطاق culs‏ على الأقل منذ 
القرن 4ه / 10م » وذلك حسب صيغة بارعة اعتنى ابن أبي زيد القيرواني 
بتوضيحها في رسالته » وتشتمل العملية على مرحلتين مميزتين: يستلم العامل 
في القراض السلع التي سيبيعها في مكان بعيدء مقابل أجرة معلومة؛ ثم يشترك 
في الأرباح المتأثية من بيع تلك السلع . فالعامل هو في المرحلة الأولى مجرد 
أجير إلى أن يتم بيع العروض» فسيصبح عندئذ شريكا منتفعا بالأرباح حسب 
الصيغة المتعارف عليها ( إدريس. الدولة ؛ 2€« ص 278). 

* - يبدو أن الإمام البرزلي تجاوز المعنى الحقيقي للعبارة فشبّه ذلك التجول 
للبيع بالقراض ( البرزليء جامع؛ 5€ ص 5290 الدباغ: معالم» ج1» ص 
221( 

3. بسر نشفيك: تسارييخ؛ 2€ ص 257 

4 تجدر الإشارة إلى أن قلة اليد العاملة بالغرب الإسلامي الوسيطء هي التي 
اضطرت التجار الممولين أحيانا إلى التعامل مع عامل القراض» وفق شروطة 
التي قد تكون مجحفة أحياناء مثل اشتراطه على صاحب المال ربحا معيّناء أو 
اشتراطه العمل في المال سنين لا ينزع منه. و هي شروط منعها مالك (الموطاء 
ص ص 599 - 600(, و كذلك الظروف العامة المحيطة بالتجارة البعيدة المدى, 
بسبب أخطار القرصنة بالبحرء و انعدام الأمن بالبرّء فكان الثاجر (عامل 
القراض) بسبب ذلك عملة نادرة. و لهذاء فمن المحتمل أن يكون ذلك من جملة 
الأسباب التي تدفع التجار الممولين إلى العمل في إطار الشتركةء ولا سيّما شركة 
القراض ( فتحة sauna‏ النوازل. ص 320« 331: 398). 

. المعيارء 18€ ص 203« 205« 208« 210« 211. هذاء و كان دفع المال 
على وجه القراض لأهل الذمة . و لا سيما اليهود ‏ أمرا معمولا بهء خاصة في 
إفريقية» و عم أرجاء الغرب الإسلامي في القرن 8ه / 14م؛ نظرا للدور الذي 
كان يلعبه اليهود في التجارة المتوسطية؛ و لأهميتهم بالنسبة للعصبيّات الحاكمة 
( فتحة محمد النوازل. ص 324). 
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إلا أن المرض أو الموت قد ينزل على المرء في أي مكان أثناء عملية 
الكراء. فقد سال سحنون ابن القاسم " لو أن رجلا GS‏ إلى Lu‏ ليحج فسقط2, 
فاندقت عنقه. أو انكسر صلبه... أيكون هذا عذراء و يفسخ الكراء فيما بينهما في 
قول caille‏ قال لا يفسخ الكراء بينهما في قول مالك. قال ولا يفسخ الكراء فيما 
بينهماء و إن مات أيضا لم يفسخ الكراءء و يقال له أو لورثته اكروا هذا الكراء 
الذي وجب عليكم؛ واغرموا الكراء الذي عليكم!". 

وقد ذكر ابن رشد إجماع المالكية» على أن الكراء لا يفسخ بموت أحد 
المتكارين» إلا ابن دينار الذي شد بالقول " إن الكراء ينفسخ بموت المكتري” ". 

و قد ذكر البرزلي في جامعه أن رجلا سافر "بناحية بلاد المغرب بمتاع 
و قراضء اشترى به متاعا بتونس ثمّ مات هنالك» فحوسب عليه الكراء " . 

و من البديهي القول إن مثل هذا الموت الفجئي الطارئ شكل جدالا واسعاء 
و نقاشا حادًا بين الكري و أصحاب الأموال من جهة» و بينه و بين ورثة الميّت 
(المكتري) من جهة أخرى. 

على أن هروب المكتري مثل نقطة خلاف كبرى بينه وبين الكري بما أنه 
خيانة. وصفة ذلك كما قال مالك في المدونة Ja"‏ يتكارى من الرجل الظهر 
ويواعده يلقاه بها في مكان كذا و كذاء فيأتي صاحب الظهر بظهره فلا يجد 
المتكاري”". و قد يكون سبب هروبه لعدم إعجابه بالدابةء أو لغلاء كرائه» أويكون 
قد اكترى من غيره أرخص منهء وفي كل الحالات فإن الكراء يلزم المكتري 
عند مالك» حيث قال:" يرفع الجمال أمره إلى السلطان؛ فيكري السلطان الإبل من 
المتكاري؟". 

و يلحق بهروب المكتري مخالفة الكري وكيل المكتري في البلد المقصود. 
فقد قال مالك: " لو أن رجلا اكترى إبلا فبعث بها مع الجمال على أن يحمل له متاع 
كذا و كذا إلى بلد كذا و كذاء و كتب إلى وكيله مع الجمال أن يدفع إلى الجمال ذلك 
المتاع الذي أكراه على حمولته» فقدم الجمال ذلك فلم يجد «sol‏ قال: [ ابن 
القاسم ] قال مالك إذا لم يجد الوكيل تلوم له السلطان”7 قدر ما يرى مما لا يكون فيه 
ضرر على «Jan‏ فإن جاء الوكيل» دفع إليه المتاع فحمله؛ و إلا أكرى عليه 
السلطان الإبل إلى الموضع الذي اشترط على الجمال أن يحمل إليه المتاع؛ و يكون 
الكراء للمتكاري؛ فإن لم يجد السلطان كراء إلى ذلك الموضع خلى عن الجمال» 
وجعل له الكراء كاملاة ". هذا في صورة إذا افترضنا وجود سلطان أو إمام في 
البلد المقصودء و رفع إليه الكري الأمر. 


! المدونة « 11 ص 474 494؛ المعيار « ج9 ص 85. 

2 ابن رشد» البیان » 9€ ص 129. 

3 البرزلي» جامع؛ ج5 ص 290. 

4.المدوئة؛ ج 11: ص 502. 

*. النوادر؛ 7€« ص 96- 99. 

؟-المدونة؛ 11€« ص 502. 

و قد ورد في النوادر لفظا "الإمام " و "السلطان " (النوادر. ج7)» ص 97 - 
98(. 

*.المدونة؛ 11€« ص 502. 
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و" إن لم يقدر على وكيل المتكاريء و لم يرفع ذلك إلى السلطان حتّى 
رجع", فقد قال ابن القاسم: " إن كان في تلك البلدة سلطان› فلم يرفع ذلك إليهء فلا 
يبطل کراؤه» و يكون له حمولته؛ و يرجع AU‏ فيحمل له حمولته". فسأل 
سحنون ابن القاسم " إن كان ببلد ليس فيه سلطان"؛ فأجاب بقول مالك: " إذا كان 
ببلد ليس فيه سلطان تلوم و طلب الكراءء و انتظر و أشهدء فإذا فعل هذا و لم يأت 
الوكيل» و لم يجد كراء» رجع؛ و كان الكراء له على المتكاري كاملا'". 

و ما يمكن استنتاجه من هذه الأحكام» هو محاولة الفقهاء من جميع 
الوجوه» إنصاف الكري حقه من الكراءء سواء في حالة هروب المكتري» أو تخلف 
وكيله في البلد المقصودء و سواء كان به سلطان آم لاء أو تحصّل الكري على كراء 
آخر أم لاء أو رفع الأمر إلى السلطان» و أشهد عليهء أم لم يرفع الأمر إليه ولم 
يشهدء كما تقذم. 

و يمكن ملاحظة نفس الاتجاه لدى الفقهاء» بخصوص قضية تفليس 
المكتري» و يحدث ذلك لأسباب أهمّها اعتراض الغرماء للمكتري في بعض 
الطريق. جاء في المدونة : " و كذلك إن اكتريت دابة إلى مكة» Cal‏ كنت في بعض 
المناهل» عرض لي غريم لي فحبسني”". فرغم هذا الحبسء فإن مالكا لا يسقط 
عنه حقّ الكراء» بل " الكراء لك لازمء و يقال لك اكر الدابة من مثلك إلى مكلة..."". 

ولا شك أن مثل هذا الحبس كان يدخل ضررا على الكري الذي أعطاه 
العلماء الأولوية في امتلاك الأمتعة كرهينة حتى يقبض حقه. فقد قال مالك في هذا 
الصتدد: " المكري أولى بالمتاع الذي des‏ حتى يقبض dis‏ و للغرماء أن يكروه 
في مثل ما حمل إلى الموضع الذي أكري إليه*". بل إن الكري ( رب الظهر) أولى 
بالمتاع و إن لم يكن مع PAU‏ 

و فيما يخص تفليس أحد الشركاءء فقد قال ابن القاسم " في المقارض 
يشتري متاعاء و يخرج إلى طرابلس» فقام عليه بطرابلس غرماء له أو لرب 
المال. قال مالك: Lai‏ غرماء رب المال فليبع لهم في ذلك فيأخذ العامل حصته. 
وكان ما بقي لغرماء رب المال» أما إن قام على العامل غرماء له» فأرادوا البيع 
ليأخذوا ربحه؛ فلا يباع حتّى يحضر رب المال... لأن العامل ليس له في عين المال 
شيءء و لايجبر على بيع؛ ولا يمنع منه". 

و يتجلى حرص العلماء أكثر على إنصاف الكري حقه من الكراء في 
قضية المقارض الذي اكترى دابة إلى بلدة و باع بثمن منخفضء واغترق الكراء 
أصل المال «ads‏ ففلس المقارض ( المكتري)» فقال مالك: " إن كان فيما باع وفاء 
للكراء فسبيله ذلك؛ و إن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العاملء 


1 المدوئة ؛ 11€ ص 502؛ النوادر؛ ج7: ص 98. 

* المدونة « ج11: ص 474. 

3 نفسه « 11€ ص 474. 

“. المدونة » 11€ ص 444« 474. وذلك (Jia‏ الصتاع إذا قبضوا المتاع» ففلس 
رب ذلك المتاع» و لم يعطوا فيه شيئاء فهم أولى بما في أيديهم حثى يقبضوا منه 
جميع حقوقهم؛ و يكون العمل عليهم (المدونة ؛ ج11؛ ص 504). 

5 نوادرء 10€ ص 75. أما أجير المكتري فلا يستحق الإبل ‏ في تلك الحالة = 
و إن كانت بيده (النوادر؛ 610€ ص 77). 

° .النوادر» ج10؛ ص 79. 
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ولم يكن على رب المال منه يتبع بهء وذلك أن رب المال إثما أمره بالتجارة في 
ماله» فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال» و لو كان ذلك يتبع به 
رب المالء لكان ذلك دينا عليه» من غير المال الذي قارضه فيه فليس للمقارض 
أن يحمل ذلك على رب المال؟". و هكذاء فإ المشاكل المرتبطة بتفليس المكتري قد 
يتعذى الكريء ليشمل رب المال الذي أقرضه»ء ليصبح مدينا لولا تدخل الفقهاءء 
لأته لا تزر وازرةوزر GS‏ 

و مثل ذلك " العبد ils‏ رجلا فيقول له : " يقول لك سيّدي أعرني دابتك 
إلى موضع كذا و كذاء فيعير الدابة» و يظن أن سيده أرسله كما قال» والسيد لم 
پرسله» فتهلك الدابة» فيكون الضمان على رقبة العبد*", الذي يراه الفقهاء متعذيا 

و من أمثلة تعذي المكتري - أو المستعير - تجاوز المسافة المتفق عليها 
والزيادة عليها. جاء في المدونة : " أرأيت إن تكاريت دابة إلى برقة ذاهبا وراجعاء 
فلمًا بلغت برقة تعذيت عليها إلى إفريقية...3"."وقال مالك في الرجل يكتري الدابة 
من موضع إلى موضع, فيعدل عن طريقه الميل و نحوه» إنّه ضامن *". وورد في 
النوادر:" و من كتاب محمد: قال في مكتري الدابة يزيد في المسافةء فقيل A‏ 
ضامن و لو زاد خطوة. وروى ابن القاسم عن مالك أنّه يضمن في زيادة الميل 
والميلينء و Cf‏ ما يعدل الناس إليه في الرّحلة فلا يضمن فيه *". 

على ai‏ إذا تعذى مكتري الدابة» أو مستعيرها إلى مكان آخر " وهلك› 
فإذا تصالحا و دفع؛ ثم وجدت الدابةء فليس لربها بعد. على عكس السفينة يرمى 
فيها المتاع» فيتصالح ربه مع أصحابه على chu‏ ثم يطرحه البحرء أو توجد 
المتاع فهو له؛ و ينتقض الصلح. لأن هذا ليس فيه تعد و Le‏ هو بشيء توجبه 
الضرورة:؛ في حين أن الذابة فيه تعد ؟". 

ولا يقتصر تعذي المكتري على المسافة فحسب» بل تطاول إلى المذة 
والأيّام المشروطة”. فقد سال سحنون ابن القاسم:" أرأيت لو أن رجلا اكترى دابة 
يوما فحبسها شهراء ماذا عليه..." فأجاب: " عليه كراء يوم» ورب الدابة مخير 
في التّسعة و العشرين يوماء إن شاء أخذ كراءها فيما حبسها فيه؛ على قدر ما 
استعملها أو حبسها إياها بغير عمل» و إن شاء أخذ قيمتها من بعد اليوم الذي كان 
عليه الكراء. و قال غيره: إن كان معه بالمصرء فهي عليه بالكراء الأول على 
حساب ما cols)‏ لأن رب الدابة حين انقضت وجيبته فلم يردها إليه وهو معه. 
وهو يقدر على أخذها dis‏ راض بالكراء الأول» و إن كان ذلك في غير مصره. 


1 الموطاء ص 602. 

2 المعيار؛ 9€« ص 107« 109. 

3.لمدونة؛ ج211 ص 481. 

*.نفسه ؛ 11€ ص 478 - 479. 

5 النوادر» ج7؛ ص 118. 

6 على حد قول ابن القاسم ( ابن je‏ أكرية السفن»› ص38). وورد مثله في 
جامع البرزلي عن مالك:" من تعدى على المسافة في الكراء فتضل الدابةء فيغرم 
قيمتها ثم توجدء لا مقال له2 و إن شاء لم يعجل" ( البرزلي» جامع› ج 13 ص 
333( 

Lu. 7‏ « ج8: ص 284 
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فأتى بالدابة على حالهاء فربّها مخيرء إن شاء أخذ الدابة و كراءها لليوم أو الأكثر 
من كراء مثلها فيما حبسهاء إن كان كراء مثلها فيما حبسها أكثر من حساب كراء 
اليوم؛ كان ذلك لرب الدابةء و إن كان كراء ما حبسها على حساب كراء اليوم الذي 
أكراها أقل» كان لرباً الدابة على حسابه بالكراء الأول» عمل عليهاء أم لم يعمل 
عليهاء و إن شاء élus‏ قيمتها يوم حبسهاء و لا شيء له من كرائهاء إلا كراء 
اليوم الذي أكراها... قال ابن القاسم: " إلا أن يكون حبسها اليوم و نحوه ثم يردها 
بحالها لم تتغير في بدنهاء فيكون عليه كراؤها ولاايضمن!". 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن علماء المالكية يكرهون كراء الدابة بعينها 
في سفر الأمد الطويل؛ و الخارج عن أكرية الٽاس» مثل الشهرين فما فوق» في حين 
يجوزون ذلك في غير cl‏ من سقي زرع و شجر و نحوهاء إلا أتهم يكرهون 
فيما طال من ذلك كالسنة وو نحوهاء. 

ونظرا إلى تزايد الطلب على كراء الدواب مع قلتها في الغرب الإسلامي 
الوسيط؛ فقد أجاز الفقهاء للتجّار الالتجاء إلى حجز الدواب بالشتهر والثتهرين قبل 
المواسم التجارية. فكان التاجر يكتري الراحلة بعينهاء و يشترط على ربّها ركوبها 
بعد شهر أو شهرين. فلم ير مالك بأسا بذلك " ما لم ينقده ”". 

على أن هناك مشاكلا أخرى متفرقة مرتبطة بالمكتري» وشكلت نقاط 
خلاف بينه و بين الكري» نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

- المكتري يدّعي على الكري أنه أخذ له حملا و يسمّيه» وينكر الكري ذلك 
على الإطلاق» فيشتكي إلى السلطان؛ فيطلب منه إحضار البيّنة*. وسواء أتى ببيّنة أم 
لم يستطع الإتيان بهاء فإن جو العلاقة بينهما سيتكذر صفاؤها. | 

- المكتري يخلي دابته التي اكتراها بعينهاء و يتحول منها إلى غيرهاء 
"فإن فعل فعليه في الثانية كراء مثلها ما بلغ؛ و يبقى كراء الأول قائما بينهما”". 
ترى» هل يتصور تنفيذ هذا الحكم على المكتري بكل بساطة و سهولة دون تنازع 
وتشاجرء رغم أنه كان السبب المباشر في المشكلة. 

- المكتري يكتري دابة على حمل plis‏ كراء بعينه أو مضموناء ويسير 
بعض الطريقء فيبلغه فساد الطريقء» فيخيّر الكري بين فسخ عقد الكراء بينهماء 
أوالعدول إلى طريق آخر قد تكون أطولء فيرفض الكري كل ذلك. ومثل هذا 
الرفض يولد بينهما سوء تفاهم» فتدخل العلماء لحله, " فإن كان في الطريق انفلاق 
بين و شدة لا يرجى كشفها إلى أيام فيها مضرة عليهما أو على أحدهماء فلمن 
شاء منهما فسخ الكراء...". 


1 المدونة » 11€ ص 479, وورد مثله في النوادر ( 07€ ص 118). 

? النوادر؛ 17€ ص 45. و يشهد لذلك ما نجده في كتب الفقه من كراء الدواب 
مشاهرة في السفر ( المدونة؛ 118 ص 1471 ابن رشد» البيان؛ ج9 ص 
143( 

3.المدونة ؛ 11€ ص 464 

* المعيار,ء 98« ص 570. 

*. المدونة : ج11: ص 94. 

6 النوادرء 7€« ص 100, و من المضار التي قد تلحق بالمكتري فوات السوق 
بتأخره» في حين أن الكري قد تلحق به مشاق تعليف دوابه» إن كان عليه ذلك. 
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- المكتري يكتري دابة أو دواب ليحمل عليها متاعه إلى بلد مّاء فيعترض 
سبيله سلابون؛ و ليس معه " صاحب الظهر"» فيطلب مئه السلابون غرامة مالية 
لاقتداء متاعه؛ ودواب الكري» " فهل يلزم صاحب الظهر الذي أكري من [ هذا ] 
الغرم شيء؟!". 

و لا شك أن الكري لم يكن ليستسلم ‏ ببساطة ‏ عندما يشرّك في هذا 
التغريم» كما أن االمكتري لم يكن ليرضى ‏ بسهولة ‏ بحكم لا يشركه معه في 
التغريم. و من هنا يكون التنازع و التشاجر. 

- المكتري يكتري دابة لحمل شيء ماء أو لركوب أو فعل شيء أخرء مثل 
الزقاف عليهاء وذلك في مذة معلومةء ثمّ يتوانى عن استعمال الدابة في تلك المدة 
المعيّئنة» فيطرح السؤال هل عليه الكراء؟ فأجاب الفقهاء: " عليه الكراء"ء "إذا 
أمكنه منها فلم يركبها فقد لزمه الكراء”". 

- المكتري يكتري الدابة للستفر إلى مكان مّاء فتضل الدابة منه في الطريق› 
بغياب ربهاء فيجعل المكتري جعلا لمن يظفر بهاء و بعد الرجوع من السفر يطالب 
المكتري رب الدابة برد الجعل إليه. و قد قال ابن القاسم بشرعية مطلب المكتري 
هذاء " فذلك الجعل يلزم ربهاء إل أن يشاء أن يسلمها إليه بجعله...*". ومثل هذا 
الحكم لم يكن صاحب الظهر ليقبله بسهولةء لأته ‏ 5 US‏ بساطة ‏ بريء. 

- المكتري يختلف مع صاحب الدابة في تحديد المقصد (Gil‏ عليه؛ أهي 
إفريقية - مثلا ‏ أم برقة أم طرابلس؟ فإذا كان الاختلاف قبل الركوب تحالفا 
وانفسخاء و إن كان ذلك بعد الوصول إلى برقة مثلا أو طرابلس»ء فلصاحب الدابة 
AE‏ ذلك؛ ثم يتفاسخان؟. 

على أنّ مثل هذا الاختلاف قد ينشأ أحيانا عن بعض صيغ العقود الفاسدة» 
التي قد يلجأ إليها المكتري» مثل الكراء إلى مكان غير ane‏ كقول المكتري: 
"أطلب عبدي الآبق حتّى ألقاه..."", و لا يذكر اسم مكان. أو يكتري دابة " يركبها 


1 البرزلي؛ جامع؛ 13€ ص 647« ج5: ص 271-270. 

2 لمدونة ؛ 11€« ص 474. 

3 النوادر, ج7٠‏ ص 115؛المعيار» ج8: ص 2220 267. 

4 المدونة: € 11« ص 483 - 484. و قد يكون الاختلاف في تحديد المقصد 
بين شريكين في الكراء. فقد ورد في الغوادر أن رجلين اكتريا دابة من رجلء 
يتعاقبان عليهاء و انطلقا من القيروان إلى أن وصلا قابسء فقال أحدهما "كراؤنا 
إلى طرابلس... و قال الآخر بل كراؤنا إلى قابس... ورب الدابة غائب...". فأجاب 
ابن سحنون: " أنه يقال لمدغي طرابلس أقم البينة؛ وتركب إلى طرابلس؛ و إن 
لم نجد البينة حلف مدعي الكراء إلى قابس أنه إليها كان كراؤهماء و قيل 
لصاحبك اكر نصفها الذي لك في الركوب إلى القيروان أو اركب إن شئت» فإذا 
لقيت رب الدابة فأقر Les‏ تذعي» رجع عليه بما يصير له من القصاص في الكراء 
من قابس إلى طرابلس ذاهبا و جائيا إليهاء وإن قال رب الدابة: الكراء إلى قابس 
فهو مصدق مع يمينه إذا انتقدء وإن أراد مدّعي قابس أن يأخذ مثل ما أصاب 
صاحب قصاص الكراء الذي DH‏ لهما به فيما بين البلدين» فذلك له إن شاءء إلا 
أن يثبت على قوله الأول فلا يأخذ شيئا" (النوادر. 7€ ص 127). 

*. المدونة › ج11؛ ص 472, 

© النوادر؛ 7€ ص 102. 
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[مثلا ] شهرا إلى أي بلد شاءء و البلدان منها الوعرة الشديدة [ القليلة الكا< ]» 
ومنها السهلة [ الكثيرة الكل ] ٠"‏ فلا يجوز مثل هذا العقد من الكراء. 

على أن المالكية حاولوا تحديد البلد المقصود بالاعتماد على العرف 
الجاري لدى الثاس. فإذا قال المكتري على سبيل المثال: " اكتريث دابتك من 
إفريقية أو من برقة إلى مصرء فقد قال مالك: إن العرف عندنا أن كراء التاس إلى 
مصرء LA‏ هو إلى الفسطاط *". 

ومن الأكرية الفأسدة أيضاء الكراء إلى أجل غير معلوم, وكذلك الكراء 
بأجر غير معلوم”. و من صور ذلكء الكراء على التصف. فقد أجاز الفقهاء للكري 
أن يكري دابته إلى من يقوم عليهاء يوما للكري و يوما للمكتري» في حين منعوا أن 
تدفع إلى مكتري ينقل عليها بالتصف, لما فيه من غررء حيث لا يمكن التكهن 


بمدخول يومه؛. 


و كما هو الحال في معاملات أخرىء يبدو أن أحكام الشترع لم تكن تراعى 
دائماء بدليل اعتراض الفقهاء غير ما مرّة» على إعطاء الدابة لمن ينقل عليها 
بالنصف. و مع أن أغلب هذه التوازل يهم بلاد الأندلسء فليس من المستبعد أن يكون 
الأمر متعلقا بعادة "' عرف" تمّ العمل بها في JS‏ الغرب الإسلاميء اعتبارا 
لما هو سائد إلى حذ اليوم» من معاملات في هذا الإطار. و يبدو Cf‏ صمود هذه 
العادة يرجع إلى صعوبة الامتثال للشترع في هذه الحالة» وهذا أمر يعكس من جديد 
صعوبة ظروف العيش لدى فئة واسعة من المجتمع المغربي» كانت تدبّر أمور 
حياتها بإيقاعات يومية”. 

و يلحق بالأكرية الفاسدة أيضاء الذي يكتري راحلة بعينهاء ويشترط على 
الكري أتها إن ماتت أخلف له غيرهاء فلا يجوز مثل هذا الاشتراط في الكراءة. 

و كذلك كراء دواب كثيرة صفقة واحدة» لحمل أمتعة le‏ دون تسمية 
نوعية الحمولة» فهو كراء فاسدء لأنّ من " لحمولة ما لو سمي لنقبه لظهر الدابةء 
لم يرض رب الدابة فيه بدينار واحدء و آخر لخقة مؤونته على ظهر الدابةء يكون 
كراؤه AS‏ من ذلك Lay‏ يتفاحش...”". 


| المدونة ؛ ج11: ص 472 

+ المدونةء ج211 ص 499. و يضاف إلى تعيين المكان المقصود, تعيين 
المكان الذي ينقد فيه المكتري كريه؛ و لا سيّما إذا تعلق الأمر بمقايضة طعام أو 
إدام» وإلا فالكراء فاسسد (المدونة › 11€ ص428). 

3 النوادر. ج7: ص 1128 ابن رشد. البيان؛: 9€( ص 102. 

4283 183 ص 244؛ 8€« ص‎ «SE النوادر ء 17 ص 134 137 المعيارء‎ À 
302 «294 

5 فتحة (محمد) النوازل: ص 310. و تجدر الإشارة إلى أن برنشفيك ذهب إلى 
القول " إن الاحترام الكبير " للسرف" في ميدان المبادلات» قد ساهم في تأخير 
إدخال أي تغيير هام في هذا الشأن. ذلك أن العرف الذي كان ينظم العمليات 
التجارية بجميع جزئياتهاء قد أمكن له في الأصل إدخال شيء من المرونة على 
القانون و تنويع تطبيقاته عبر مناطق البلاد المغربيةء و لكثه تحجر بدوره بعدما 
صادق عليه الفقهاءء و سرعان ما ساد جميع المعاملات. و تحول إلى عائق في 
وجه التقدم " ( برنشفيك. تاريخ» 2 ص 254(. 

© المدونة « 118« ص 466. 

7 المدونة » 11€« ص471 . 472. و لعل كلمة " مؤونته" يراد به"مرونته". 
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و تدفعنا مسألة تحميل الدابة ما لا تطيق إلى القول بتضمين المكترين» إذا 
أضروا بالدابة أو ضيّعوها. ومن صور ذلك التضمين: 

- اعاء المكتري أن الدابة صالت عليه ولم تقم له بيّنة إلا " مقالته"» فهو 
ضامن'. 

- ادّعاء المكتري تهثتم الدابة في صحراءء فخاف عليها و نحرهاء وأكل 
منهاء ولا بيّنة له إلا قوله» فهو ضامن”. 

- المكتري يحمل الدابة أكثر مما تطيق» فتمرضء ويقدم ربّها على نحرهاء 
ثم يعلم أن سبب التعجيف هو المكثري» فهو ضامن”. 

- المكتري يترك الدابة عند غير ثقة في طلب ضالة أخرىء فيأتي و يجد 
الثانية قد ذهبت» فهو ضامن”. 

- المكتري المقارض في صورة نشوب خلاف بينه وبين رب الدابةء بما 
أن المقارض هو من أهل الثقةء فان أقواله تصدق› إلى أن يثبت ما يخالف sell‏ 
ومن الأفضل في بعض الحالات تصديق أقوال رب الدابة» بشرط أداء 
اليمين ‏ 

- المكتري يحمل حملا مثل الخشبة ‏ على الدابةء فتنفلت من يده» وتسقط 
على رجل الدابةء فتكترهاء فهو ضامنء عمدا كان أو خطأ". و قد قال ابن 
رشد في هذا الصدد: " و أموال الناس تضمن بالعمد و الخطاء وإتما يفترق العمد 
من الخطإ في العقوبة: يؤدّب من تعمد و لا يؤذب من أخطا...7". 

- المكتري يضرب الدابة» فيصيب عضوا من أعضائهاء كأن يفقا عينها أو 
يكسر رجلهاء أو يجرح ظهرهاء فهو ضامنء لأته متعذ " إلا أن يكون إذا 
ضرب» ضرب كما يضرب الناس الدواب» فلا شيء عليه 5". 

و لعل اختلاف الناس في سوق الدواب " ورفقهم و حياطتهم" بهاء هو 
الذي جعل مالكا يتحفظ في إجازة ربح الكراء في الدواب»› فقال: " لا يعجبني ذلك إذا 
اكترى دابة ليركبها أن يركب غيره؛ و قد يكري الرجل لحاله» ولحسن ركوبهء 
فأنت تجد آخر لعله أخف منه» وهو أخرق في الركوب منه”". 

- المكتري يكذب على رب الدابة و يخفيه نوعية الحمولةء ومعلوم À‏ من 
الحمولة ماهو أتعب LS‏ " لجفائه أو لشدّة ضمّه على جنبي البعير مثل 


! الموطاء ص 653. على أن العلماء ذهبوا إلى أن من قتلته دابة فهو هدر لا 


دية فيه (النوادرء ج14؛ ص 161). 

2 النوادر» ج27 ص 216. و تهشمت الدابة أي خارت و ضعفت ( ابن منظورء 
«leu‏ 12€ ص 612). 

3 لنوادر» 47€ ص 118. 


*. البرزلي, جامع» 5€( ص 263. 

* -المعيار» 2€« 26802 272: ج8: ص 128. 
» النوادرء ج7: ص 115. 

۔ ابن رشد. البيان؛ ج9؛ ص 131. 

8 المدونة , ج۰11 ص 498. 

”.نفسه؛ 11€ ص 477. 
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الرصاص و النحاس"» ومنها ما ليس فيها تعب ولا مضرة على الدابة. فإن حمل 
عليها ما فيها مضرة» فأضر بالدابة فهو égal‏ 

و ما يمكن ملاحظته من التنصوص المتعلقة بتضمين المكتري» هو حرص 
الفقهاء على تحميل المكتري الاعتناء بالدابة و الرقق Les‏ 

فمن أنبل أخلاقيات الحضارة الغربية المعاصرة» إنشاء جمعية للرفق 
بالحيوان. وهو إن دل على شيء فإتما يدل على خلق إنساني plu‏ وكان 
الإسلام قد حث على الرقق بالحيوان بصفة le‏ وبالدابة بصفة Al‏ 
وذلك منذ قرون عدة, 


و قد تواترت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه و سلم حول الرقق 
بالدابة عند ركوبهاء أو تحميلها حملاء و التخفيف عنهاء ووجوب تعليفهاء ومداواتها 
عند المرض3. بل و حتى عند الذبح» فيجب أن يكون السكين حادا كيلا لا تتألم 
الدابة“. 

وسار الصتحابة والخلفاء على نھچ هذه التعليمات النبويّة بخصوص 
(SN‏ بالدواب, فقد ضرب عمر بن الخطاب جمالا لاله حمّل جمله ما لا 
يطيق”. 


«dis. ١‏ 11€« ص 480. و تجدر الإشارة إلى الزوامل و المحامل والأعكام 
والأعدال. وقد وردت صداها في كتب الفقه. جاء في البيان:" .... و يحلف إذا 
كانت حمولته محامل و زواملء Cali‏ إن كان عكوما و أعدالاء فالقول قول 
الكري" ( ابن رشد. البيان» ج9: ص 122). و قال ابن القاسم: " ... ألا ترى أن 
الزوامل أثقل من المحامل في الوزنء و الزوامل أرفق بالإبل..." (المدونة؛ ج 
11« ص 481). و الزوامل جمع زاملةء و هي الدابة التي تحمل عليها الأمتعة 
من الإبل و غيرهاء إل أنه يبدو أتهم كانوا يستعملون هذه اللفظة في اصطلاح 
خاص لم نهتد إلى معرفته. و المحامل جمع محمل› و هو شقان يوضعان على 
البعيرء يحمل فيهما مختلف الأمتعة ( ابن رشد. البيان› 9€« ص 4115 تعليق 
المحقق؛ ابن منظور, co‏ 118« ص 503 523). Di‏ الأعدال فهي جمع 
عدلء و تعني " نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير. و قال الأزهري: اسم 
حمل معدول بحمل» أي مسوّى به" ( ابن منضورء لسان› 11€« ص 432). 
و الأعكام جمع عكوم› و هي الأحمال و الأعدال التي فيها الأوعية من صنوف 
الأطعمة و المتاع. و تقول العرب لخدمهم يوم الظعن" اعتكموا", و قد 
اعتكموا إذا سووا الأعدال ليشدوها على الحمولة ( ابن منظورء لسان؛ ج 12ء 
ص 415). 

2. مثل قصة المرأة التي دخلت النار بسبب حبسها هرة عن الطعام و الشراب 
حثى ماتت (محمد ضياء الدين الريس» الخراج في الدولة الإسلامية «rie‏ 
منتصف القرن الثالث الهجري. مكتبة نهضة مصرء. القاهرة, ط1ء 1957« 
ص 186). و كذلك قصة البغي الذي دخل الجثة بسقيه كلبا عطشان بنعله 
(صحيح c plus‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط2ء 1972 ص 43). 

3. وردت في كتب الفقه أحكام متعلقة ببياطرة الدواب؛ Las‏ يدل على عناية 
الفقهاء بالدابة و الحرص على مداواتها عند المرض (المدونةء 11€« ص 
497(. 

186 الريس ( محمد ضياء الدين)» الخراج؛ ص‎  “ 

8 حسين الحاج (حسن)» حضارة العرب في صدر الإسلام » المؤسّسة الجامعية 
للدراسات و النشر والتوزيع؛ 1992 ط1» ص 192, ' 
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و كان الخلفاء يوصون قواد جيوشهم بعدم التعرّض للدواب بأذى» حتى 
وإن كانت للعدو'. كما كانوا يوصونهم بأن يركبوا " أضعف الدواب في الجيش 
لضط السير*", 

و قد نهى الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز أن يجعل في طرف السّوط 
حديدة» تنخس بها دابة البريد» كما نهى عن وضع التجام الثقيل في فم الدابة. 

و ظهر المحتسب في المجتمع الإسلامي بمجيء الفقه الإسلامي» فكان من 
أعماله فرض رحمة الإنسان على الدابة» ويمثل وظيفته هذا ما تقوم به اليوم 
جمعيات الرقق بالحيوان؟. 

وقد ذكر ابن Jia‏ في معرض أخباره عن الذولة الرستميةء أن الإمام 
الرستمي الخامس أبا اليقظان بن أفلح بن عبد الوهاب ( حكم ما بين سنتي 261 - 
1ه / 874 - 2804( كان قد أوفد رجالا في أسواق تاهرتء إذا رأوا دابة حمل 
عليها فوق طاقتها أنزلوا حملهاء وأمروا صاحبها بالتخفيف lie‏ و طبيعي جدا أن 
يوجد في بقية عواصم الغرب الإسلامي مثل القيروان و فاسء وسجلماسة» وتونس» 
و قرطبة؛ محتسبون يسهرون على حمل الناس على الرّفق بالدواب. 

هذاء و تذكر المصادر التاريخيةء أن المسافرين في الصحراء كانوا 
يتخذون محتسبا للقافلة» سمي ب " المشرف على الجمال". فكان عمله مركزا على 
GEI‏ بجمال القافلة» ويتم ذلك بوسائل منها: 

- الطلب من رفاقه مناجاة الجمال و تغنيتهاء UN‏ التشجيع يدفع الإبل إلى 
الإيجاف في الستير. 

« مراقية أحمال الجمال» قل الحمل الققيل عن dant‏ التعبان والمنهوكف: 
تضرّ بالدابة في سيرهاء بسبب سوء شذها, 

nn JS US‏ عق SAN‏ بالقافلة “مق خم ها 
وتوزيعها على Gi‏ الجمال. 

- مراقبة الأسواط التي تنخس بها الدواب» بحيث لا تكون تحمل في 
أطرافها ما يضر بجسم الدابة» مثل الحديدة» فيمنع ذلك. 

- الستهر على مواعيد تعليف الدواب و سقيهاء بل و تحديد المرحلة التي 
يمكن للجمال قطعها دون مشقة أو مضرة.؟ وغيرها من الأمور التي تجلب GO‏ 
بالحيوان» و تدرأ عنه العنف بكاقة أشكاله. 


أ حسين الحاج ( حسن)» حضارة» ص 210. 
? النوادر؛ ج3؛ ص 32. 
3 شلق (علي). العقل الققهي في الإسلام» دار الحقيقةء بيروت»› 1994ء ط1ء 


ص 438. 

4 الشكعة (مصطفى). alles‏ الحضارة الإسلامية 6 دار العلم للملايين؛ بيروت. 
:5k 1987‏ ص 85. 

5 ابن الصغير . أخبارء ص 88. 


5 ۔ حسنین ) أحمد محمد). صحراء؛ ص 138. 
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و يبدو أن ظاهرة العنف على الدواب قد استفحلت في عصر الونشريسي 
(ت 904ه / 91508( Las‏ جعله يقاوم تلك الظاهرة بقلمه» ويعدها من البدعةء 
لأتها مخالفة للتهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم» بخصوص الرفق بالدواب 
كما مر بنا. 

يقول الونشريسي في هذا المضمار: " و منها [ أي البدعة] ما يستخقه 
بعض الثاس من أذى البهائم» و العنف على الدوابء؛ كإثقالها بالأحمال التي 0 
يستقل بهاء و إرهاقها في سرعة المشي بالضرب و الزجر الشنديدء ليستخرج منها 
فوق وسعهاء مثل ما اعتيد فعله الآن من حمالي الزرع» و نقالي الحجارة 
والجبص» و الخدمة من الزمالين و غيرهمء فهذا من المناكر التي يجب 
الاحتساب فيها و منعهم منهاء ولا حجّة له في كونه ملكهء فإن الحيوان محترم: 
وحفظ النفوس واجبء حثى لو اثفق أن يرى أحد و قد حمل نفسه فوق ما يطيق 
من ذلك و عنف عليها عنفاء يظهر منه سوء نظره لمنع من ذلك وقهر على 
إزالته» وجوهد عليه إن أبساه "". 

و هكذا يظهر أن أكثر نقاط التزاع بين المكتري وصاحب الدابة تكمن 
في تعذيه على الدابّة» و لتفادي ذلك» فإن الفقهاء حرصوا على توعيته بالرقق 
بالدابة» وفي حالة تعديه عليهاء Clé‏ الفقهاء ضمئوه LUS‏ 


. . المصعيار › 2€‘ هن 501. 
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و نخلص من هذ الباب أن النقل البري كان الوسيلة الأكثر شيوعا 
واستعمالا بالغرب الإسلامي الوسيط ولا Ji‏ على ذلك انتعاش الطرق المنتشرة 
داخله» و الخارجة منه إلى مصر أو إلى بلاد الستودان. 

كما أن المغاربة استعملوا جميع أنواع وساتل التقل البري» ولا Lou‏ 
الدواب منهاء فاستعملوا الجمال في الأسفار البعيدة و الصتحراويةء والخيل كمطية 
جهاد و أبهّة» والبغال للغزو و الأسفار و البريدء والحمير للتنقل داخل المدن وبينها. 
و كل ذلك كان في مقابل استغنائهم عن استعمال العربة» وذلك لعامل اقتصادي 
بیٽاه سابقا. 

على أن النقل البرتي لم تسلم مسالكه من مخاطر و مشقات كانت تعترض 
المسافرين في طريقهم» فمن هذه المشاكل ما هو طبيعي» مثل الزوابع والأعاصير 
الرملية» والسيول الجارفةء والأراضي السوّاخة؛ ولا سيّما سبخة توزرء ومشاكل 
الماء و السراب في الصّحراء و نحوها. و منها ما هو طارئء يتعلق ‏ غالبا بفعل 
الإنسان» و يمكن أن يطرأ على المسافر أثناء المتفر في A‏ لحظةء وفي أي مكان› 
وهي Li‏ أن تكون حرابة بأنواعها من سلب و نهب و سرقة وغيلة وقطع طريق. 
أو La‏ أن تكون مشاكل مرتبطة بالكري و دابته» أو مشاكل مرتبطة بالمكتري» مثل 
خيانته للكري» وتفليسه أو تعتيه على الدابة. وفي تلك الحالة» OS‏ الفقهاء ضمتوه 
me‏ 

هذاء و رغم شيوع استعمال النقل البرّي لدى المغاربة» واعتبار 
الدواب أداة النقل الأساسية لديهم» فإته لم يحظ بالصّدى الكافي في مختلف 
المصادر الفقهية» وذلك بخلاف النقل البحري› الذي كثر الحديث عنه في كب 
فقه المالكية ‏ ولاسيّما المتاخرة منها ‏ وذلك رغم كراهة مالك ركوب 
البحسر إلا للجهاد. 


186 


الباب الثاني 


النقل البحري ووسائله 
بالغرب الإسلامي الوسيط 
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الفصل الأول: البحر و شؤونه لدى المسلمين 


تطل بلاد الغرب الإسلامي على بحرين: أحدهما يحدها من جهة الشمال 
والشمال الشرقيء dus‏ يفصلها عن بلاد أوروبا أو "دار الحرب"؛ وهو البحر 
الأبيض المتوسط. تمتد سواحله من مدينة برقة الليبية» مرورا بتونس والجزائر إلى 
مدينة سبتة بالمغرب الأقصى. حيث يلتقي هناك بالبحر الثاني» وهو المحيط 
الأطلسي الذي يحدها من جهة الغرب. هذا بالنسبة إلى إفريقية والمغربين الأوسط 
وا | 

أما الأندلس» فيفصلها البحر عن سائر بلاد المغرب» حيث يحدها البحر 
الأبيص المتوسط شرقا و في الجنوب الشرقي؟؛ في حين يحدها المحيط الأطلسي 
غربا و في الجنوب الغربي. 

و قد كان للمغاربة ماض عريق في ركوب البحرء انطلق من الحضارات 
التي أسستها الإمبراطوريات الفينيقية والقرطاجنية» مرورا بالدولة الرومانية 
والوندال إلى الدولة البيزنطية على ضفاف البحر. مما يعني اهتمامهم بالبحر 
وشؤونه؛ و بالتالي الاعتماد عليه كوسيلة نقل بالدرجة الأولى في تنقلاتهم التجارية 
والعسكرية على حد سواء. 

Base جاء الإسلام» ذكر البحر في القرآن الكريم في مناسبات‎ Cas 
و الذي يهمنا من تلك المناسباتء الآيات التي تشير إلى أنّ البحر وسيلة نقل. فقد‎ 
قرن القرآن البحر بالدواب في أماكن محدودة» باعتبارهما أهم أسباب التتقل‎ 
والاتصال بين الأمم و الشعوب والحضارات. نذكر من تلك الأمثلة:" وعليها [ أي‎ 
٠" لكُم من الفلك و الأنعام ما ثركبُون‎ Je الأنعام] و على القلك ثحملون”"» " و‎ 
ads يَهديكم فيي‎ Cd " في البّر و البَخرة",‎ bte و‎ pif "و لقد كرما بي‎ 
البَرٌ و البَخر" 6 و غيرها من الآيات القرآنية التي تدل بوضوح على إباحة‎ 
ركوب البحر- مثل ركوب الدواب - سواء كان هذا الركوب لغرض ديني مثل‎ 
. الحج أو لغرض دنيوي مثل التجارة7 » يتساوى في ذلك الرجل و المرأة‎ 

أما بالنسبة إلى السنةء فإنَ الأحاديث الواردة قي البحر وشؤونه 
كثيرة؛ تشير كلها إلى جواز ركوبه؛ و لا سيما إذا كان هذا الركوب لغاية الجهاد 


1 - و هو ما عناه البرزلي بقوله :"..... وإتما سئل على أهل الأندلس لكونهم لا 
يصلون(إلى الشرق للحج) إلا بركوب البحر" (جامع؛ 1€« ص585 ). 

2 من تلك المناسبات أنه تعالى سخر البحر للإنسان ليأخذ منه لحما طريا مثل 
الحوت و ما شاكله؛ و يستخرج منه حلية مثل اللؤلؤ والمرجان للباسه (سورة 
النحلءآية 14(« و انظر تفسيرها في تفسير التحرير و التنوير للشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشور؛ ج 14؛ ص 119 - 120 . 

. 80 سورة المؤمنون « آية 22 ؛ سورة غافرء آية‎ Ÿ 

“ سورة الزخرف › آية 12 . 

5 سورة الإسراء » آية 70 , 

. سورة النمل › آية 63 . و قوله تعالى أيضا " هُوَ الذي يسيَركُم فِي البر 
والبخر" ( سورة يونس › آية 22 ). 

7 أشار الإمام البرزلي إلى أن ركوب البحر"مباح بالكتاب..." (جامعء ج1: 
ص 585 ). 
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أوالحج أو العمرة'. ss‏ ركزت هذه الأحاديث تارة على طهارة ماء البحر أو 
صيدهث؛ و أكدت أهمية أجر المجاهد في البحر تارة أخرىة. إلا أن أشهر الأحاديث 
في هذا الشأن تبقى حديث أم حرام بنت ملحان (ت 28ه/ 648م). فقد أخرج مالك 
في الموطا - و تبعه أصحاب الصحاح- في باب الترغيب في الجهاد الثاني من 
الموط! عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ذهب 
إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه؛ و كانت تحت عبادة الصامت» 
فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه و plu‏ فنام يوماء ثم استيقظ وهو يضحك» 
قالت: فقلت ما يضحكك؟ قال: " ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله 
يسركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة" 84 ت: أدع الله أن يجعلني منهم» 
قال:" أنت من الأولين*". الحديث. 

أضف إلى ذلك كون النبي صلى الله عليه و سلم يعجبه أن يكون الرجل 
سابحاء” لتقف على مدى جواز ركوب البحر لدى الرسول عليه السلام؛ وكأته بذلك 
الإعجاب يشجّع على إعداد فرقة بحرية جاهزة للجهاد البحري. بيد أن المحاولات 
الأولى لركوب المسلمين البحر قد باعت بالفشل. 

ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب (23-13ه/634 -643م) وصل الفتح 
641/1م) بهجوم على فارس (إيران) من البحر(الخليج العربي أو (ouais‏ 
فهزم العلاء في تلك الموقعة» وفقد من رجاله الكثيرين » فغضب عليه عمر بن 
الخطابء و عزله من القيادة©. و من هنا ازداد خوف عمر من ركوب البحرء وحذر 
ولاته من خوض غماره؛ و سد الذرائع الموصلة إلى ركوب البحر. من ذلك مثلاء 


هذا إذا استثنينا حديث " لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل 
الله..."٠‏ حيث يفهم من معنى هذا الحديث عدم جواز ركوب البحر للتجارة؛ في 
حين ثبت جواز ذلك في السنة. انظر( سنن ابي داودء طهارة 41 ؛ سنن 
الترمذ ي » طهارة52؛ سنن النسالي» طهار ة» 146 )4 15( ونسنك و(ي.ب) 
منسنسج. المعجم المفهرس ج1؛ ص 145(« علاوة على ذلك فقد ضف 
العلماء إسئاد هذا الحديث( موسو عة الكتب السئةء سئن أبي داود » إعداد وتعليق 
عزت عبيد الدعاس» دار السدعوة؛ دار سحنون. تونس» 1992ء ط2 ج3 ص 
3 !المعجم ج1 › ص 145( 

? - مثل حديث:" البحر هو الطهور ماؤه. الحل ميته "(لموطا صيد:12؛ ابن 
ماجه؛ صيد:18 (المعجم؛ ج1؛ ص144). 

210: حديث " شهيد البحر مثل شهيدي البر" (ابن ماجهء جهاد‎ Ju. À 
(لمعجم؛ ج1 ص145). و حديث :" غزوة في البحر مثل عشر غزوات في‎ 
البر "(ابن ماجهء جهاد10ء (لمعجمء 32€ ص199). وانظر أيضا (لنوادرءج‎ 
ص14 )و نحوها,‎ 3 

4 الموطا . ص 406 ؛ ابن رشد . البيان؛ ج2 « ص 81. و قد ورد هذا 
الحديث في صحيح البخاري › جهاد» 3صحيح مسلم؛ الإمارة؛ 160 (المعجم ج 
1 ص144: 289 ). 

5 . النوادر؛ 3€ ص39. 

عبد الحليم ( أثور) ٠‏ الملاحة وعلوم البحار عند العرب» عالم المعرفة, 
الكويتء جانفي 1979« ص 87 - 88 . و تعتبر حملة العلاء هذا أول حملة 
بحرية في الإسلام ؛ و يبدو أن النوادر أشارت إلى هذه الغسزوة إذ ورد 
فيسها:" وأبسى عمر أن يغزى في البحر " (النوادرءج 3ء ص 183). 
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أته منع واليه على مصر عمرو بن العاص )€ 43 ه/ 663 م) من الإقامة 
بالإسكندرية حتى لا يحول الماء بينه و بين المسلمين'. 

و تذكر المصادر أن مالكا روى لتلاميذه أن عمر بن الخطاب سال 
عمرا بن العاص عن البحرء حين استشاره واليه على الشام معاوية بن أبي سفيان 
(ت 60ه/ 679 +( بخصوص غزو جزيرة قیرص” فأتى جواب عمرو على أن ' 
البحر"خلق قوي يركبه خلق cas‏ دود على عودءإن ضاعوا هلكواء وإن بقوا 
فرقوا (و في رواية فزعوا)؛ فقال عمر: لا أحمل فيه أحدا أبدا"ة. 

مثل إذن موقف عمر بن الخطاب هذا تكريسا لموقف عرب الشمال من 
البحر؛ و هو الخوف المفرط من ركوبه. و يرى محمد بن عبد الكريم المغيلي (ت 
9 ه/ 1503م) أن موقف عمر بن الخطاب من البحر لم يكن إلا " تطبيقا 
لنظرية الإشفاق على المسلمينء و امتثالا لقوله صلى الله عليه و سلم:" اللهم من 
ولي شيا من أمر أمتي فشق عليهم فأشفق عليه". في حين يرى الشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشور أن ذلك " مؤول على الاحتياط و ترك التغريرء حيث قصد dia‏ 
[عمر بن الخطاب] خشية تأخر نجدات المسلمين في غزواتهم, لأن السفن قد 
يتأخر وصولها إذا لم تساعفها الرياح التي تجري بما لا تشتهي السفن» ولا 
ركوب العدد الكثير في سفن ذلك العصر مظنة وقوع الغرق» ولان عدد المسلمين 
يومنذ قليل بالنسبة للعدو؛ فلا ينبغي تعريضه للخطرء فذلك من النظر في المصلحة 
العامة في أحوال معينة؛ فلا يحتج به في أحكام خاصة للناس5". 

و لذلك» لما مات عمر بن الخطابء استأذن معاوية عثمان بن عفان )23 
- 35 ه/ 655-643 م) في ركوب البحرء و بعد إلحاح أذن له في ذلك؟» فركبه 
لغزو جزيرة قبرصء ثم لغزو القسطنطينية”. 


1 حسين الحاج (حسن). حضارة » ص 418 ؛ عبد الحليم (أنور)» الملاحة. 
ص88. 

? - و كان الداعي لمعاوية إلى ذلك العبء الكبير الذي اضطلع به في فتح مدن 
الشام الساحلية (إبراهيم أحمد الغدوي» الأساطيل » (Tue‏ 

* ابن أبي زيد القيرواني.كتاب الجامي» ص 283 ؛ ابن رشد. البيان « ج 18 
ص 106 ؛ ابن خلدون » المقدمة. ص 200 $ التليسي. تاريخ الحضارة. ص 
2 ؛ و من هنا ظهر رأيان في ركوب البحر: 

- رأي عمرو بن العاص» و هو الحذر وتجنب المخاطرات البحريةء وهو الذي 
اختاره عمر بن الخطاب. 
- و رأي معاوية بن أبي سفيان؛ ينادي بركوب البحر وإعداد أسطول إسلامي 
لذلك. و ذلك لما لاقاه من صعوبات في فتوح المدن الساحلية الشاميةء ويعود ذلك 
إلى عدم امتلاك المسلمين لأسطول بحري (الغدو ي» الأساطيل › ص 11). 

4 المغيلي ( محمد بن عبد الكريم)؛ أسئلة الأسقياء ص 23. 

5 ابن عاشور , التحرير »ج2 » ص82 . 

° اشترط عثمان على معاوية أن يركب البحر بأهله وولدهء وأن يختار للغزو 
من طوعت له نفسه ركوب البحر (ابن أبي زيد. الجامعء ص 283 ). 

7 نشبت تلك المعركة البحرية بين القوتين الإسلامية والبيزنطيةء سئة 34 ه/ 
4 م» و تعرف بغزوة " ذات الصواري" لكثرة السفن الحربية فيها (الطبريء 
تاريخ ؛ ج5 » ص 46 ). و قد أشارت النوادر إلى غزو المسلمين للقسطنطينية 
(32ءص 104(. 
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و في غزوة قبرص» ظهر تاويل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في 
حديث أم حرام المتقدم!. 

ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلاقة )99- 101 ه/ 717- 719 م) 
نهى عن ركوب البحر 6 و لم يحمل فيه أحدا حتى مات2. و جاء مالك ليكرّس موقف 
عمر بن الخطاب من البحر المبني على الخوف المفرط من ركوبه 3. 

و إذا كان عمر بن الخطاب قد كره ركوبه À‏ عدد المسلمين» أو عدم 
تمرسهم في ركوب البحرء و بالتالي لا ينبغي تعريضهم للغرق» ES‏ هذا العامل 
مما لا شك فيه كان قد انتفى ‏ ولو جزئيا - في عصر مالك (ت 179 ه/ 795 م) . 
و نتساءل في هذا المستوى عن موقف مالك من البحر و شؤونه؟ هل قلد عمر في 
موقفه من البحر؟ و هل تبعه في ذلك تلاميذه أم كان لهم رأي مغاير بشأن ركوب 
البحرء و لا سيما المغاربة الذين كانت بلادهم تفتح على البحر. 


' . و كان ذلك سنة 28 ه/ 648 م حيث ركبت البحر مع جند معاوية فأتت 
قبرصء و توفيت بهاء ودفنت هناك. و قبرها فيها یزار (سئن أببي داود . ص 14 
تعليق المحقق). ومن خلال فتوى لمالك عرفنا أن أهل قبرص كانوا مسلمين 
(لنوادر, € 3» ص 133 ). 

. ابن أبي زيد. الجامعء ص 1283 ابن عاشور . التحرير» 2€ ص 82. 

Ÿ‏ - الهنتاتي (نجم الدين)» " البحر و شؤونه في نظر علماء المالكية بإفريقية 
وفي نظر زهادها إلى منتصف القرن ۷ ه/ 71م" مجلة البحث المي 
(المغرب)؛ عدد 46 1999 »ص 49. 
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المبحث الأول: الفقه المالكي و شؤون البحر 
5 کے و همأ 1 
1- مالك و مسالة رحُوب البعر 


يمكن أن يلاحظ المرء عندما يتصفح الموطأ أن عناية الإمام مالك بن 
أنس بشؤون البحر كانت محدودة جداء إذ إته اقتصر هناك على الحديث عن صيد 
البحر أساسا و عن طهارة ماء البحرة» و لاشك أنّ السبب في ذلك يعود أساسا إلى 
نوعية الوسط الجغرافي الذي عاش فيه مالك؛ وهي بيئة حجازية- قارية- صحراوية 
بعيدة عن البحر”. 

إلا أن المسائل الكثيرة التي وردت عليه أو التي طرحها عليه تلاميذه 
المنتسبون إلى بلدان مشرفة على البحر مثل مصر و المغرب والأندلس؛ ووصلنا 
صداها في بعض الأمهات الفقهية» مكنتنا من استخلاص pal‏ ملامح موقف مالك 
من البحر و شؤونه*. على أنّ هذه الملامح قد تتحدّد في مجالات عدة أهمها: سفر 
المرأة في البحرء وركوب البحر للحج أو للجهاد أو للتجارة . 


gl البمر‎ eg ès أ-‎ 


الحج هو خامس أركان الإسلام الخمسء و هو فرض عين على كل مسلم 
و مسلمة لمن استطاع إليه سبيلا» مرة في عمره. وقد ورد في النوادر والبيان :"ومن 
de sand‏ .... و كره[ أي مالك] أن يحج أحد في البحرء إلا مثل أهل الأندلس الذي 
لا يجد منه بدا...[مستدلا بقوله تعالى] " و CS‏ في الناس بالحج يَأثوك رجالا وعلى 
كل ضامر Cols‏ من كل فج عميق” 6 و قال: ما أسمع للبحر ذكسرا". 

و من البديهي القول إن الطرق المسلوكة إلى الحج تختلف من بلد إلى 
آخر. فبعض البلدان يصل حجاجها إلى بلاد الحجاز بطرق برية بحتة» وبعضها 
الأخرى يمكن لحجاجها أن يختاروا مسلكين إلى الحج» وهو الحال عند أهل 
المغربء الذين كانوا يسافرون إلى الشرق إمّا عن طريق البحر الأبيض dau fil‏ 


 '‏ لئن ذكر البحر و شؤونه في المؤلفات الفقهية المالكية ‏ فقد كان ذلك - على 
ما يبدو عبر إشارات سريعة؛ وردت في إطار أبواب متفرقة منهاء مثل باب 
الجهاد › لا سيما الجهاد في البحرء و باب الأكرية لا سيما كراء السفن و غيرهما 
(لموطا. ص 406 ؛ المدوئة. ج3 ص 503-463 النوادر» 7€( ص 91- 
7؛ نقلا عن نجم الدين الهنتاتي» "البحر ٠"‏ ص 49). 

3 الموطا. ص 441- 442 

3 - ذعني المدينة المنورة؛ حيث ولد و توفي الإمام مالك. 

4 الهنتاتي ( نجم الدين)؛ " البحر". ص 48- 49. 

5 . سورة الحج. آية 27. 

coli. °‏ ج 2« ص 319- 320 ؛ ابن رشد. البيان» ج3 ص435-434. 
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أو عن طريق الجادة أو الصحراء الليبية. على أنّ هناك بلدانا أخرى لا يصل أهلها 
إلى الشرق إلا بركوب البحر أوقطعه»ء و هو الحال مثلا عند أهل الأندلس1. 


و قد اختلف العلماء حول ركوب البحر للحج2. وقد تقدم في النص الآئف 
الذكر أن مالكا كره ذلك « بدليل 4 لم يسمع للبحر ذكرا في الآية» حيث اقتصرت 
الآية على ذكر وسيلتين للوصول إلى مكة : المشي و ركوب الدابة. ومن المنطقي 
جدا أن لا تذكر الآية البحر كوسيلة نقل إلى مكةء لكونها مدينة صحراوية لا تطل 
على بحرء بحيث " لا يصل أحد إليها إلا راكبا [ على دابة] أو راجلاء سواء ركب 
البحر في بعض طريقه أو لم يركب ". هذا من جهة. 


من جهة أخرىء يمكن أن يفسّر عدم تشجيع مالك على ركوب البحر للحج 
أو غيره؛ ببعض العراقيل التي تعترض راكب البحر عندما يرغب في إقامة بعض 
الفرائض الدينية» لا سيما الصلاة و ما تبعها من وضوء. فهو لا يستطيع القيام بها 
على الوجه الأكمل”. فقد قيل لمالك إن المسافرين في السفنء إذا قاموا إلى الصلاة 
قد لا يقدر " أحدهم أن يركع أو يسجد إلا على ظهر أخيه؛ قال : و لم يركبونها؟! 
ويل لمن تسرك الصلاة En‏ 

و لا شك أن مثل هذه الأخبار التي كانت تصل إلى الإمام مالك - بفضل 
تلاميذه الذين ينتسبون إلى بلدان مفتوحة على البحر مثل مصر والمغرب والأندلس- 
مثلت مصدر قلق شديد بالنسبة إليه» و من الممكن أن يكون ذلك أحد العوامل التي 
دفعت مالكا إلى اتخاذ مواقف متشددة في فتاواه المتعلقة بشؤون البحر» لتشديد 
الخناق على من يهتم بركوب البحر. من ذلك مثلا: أن مالكا كان لا يوسّع لراكب 
السفينة أن يصلي حيثما كان وجهه؛ و ذلك على عكس المسافر على الدابةء بل إثه 
ارتاى أن يدور المصلي إلى القبلة كلما دارت السفينة عن القبلة إن قدر على TA‏ 

هذا إذا كانت الصلاة فريضة . أمّا صلاة النافلة» فقد قال مالك١‏ " لا 
يتنفل في السفينة إلا إلى القبلة على كل حال بخلاف الدابة *". وقدم مالك الصلاة 


١النواسء‏ ج۰1 ص 1320 ابن رشد. البيان؛ 13€ ص435؛ البرزلي» جامع؛ ج 
1»غ*ص585. 

2 .قال الإمام الشافعي : " لا يتبين لي أن ذلك [أي ركوب البحر] 
يلزمه"( سنن أبي داود» ج۰3 ص 13). 

2 ابن رشد. البيان؛ ج3 › ص 435. و يمكن أن نستشف من قوله تعالى:"أحل 
لكم صيدالبحر و طعامه متاعا لكم..." ( سورة المائدة؛ الآية96). أن بعض 
الحجاج كانوا يركبون البحر في طريقهم إلى بلاد الحجازء و إلا لما كان لتحليل 
صيد البحر للمحرم معنى› وهو في حد ذاته» دليل قوي على جواز ركوب البحر 
للحج . 


* . كره مالك الوضوء من خليج الإسكندرية الذي يتغير لون مائه بمراحيض 
تصب فيه (ابن رشد , البيان» 1€« ص 134 -135) . ذكر ابن رشد أيضا Of‏ ابن 
وهب أجاز للماند في البحر أن يتيمم ( نفسهء 1€ ص 197 ). 

5 - الهنتاتي ( نجم «(Cal‏ البحر". ص 54. 

° النوادر؛ ج1؛ ص 251 - 252. و قد بلغ هذا الأمر حدا جعل البعض يتعلق 
بحبل السفينة عند الصلاة حتى لا يسقط ( ابن رشد. البيان» € 18 ص 473( 
أو يعلق رجلا و يضع الأخرى على لوح و يصلي إيماء (النوادر. 3€« ص 
22). 
«dsl. 7‏ ج 1؛ ص 123 - 124. 

° النوادرء € 3 ؛ ص 252. و هو حكم لايجري على المائد في البحر. 
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على الساحل على الصلاة في السفينة إن أمكن!. كما قتم الصلاة على صدر السفينة 
أفرادا على الصلاة جماعة تحت سقفها ورؤوسهم منحنيةء لأتهم في تلك الحالة 
تركوا الاعتدال في القيام» " وصلاة الفذ معتدلا أحسن منها *". Ci‏ إذا لم تكن 
رؤوسهم منحنية› فان مالكا es‏ صلاتهم جماعة على صلاتهم أفذاذاء ولو كان 
بعضهم يصلي بين يدي الإمام أو فوقه أوتحته”. 

على أن ذلك لم يمنع مالكا من الإفتاء - و لو على مضض - ببعض 
الرخص لركتاب البحر. من أمثلة ذلك : " قال ابن القاسم عن مالك: و يصلون 
[أي أهل السفينة] قياماء فإن لم يقدروا فقعوداء و لا بأس أن يوْمّهم أحدهم*". 
"ومن الواضحة قال [ مالك] : " و للمائد” في السفينة أن يصلي قاعداء ومن ركب 
أول الوقت في الظهرء و هو لا يصلي للميد إلا قاعداء فجمعه في البر الصلاتين 
أحب إلي . مالك قال: ولا يصلي فيها إلا إلى القبلةء ويستدير كلما استدارت» فإن لم 
يقدر فلا حرج» و لكن يفتتح أولا إلى القبلةء و أما في النافلة فلا بأس به حيث ما 
توجهت كالدابة 6" 

و جاء في النوادر: " قال مالك: و للمسافر في البحر أن يفطر"". وورد 
فيها أيضا: " قال ابن القاسم عن مالك... في من سافر في البحرء قال: "إذا جاوز 
e RR‏ وقال علي بن زياد: " قال مالك: في الذي 
ركب البحر فيسير يوما أو أكثر من ذلك يقصر الصلاة ". وغيرها من الأمثلة التي 
0 على أن مالكا انتهى بالإقرار بالواقع المعاشء وهو أن الناس ليس لهم بد من 
ركوب البحر. 

وفي هذا الإطار Jo‏ وجود مادة لأحكام فقهية تهمّ شؤون 
البحرء و تعتمد في جلها على آراء منسوبة إلى مالك وأصحابه”. غير أن 
كل ذلك لم يغيّر من موقف مالك من ركوب البحر للحج وهو الكراهةء يتساوى في 
هذا الحكم الرجل و المرأة. إلا أته شدّد الحكم في المرأةء لأسباب منها مسألة 
التكثتف. 


! -المدونة؛ 1€ ص 1123 الهنتاتي (نجم الدين)؛ "ja"‏ ص54. 

«sal. ?‏ 1ء ص 123 المعيار » ج1 » ص 176. 

3 النواس» ج1› ص 251 - 252 . 

cdd. *‏ ج1: ص 251 

ا البحر. ورد في الحديث في باب فضل 
+ كك 

» النوادر « ج1 »ص 252 ,5 هذه الأحكام تخص المائد في البحر. و جاء في 

الحديث "المائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر..." ( ابن ماجهء جهادء 

0 ض 938 (المعجم المفهرس» ج۰1 ص 145). 

ˆ النوادر؛ ج 2: ص 21. 

8 .نفسه: 1€ ص 420. 

* . رأى الأستاذ نجم الدين الهنتاتي أن هذه المادة مشتتة في بطون كتب الفقه, 

و في إطار أبواب متباعدة بعضها عن البعض. و من الممكن أن قلة الدراسات 

الحديثة في هذا الشأن هي التي جعلت مجيد خدروي يستنتج سكوت " معظم 

الفقهاء المسلمين عن البحر وشؤونه" ( نجم الدين الهنتاتي؛ "البحر". ص 

4) و بالنسبة إلى مجيد خدروي انظر (الحسرب » ص 155). 
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جاء في النوادر: " و كره مالك حج المرأة في البحرء ST NS‏ 
ولتخرج في البر... " . و ورد في البيان: "وسئل مالك عن fra‏ النساء في البحر 
فكره ذلك؛ و قال لا أحب لهن أن يحججن في البحرء وعابه عيبا شديدا. قال ابن 
رشد: Lai‏ كره من ناحية الستر مخافة أن ينكشفن لأتهن عورة؛ وهذا إذا كن في 
معزل عن الرجال و لا يخالطنهن عند حاجة الإنسان» وفي سعة يقدرن على 
الصلاةء و أما إن لم يكن في معزل عن الرجال أو OS‏ في ضيق يمنعهن من إقامة 
الصلاة على سنتهاء فلا يحل لهن أن يحججن فيه؛ وقد منع مالك أن يركب حيث 
لا es‏ 2" 

و ذكر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور TJ‏ أصحاب مالك تأولوا كراهة 
مالك للمرأة ركوب البحر " لخشية اطلاعهن على عورات الرجال لعسر الاحتراز 
من calé‏ فخصه أصحابه بسفن Jai‏ الحجاز لصغرها و ضيقها وتزاحم الناس 
فيهاء مع كون الطريق من المدينة إلى مكة من الب ممكنا سهلاء وأماً السفن 
الكبار كسفن أهل البصرة التي يمكن فيها الاستتار و قلة التزاحم فليس بالسفر 
فيها للمرأة بأس عند مالك 3 ". 

يفهم من هذا النص أن مالكا لم يكن يكره ركوب المرأة البحر أصلاء وإثما 
كرهها لأسباب قتمنا بعضا منهاء و كلما انتفت تلك الأسباب والعوامل جاز للمرأة 
ركوب البحر للحج أو للجهاد“. 


ب- ووبب البحر للجماد 

الجهاد لغة : هو بذل الجهد لبلوغ .هدف محددء ويكون ذلك بوسائل 
أربعة» اللسان أو القلب أو اليد أو السيف. 
إلى الدين”. 

والجهاد نوعان : جهاد بري و جهاد بحري. 

و قد أثبت التاريخ أن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يغز على البحر 
حتى مات» و أنّ أول محاولة قام بها المسلمون في الغزو على pag‏ تم ذلك على 
يد والي البحرين العلاء بن الحضرمي في age‏ الخليفة عمر بن الخطاب. 


1 النوادر؛ € 2 ص 320 . 

3 ابن رشد ء البيان؛ 3€ › ص 434 -435 | 

5 ابن عاشور (محمد الطاهر)» التحرير و التنوير؛ ج 2؛ ص 82. 

4 رغم كراهة مالك ركوب المرأة البحر للجهادء GA‏ حديث أم حرام المتقدم 
ذكره يدل بوضوح على جواز ركوبه للنساءء وذلك على الصفة الجائزة ( ابن 
sol ss,‏ € 3› ص 435 ). 

5 .و عرف ابن عرفة الجهاد بما يلي: "قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء 
كلمة الله أو حضوره له أو دخوله أرضه له " ( شهاب الدين ابن عسكر, إرشاد 
السالك « دار الفكرء مصرء 61935 انظر حاشية إبراهيم الأنباني» ص 50). 


195 


ثم إن المسلمين تمرسوا في ركوب البحرء بل وتمكنوا من السيطرة على البحر 
الأبيض المتوسط في ظل الدولة الأموية والعباسية '. 

و في JE‏ هذه الدولة الأخيرة ظهر موطا مالك في الفقه 
sua al s‏ إلا أنّ هذا المؤلف لم يشمل على كل التعاليم الخاصة بالجهاد 
في الإسلام» بل إنّه شمل في طياته بعضها فحسب”2. 

و بخصوص الجهاد البحريء فإنَ مالكا أشار إليه في موطاه مرة 
واحدة؛ و هو حديث أمّ حرام المتقدم ذكره:. 

إن حضور هذا الحديث في موطا مالك يحذد بوضوح موقف مالك من 
ركوب البحر للغزوء وهو الجوازء غير أته لم يكن متحمّسا في التشجيع على 
ركوبه؛ لأسباب كنا عرّفنا ببعضها أعلاه. 

و لئن بدا الإمام مالك قليل العناية بمسألة الجهاد في الموطا› فهذا يعود 
إلى أسباب منها نوعية الوسط الجغرافي الذي عاش فيه؛ وهي المدينة مركز 
القداسة» و مركز السلام و الدّعة» بما أتها لم تكن منطقة حدوديةء وإن استرعت 
تلك المسألة انتباهه؛ فقد تم ذلك خاصّة خارج الموطا؛ بسبب الأسئلة العديدة 
التي وردت عليه من أهالي الثغور» فحفظها تلاميذه عنه» وقد وصلنا عدد 
منها في إطار بعض أمهات LES‏ الفقه المالكية مثل المسدونة والنوادر و البيان 


لابن رشد ونحوهاة. 
ومن تلك الأسئلة التي طرحها تلاميذ مالك عليه وتخص الجهاد 
البحري نذكر الأمثلة التالية: 


عندما سأل أهل المغرب مالكا عن الموقف الذي يمكن اتخاذه تجاه 
قراصنة البحر قال: " ناشدوهم الله في ذلك فإن أبوا وإلا السيف”". 


و سئل مالك عن " القوم يغزون في البحسر" و فرقت الريح بينهم قبل 
الحصول على الغنيمة. فكان رد مالك " إن كان إتما رذهم الريح و ليسوا 
رجعواء فلهم سهمانهم في الغنيمة مع أصحابهم"". 


1 مؤنس (حسين). تاريخ؛ ص 46 , 

à 2‏ إن صاحبه لم يذكر منها إلا التي تتماشى و مبادئ مذهبهء و قد أتت 
عموما على شكل أحاديث و آثار يغلب عليها الجانب النظريء وكانت تتميز 
عموما باتفاقها مع روح الإسلام و أخلاقياته المبنية على التسامح الدينيء 
والرفق بغير المسلمين في صورة وقوعهم في الأسرء وعدم التطرف في النكاية 
بهم و بثرواتهم, و احترام العقود المعقودة معهم ( نجم الدين الهنتاتي › "الجهاد 
بين النظرية و الواقع لدى علماء المالكية بإفريقية خلال العهدين الأغلبي 
و الفاطمي '". مجلة معهد الآداب العربية ؛ )5 (oui‏ عدد 179: 1997ء ص 3 
4(. 
3 الموطا .ص 406 . 

0 الهنتاتي (نجم الدين) › "الجهاد" › ص 5 . 

5 -المدونة. 023€ 3 . 
«td. ©‏ ج3: ص 34 نجم الدين الهنتاتي» "الجهاد", ص21. 
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و" سئل مالك ما أحب إليك؟ الرباط أم الغارات في أرض العدوء قال : أما 
الغارات فلا أدري dis‏ كرهها › فأما السير في أرض العدو على الإصابة؛ يريد 
السنة فهو ai‏ ال 

0 و قال مالك : " الغزو على الصواب al‏ إلي من الرباط والرباط Gal‏ 
إلي من غزو على غير الصواب ”". 

ويمكن أن نلاحظ من هذا النص الأخير أن تلك الأسئلة لم تقتتصر على 
الجهاد في البحر فحسبء بل و المرابطة على البحر ونشاطاتها أيضاء مما يدل على 
اهتمام الفقه المالكي بمسألة الجهاد البحريء وأن تلاميذ مالك- ولا سيما الذين تطل 
بلدانهم على البحر- كانوا بحاجة ماسّة إلى دواوين فقهية تخص الجهاد البحري 
يرجعون بها إلى بلدانهم. 

فقد سئل مالك عن حقيقة المرابطة فأجاب: " ليس من 
سكن بأهله في مشل الفسطاط و الإسكندرية وطرابلس من أهل سواحل 
البحر مرابطينء و إتما المسرابط من خرج من منزله فرابط في نحور 
العسدو وعلسى السواحل حيث الخوف NI‏ 
| كما سئل مالك أيضا " عن القوم يكونون في الحرس في الرباطء 
فيكبرون بالليل و يطربون و يرفعون أصواتهم. فقال : أما التطريب فلا أدري 
وأنكره. و قال: أما التكبير فلا أرى بأسا “". وغيرها من الأمثلة . 

على أن هذه النصوص جاءت لتدل على اهتمام مالك بمسألة الجهاد 
البحري؛ و بالتالي الإذعان للواقع المعاش؛ رغم كراهته ركوب البحر ولو تعلق 
الأمر بشأن ديني مثل الحجّ و الجهادء ونتساءل هنا عن موقف مالك من ركوب 
البحر لأمر دنيوي مثل التجارة و نحوها. 


` النوادر» ج 3» ص 15؛ ابن رشد. «bal‏ 2€« ص 521. 

? النوادر؛ ج 0863 13. 

3 النوادرء ج 3» ص 16 . و رغم اختلاف الباحثين في تحديد 8 الرباط. 
بسبب تطور وظائفه عبر التاريخ › CH‏ هذا النص يشير بوضوح إلى أن الرباط 
مقرون بفكرة الجهادء و مقرون أيضا بفكرة الإقامة على الساحل» و Sy‏ 
ملازمة الثغر قصد مراقبة العدو. و للمزيد من المعلومات حول الرباطات بإ 

انظر (نجم الدين الهنتاتي؛ "الرباطات بإفريقية في العهدين الأغلبي والفاطمي". 
أعمال ندوة تاريخ التحصينات بالبلاد التونسية › أيام 4 و 5 و 6 أكتوبر 1999 
تونسء جويلية 2001 » ص 51 -66 ). على أن هذا النص المذكور أعلاه 
والمنسوب إلى مالك يمكننا من مناقشة ناجي جلول عندما ذهب إلى القول 
بغياب عبار ة " رباط " في العهد الأخلبي (الرباطات البحرية بإفريقية في العهد 
الوسيط » مركز الدراسات والبحوث الإقتصاديةء تونس» 1999« ص 188 ). كما 
وردت أيضا عبارة " رباط تونس" في إحدى الفتاوي المنسوبة إلى سحنون بن 
سعيد (Talbi (Mohammed), “Intérêt des œuvres juridiques‏ 

traitant de la guerre pour Fhistorien des armées 

médiévales ifrikiennes », dans Efudes d’histoire ifrikienne 

et de civilisation musulmane médiévale, tunis, 1982, p.108). 


4 المدونة؛ ج 1« ص 402 
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à‏ — وكوب اليمر للتجارة 


فصل البحر بين عالمين: دار الإسلام و دار الحرب؟؛ وهو يربط بينهما 
في نفس الوقت» أي أنه ساهم في إقامة علاقات بينهما. ورغم أن هذه العلاقات كانت 
مقامة غالبا على العداء ‏ » فإ ذلك لم يمنع دخول المسلمين أحيانا في علاقات 
سلمية مع الروم؛ و تقتم عمليات تبادل الأسرىء و عقود الصلح (المهادنة) وعهود 
الأمان أحسن مثال على ذلك 

فعهد الأمان كان بمثابة "جواز السفر بيد الأجنبي يمكنه من الإقامة في 
دار الإسلام"4. وهذه التعليمات من مالك هي أساسا عبارة عن ضمانات للتجار 
الأجائب لتشجيعهم على التبادل التجاري مع دار الإسلام”. على أن مالكا لم يقف عند 
هذا الحد» بل ذهب إلى القول إن الحربي الذي يدخل دار الإسلام" deu‏ كان 
للمسلمين فلا يمكن استعادته"٠"‏ و إن مات بدار الإسلام و هو مستأمن و ترك 
مالا فهو يعود لورثته بدار الحرب” ". وأكثر من كل هذاء أشار مالك إلى عدم 
التعرض للحربي الذي ينزل في موضع من دار الإسلام دون أمان. جاء في 
الببيان: " و سئل مالك عن قوم من تجار العدو يأتون المسلمين › وقد pas‏ إليهم ألا 
ينزلوا إلا بموضع مسمى لهم؛ فيأتون دونه. فينزلون بالموضع؛ فيريدون أن 
يستقوا الماء فيمنعون من ذلك حتى يقاتلواء فقال: " إذا منعوا كيف يبلغوا؟ ما 
أرى أن يقاتلواء هذه أمور مشكلةء وإثه ليقال: لا يهرق دم إلا عن أمر يستبين 
صحته» فلا أحب لأحد أن يقاتل في مثل هذا و لا يقتل أحداة". 


| و Le‏ يمكن استنتاجه من هذه الفتاوي» حرص مالك الشديد على تشجيع 
الحربيين على السفر إلى دار الإسلام » ذلك أن مالكا كان يقدم رأيه في هذه المسائل 
من منطلق الأسئلة التي ترد عليه من أهالي الثغور. وقد أثبت الواقع المعاش في تلك 
البلدان المطلة على البحرء أن لا مناص من إقامة مثل تلك العلاقات التجارية مع دار 


| ٠و‏ نعني بدار الحسرب هنا البلدان الواقعة شمال البحر الأبيض المتوسط 
وتشمل الروم و بيزنطة و من والاهم. 

- و يقدم نشاط الغزو البحري المتبادل بين الجانبين أحسن مثال على ذلك. 
انظ (نجم الدين الهنتاتي:" البحر"., ص 53 ؛ نفسه « "الجهاد”', ص 26-20. 
+ الهنتاتي( نجم الدين) » " الجهاد" »ص 20-15( 

4 أشار الأستاذ نجم الدين الهنتاتي إلى أنّ موقف الإمام مالك من أمان العبد 
المسلم غير معروف . نفس الملاحظة بالنسبة إلى الصبي ("الجهاد" ص 18). 
* . حول العلاقة بين عهد الأمان و التجارة « انظر (المدونة « ج3؛ ص 11). 

6 « المدونة ‏ 3€« ص 15. 

7 -نفسه, 13€ ص 24؛ الكلبيء القوانين. ص 151 على أن ابن القاسم بالغ 
في تأكيد الوفاء بعهد الأمان؛ فقد رأى عدم التعرض للحربي الذي يدخل دار 
الإسلام بأمان و معه أسرى مسلمونء و هو أمر لم يقبل به سحنون. وهذا لا 
يعني طبعا أنّ هذا الأخير قال بنكث العهد» بل إته ذهب إلى إيجاب بيعهم عليه؛ إن 
كانوا عبيدا أو فديتهم من بيت المال إن كانوا أحرارا (ابن رشد. البيان» 3€ ص 
25-24« 66 ؛المعيار» 2€« ص 118). وانظر رذ ابن حزم المتشنج على رأي 
ابن القاسم (المعيار, ج 7« ص 306- 307). 

5 ابن رشد. البيان؛ ج4: ص 167. 
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الحرب» فأراد مالك من جائبه أن تكون مساوئ هذا الاتصال أخفّ ضررا 
بالمسلمين» و ذلك باتخاذ مواقف ليّئة تجاه الحربيين لدخول دار الإسلام. ومعلوم أن 
القاصد يكون عموما أقل شأنا من المقصودء لا سيّما وأن مالكا كان يعلم أن هذا 
الاتصال ما كان il‏ إلا بركوب البحر الذي يفصل بين الدارين . 

على أنه يمكن أن jui‏ تلك المواقف اللينة لدى مالك من مسألة عهد 
الأمان بمحاولة منه التقليل من رحلة المسلمين إلى دار الحرب للتجارة. ومثل هذه 
الرحلة كان مالك يكرهها " كراهة شديدة"!؛ بل إته ذهب إلى المنع من ذلك. جاء 
في البيان : " و سئل مالك عن الخروج إلى أرض الشرك في البر و البحر للتجارة 
فقال: لا أحب ذلك و لا أراه له قد جعل الله لكل نفس أجلا «dati‏ ورزقا تنفذه» 
وهو يجري عليه أحكامهم؛ فلا أرى له "A‏ وورد في جامع البرزلي أن 
مالكا"شدد الكراهة في التجارة إلى بلد الحرب لجري حكم المشركين عليهم› 
والتعليل يقتضي أن الكراهة على التحريم كما قال المازري". 

على أنه يحسن التمييز بين اتجاهين في ركوب البحر للتجارة: ركوب 
البحر للتجارة إلى دار الحرب» و هي البلدان الواقعة شمال البحر الأبيض المتوسط» 
وهذا الذي عناه مالك بالقول" المنع". 

و الدليل في ذلك ما ذكره سحنون من إجماع المسلمين " على أن من أسلم 
ببلد الحرب فواجب عليه أن يخرج منه إلى بلد الإسلام؛ ولا يقيم حيث تجري عليه 
أحكام الكفرء فإذا كان الخروج واجبا عليه مفروضا كان الدخول إليه حراما عليه 
محظورا. فمن فعل ذلك طائعا غير مكره وهو alle‏ بأ ذلك لا يجوز له كان ذلك 
جرحة فيه» و سقطت إمامثه وشهادته “". 

و السؤال الذي يفرض نفسه هنا هل إن كراهة هذا النوع من التجارة 
أومنعه لدى مالك تعود إلى كونها بحرية أم إلى كونها تعقد مع العدو؟ 

وبالاعتماد على المدونة › Ci‏ مالكا اعتبر العاملين في الوقت نفسه”. 


› المدونة ء 10€« ص 270؛ ابن أبي زيد. الجامع» ص 1283 البرزلي‎  ' 
46 -45 جامع؛ ج 2 ص‎ 

2. ابن رشد, البيان» ج 4« ص 170., قال محمد بن رشد: قوله: "لا أحب ذلك 
له و لا أراه " معناه لا يحل ذلك و لا يجوز › فقد قال مالك: " لم يكن شأن 
العلماء رحمهم الله أن يقولوا : هذا حلال و هذا حرام ٠‏ و كانوا يكتفون بأن 
يقولوا : لا بأس بهذا و في هذا سعة. و لا أرى هذا و لا أحب › وإن كنت لأكرهه. 
و ما أشبه هذاء و يكتفي بذلك منهمء فعلى هذا أتى جوابه في هذه المسألة و الله 
أحلم... " (البيان» ج 4 ص 170). 

Ÿ‏ البرزلي »جامعء ج 2« ص 45. على أن العلماء - بمن فيهم مالك - أجازوا 
الدخول إلى دار الحرب إذا كان لمفاداة أسسرى مسلمين ( النوادرء 43€ ص 
٠ (333‏ 

* = ابن رشد » البيان» ج 4 s‏ ص 171 البرزلي, جامع » ج 2 ص 46-45 
و نلاحظ هنا أن سحنون اعتمد على دليلين لتأييد موقف مالك من ركوب البحر 
إلى أرض العدوء و هما دليلي الإجماع والقياس. 

* .المدونةء ج 10« ص 270. حيث إن مالكا كان يؤمن بنظرية عمر بن 
الخطاب من البحر و هو الخوف المفرط من ركوبه؛ كما أن مالكا كان يتخوّف من 
تزعزع إيمان المسلمين بمخالطة العدوء و لاسيما إذا كان المسلم هو القاصدء 
والعدو هو المقصودء لشعور القاصد Laits‏ بدونيته أمام المقصود. 
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أمَا الاتجاه الثاني فهو ركوب البحر للتجارة إلى بلاد المسلمين» مثل 

سفر الأفارقة إلى بلاد الأندلس أو إلى مصر بحراء والعكس» فقد كان مالك يكره 
ذلك أيضا'ء إلا أته انتهى بالإذعان» نتيجة لحتمية الواقع المعاش في البلدان المطلة 
على البحر مثل المغرب والأندلس و مصر. وفي هذا الاتجاه تتنزّل فتاوي مالك 
المتعلقة بكراء السفن للتجارة» و ما ينجر عن ذلك من خلافات بين أصحاب السفن 
والتجار» بل و بين التجار أنفسهم» خاصة فيما يتعلق بمسألة طرح الأمتعة عند هول 
البحر. جاء في النواار : " قال مالك: لم يختلف من أدركت من العلماء في إجازة 
ربح الكراء ... في الدواب والسفن 617 وورد فيه أيضا: " قال مالك: ولا بأس أن 
يكري سفينته على أن يضرب له ضربة في الشتاء و ضربة في الصيف ... ". 
"وقال مالك : و إن اكتروا سفينة مسيرة ثلاثة أيام...“"٠‏ وفي المدونة سأل سحنون 
ابن القاسم " هل السفن مثل الدواب عند مالك قال نعم كذلك؛ قال مالك هي مثل 
الدواب [في الكراء]"”. 

و ورد في المدونة أيضا: " قال مالك: CN‏ كراء السفينة على البلاغ ؟". 
و جاء في البيان:" قال مالك في قوم خافوا على مركبهم غرقاء فطرحوا من 
متاعهم... LL‏ 

كل هذه الأمثلة و غيرها تسمح لنا Où‏ نخرج باستنتاجين أساسيين : الأول 
يخص وجود مادة لأحكام فقهية منسوبة إلى الإمام مالك وتهمٌ التجارة البحرية. 

والاستنتاج الثاني يخص نظرية مالك حول التجارة البحرية وهو 
الكراهة» حيث عذلت نوعا Le‏ بفضل الأسئلة المطروحة على مالك من قبل تلاميذه 
الذين ينتمون إلى بلدان مشرفة على البحر مثل المغرب والأندلس و مصر. فقد 
كان أهالي تلك البلدان وغيرها من المدن الساحلية في حاجة ماسّة إلى فقه في 
التجارة البحرية» هذا الأمر دفع بمالك إلى الإفتاء فيها - رغم كراهته لمثل تلك 
التجارة- وبالتالي تطويع نظريته حول التجارة البحرية للواقع المعاش. 

و نتساءل هنا عن رأي علماء المالكية المغاربة في تلك المسائل؛ لا سيّما 
إذا علمنا أن بلادهم تفتح على البحر. 


أ . تجدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم جوز التجارة البحرية. انظر سورة 
الإسراء الآية 66 ؛ سورة النحلء الآية 14: و انظر تفسيرهما في تفسير التحرير 
للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور( 14€« ص 120 ج 15 ص 159) . 

sosie ?‏ چ 7« ص 119. 

ذ .نفسه ج 7 › ص 43 

cdd. *‏ ج 7 .ص 390 

5 المدونئة. € 3› ص 390. 

«td. °‏ ج 11« ص 493 
? ۔ ابن رشد. البيان؛ € 15« ص 358. 


200 


2- خلماء المالحية المغاربة و مسألة ركوب sait‏ 


من المعلوم أن العديد من الطلبة المغاربة - ولا سيما الأفارقة- ارتحلوا 
منذ القرن 48/22 إلى المدينة- حيث الإمام مالك- وهم يحملون في أمتعتهم مسائل 
كثيرة تتعلق بالواقع المعاش بالمغرب الإسلامي. هذه المسائل تبدو في جلها غريبة 
بالنسبة إلى مالك الذي لا يحسن الإجابة عن بعضها نتيجة لاختلاف البيئة!: بيئة 
مدينية قارية صحراوية» خضعت منذ القديم لتأثير الحضارة السامية سواء عربية 
كانت أو يهودية؛ Lay‏ خضعت مناطق بلاد الغرب الإسلامي الحدودية و الساحليةء 
لتأثير الحضارة المتوسطيةء و بصفة أدق» لجاذبية الحضارة الرومانية البيزنطية. 
فاختلاف البيئة بين هاتين المنطقتين يهمّ الجانب الحضاري و الجانب الجغرافي 
الاي 

و في إطار هذا الأخير تدخل مسائل البحر. وقد رأينا أنّ موقف مالك 
من البحر مبني على الخوف المفرط من ركوبه. ومن البديهي أن يتخذ مالك مثل هذا 
الموقف من ركوب البحر لسبب بسيطهء آنه لا يعرفه. 

كما أته من المعقول أن يستغرب أي طالب مغربي من مثل هذا الموقف 
من مالك؛ و ذلك بسبب كونه ألف ركوب البحر في بلده. 

لكن Le‏ يوافق العقل و المنطق ليس دائما محققا على محك التاريخ» حيث 
© علماء المالكية المغاربة مالوا إلى تقليد مالك بخصوص مسالة ركوب البحرء 
وهو الخوف المفرط من ركوبه؛ سواء كان هذا الركوب للحج أو التجارة أو الغزو”. 


١‏ قد يكون ذلك أحيانا نتيجة لأسباب مبدئية» " فقد كان مالك يكره العجلة في 
الفتياء و ربما ردد المسائلء وكثيرا ما يقول لا أدري" ( نجم الدين الهنتاتيء 
المذهب المالكي؛ ص 60). . 

7- الهنتاتي (نجم الدين)؛ المذهب ٠ص‏ 59 60. وهذا يخص أساسا 
مسألة ركوب البحرء بما أن علماء بالغرب الإسلامي حاولوا بعث تيار 
اجتهادي خاص فيما يتعلق بالمسائل التي طرحها عليهم المشتغلون في البحر 
انظر ( نجم الدين الهنتاتي» " البحر و شؤونه", ص 60-52( . كما أن فقهاء 
الأندلس بدوا في فتاويهم حول شؤون البحر أكثر تحررا من فقهاء إفريقية تجاه 
آراء مالك و أصحابه المصريين (نجم الدين الهنتاتي» "البحر و شؤونه". 
ص 66). 
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أ- العلماء المغارية و روبج pull‏ للمج 


رغم أن بلاد الغرب الإسلامي :: تفتح على البحرء فإن مسألة ركوب 
البحر للحج لم تشغل حيزا كبيرا في كتب علمائها ف فترة الوسيسط الأعلي. 

و قد جاء أغلب هذه المسائل المتعلقة بركوب البحر للحج في شكل 
أستلة طرحها تلاميذ مالك- و لا سيما المغاربة- عليه واكتفى العلماء المغاربة 
بترديد أجوبة مالك في كتبهم بخصوص هذه المسألة» دون محاولة تكييفها والواقع 
المغربسي. 

غير أن هذه المسألة أصبحت تطرح عليهم بإلحاح بعد الغزو الهلالي في 
منتضف القرن 5ه/11م» و ورد صداها بكثرة في مؤلفاتهم» ومع ذلك اكتفوا في 
إجاباتهم بترديد أقوال السلف» مما يعني أن : علماء المالكية بالعرب الإسلامي؛ تينو“ 
في جلهم ‏ موقف مالك من ركوب البحر عموماء و هو الخوف المفرط من ركوبه. 
و هذا الخوف يعني الكراهة. 

و بالرجوع إلى فتاوى العلماء و سيرهم سواء في فترة الوسيط الأعلى 
وما بعدهاء يمكن أن نضبط بدقة هذا الموقف المبني على كراهة ركوب البحر 

للسفر إلى الحج. 

فقد أورد أبو العرب في الطبقات أن با زكريا الهرقلي- من علماء 
القرن r8/22‏ - لما عزم على السفر إلى الحج اشترى حمارا للغرض بسوق 
القيروان”. و من جهته كان سحنون بن سعيد يركب دابة لما أراد السفر إلى الشرق 
للحج و طلب العلم. 

و D‏ غزوة د بني «Da‏ أصبح الحج عن طريق البر مستحيلا. وقد أثار 
السفر إلى بقاع المقدسة عن طريق البحر على متن سفينة مسيحية عدة مشاكل 
شرعية و file‏ . و مع ذلك لا يمكننا التأكيد أن المغاربة قد أمسكوا عن الحج. إلا 
أن آخر كبار الفقهاء في العصر الصنهاجي - أمثال السيوري( ت 460ه /1067م) 
واللخمي (ت 478ه / 1085م) و ابن الصائغ (ت 486ه / 1093م) ووصولا إلى 
المازري- رغم إقامته بالمهدية- لم يسافروا إلى المشرق للحج. 

و في الجملةء فقد كانوا يرون أته يتعذر أداء فريضة الحج 
بالنظر إلى المخاطر المترتبة عليهاء سواء عن طريق البر أو البحرة. 


و قد سئل السيوري " هل الحج اليوم على الفور ويجرح تاركه 
أم لا ؟ فأجاب: من قال إله على الفور فهو مطلق في اليوم وقبله 


1- انظر مثلا النواسء ج1ء ص 251ءج 2« ص 1319 ابن رشد. البيان »ج23 
ص 435 و نحوها, 

.147 العرب.طبقات. ص‎ sf? 

3 انظر مثلا البرزليء ele‏ ج1» ص 595-594 :2€« ص 46؛ المعيار, 
ج1» ص 436. 

4 إدريس (هادي روجي). الدولة الصنهاجية :2€« ص 328. 
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7 للج ترج E‏ يد تيوه فح عمسي وكليد الول رتيدر 

كما سئل اللخمي" عمن أراد الحركة إلى الحج: وطريق البرّ في هذا 
الوقت متعذر؛ فأراد ركوب البحر فخوف أيضا من ركوبه و قيل له: إن الغالب 
عليه الغرور و الخوف من الروم و التغرير بما يثقى على المراكب و أنت معذور 
في ذلك؛ فهل يسوغ في مذهبك ركوب البحر على ما يخشى» وهل يلزم الرجل في 
هذه الأوقات المبادرة بالحج أو التراخيء لأحوال القطاع في الطريق.... فأجاب 
بالتراخي*". 

و أرسل المازري رسالة إلى معلمه ابن الصائغ جاء فيها: "...كتبت إليك 
وقد خطر لي الحركة إلى الحجاز و أملت ركوب البحر لتعذر الطريق في البر » وقد 
بقيت في ذلك حيرانا و أدركني منه خوف, فكيف ترى في ركوب البحر للحج على 
ما فيه من الأغرار ؟" فكان من جملة Le‏ أجاب به" ... فقد قال عمر بن الخطاب 
اتقوها [ أي ركوب البحر]... ما ذكرته من أمر الحج فاصبر حتى يظهر للطريق 
والسفر وجه... 3". 

و بالنسبة إلى بلاد الأندلس التي يفصلها البحر عن سائر بلاد المغرب 
وبلاد المشرق؛ فقد سئل ابن رشد (ت 520 ه / 1126 م) "عمن لم يحج من أهل 
الأندلس في هذا الوقت؟ هل الحج أفضل له أم الجهاد؟ فأجاب: فرض الحج ساقط 
في زماننا هذا عن الأندلس لعدم الاستطاعة, وهي القدرة على الوصول مع الأمن 
على النفس و المال ...*". 

و لما طلب أحدهم من ابن رشد إحضار الدليل على سقوط الحج عن أهل 
لأنداسء أجاب: " فأما طلبك لأر يدل على سقوط الحج عن أهل الأندلس 
بخصوصيته ç‏ فلا نص في كتاب و لا سنة يدل على سقوط الحج عن أهل الأندلس 
ولا عن أحد من المسلمين؛ و إن كنت تعني أثرا يدل على السقوط لما أحدث من 
تعاسر السبيل و ظهور الفساد في البر والبحرء فالكتاب والاتفاق مما يدل على 
سقوطه... ٠"‏ " فالواجب اعتقاد أن أهل الأندلس كغيرهم من وجوب الحج لتناول 
عموم القرآن لهم؛ فكلما وجدوا السبيل في بر أو بحر بمشي أو ركوب؛ وجب 
عليهم الحج متى وجدت الاستطاعة... فإن لم يوجد سبيل إلا ببذل مال يصونهم من 
اللصوص» فإن لم يجحف و لا تفاحش لزمهم فرض الحج ؟". 


أ البرزلي» جامعء ج1 › ص 588 . أقر السيوري من خلال هذه الفتوى بوجود 
رحسلات بحرية إلى الحسج. 

2- البرزليء جامعء ج1ء ص 593 ؛ المعيار» cle‏ ص 434. 

3 المعيار « 1€ ص 435؛ المعموري ( الطاهر ( فتاوى المازري ce:‏ 114 
-115. 

“-المعيار» 11€ ص 432؛ البرزلي»جامع؛ ج 1« ص 584- 585. 

5 البرزليء جامع؛ € 1 ص 585 . 

.> البرزلي؛ جامع؛ ج21 ص 585. قال ابن طلحة الأندلسي في المدخل :" ولقد 
لقيت في بلاد المغرب و أنا قماصد الحج من المغرب ما اعتقدت معه أن الحج 
ساقط عن أهل المغرب» بل حرام لما يركبونه من المخاطر ( المعيار ج1 ص 
432( 
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و ما يمكن ملاحظته من هذه الفتاوى» هو تقديم الفقهاء سلوك الطريق 
البري على الطريق البحري إلى الحجء و تقذم فتوى ابن الصائغ المذكور أعلاه 
أحسن مثال على ذلك» حيث نهى تلميذه المازري عن سلوك الطريق البحري إلى 
الحج» و أن ينتظر حتى يصلح الطريق البري لذلكء بدليل أن عمر بن 
الخطاب كان يتقي ركوب البحر أي يكرههاء اليس هذا تقليدا لموقف 
مالك من البحر؟ والنتيجة أن المازري لم يحج . 

وفضلا عن القرصنة و هول البحراء هناك عامل آخر des‏ فقهاء 
القرنين 5 و6ه/ 11 و 12م يكرهون السفر إلى الحج سواء عن طريق البر أو عن 
طريق البحر؛ و تعني تدهور القيم الدينية. 

جاء في جواب للمازري على سؤال عن سقوط فرض الحج في هذا 
الزمان :"... و لكن الذي لا يخفى أن الحج متى وجد السبيل ولم يخف على نفسه 
و ماله أو أن يفتن في دينه أو أن يقع في منكرات أو إسقاط واجبات من صلوات 
أوغيره فإثّه لا يسقسط وجوبه... 2". 

لقد شمل تدهور القيم الدينية ظواهر متعددة» وما يهمنا منها هي ظاهرة 
al‏ فقد فقدت فريضة الحج محتوياتها الدينية فيما يبدو» وأصبحت في الغالب 
ظاهرة اجتماعية قبل كل شيء. 

ففي الوقت الذي الح الفقهاء على شرط الاستطاعة مبيّنين أته ققد أو يكاد 
في تلك العصور؛ وصرّح بعسض الفقهاء بعدم وجوب الحج في تلك 
الظروف و لم يقوموا به أنفسهم كما أسلفنا القول» نجد بخلاف ذلك عند 
العامة فيما يبدو بعض التهافت sale‏ لاعتقادهم أته يسقط ما في الذمة من 
الذنوب. ٠‏ 

على أن هذه الظاهرة امتدت إلى القرن 8ه/ 14م. فقد شهد 
لنا الفقيه القيرواني أبو محمد عبد الله الشبيبي (ت 782ه /1380م) بما رآه 
أثناء سفره إلى الحج بقوله :" الذي يقصد الحج في هذا الوقت LE)‏ هي 
شهوة نفس ... لا لقصد حقيقي لله تعالسى» فتراه من حين خروجه 
يرتكب الآثام من سب الغيسر وتعاطي الحرام و ترك الصلوات والقذف 
والغيية... و قد ينضاف إلى ذلك الجهل بأحكقام كثيرة من مسائل 
الحسج ...". 

كما شهد البرزلي بدوره عندما قال: " ولا شك أي شاهدت في سفري 
للحج بعض هذا أو أكثر منهء فإذا كانت الحالة هذه فبتحصيل فريضة تضيع 
فرائض M3 3 JS‏ 


أ . تعتبران أهم مشاكل المسالك البحريةء سنذكرها لاحقا, 

- البرزلي »جامع؛ ج1» ص 586 . 

3 مثل ظاهرة الصيام و ما تبعه من بوقات في رمضان في جوامع إفريقية حتى 
في جامع الزيتونةء و ظاهرة زواج المتعة و نحوها (سعد غراب»"كتب 
الفتاوى". ص 95- 98 ), 

*- البرزلي» جامع» ج1» ص 594 . 

*- البرزلي. نفسه « 1€ ص 594 . 
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و في مقابل JS‏ من.السيوري و اللخمي و ابن الصائغ والمازري نجد 
أغلب علماء القرنين 7 و 8ه / 13 و 14م قد سافروا إلى البقاع المقدسة» لكن عن 
طريق البرء لا عن طريق البحر'. 

لقد كان هؤلاء الفقهاء يكرهون ركوب البحر للحج ٠»‏ متبتين في ذلك 
موقف مالك منه. و قد ذهب ابن عرفة إلى المساواة بين من يركب سفن النصارى 
للحج و بين من يركب البحر للتجارة إلى دار الحرب» وهو أمر مثعه مالك 2. 
ويحتمل أن يكون مستند الفقهاء في منع مثل هذا الركوب إما لأن المسلمين كانوا 
مغلوبين في البحرء حتى لا يقع إهانتهم من قبل النصارى 3 أو امتثالا لما ذهب إليه 
مالك » حيث كان يكره الركوب مع النصارى في المراكب التي يركبون فيها 
لأعيادهم " لما يخاف من نزول السخط عليهم”". 

وعلى A‏ حالء فإن ذلك لم يمنع من وجود بعض الاستثناءات في كل 
العصورء حيث نجد بعض العلماء ركبوا البحر للحج مثل المتعبد إسماعيل بن رباح 
الجزري”( © 212 ه/ 827 م). ومنهم من شجّع على ركوبه للحج؛ مثل القاضي 
الأندلسي أبي بكر بن العربي (ت 543 ه/ 1148 م)ء حيث كان يعجب " لمن يقول 
إن الحج ساقط عن أهل المغرب, و هو يسافر في نفس الوقت من قطر إلى «bé‏ 
ويخرق البحار؛ و يقطع المخارق في مقاصد دينية و دنيوية» والحال sais‏ في 
الخوف و الأمن و الحلال و الحرام ... ؟". هذا وقد أقر البرزلي أنّ بعض " أهل 
الصلاح " كانوا يركبون مراكب النصارى للحج'. 

و هكذاء فإن علماء المالكية المغاربة مالوا إلى تقليد مالك في ركوب البحر 
للحج» فكرهوه؛ و نتساعل هل تبتوا الموقف نفسه من ركوب البحر للغزو؟. 


1- برنشفيك. تاريخ؛ 2€« ص 302 - 309 . على أن الرحالة المغربي ابن 
بطوطة (ت 779 ه/1377م) تحاشى في رحلته إلى الحج ركوب البحرء فسلك 
المسالك البرية؛ ابتداء من طنجة فالجزائر فتونس فطرابلس فمصر ففلسطين› 
فالشام » و من هناك عرج جنويا إلى بلاد العرب الصحراويةء فالمدينةء فمكة 
(ابن بطسوطةء رحلة؛ ص 1- 14 ). و قد أشار البرزلي في جامعه إلى أنه سافر 
في قافلة عبر الطريق البري إلى الحج )€ 3: ص 648). 

2 البرزلي. جامع» ج1 ص 594 - 595« ج 2: ص 46؛ المعيارء 1€« ص 
436. 


:1 البرزلي» جامعءج 2 » ص 46. 

4 النوادر , ج 4 ص 368 

5 المالكي» رياض» ج1ء ص 334 . ولا ندري هل ما كان عزم عليه أبو الطيب 
المعروف بابن بنت ابن خلدون- و هو من تلاميذ أبي عمران الفاسي - (ت 435 
ه/ 1043 م) يعتبر ميلا من العلماء إلى ركوب البحرء فقد كان دبر جلب ماء 
البحر من ساحل تونس إلى القيروان و سوقه خليجا من هنالك بنظر هندسي 
ظهر له و لکن المنية عاجلته قبل تحقيق مشروعه ( القاضي عياض» مدارك› 
4g‏ ص 171. 

6 المعيارء ج1 ص 433 

”- البرزلي › جامع؛ ج2 « ص 46, و ذكر البرزلي من أولئك الفقهاء أحمد 
القباب - أحد فقهاء فاس - و ابن إدريس- أحد فقهاء بجاية- (جامعء LE‏ 
ص 595( . كما أشار برنشفيك إلى أن ابن خلدون ركب البحر بدعوى الحج؛ 
وذلك في سنة 784 ه/ 1282م (تاريخ » ج 2؛ ص 407 ). 
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ب - العلماء المغاربة و وكوي البحر للغزو 


قتمنا سابقا أن الإمام مالكا كان يكره ركوب البحر للغزوء ويفضل 
المرابطة في الثغور على الغارات!؛ و هذا يعني أن مالكا كان يقتم في نظرية 
الجهاد» الحرب الدفاعية على الحرب الهجومية”ء وهو موقف من المنطقي جدا أن 
تلائم واقعا معاشا في بيئة داخلية هادئة آمنة مثل المدينة مركز القداسة والسلام 
والدعةء و ذلك بخلاف بلاد الغرب الإسلامي التي تمثل منطقة حدودية ساحلية؛ لم 
تسلم شواطئ بحرها ‏ قبل الإسلام و بعده ‏ من غارات الروم والبيزنطيين › فلا 
غرو أن نجد لدى علمائها حماسا في تحصيل مواقف حول الغزو البحري تتلاعم 
وبيئتهم المغربية. 

و من هنا نتساءل هل التزم العلماء المغاربة بلتعاليم مالك أم أنهم حاولوا 
تقريب تلك المبادئ من الواقع أكثرء و من هنا إدخال بعض التعديلات عليها؟ 

يبدو أن علماء المالكية المغاربة أكدوا موقف مالك من البحر وركوبه 
للغزو و هو الكراهة. فقد أثر عن سحنون بن سعيد قوله في النو/در:"... و أصحابنا 
يكرهون الغزو في البحرء و نهى عنه ابن القاسم» وأبى عمر [بن الخطاب] أن 
يغزى فيه"". 

يمثل موقف سحنون النظرة الكلاسيكية المبنية على الخوف المفرط من 
ركوب البحرء كما يبدو أن هذه الفتوى صدرت منه بعد أن نهاه ابن القاسم عن 
ركوب البحر للغزو. و رغم أنه كان - كغيره من علماء المغاربة - متأثرا بالبيئة 
المغربية؛ و يتميّز بحماسة خاصة للقيام بفريضة الجهاد - ولو بحرا OÙ‏ نظرية 
مالك من ناحية» وتوجيهات ابن القاسم من ناحية أخرى قد كبتت جزئيا تلك 
الحماسة» فقد أثر عن سحنون أنه "US‏ أردت غزوا في البحرء فسألت عن ذلك 
ابن القاسم فنهاني”. | 

ربّما لهذا السبب ظهر لدى سحنون نوع من الشعور بالندم على تفويت 
فرص المشاركة في الجهادء فقد شوهد مرات وهو يبكي عند سماعه لكتاب الجهاد 
وكتاب الزهد”؛ و ربما تأتي كثرة ترتده على الرباطات كتعويض عن ذلك» بل إن 
سحنون Cia‏ العالم المتعبد عبد الرحيم ابن عبد ربه الربعي )© 247ه/ 861م) 


. 13 النوادرءج3: ص‎ ١ 

2_ الهنتاتي (نجم الدين)» ”الجهاد”. ص 8. 
النوادر» 3€« ص 183 . و قد Get‏ هذه الأقوال كخاتمة لفتوى صدرت عن 
سحنون, و يتعلق بمراكب لمسلمين غزوا في بعض جزائر البحر و غنمواء بينما 
بقيت مراكب أخرى في الساحل لم تشارك في الغزو البحري. فقضى سحنون 
بأنه لا غنيمة لأهل المراكب اللذين بقوا في المدينة " لأن هؤلاء لم ينزل بهم 
عدو". ثم نتر في آخر الفتوى بأقوال السلف مثل عمر وابن القاسم و غيرهماء 
وكأنه بذلك يشير إلى صعوبة الامتثال بموقفهم من ركوب البحر. 

4- ابن رشد, البيانء ج2: ص 554. وقد كان لهذا النهي أثر كبير في رفض 
علماء المالكية الأفارقة- و في مقدمتهم سحنون - المشاركة في غزو Aie‏ 
وسنذكر ذلك لا حقا في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

5 المالكي» رياض»› 1€« ص 366- 367 ؛ الطالبي ( محمد). تراجم اغلبية 
مستخرجة من مدارك القاضي عياض » تونس» 1968« ص124 . 
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على إعادة بناء قصر زياد سنة 212 .ه/ 827م | ولا ندري هل يمكن تفسير 
سكوته عن تواتر الغارات الإسلامية ضد الروم بصقلية » بذلك الشعور الذي كان 
dati,‏ فكأئنا بفترة قضاء سحنون ( 240-234 ه/ 854-849 م) تقابل حركية 
خاصة للنشاط العسكري الإسلامي بصقلية» إذ Lie‏ ابن عذاري باربعة حملات قام 
بها العباس بن الفضل صاحب صقلية ضد الروم آنذاك 3 

و يبدو أن الواقع المعاش هو الذي ولد فيه ذلك الشعورء لذلك فلا غرو إذا 
صدرت من سحنون فتاوي تشجع ركوب البحر للغزو. ومن هنا ألا يمكن القول إن 
سحنونا كان يقر بمبد! تقديم الحرب الهجومية على الحرب الدفاعيةء متأثرا في ذلك 
بنظرية الشافعي في الجهادء لا سيما إذا علمنا أن مذهب هذا الإمام عرف نوعا من 
الانتشار بإفريقية؛ و احتل المرتبة الثالثة بعد المذهبين المالكي والحنفي في القرن 
3ه/ 9م 

على أن ذلك لم يمنع في فتاويه حضور نوع من الرجوع إلى أقوال 
لاحظنا اعتراض سحئون على جواب لابن القاسم, سأله يحيى بن يحيى الأندلسي 
عن أمير سرية خرج بأصحابه حتى إذا دنا من أرض العدو عرض لهم نهر؛ فعبره 
معه Ji‏ من جماعته و رفض الباقون لان " النهر شديد الخطر e‏ فغنم الذين عبروا 
النهر غنائم كثيرة» واختلف هل يقسم للمتخلفين نصيب من الغنيمة ؟ 

ففي حين يذهب ابن القاسم إلى عدم تشريك المتخلفين في الغنيمةء يرى 
سحنون في كتاب ابنه أتهم " يدخلون معه فيما غنموه EN‏ لهم عذرا في التخلف 
عن إجازة النهر”؛ بل يذهب إلى أبعد من ذلك بقوله:" و قد أخطأ الذين جازوه 8 

| فسحنون بهذا الموقف AS‏ يقرر مبدأ الخوف من ركوب الماء بحرا كان 
أو نهراء و يشجّع على عدم الخوض في غماره مع الغرر لأن ذلك يدخل في باب 
إلقاء النفس في التهلكة. وهو مبدأ كان نادى به مالك و من قبله عمر بن 
الخطاب. 

من ناحية أخرىء لا ندري هل إن كراهة الغزو في البحر أو الخوف من 
ركوبه كان سببا مانعا لمحمد بن سحنون وأصحابه من مطاردة الروم عندما هاجموا 
قصر الطوب بسوسة 6 مكتفين في ذلك بإدخالهم في البحرة. 

و في مقابل علماء المالكية الأفارقة» كان لأحثاف إفريقية موقف من البحر 
مغاير لما هو عليه لدى المالكية. فهم يشجّعون على ركوب البحر وعلى الخوض في 


!- المالكي؛ رياض» 1« ص 422 . 

2- و بالمقابل نلاحظ أن القاضي سحنون احتج على سبي تونسء وهن حرائر 
مسلمات سباهن أحد قواد الأمير الأغلبي (تراج م /غلبية ؛ ص 112- 113 ) . 

2 تمت هذه الحملات خلال سنوات 237 ه/851م؛ 238ه/ 852م: 239ه/ 
3م 240ه/ 845م ( ابن عذاريء البيانء 1 ص 111) نقلا عن الأستاد 
نجم الدين الهنتاتي ("الجهاد" » ص 10). 

“- الهنتاتي (نجم الدين)؛ "الجهاد"؛ ص 10 على أن الأستاذ نجم الدين 
الهنتاتي توصل من خلال بحوثه في هذا الصدد إلى نتيجة مفادها أن "أهم جانب 
خالف فيه سحئون مالكا يهم الجهاد " (المذهب المالكي » ص 215) . 

” ابن رشد. البيان» ج3؛ ص 7- 9. 

“- المالكي» رياض» 1€« ص 446 - 447 . 
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غماره. فقد أثر عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أته قال: " ثواب 
من يقاتل في البحر هو ضعف أجر من يقاتل في البر'". ولا نستغرب صدور مثل 
هذا القول من حامل راية مذهب فقهي نشأ في وسط كوفي - عراقيء لا يبعد عن 
البصرة التي كان لها تاريخ في تجارة الخليج العربي» وفي نشأة قصص السندباد 
البحصري”. 

ولا ندري هل ساهمت هذه الجوائب في جعل عدد من العلماء الأفارقة 
المتاثرين بالفقه العراقي» يشجّعون على ركوب البحرء بل À‏ بعضهم ركبوا البحر 
حتى يكونوا أسوة لغيرهم. فقد خرج هشام بن الخليل - أحد تلاميذ سفيان الثوري 
الأفارقة- " غازيا في البحر فأسر هو وأصحابه و قتل جميعهم”". بينما ركب" يزيد 
ابن محمد الجمحي )© 212 ه/827 م) من إفريقية في البحر؛ يريد غزو 
المصيصة - أحد ثغور بلاد الشام المرغب في سكناها - فخرج عليهم عدو صقلية 
à‏ تة n4‏ 

و في المغرب الأقصى أفتى العلماء بجواز ركوب البحر لمناصرة 
المسلمين بالأندلس ضد النصار ى» مما شجّع الأمير الإدريسي أحمد بن إبراهيم بن 
محمد بن إدريس على مساندة الأمير الأندلسي عبد الرحمان الثاني 
AL ETS CARRE‏ عبروا البحر الأبيض المتوسطهء وذلك في سنة 332ه/ 
52943 

على أن ذكر "المتطوعة" هنا يذكرنا جزتيا بما كان قد اشترطه عثمان بن 
عفان على معاوية؛ عندما هم هذا الأخير بركوب البحرء أن يختار لذلك "من 
طوعت له نفسه لذلك"". ألا يعتبر هذا تقليدا من علماء المغرب الأقصى لما ذهب 
إليه السلف بخصوص شان ركوب البحر للغزو؟ أليسوا في ذلك مقلدين لعلماء 
المالكية و الأحناف بإفريقية. و ليس هذا بغريب إذا علمنا تبعية أولئك العلماء لعلماء 
المالكية الأفارقة طيلة العصر الوسيطء ناهيك في فترة الوسيط الأعلى ؟. 

و في الأندلس يبدو أن العلماء كانوا متحمّسين لخوض غمار البحر 
ومقائلة العدو الذي كان يحيط بهم برا و بحرا. و كان لعلماء المدن الساحلية - مثل 
المرية ودانية- دور بارز في التشجيع على الغزو في البحر. ققد أورد البرزلي في 
جامعه أن القاضي أبا عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن زكرياء المقري من 
dal‏ المرية (ت 514 ه/ 1120 م)» خرج غازيا إلى كتندة و استشهد فيهاة. 


أ خدوري ( مجيد), الحرب › ص 157 . 
 *‏ الهنتاتي ( نجم «(Ga‏ البحر", ص 50. 

3 أبو العرب. طبقات ؛ ص 225 - 226 . 

“- المالكيء رياض» ج1ء ص 239 . نقلا عن نجم الدين الهنتاتي ("البحر 
وشؤونه" › ص 50). 

5ے التازي Le)‏ الهادي)2 ”الأسطول المغربي" › ص 17 . 

“ ابن أبي زيد ›الجامع؛ 283 . 

7 تظهر تبعية علماء المغربين الأوسط و الأقصى لعلماء الأفارقة خلال العصر 
الوسيط من خلال المسائل التي كانوا يشاورون فيها علماء الأفارقةء (al‏ عن 


طريق المراسلة أو السفر إليهم. 
أ البرزلي» جامعء 1€« ص 567. و كتندة مدينة تقع قرب سرقسطة في أقصى 
شمال الأندلس. 
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على أن هذه المعركة الجهادية ضد النصارى وقعت سنة 514ه/1120م؛: 
حيث شارك فيها كثير من الفقهاء و العلماء» منهم الفقيه أبو علي الصدفي (ت 514 
ه/ 1120م) والقاضي أبو بكر بن العربي (ت 543 ه/ 1148 م) وغيرهما. 

هذاء و رغم أن الأمير الأندلسي هشام بن عبد الرحمان بن معاوية )172 
- 180ه/788 -776م) فرض مذهب مالك على أهل الأندلس؛ و صيّر القضاء 
والفتيا عليه منذ سنة 170 ه/786 م)! » فإنّ الواقع الأندلسي فرض على علمائه أن 
يتحروا من آراء مالك فيما يخصً شؤون البحر”. 

فالأندلسي لم يكن له بذ من ركوب البحر عندما يرغب مثلا في القيام 
برحلة إلى الحج أو في طلب العلم أو في تجارةة. ومن هنا تأتي حتمية الإذعان 
للواقع المعيش؛ و ذلك على عكس المسالك بسائر بلاد المغرب الإسلاميء التي 
كان لمسافريها أن يختاروا بين طريقين برية أو بحرية. 

و على كل حال؛ فإن ركوب البحر للغزو أمر كان يحتمه الواقع المعاش 
بالغرب الإسلامي كله؛ Le‏ أن تلك البلاد تمثل مناطق ساحلية وحدودية. GA]‏ 
ورغم محاولة بعض علمائها مسايرة نظرية مالك بخصوص هذا الأمرء فقد انتهوا 
بالإذعان للواقع المعيش الذي كان مصدرا للتشكي و تواتر الأسئلة عليهم» وبالتالي 
تقريب مبادئ إمامهم من الواقع أكثر بإدخال بعض التعديلات عليهاء ونتساءل هل 
طبّقوا النظرية نفسها على ركوب البحر للتجارة أو الصيد مثلا ؟ 


آ-المعيار « ج6؛ ص 356. 

3 الهنتاتي (نجم الدين)» " جوانب حضارية من تاريخ الغرب الإسلامي 
الوسيط من خلال كتب فقه المالكية ٠"‏ مجلة التاريخ العربيء ( الرأباط)» Das‏ 
خريف 2002« " ص 224. 

*- البرزلي» جامع؛ ج1» ص 585. على أن مذهب الأوزاعي (ت 157ه/773م) 
الذي عرف انتشارا بالأندلس منذ القرن 2 ه /8 م كان له دور لا يستهان به في 
تحرير مواقف علمائه من آراء مالك بخصوص ركوب البحر حيث كان الأوازعي 
لايكره " قطع البحر" إلى العدو للغزو (النوادر؛ 13€ ص 68 ). 
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ج- العلماء المغاريبة و ركوب اليمر للتجارة و نحوها 


بيدو أن جل علماء المالكية المغاربة كرّسوا موقف مالك من 
ركوب البحر للتجارة. فإن كان هذا النشاط متداولا بين دار الإسلام ودار 
الحربء فقد قالوا بالمنع» أما إذا كان متداولا بين المسلمين أنفسهم؛ مثل 
التجارة البحرية بين المصريين والأفارقة, أو بين أهل الأندلس 
والأفارقة مثلاء فقد ذهبوا إلى كراهة ذلك, 


و على أية «le‏ فإن العلاقة بين ما هو نظري أي ما ورد في منظور 
إمام المذهب مالك بن أنس» يختلف Las‏ هو تطبيقي أي ما أتى في الواقع المغربي. 
هذا الواقع الذي عرف حركية تجارية بحرية نشيطة طوال العصر الوسيطء رغم 
كراهة علمائه على مر العصور تعاطي مثل تلك التجارة. 

يقول سحئون بن سعيد في هذا الصدد: "من ركب البحر في طلب الدنيا 
إلى أرض العدو فتلك جرحة ٠"‏ يعني أن إمامته قد سقطت وشهادته أيضا'. وبهدا 
الرأي أخذ ابن أبي زيد القيرواني”(ت 4996/2386(« وكذلك أحمد ابن أبي سليمان 
(ت 291 ه/903 م). ققد ذهب هذا الأخير إلى أن الندامة مآل من يركب البحر 
لجمع المال”. 

و ذكر القاضي عياض )© 544 ه/ 1149 م ) أن مثل تلك التجارة 
" لا يبعد أن يكون كبيسرة من الكبسائر ... إذ إجماع المسلمين على أن من 
أسلم في بلد الحسرب أنه يجب عليه الخروج لإسلامه؛ فكذا يحرم 
عليه الدخول وهو مسلم”". 


و اشترط ابن رشد الأندلسي أن يكون الدخول إلى دار الحرب طوعا 
حتى ges‏ أما إذا كان الدخول بقوة قاهرة مثل الريح يرميهم إلى 
"أرض العدو " فلا يجرح مثل هذا السفر. وكذلك إذا تاب التاجر”. 

أما أبو حفص فقد توقف في جرحة التاجر " إذا لم يتجر بما فيه قوة 
وإرهاب ... فلو تجر بما فيه منفعة في الحسرب فهو مجرح ؟". 


'- ابسن رشد, البيان cd:‏ ص 170- 171. نقلا عن نجم الدين الهنتاتسي؛ 
يفا البحر ٠"‏ ص 51 

2- ابن أبي زيد, الجامع» ص 283 . 

3 المالكي ٠‏ رياضءج1؛ ص 512 . 

*- البرزلي» جامع.ج2» ص 45- 46 . 

5- ابن رشد. ob‏ ج4» ص 171, و قد علل ابن رشد المنع بكراهة مالك 
السكنى ببلد يسب فيه السلفء فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمان»ء ويعبد فيه من دونه 
الأوثان› لا تستقر على هذا نفس صحيح الإيمان ( ابن رشد. البيان › ج4؛ ص 
1 ) .و بعبارة أخرىء أن العلماء عللوا تلك التعليمات بتزعزع إيمان 
المسلمين» لكن الواقع بين العكس تماماء حيث كان التجار في العالم 
الإسلامي ينتسبون غالبا إلى طبقة الفقهاء والمثقفين. وهذا ما جعل لعملهم 
التجاري نتائج تتعدى ميدان التجارة وحده إلى نشر الدين الحنيف في ربوع 
شاسعة من العالم. 

“- البرزلي , جامع» ج 2ء ص 46 . 
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على أن تعليمات العلماء فيما يخص منع المسلم من ركوب البحر للتجارة 
إلى دار الحرب لم تكن دائما محل تطبيق. 

فقد طرح سحنون مسألة على ابن القاسم مفادها أن تاجرا ركب البحرء 
واشترى "بأرض الروم متاعا من المقاسم أو غيرها للتجارة ...". واكتفى ابن 
القاسم في جوابه بالاشتراط على التاجر أن لا يحمل في السفن ما يتعبها أو يضرت 
بأصحابه'. و قد وافق سحنون على هذا الرأي إذ أته لم يعلق âge‏ وانتقل مباشرة 
بعده إلى مسألة أخرى. و لا ندري هل إن الواقع المعاش هو الذي حتم عليهما ذلك 
الموقف من التجارة البحريةء وهو الإقرار بجوازها. 

من جهة أخرىء لاحظنا أن بعض علماء المالكية كانت لهم مساهمة 
مباشرة في التجارة البحرية. فقد ذكر المالكي أنّ محمد بن عمر بن خيرون المقرئ 
الأندلسي )© 306 ه/ 918 م ) أصيب بتجارة كبيرة في البحر نحو ألفي دينار2: 
أمّا ربيع القطان (ت 334 ه/ 945 م)» فقد ركب أخوه و شريكا له في مركب 
اكتراه إلى مصر في تجارة تخص القطن على ما au‏ 7 والسؤال الذي يفرض نفسه 
هناء هل إن كراهة هذا النوع من التجارة لدى عدد من المالكية تعود إلى كونها 
بحرية أم إلى كونها تعقد مع العدو؟ 

لئن أكد أحمد ابن أبي سليمان العامل الأول» فإِنّ سحنونا ومن بعده 
المازري اعتبرا العاملين في نفس الوقت., 

و الراجح» LE‏ نجد فتاوي كثيرة لسحنون ومن جاء بعده من الفقهاء - من 
أمثال ابن أبي زيد القيرواني و القابسي و أبي عمران الفاسي وغيرهم - تتعلق 
بالتجارة البحرية إلى صقلية عندما كانت تحت سيطرة المسلمين» من بداية القرن 
3ه/ 9م إلى نهاية القرن 5ه/11م *» مما يعني أتهم كانوا يجيزون ذلك النوع من 
التجارة. 

و بمجرد أن استولى النرمان على صقلية سنة 484ه/ 1091م منع 
الفقهاء التجارة إليها. 


ففي أواخر عهد الأمير الصنهاجي تميم أي قبل سنة 486ه/1093م 
(تاريخ وفاة عبد الحميد ابن الصائغ)؛ روى المازري أن السلطان gas‏ أهل الفتوى 
ليأخذ رأيهم حول جواز السفر إلى صقلية لشراء المواد الغذائية. 

و نظرا لصعوبة التوفيق بين الأحكام الشرعية وضرورة تموين السكان 
الذي كان مرتبطا بوصول القمح ciel‏ حدثت بلبلة كبيرة داخل هذا المجلس 
العلمي. و رأى المازري أته لا يجوز للمسلمين الذهاب إلى أرض خاضعة لسلطة 
الكفارء مهما كانت حاجاتهم المتأكدة» مستشهدا بهذه الآية." We‏ الذين آمئوا إثما 
المشركون Ci‏ فلا يقربوا ap‏ الحرام بَعْدَ عامهم هذاء و إن خقثم عَيلة 


!- ابن رشد. البيان؛ ج 3؛ ص 56 . 

2 المالكي رياض» ج 2: ص 135 . 

(- القاضي عياض» المدارك؛ € 13 ص 329 . نقلا عن نجم الدين الهنتاتي 
("البحر و شؤونه". ص 51). 

*- انظر مثلاالمعيارءج 3 « ص 236« 8« ص 186- 187 :193-191« ج9: 
ص 51 76- 79 . 
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فسوف يُغنيكم الله من فضله إن الله عَلِيم "TE‏ فينبغي حينئذ الاقتداء بالمسلمين 
الأوائل و تفويض الأمر إلى العناية الإلهية . وقد صادق المجلس على هذا التأويل 
الذي تبناه المازري. 

إلا أن الحيرة التي تملكت الفقهاء في الأول قد دفعت المازري إلى عرض 
المسألة على شيخه الجليل الإمام عبد الحميد بن الصائغ الذي أصدر فتوى Ales‏ 
لفتوى تلميذه» رغم تقدمّه في السن و إمساكه عن الفتوى منذ مدة طويلة. وقد استند 
ابن الصائغ إلى حجة أخرى لم يعتمدها المازري؛ وهي تتمثل فيما يلي : إذا ذهبنا 
إلى بلادهم سترتفع أسعار المواد الغذائية هناك. وسيستلمون منا أموالا طائلة 


سيستعملونها لمقاومة المسلمين و غزو بلادهم”. 
نستخلص من هذه الفتوى أن فقهاء المالكية الأفارقة منعوا التجارة البحرية 
إلى دار الحرب في القرن 6 ه/ 12م . 


لكن يبدو أن هذا المنع بقي حبرا على ورق . فقد رأينا المازري نفسه 
يفتي في مسائل كثيرة تتعلق بالتجارة البحرية إلى صقلية3. ولا ندري هل كانت تلك 
الفتاوي إقرارا من المازري بتلك التجارة البحرية» أم إن الواقع المعيش بإفريقية هو 
الذي حدم عليه ذلك الموقف؟ 

Li‏ بالنسبة إلى ركوب البحر للصيدء فيبدو أن علماء المغاربة لم 
يتناولوها إلا نادرا. فقد ورد ذكر الصيد في LUS‏ كتبهم و في أبواب متفرقة؛ وخاصة 
" باب منع الضرر". و يمكن أن نلاحظ من خلال النصوص الفقهية أنّ العلماء - ولا 
سيما سحنون - تدخلوا في هذا الباب من زاوية حفظ النفس وعدم إلقائها في التهلكة؛ 
حيث إن ظاهرة التغرير بالصيادين من قبل أصحاب القوارب كانت منتشرة على 
الشواطئ المغربية - و لا سيما في تونس - منذ عهد مبكر. ويظهر ذلك جليا من 
خلال رسائل عديدة بعث بها سحنون إلى قاضيه بتونس شجرة بن عيسى المعافري 


' سورة التوبةء الآيةء 28. 

المعيارء 6€ ص 317 - 318. على أن برنشفيك يرى أن الصقليين لم 
يصدروا القمح إلى إفريقية لسببين اثنين : الأول» لأن المهدية المفصولة عن 
منطقتها الخلفية لا تستطيع أن توفر للصقليين سلعا نافعة يرجعون بها إلى 
بلادهم. و الثاني؛ لأن هؤلاء حريصون على الاحتفاظ بالأرباح التي يوفرها لهم 
ضرب النقود ومنع الإفريقيين من الانتفاع بها (تاريخ؛ 12€ ص 252 ), و في 
مقابل القمح كان الصقليون يصدرون إلى إفريقية سلعا للتجارة مثل الجوز 
واللوزء و الشحم و القطانية و نحو ذلك (النوادر؛ ج3 › ص 132). 

3 و يبدو أن عبد الحميد الصائغ كان مصيبا في رأيه؛ لأننا نلاحظ من بعض 
الفتاوي للمازري أن التجار كانوا يأخذون معهم الحلي من الذهب والفضة 
ليشتروا بثمنها طعاما من صقلية؛ و بيعها بالمهدية؛ وكان بعض التجار يأخذون 
معهم أيضا الدنانير الطرابلسية والمرابطية ( نسبة لسكان الأربطة بالسواحل 
التونسية) للمتاجرة بها (محسن العابدء "جوانب من الحياة الفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية بإفريقية في أوائل القرن 6 ه/12م من خلال فتاوي عبد الحميد 
الصائغ و المازري", مجلة العلم و التعليم.( (His‏ عدد 23 Lu‏ ثالثة 
1978« ص 21- 22). و بخصوص سفر المغاربة بالذهب إلى صقلية انظر 
(لمعيارء 8€« ص 132-131 :116« 190 -191« 9€« ص 59« و نحوها 
كثيرة. هذا وقد لاحظنا من خلال فتوى للمازري و أبي بكر بن عبد الرحمان أن 
المرابطين "بالقصر الكبير من المنستير" كانوا يتعاطون هذه التجارة البحريةء 
فأنكرا عليهم ذلك ) ion‏ جامعءج 5› ص422). 
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(ت 262 ه/875 م) . فقد نفى سحنون عن نفسه معرفته "بالخطط في الأودية وفي 
البحر"؛ " و لا يمنع الناس بالأمر الذي لا يدخل به على أحد ضرر""'. 

فما المراد بالخطط في البحر؟ هل إن سحنونا عنى بهذا القول نفي العلم 
عن نفسه بشؤون البحر أم 4 إلماح منه إلى تقسيم المياه على الصيادين عند عملية 
الصيد؟ و من كان يتولى عملية القسمة؟ و لعل ذلك الشخص هو القاضي. فقد قال 
سحنون لشجرة في رسالة أخرى :"... وقد جعلت إليك أمر البحر من موضع كذا 
إلى موضع كذا لتنظر في مثل هذا ... 2". 

من جهة أخرىء كان أصحاب القوارب يغرون بالصيادين ويحملونهم في 
قوارب صغيرة إلى بعض الجزر في البحرء فلما بلغ ذلك سحنون كتب إلى شجرة: 
"... فإنه بلغني و تحقق عندي أن قوما قبلك اتخذوا قوارب على شاطئ البحر 
يصيدون فيها و يكرونها للصيد › يغرّرون بأنفسهم و بالمسلمين إلى جزائر في 
البحرء يطلبون بذلك عرضا من الدنيا قليلا فتذهب في ذلك أنفسهم و يدخلون 
الوهن على المسلمين؛ فانظر ... إذا جاء كتابي فاجمع من بقربك من Jai‏ القوارب 
وغيرهم ممن يصيد بالجزائرء فامنعهم أشد المنع ..."". 

و هكذاء فإن الفقهاء كانوا يهتمون في فتاويهم بسلامة الصيادين بدرجة 
cul‏ و لم يعطوا اهتماما للصيد و تقنياته» التي لا Bei‏ الشرع في شيء. 


لئن كره الفقه المالكي ركوب البحر فذلك راجع إلى كون ذلك الفقه Lis‏ 
في بيئة صحراوية قارية لا تعرف إلا الدواب كوسيلة نقل» ولذلك كان مالك 
يكره ركوب البحرء ولم يكن يشجّع على ركوبه للغزو وذلك لأسباب بيتاها. أما 
ركوب البحر للتجارةء فقد منعه إذا كان السفر إلى دار الحرب» بينما كره ذلك إذا 

في هذه المواقف من ركوب البحر قلد العلماء المغاربة مالكاء ولم 
يحاولوا عموما تكييف مواقفهم من ركوب البحر. إلا أنّ الواقع المغربي فرض نفسه 
على فتاويهم المتعلقة بشؤون البحرء مما جعل بعضها لا يخلو من طرافة. وفي 
هذا الإطار يمكن أن نتساءل عن مدى تأثير مواقف العلماء المغاربة من ركوب 
البحر على النشاط البحري بالغرب الإسلامي الوسيط. 


. 73 النوادر؛ ج11؛ ص‎ ١ 
.244 ص‎ 18€ › tdi? 
416 نفسه « ج 8 ص 5244 ابن رشد, البيان » 9€« ص‎ 3 
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المبحث الثاني: النشاط البحري بالغرب الإسلامي الوسيط 


وردت في ثنايا المصادر المالكية وفي أبواب متفرقة إشارات إلى وقائع 
بحرية بين المسلمين و أعدائهم من الروم؛ وكانت الغلبة للمسلمين في أكثر الأحيان 
كلما كان النص الفقهي يتناول أحداثا وقعت في الوسيط الأعلى» وهي إيحاءات من 
تلك النصوص إلى سيطرة المغاربة على البحر آنذاك. غير أن ذلك لم يمنع من 
وجود نصوص فقهية أخرى في فترات لاحقة تبرز المسلمين في البحر كغالبين» 
وإن كانت ثلك النصوص قليلة جدا بالنسبة إلى ما نجده في هذا الصدد في 
deu sl‏ الأغلدئ. 

لذلك يبدو من الصعب اعتماد تاريخ معين ENS‏ لانتهاء فترات ازدهار 
النشاط البحري لدى المغاربة» حيث لم تكن الفترات التي سيطر فيها المسلمون 
بالغرب الإسلامي على البحر متسلسلة زمنياء فقد كان يتخلل تلك الفترات تراجع 
للبحرية الإسلامية على مدى العصور الوسطى. 

و بينما تشير غالبية فتاوى الفقهاء في القرئين 2 و 3 ه/8 و 9م إلى 
سيطرة المسلمين على البحرء و لا سيما الحوضين الأوسط والغربي للبحر 
الأبييض المتوسط› أتت فتاوي علماء القرن 5ه و Le‏ بعده el1/‏ وما بعده لتشير 
إلى هزيمة المسلمين و انكسار مراكبهم أمام قوة "العدو" في وقائع بحرية متعددة 
Las‏ يوحي بضعف نشاط المغاربة البحري في تلك الفترات» هذا إذا استثنينا بعض 
النصوص التي تحمل في طياتها مظاهر قوة وهيمنة للمسلمين على البحر؛ ولا سيما 
في القرن 8ه/ 14م مع فتاوي ابن عرفة و البرزلي في أيام الأمير الحفصي أبي 
فارس عبد العزيز (797 - 838 ه/1394 -1434 م). 


غير أنّ مجيء بني هلال إلى المغرب في منتصف القرن 5 ه/11م؛ 
وتزامن ذلك مع سقوط الخلافة في الأندلسء وانشغال ملوك الطوائف - نسبيا- عن 
شؤون البحرء و سقوط صقلية على أيدي النرمان بعد ذلك بقليل» كل هذه المعطيات 
تمكننا من القول إن القرن 5 ه/ 11م يمثل بداية تراجع للبحرية الإسلامية بالغرب 
الإسلامي» نظرا لما كان لهذه الأحداث من أشر بالغ الأهمية على النشاط البحري 
المغربي بأسره2. 


'- البرزلي» جامع :1« ص 594- 595 المعيارء ج1 ص 436. أقد برنشفيك 
هذا الاستثناء (تاريخ ءج 2 » ص 95(, و قد أشار البرزلي إلى أن هذا الأمير 
الحفصي أحيى أمجاد الموحدين في حماية الموانئ من الغارات الرومية (جامع › 
2104( | 

?- ذكسر حسين مؤنس أن المسلمين سيطروا على البحر الأبيض حتى نهاية 
القسرن 4ه/10م (تساريخ ص 289 ). 
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1- ترات slam st‏ النشاط البحصريي 
— مظامر slam sl‏ النشاط البمري في العمد الأغليي 


وردت في المصادر المالكية أخبار تهم النشاط البحري' في عهد الولاة. 
وأغلب هذه المسائل الفقهية منسوبة إلى الإمام مالك و تلاميذه المصريين» ولا سيما 
ابن القاسم”. و قد احتوت كل من الموازية ‏ و العتبية و النوادر والبيان والتحصيل 
وغيرها على قدر كبير من تلك المسائل؛ التي تظهر المسلمين في جلها بمظهر 
الغالب والمهيمن على البحر و نشاطه في عهد الولاة بالغرب الإسللمي. 

إلا أن العهد الأغلبي يعتبر ( 184 - 296ه / 800 - 909م ) العصر 
الذهبي بالنسبة إلى البحرية الإسلامية في الغرب الإسلامي؛ حيث سيطرالمسلمون 
فيه على الحوضين الأوسط و الغربي للبحر الأبيض حتى جنوب إيطالياء و قد تمّ 
لهم ذلك عندما فتحوا جزيرة صقلية و الجزر المجاورة لهاء وملكوها ما يقارب 
مائتين وسبعين Au‏ 

على أن المصادر المالكية لم تخل من ذكر أخبار فتح هذه الجزرء و إن لم 
تشر إليها مباشرة في DÉS‏ من الأحيان؛ CE‏ القرائن الضمنية في سياق الكلام من 
خلال الأسئلة الموجهة إلى المفتي توحي بذلك. 

و يبدو أن كتب ابن سحنون (ت 256 ه/ 870 م) - التي كانت 
تتضمن رسائل قضاة سحنون و أجوبته عليها و لا سيما قاضيه في تونس شجرة بن 
عيسى المعافري - هي أكثر هذه المصادر تناولا للنشاط البحري الإسلامي في هذا 
العهد» بالإضافة إلى كتاب النوادرء بما أن هذا الكتاب الأخير اقتصر على جمع ما 
في الكتب الأمهات للمذهب المالكي و غيره حتى إلى عصره. 

استقلت - إذن - الدولة الأغلبية عن الحكم العباسي المركزي وأعلنت 
استقلالها سنة 184ه/ 8800« و Dual‏ بنو الأغلب منذ ذلك الحين أن عليهم تحمّل 
عبء حماية هذه الدولة براو بحرا 


و من مظاهر ذلك النشاط ظاهرة الرباطء و الغارات التي كانت تشن منها. (Œ‏ 

. Lévi -Provençal, 1* Espagne musulmane au Xe siècle, 
المرابط (رياض)»‎ {Institutions et vie sociale, Paris, 1932, p.139 
الرباط و مجتمع المرابطين بإفريقية « شهادة الكفاءة في البحث ) غير منشورة).‎ 
تونس» 1988‘ ص 59). و فيما يتعلق بالأحاديث المنتحلة في أفضلية قصر‎ 
الربساط بالمنستير. انظر (عبد الله الزنادء الإمام المازري و قصر الرباط› دار بو‎ 
سلامة للطباعة و النشرء تونسء د. ت» ص36).‎ 

2- انظر مثلا النوادرء ج 3: ص 67 - 68« ج 3« ص 184« ج 3 ص 130؛ 
ابن رشد. البيان؛ ج 3: ص 56. 

النوادرء ج 3: ص 76. 

4 للمزيد من الأخبار حول البحرية الإسلامية في العهد الأغلبي انظر 
(محمد الطالبي , الدولة الأغلبية. ص 419 - 580). 
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و لتحقيق الهدف لجأ الأمراء الأغالبة الأوائل' إلى سياسة مسالمة الروم 
بعقد هدنات Aie‏ معهم» لمدة عشر سنوات في كل مرة: لتأمين التجارة البحرية 
بين العالمين*. و هو أمر كرهه علماء المالكية لما في ذلك من توهين الجهادة. 

و في سنة 212ه / 827م خرج الأسطول الأغلبي لفتح جزيرة صقليةء 
انطلاقا من رباط سوسة بزعامة علماء الحنفية: أسد بن الفرات“ ومحمد بن قادم. 
وبما أن هذا الأسطول كان يحمل في طياته طابعا هجوميا فإنَ علماء المالكية - وفي 
مقدمتهم سحنون- اتفقوا على عدم المشاركة في هذه الحملةء إذ إن المسلمين 
مرتبطون بصاحب صقلية بمعاهدة Sade‏ وفي هذا تطبيق لثلاثة مبادى 
نادى بها مالك : الوفاء بالعهود؛ و عدم المبادرة بإعلان الحرب» وكراهة الغزو في 
البحر؟. ولعل المبدأ الأخير كان له أثره البالغ في امتناع علماء المالكية من 
المشاركة في هذه الحملة؛ و لا سيما سحنون الذي كان ابن القاسم قد نهاه - قبل موته 
- عن الغزو في البحر”؛ هذا من ناحية . 

من ناحية أخرى 6 سال سحنون العارفين بالبحر عن المسافة بين 
صقلية إلى ساحل بلاد الروم» و عن المسافة بينها و بين إفريقية» فقيل له إن الإنسان 
يروح مرتين و ثلاثة في النهار من ساحل صقلية إلى ساحل بلاد الروم» وأ 
المسافة بين الجزيرة و بين إفريقية يوم و ليلةء فأظهر سحئون عدم موافقته على 
الغزو؛ على أساس أن إمدادات الروم ستكون قريبة جدا من الجزيرة؛ بينما سيكون 
المسلمون بعيدين عن قواعدهم؛ ولذا قال سحنون: " لو كنت طائرا ما طرت 
عليهاة". على أن سحنونا كان محقا في اسننتاجه هذاء غير أن الواقع بيّن أن 
الإمدادات من إفريقية وصلت إلى أسطول المسلمين في وقتها المناسب في أكثر من 
مرة؛ و لا سيما عند محاصرتهم جزيرتي قصريانة و سرقوسة؛ وكذلك عند فتحهم 
جزيرة مسينا". ' | 


أ نعني إبراهيم الأغلب و ابنه عبد الله» و زيادة الله الأول. 

2 عقدت هذه الهدنات بين عام 190ه/ 805م؛ و عام 212ه/ 827م ( السيد 
الباز العريني, الدولة البيزنطية ‏ دار النهضة العربية؛ القاهرة »د ت» ص 269 
-271). 

3 المعيار» € 2؛ ص 210 . 

3 ابن عمر ( محمد)» أكرية السفن. ص 625 تعليق المحقق؛ أبو العرب, 
طبقات « ص 163؛ المالكي؛ رياض» ج 1» ص 255« 1271 البكري» مسالك › ج1 
٠»‏ ص 485؛ التجاني» «dla,‏ ص 26؛ الكعاك (عثمان )» «à La)‏ ص 39؛ 
الزناد( عبد الله )» الإمام المازري. ص 50 - 51. 

5 أبو العرب» طبقات » ص 1165 المالكي. رياض» ج1. ص 271؛ تراجم 
أغلبية . ص 66 - 67. 

- النوادرء 3€« ص 183. و لمزيد من المعلومات حول تقديم مالك الحرب 
الدفاعية على الحرب الهجومية انظر ( نجم الدين الهنتاتي › "الجهاد"؛ ص 6 - 
26( 

۔ ابن رشد. البيان» ج 2« ص 554 

أ عبد الحميد ( سعد زغلول )»تاريخ المغرب العريي» ص 214. 

- حسين( أحمد إلياس )» " دولة الأغالبة و السيادة العربية على البحر 
المتوسط'" مجلة البحوث التاريخية . (ثيبيا). عدد 1: يناير 1983 ص 296 
102 - 103. 
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على À‏ فتح جزيرة صقلية مثل انتصارا لرأي الحنفية» القاتل بالغزو في 
البحرء و بالمقابل هزيمة لرأي المالكية» القائل بكراهة الغزو في البحر وعدم 
المبادرة بإعلان الحرب. و من الممكن أن هذه التجربة قتمت ظرفا مساعدا ليدخل 
هؤلاء بعض التعديلات على نظرية إمامهم في الجهاد. و يمكن أن نستخلص 
البعض من تلك التعديلات من خلال بعض فتاوي سحنون المتعلقة بالغزو في البحرء 
حيث نلاحظ أن سحنونا لم يكن يمنع الهجوم على "العدو", و إثما اهتم في فتاويه 5 
أساسا  Les‏ ينجر عن ذلك الهجوم مثل قسمة الغنيمة» من يستحقها ومن لا يستحق؟: 
وكم يسهم للفرس الذي أدخل المركب و لم يقائل به!؟ أو الماء يحول بين الخيل 
والحصن أو القلعة» و يضطر راكبه إلى ركوب السفينة و يغنمواء فهل يسهم للخيل 
في هذه الحالة2؟ و غيرها. 

على ti‏ أحداث هذه النصوص الفقهية وقعت في النصف الأول من القرن 
69/23 و هو عصر ازدهار البحرية الإسلامية في العهد الأغلبي» Les‏ أن الأوضاع 
في هذه الجزر المفتوحة كانت مستقرة نسبياء لذلك فلا غرو أن تبرز هذه النصوص 
الفقهية المسلمين فيها كقوة مسيطرة على البحرء ولا سيما في الحوض الأوسط 
للبحر المتوسط . فقد سئل سحنون" عن الروم الذين نزلوا بأمان بدار الإسلام 
فباعوا و اشتروا ثم ركبوا البحر راجعين متى يحلون فيه؟ فقال: لا يحلون أبدا 
حتى يصيروا من البحر إلى الموضع الذي يأمنون فيه من عدوهم؛ و يذهب عنهم 
الخوف فإذا صاروا إلى تلك حلواء فقال له بعض أهل الغزو و المعرفة بالبحر إنهم 
اليوم لا يأمنون حتى يبلغوا بلادهم ويخرجوا من البحرء EN‏ مراكب المسلمين قد 
كثرت عليهم» فقال لهم فلا يحلون إلا في الموضع الذي يأمئون فيهء وهو الخروج 
من البحر إن كان الأمر كما وصفت"". 

يبدو أن أحداث هذا النص أتت في الفترة التي انتقلت فيها سيادة البحار 
من البزنطيين إلى المسلمين؛ أي بعد سنة 212ه / 827م تاريخ فتح صقلية؛ وتمثل 
تلك الفترة عصر الازدهار بالنسبة إلى البحرية المغربية الإفريقية طوال القرون 
الوسطى. حيث تمكن المسلمون خلال ظرف وجيز لا يتجاوز النصف قرن من 
السيطرة على الحوضين الأوسط و الغربي للبحر المتوسط؛. 

فقد سئل سحنون أيضا" عن مراكب [ للمسلمين] لقوا مراكب إللروم ] 
في البحرء فقاتلوهم» فوقع بينهم جراحات وقتال فسأل العدو المسلمين الأمان 
وأسروهم و قدموا بهم برية الإسلام ... ”". و جاء في النوادر: " من كتاب ابن 
سحنون: و إذا غزوا في البحر فلقيهم العدو في البحر فغلبوا على المسلمين 
وأوثقوهم ثم وثب عليهم المسلمون من وثاقهم فغلبوا الروم وأسسروهم وغنموا 
ما معهم ... 6 ". و من كتاب ابن سحنون: "وإذا دخلت سفن الروم إلى بلدان 
الإسلام فخرج الناس إليهم خيلا و رجلاء و ركبوا في السفن وأدخلوا معهم الخيل 


3 المدونة » ج1 ص 392:النوادر؛ ج 3؛ ص 184. 

2 النوادر. 13€ ص 185 

3 ابن رشد. البيان؛ ج 3؛ ص 60 - 61. 

“- مؤئس ( حسين )»تاريخ ص 86. 

ٍ ابن رشد, البيان؛ ج 13 ص 56 . و ورد مثله في النوادر ( ج 3؛ ص 74 
75( 

النوادر, ج 3« ص 130 
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رجاء أن يمكنهم النزول بها للقتالء فاقتتلوا في السفن فانهزم الروم à‏ فمن كان له 
فرس من السفن فله سهم فارس كما لو لقوهم في البر pis.‏ 

ومن CES‏ ابن سحنون قال: " و من جاء من مراكب الروم وقد قرب من 
المرسى أو بعد فأخذ » فإن كان ممن عرف بالتجارة إلى المسلمين فلا يحل إلا أن 
يوجد ببلده أو يوجد و هو يريد غير بلد الإسلام . و إن كان ممن لا يعرف بالتجارة 
إلى المسلمين فهو "Da‏ وورد في النوادر: "... وإن نزل العدو بقلعة منيعة 
بأرض الإسلام أو حصن منيع و خندقوا حول ذلك؛ و سرحوا حولها الماء فلا 
يتوصل إلى القلعة أو الحصن إلا في الماء و ليس للخيل مدخل في القلعةء فركب 
بعض المسلمين السفن؛ وفتحوا الحصن أو القلعة و غنموا ... فهم مشاركون 
في الغنيمة”". وغيرها من النصوص الفقهية التي تشير إلى سيطرة المسلمين 
على البحر في هذه الحقبة. 

و الملاحظ من هذه النصوص أن سيطرة المسلمين على البحر المتوسط 
و فتحهم معظم جزره» مثلا منعرجا حاسما في العلاقات بين الأغالبة والروم. فبعد 
أن كانت هذه العلاقات متذبذبة بين التعاون و التنافس و المهادنة» أصبحت مقامة 
اساسا على العداء؛ و هو ما يفستر كثرة شن الغارات على السواحل الإسلامية. 

و لئن كانت الأخبار حول شن غارات على السواحل الإفريقية تتميز 
بالندرة US‏ ذلك يمكن أن Jus‏ بتركزه على مصالح المسلمين بصقلية وجزرهاء 
وهذه النتصوص و غيرها شاهدة على ذلك. غير ui‏ لا نستطيع أن نجزم القول في 
ذلك؛ لان أغلب هذه النصوص لم تحدّد أماكن وقوع الأحداث؛ لكونها اقتصرت على 
ذكر أماكن مبهمة؛ dis‏ " بلد الإسلام بي ين أرض الإسلام الى "برية الإسلام" 
ونحوهاء و هي مصطلحات يحتمل أن تكون إفريقية أوالجزر المفتوحة في البحر 
المتوسطء أو أي بلد مغربي آخر. 

بيد أن القرائن و التلميحات من خلال سياق الكلام تلعب دورا هاما في 
التعيين التقريبي لهذه الأماكن. 

و هكذا أخضع الأغالبة الحوض الأوسط للبحر المتوسط للسيطرة 
الإسلاميةء فنشط فيه الغزو كما نشطت فيه التجارة و تطور النقل البحري في 
هذا العهدء الذي احتيج إلى ضبط قضايا المعاملات فيه فألف محمد بن عمر (ت 
7ه / 910م ) كتابا في " أكرية السفن و التداعي بين أهلها " كما أخبرنا 
ابن ناجي أن أمراء بني الأغلب كانت لهم مراكب يؤجرونها في عمليات النقل 
البحري التجاري“» في حين أن أمراء الأندلس و الفاطميين فيما بعدء لجأوا إلى 
سياسة ضرب الجزية على السفن ذهابا وإياباة. 


1 النوادر « € 3ء ص 184. وفي النص إشارة واضحة إلى تفنن المسلمين في 


الغزو البحريء حيث كانوا يقاتلون في السفن. 
3- النوادرء € 3 ص 132 
.4« € 3« ص 185, 


“- ابن ناجي . معالم. € 02 ص 337 
5 النوا 0« ج3 ص 1340 الرفساعي ( أنور ). الإسلام؛ 228 - 229 . 
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نه — مظامر slam st‏ التشاط البحريي asp il,‏ الإسلاميي بعد 
العمد الأغلبي 


نعني بذلك النشاط البحري في العهد الفاطمي والزيري والمرابطي 
والموحدي و الحفصي و المريني. 

ففي حين ركزت المسائل الفقهية في العهد الأغلبي على النشاط البحري 
الحربي؛ EE‏ تلك المسائل في هذه العهود ركزت على النشاط البحري التجاري لدى 
المسلمين. 

وقد تختلف الأسباب في ذلك من عصر إلى آخرء إلا أن القطيعة 
الاقتصادية بين "أرض الإسلام" و "أرض العدو" لم تقع في فترات سيطرة 
المسلمين أو الروم على البحرء كما أن تيار المبادلات لم يتوقف بسبب الحرب. 

واستمرت هذه العلاقات التجارية بين العالمين رغم كراهة علماء 
المالكية مثل تلك التجارة " كراهة شديدة MNT‏ 

على أنّ فترات ازدهار النشاط البحري في هذه الدول كانت متفاوتة و لم 
تكن مستقرة على حالة واحدة» حيث كانت تتخللها فترات تراجع» وهذا باسئثناء 
العهد الفاطمي الذي عرف ازدهارا منقطع النظير خلال الفترة المغربية ( 296 - 
1ه/ 909 - 971 م) من تاريخهم. 

و قد تركزت جهود الفاطميين في البحر على محاربة الروم من des‏ 
ومحاربة الأمويين الأندلسيين من جهة أخرى؛ فتعقبوا سفن الأندلسيين و الروم 
بنفس الهمة» وتمكنوا من السيادة على الحوض الأوسط للبحر الأبيض المتوسط 
سيادة تامةء أمّنت مياهه من أخطار القرصنة. 

وقد يكون استتاب الأمن هذا في مياه البحر المتوسط أحد أسباب 
ندرة - أوعدم - ورود أخبار عن الغزو في كتب فقه المالكية في تلك 
الفترةء وبالتالي انحصار فتاوي الفقهاء في جانب المعاملات2. هذا من 
ناحية. 

من ناحية أخرىء احتكر الفاطميون النشاط العسكري البحري لأنفسهم. 
ونظموه تحت راية " فكرة الإمامة"إحدى piles‏ العقيدة الشيعية؛ إذ لا يصح جهاد 
"دون إعلان الولاء للإمام. فالإمام هو الذي يقرّر الحرب و السلم أحياناء دون 
اعتبار للمبادئ التي أقرها السنيون» بما أته معصوم من الخطإ. والجهاد هو من أهم 
أعماله» يؤيّد ذلك ما ذكره القلقشندي حول الفاطميين:" Li‏ اهتمامهم بالأساطيل 
وحفظ الثغور واعتناؤهم بأمر الجهادء فكان ذلك من أهم أمورهم و أجل ما وقع 


1 المدونة « 3 0 ص 270؛ ابن أبي زيدء الجامع› ص 1283 أبن رشد. 
البيان؛ ج 4؛ ص 170 - 1171 البرزلي؛ جامع؛ € 2؛ ص 45 

2- لم نقف على فتوى في المصادر المالكية بخصوص الغزو في البحر في 
هذا العهد. 

3 خدوري (ae)‏ الحرب» ص 195 عبد المنعم( ماجسد)ء العلاقات بين 


الشرق والغرب في العصور الوسطى.ء بيروت» مكتبة الجامعة العربية» 11966 
ص106. 
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الاعتناء به عندهم'". ومن هنا يتبين جزئيا مدى تراجع ما كان في العهد الأغليي 
يقابل الغزو البحري الخاص. و لعل ذلك ساهم بقوة في ندرة ورود أخبار عن الغزو 
في البحر في المصادر المالكية في هذا العهد”. 

و قد أنشأ الفاطميون ميناء "المهدية"؛ الذي أشادت المصادر المالكية 
بدوره كميناء رئيسي تفد عليه المراكب من كل الجهات: الإسكندرية و صقلية 
والآندلس, 

و ظلت المهدية تؤذي دورها كميناء هام حتى في العهد الزيري» ولا سيما 
في أيام ملوك بني زيري الأربعة الأوائل*. 

غير أن ذلك لا يعني أن البحرية الزيرية لم تعرف ازدهارا في عصورها 
اللاحقة. ففي عهد يحيى بن تميم (502 - 510 ه/ 1108 - 1116 م) و بالتحديد 
سنة 507ه/ 1113م أغار أسطول المهدية على بلاد الروم» و عاد بسبي كثير فرح 
به المسلمون > 

و في عهد الحسن بن علي ( 515 - 563 ه/ 1121- 1167م) وبالتحديد 
سنة 517 ه/1123 م حاول رجار النرماني مهاجمة المهدية؛ فتصدت له جيوش 
بني زيري و أساطيله» وهزمته في موقعة " الديماس". 

على أن الدولة الحمادية بالمغرب الأوسط ( 361 - 547ه/ 972- 
2م ) اهتمث كذلك بالبحر و شؤونه؛ و لا أدل على ذلك إنشاؤهم ميناء مديذة 
الجزائر أولاء ثم ميناء بجاية Bougie)‏ ) سنة 465 ه/ 1072م. 

وقد لعب ميناء بجاية دورا هاما في تاريخ البحر الأبيضء فكان يفد إليه 
الروم والأندلسيون على حد سواءء كما ظلت ثلك المدينة معتصم الزيريين جميعا 
بعد هزائمهم وانهيار قواهم أمام الزحف الهلالي”. ّ 

أمَا في الأندلس؛ فقد ركزت النصوص الفقهية على أخبار تهم الجانب 
التجاري خاصة دون الحربي. و هذا الجانب التجاري في حد ذاته نشاط بحري. 
بيد أنه لا يمكننا القطع بان الأخبار الواردة عن الغزو البحري في المصادر المالكية 


'- هذا بالنسبة للفاطميين بمصرء إلا أته يمكن أن ينطبق عليهم أيضا وهم 
بافريقية ( القلقشندي» صبح الأعشىء المؤسسة المصرية العامة للتأليف» 
القاهرةء د . ت ٠‏ ج 3 ص 519؛ حسين مونس» تاريخ. ص 79 -80 (« نقلا 
عن نجم الدين الهنتاتي» "الجهاد", ص 26 - 27 

2- بما أن الغزاة هم أكثر من كانوا يستفتون الفقهاء عن مثل تلك المسائل. 

* انظر مثلا البرزلي» الجامع› 3€ ص 651ء 655« 675 المعيار؛ ج8: 
ص 306. 

“- نعني بلكين بن زيري ( 361 - 374ه/ 971 - 984م)؛ والمنصور بن بكين 
( 374- 385 هم/ 984- 995 م) و باديس بن المنصور ( 385- 407 ه/ 995 - 
6م )ءو المعز بن باديس )407 - 454ه/ 1016 - 1062 م). 

5 ابن عذاريء البيان» «1e‏ ص 439 

° مؤنس( حسین)» تاریخ › ص 87. 

"- مؤنس ( حسين).نفسه . ص 91. 
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تخص الأقارقة أو غيرهم دون الأندلسيينء إذ مما لا شك فيه أن الأندلسيين قاموا 
بدور كبير في هذا النشاطا. 

ففي البداية لم يفكر أمراء قرطبة الأمويون في اتخاذ أسطول هام 
لدولتهم؛ إلا بعد أن فاجأهم النورمان بغزواتهم في عهد عبد الرحمان الأوسط )206 
- 238ه/821 - 852 م)2. 

و من خلال فتوى لسحنون تبيّن أن رباطات " بعض مواضع الأندلس" 
كانت تضاهي " محارس المنستير و الحصون الإفريقية”". وقد تجلت قوة 
البحرية الأندلسية منذ عصر سحنونء و بالتحديد سنة 214ه/ 829 م» إذ أصدر 
عبد الرحمان الأوسط أمرا للأسطول الأندلسي بان يشارك مع إخوانه الأفارقة في 
مهمة فتح صقلية» و قد ساهموا بذلك في تسهيل مهمة الأسطول الأغلبي لفتح 
جزر أخرى؛. 

و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هناء هل كان الأمير الأندلسي يهدف من 
وراء هذه المساعدات الجهاد في سبيل الله أم إنه يريد لفت أنظار خصومه الأغالبة 
إلى أنه يملك هو الآخر أسطولا بحريا متطوراء لا يقل قوة و عددا وعدة عن 
أسطولهم إذا ما حاولوا الاقتراب من الجزر القريبة من شواطئهم؟ أم إنه يسعى 
إليهما؟ 

وعلى أية حال فإن الأندلسيين سيطروا على الجزر القريبة من شواطئهمء 
ولا سيما الجزر الشرقية أو ما يسمى 'بجزرالبليار"» وهي ميورقة ومنورقة 
ويابسة. و يبدو أن المسلمين كانوا قد حاولوا فتح هذه الجزر الشرقية منذ أيام عبد 
الرحمان الأوسط؛ و سكنوا فيها. 

و قد يعضد ذلك الخبر بفتوى لسحنون عندما سئل في كتاب ابنه عن غزاة 
مسلمين استولوا على مركب لأهل هذه الجزرء ققالوا للمسلمين: " نحن ذمة 
لصاحب الأندلس يأخذ منا الجزية... '. 

و في القرن 5ه/ 11م فسحت البحرية الأندلسية المجال للبحرية المغربية 
المرابطية. و يقم انتصار المرابطين في عهد يوسف بن تاشفين(453ه -501ه/ 
1061- 1107م) في معركة الزلاقة عام 479ه/ 1086م أوضح دليل على ذلك. و 
منذ ذلك الحين سيطر المرابطون على مياه البحر الأبيض المتوسط بتأسيس 
ميناء المرية التي كانت مركز القيادة للسطول المرابطي؛ كما سيطروا على 


'- أغلب الفتاوي المتعلقة بالغزو البحري كانت خالية من أسماء البلدان التي 
ينتمي إليها الغزاةء مع العلم أن سحنون هو أبرز من أفتى في أكثر هذه المسائل 
الفقهية؛ بفضل الرسائل التي كانت ترد إليه من أهالي الثغور - بمن فيهم أهل 
الأندلس- و قضاة الولايات. و بلد المفتي ليس حتما البلد الذي نزلت به القضية 
التي تخص الفتوى. انظر مثلا (لمدونة2» 3€« ص 393). و للمزيد من 
المعلومات انظر رسالتنا تنظيم الصناعة › ص 6. 

2 مؤنس ( حسين) ‏ أطلس؛ ص 288 - 289. 

ڌالنوادرء € 3» ص 182. 

4 الغدوي ( إبراهيم «(mani‏ الأساطيل . ص 78. 

5 النوادر: € 3؛ ص 132. 
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مياه المحيط الأطلسي بتأسيس ميناء قادس الذي كان مركزا للأسطول 
المرابطي هنالك'. 

على أن المصادر المالكية قلما تشير في هذا العهد وما بعده إلى نشاط 
E‏ ةيل كارتا ليها MU‏ إلى EU‏ المقاسة عن طريق 
البحر”. 


بيد أن ذلك لا يعني عدم وجود نشاط بحري حربي في القرون المواليةء 
ويقدم العهد الموحدي أحسن مثال للبحرية الإسلامية المزدهرة في تلك العصور. 

فقد هزت القوة البحرية الموحدية بلاد الأندلس وإيطاليا حتى اليونان» 
حيث كانوا في طريقهم عبر حوض المتوسط إلى فتح القسطنطينية العظمى قبل 
العثمانيين بقرنين و ربع القرن”. 

فإلى الأسطول الموحدي ‏ في تلك الفترة - يرجع الفضل في تحرير 
مدينة " المهدية", و موانئ مغربية أخرى من قبضة النرمان» وذلك سنة 
5ھ/160 1م“ . 

إلا أن الأسطول الموحدي سيبلغ أوج كماله في أيام يوسف بن عبد المؤمن 
( 559 - 580ه/ 1163 - 1184 م). وقد شهد على ذلك ابن خلدون 
بقوله:"وانتهت أساطيل المسلمين على عهده في الكثرة والاستجادة إلى مالم تبلغه 
من قبل و لا بعد فيما عهدناه ,,؟ ". 

و إذا كان الحفصيون بتونس - و بنو مرين- بالمغرب الأقصى - هم 
وارثو الأسطول الموحديء فإته من الطبيعي أن يزدهر النشاط البحري لديهم: 
بل ويقع تطوير ما ورثوه من الأساطيل؛ وهو الحال في أيام أبي ٠‏ 
الحسن المريني )732 - 752 ه / 1331 - 1351 م) و اينه أبي عئان فارس 
(752- 760 ه/ 1351- 1358 م) بالمغرب الأقصى", و أبسي فارس عبد 


العزيز بتونس'. 


أ- التازي ( عبد الهادي )» "الأسطول المغربي". ص 17 - 18؛ إبراهيم حسن 
(حسن). تاريخ › 4€« ص 357- 358. 

*- انظر مثلا (البرزلي. جامعء ج1ء ص 598 12€ ص 46 المعيارء ج1. ص 
4 و نحوها كثيرة. 

2- التازي (عبد الهادي)؛ الأسطول المغربي؛ ص 18 - 19. 

/- مؤنس( حسين)؛ أطلس , ص 294. 

*- ابن خلدون. العبر, ج 1» ص 457, 

کے من الناحية العسكرية يصعب التأكيد أن البحرية المسيحية كانت متفوقة على 
الأسطول المغربي خلال القرن 8ه / 14م نظرا للهزائم التي منيت بها أمام 
المرينيين أعوام 733 و 740ه/ 1332 و 1339م ) R. Brunschvig, La‏ 
Bèrberie orientale sous les Hafsides des origines à la fin du‏ 
XV" siècle, Paris, 1947. T. 1, P. 96).‏ 


ا البرزلي» جامع› 18« ص 594 - 595« «4g‏ ص 21 
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على أته بإمكاننا أن نلاحظ من خلال المصادر المالكية استمرار تملك 
أهل الغرب الإسلامي لمراكب تجارية بقصد نقل البضائع والمسافرين وإن كان ذلك 
في إطار نسبي خلال القرنين 6 و 8ه / 12 و14م'. 


و هكذا نصل في النهاية إلى أن النصوص الفقهية المالكية ركزت في 
الوسيط الأعلى على النشاط البحري الحربي للمسلمين» مبرزة سيطرته على البحر 
وغلبتهم على أعدائهم من "الروم"» في حين ركزت تلك النصوص بعد الزحف 
الهلالي على النشاط البحري التجاري والديني» و هو نشاط يمثل في حد ذاته مظهرا 
من مظاهر البحرية الإسلامية» غير أن أغلب ذلك النشاط كان يتمّ بواسطة سفن 
"العدو" و لا سيما في القرن 8ه/ 14. ألا يمثل ذلك إذن مظهرا من مظاهر 
تراجع البحرية الإسلامية؟ 


١‏ المعيارء ج 4« ص 224« ج 8« ص 10« 64« 406« 371 -372. مع التنبيه 

إلى أهمية الإشارة الواردة في المعيارء التي تتحدث عن كثرة المراكب وقلة 
الرواج ( 4€ ص 224 ). و للمزيد من المعلومات حول البحرية المغربية في 
أواخر العصر الوسيط انظر (عبد الهادي التازي؛ "ميناء فاس في 
المصادر المغربية والأجنبية". مجلة الأكادمية (المغرب). عدد 617 سنة 
2000‘ ص32). 
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2- مقرالت تراجع النشاط Goal‏ 


| — مظاهر ترابع النشاط البعمري قبل ag Dit‏ 
العلالي 


أشارت بعض النصوص الفقهية إلى جوانب سلبية في التاريخ البحري 
الإسلامي في فثرة الوسيط الأعلى. و كنا قد أشرنا سابقا إلى Of‏ الجوانب المشرقة - 
أي فترات الازدهار - للتاريخ البحري الإسلامي كانت تتخللها جوانب سلبية» و هي 
الأخبار التي تتحدث عن إغارة الروم على المراكب الإسلامية وممتلكاتهاء بل أحيانا 
ورجالهاء و هي ما يعني أن سيطرة المسلمين على البحر لم تكن تامة. 

ففي العهد الأغلبي» ورغم سيطرة المسلمين على الحوضين الأوسط 
والغربي للبحر الأبيض المتوسطء و رغم كثرة بناء الرباطات على السواحل 
المغربية آنذاك؛ Ci‏ المسلمين كانوا عاجزين عن حماية سواحلهم - ولا سيما 
السواحل الإفريقية - حماية تامة من الهجومات السريعة والفجئية التي تقوم بها 
مجموعات من الكوموندوس ذات العدد المحدد من الأشخاص1. 

يؤيد ذلك؛ ما أشار إليه سحثون في فتوى له Of‏ سواحل مدينتي صفاقس 
وسوسة ليستا مأمونتين» لكثرة غارات الروم عليهاء ونهى عن الخروج بالنساء 
إليهاء في حين أجاز ذلك "... إلى المواضع المأمونة الكثيرة الأهل ... كتونس..."2. 

و لعل السبب في أمن سواحل مدينة تونس لا يرجع إلى الرباطات قحسب» 
بل و جزيرة قوصرة المجاورة لهاء و التي خضعت للحكم الإسلامي منذ عهد مبكرء 
وأصبحت منذ ذلك الوقت درعا حصينا لمنع الغارات على سواحل تونس» وهو أمر 
لم يتوقر لسائر سواحل إفريقية. 

و في فتوى أخرى لسحنون لاحظنا أن السواحل بالمغرب الأقصى مثل 
سبثة و غيرها كانت عرضة لمثل هذه الهجومات الفجئية“ يقوم بها أساسا الروم 
والنرمان. 

و قد يعود السبب في ذلك إلى أن نظام الدفاع في الرباطات بالغرب 
الإسلامي" لم يكن متقنا كل الإتقسان"“ بما أته لم يضمن الأمن الكامل لسواحل 
المغرب الإسلامسي. 

و لا ندري هل تكفي هذه المؤشرات للشك فيما ذكره ابن خلدون حول 
عجز المسيحيين عن تسيير خشبة في البحر أمام سيطرة المسلمين عليهة. 


- الطائبي ( محمد)ء الدولة الأغلبية : ص 431 . 

35 ج 3: ص‎ «ossi? 

3-نفسه. ج 10« ص 492 

*- الطالبي (محمد). الدولة ‏ ص 431. 

5 ابن خلدون. المقدمة « ص 201. نقلا عن نجم الدين الهنتاتي, "الرباطات". 
ص 59. 
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و من خلال فتوى لسحنون عرفنا أن مراكب المسلمين بالجزائر المفتوحة 
dis -‏ صقلية و الجزر المجاورة لها كانت معرّضة لإلقاء نار "العدو" عليهاء 
فأجاز سحنون للمسلمين - استتادا إلى فتوى مماثلة منسوبة إلى مالك = في مثل هذه 
الحالة بإلقاء أنفسهم في Lt‏ 

هذاء و رغم أن العهد الفاطمي قد تميّز بهدوء نسبي في الجزر المفتوحة 
والسواحل الإفريقية*ء فقد اعتبر الفاطميون في الوقت نفسه من واضعي بذور هذا 
التراجع» الذي سيتفاقم شينا فشيئا في العهد الزيريء ذلك أن الفاطميين عمدوا إلى 
تقويض الرباطات باتخاد الإجراءات التالية: 

- إخلاء الرباطات من المرابطين و تسريحهم؛ بل و إفساد هذه الرباطات 
- و هذا باستثناء رباط المنستير ‏ . و قد جاء في الشوادر من كتاب ابن المواز» أ“ 
أكثر المرابطين مغتربون؛ "فمتى قطع عندهم الجهاد تفرقوا وخلت الثغور 
للعدى ..."4 , 

- استيلاؤهم على عدد من الأحباس التابعة للرباطات» وقد كانت تلك 
الأحباس تمثل إحدى موارد الرزق الهامة بالنسبة إلى المرابطين؟. 


- وضعهم حدا لما يطلق عليه "الغزو البحري الخاص" المعمول به في 
الرباطات في العهد الأغلبي. 

- نظام الحشد أو التجنيد الإجباري في تجهيز الأسطول و قد كان هذا 
النظام يمثل القاعدة في عهد الأغالبة و الفاطميين . من ذلك " أن خادما انطلق في 
عهد عبيد الله على رأس فرقة من الجيش لحشد البحارة و أهل زويلة "7. 

و بعد انتقال الفاطميين إلى مصرء قامت بشئون إفريقية دولة بني زيري. 
و في عهدها فقدت الرباطات دورها العسكريء وتحولت إلى مجرد مراكز دينية 
صوفية”» و بالتالي بدأ المسلمون يفقدون مراكزهم في البحر المتوسط شيئا فشيئاء 
ولم تصبح عملياتهم الحربية فيه عمليات منتظمة تهدف إلى غاية ثابتة» بل 
حينا آخر. 


'- ابن رشد. البيان؛ ج 13 ص 44. 
2 لإحكام الفاطميين سيطرتهم على الحوض الأوسط للبحر المتوسط. 

ل المالكي» رياض › € 12 ص 260 تراجم أغلبية . ص 407 

4-النوادر: ج3: ص 340. 

للمزيد من المعلومات حول الأحباس» انظر مقالة نجم الدين الهنتاتي 
"الأحباس بإفريقية وعلماء المالكية إلى منتصف القرن 12/26 '» الك راسات 
التونسية ؛ عدد 174. الثلاثية الثالثةء 1996 

“- و في العهد الزيري فيما بعد (الدولة الصنهاجية» € 1 ص 161 - 162 ). 
7- المالكي » رياض » € 2 › ص 70- 93 , 

Idris (HR), La berbérie orientale sous les Zirides, ف‎ 
X°_XIT" siècles, Paris, 1962, T. II, P. 688, 691. 
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على أن تراجع النشاط البحري في العهد الزيري' قد يعود إلى أسباب 
متعددة منها: 

- أن الفاطميين عند رحيلهم إلى مصر نقلوا معهم جل قطع 
الأسطول الحربيء فكان على بثي زيري إنشاء أسطول بحري جديد» 
وهو مالم يتسن لهم إلا في عهد المعز بن باديس2. 

- أن الفاطميين عند رحيلهم إلى مصر حرموا الزيريين من إمكانية إدارة 
شؤون lie‏ مما دفع بأمراء بني زيري إلى توجيه كل قواهم إلى محاربة 
الزناتيين بالداخل؛ مقابل قلة اهتمامهم بالبحر و شؤونه. 

- أن الإمبراطورية البيزنطية في عهد الأسرة المقدونية y‏ 253 - 474 
ه/ 867 - 1081م )» و بالتحديد سنة 362ه/ 48972 أوعزت إلى حكومات المدن 
الإيطالية - مثل البندقية - بمنع تجارها من تصدير الموارد ذات الصبغة 
الاستراتيجية» مثل الأسلحة والخشب المستعمل في صناعة السفن إلى البلدان 
الإسلامية» وفقا لروح التعليمات البابوية”. 

و من خلال فتوى لأبي عمران الفاسي ( ت 430ه/ 1038م) يمكن أن 
نستخلص أن الروم لم يكتفوا بمنع تصدير الخشب المستعمل في صناعة السفن إلى 
بلاد المسلمينء و إتما عمدوا أيضا إلى تجريدهم من ممتلكاتهم من المراكب. 

فقد جاء في هذه الفتوى أن" لصوص البحر" من غير الروم”, كانوا إذا 
استولوا على مركب " أخذوا المتاع و تركوا المركب", أما إن كان لصوص البحر 
روماء " أخذوا المتاع و المركب". وبالطبع jé‏ اجتماع هذه الاستراتيجية المتبعة 
لدى الروم مع استراتيجية منع تصدير الخشب لصنع السفنء سيؤثر سلبا على 
النشاط البحري الإسلامي. 

- أن النزاعات القبلية و الخلافات المذهبية التي كانت قائمة بين dal‏ 
صقلية في العهد الأغلبي لم تلبث أن تجددت ‏ بعد هدوء نسبي - في بدايات القرن 
القرن 5ه/ 11م. 

و قد وردت في المعيار فتوى صادرة عن الفقيه ابي عمران الفاسيء 
تتعلق " بفئنة صقلية ٠"‏ و تفيد أن " من ادعى الحرية [من هذه الجماعات المتنافرة 


'- نعني بالعهد الزيري هناء المرحلة السابقة لزحف بني هلال. أي إلى نهاية 
سنة 449ه / 1057 م. 

À‏ أشار هادي روجي إدريس إلى أنه لا يوجد في المصادر أي أشر لتدخل 
إفريقية في شؤون صقليةء قبل ارتقاء المعز بن باديس إلى العرش ( الدولة 
الصنهاجية ؛ 1€« ص 162). و قد حاول أمراء بني زيري قبل المعز بن باديس 
تأسيس أسطول بحري عن طريق التجنيد الإجباريء الذي لم يقتصر على العامةء 
بل والعلماء أيضا ( مناقب ابي إسحاق الجبنياني» تحقيق هادي روجي إدريس» 

.)51 كلية الآداب و العلوم الإنسانية؛ الجزائر» 1959ء ص‎ ٠ 

3 عزيز ( أحمد). تاريخ صقلية الإسلامية . ترجمة أحمد توفيق الطيبيء الدار 
العربية للكتاب. 1980« ص 38 

“- إدريس (هادي روجي) الدولة الصنهاجية؛ ج1؛ ص 160). 

*- قد يكون المراد باللصوص هنا الغزاة المسلمين الذين يتعقب سفن بعضهم 
البعض» كما كان الحال بين الأفارقة و أهل الأندلس. 

“- البرزلي؛ جامع؛ € 3: ص 650. 
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والمتقاتلة ] فالقول قوله ... ". و لا شك أن هذه الفتنة ستعجل بأيام الإسلام بهذه 
الجزرء بتأثيرها السلبي على نشاط مسلميها البحري:. 


ييدو مما تقدم أن المسلمين برزوا في المصادر المالكية في العهدين 
الأغلبي والفاطمي كمسيطرين على البحر. غير أن الفاطميين وضعوا حجر الأساس 
لتراجع النشاط البحري المغربي - عموما - والإفريقي خاصةء وذلك لأسباب 
ذكرناهاء وسيتدعم هذا التراجع في العهد الزيري» ليتفاقم بعد الزحف cel‏ 
حيث لم نعد نسمع في المصادر المالكية إلا عن عجز المسلمين عن تسيير خشبة 
في البحر”. 


١‏ المعيارء ج 9« ص 545. و للمزيد من المعلومات حول هذه الفتنة في صقلية 
انظر ( هادي روجي إدريس» الدولة الصنهاجية ؛ 1€ ص 209 - 210 ). 

À‏ تجدر الإشارة إلى أن تجدد الفتن في صقلية تزامن أيضا مع بداية تراجع 
البحرية الأندلسية؛ حيث خسر مجاهد الداني جزر البليار ( أو الجزر 
الشرقية) أمام القوات المتحالفة من جنوة وبيزة و ذلك في سنة 407ه/ 
6م ( حسين موؤنس. تاریخ › ص 90؛ هادي روجي إدريس» الدولة 

نهاجية ؛ € 1؛ ص 161 ). 
3 البرزلي» جامع» ج1 ص 594 - 595! المعيارء ج 1« ص 436. ونحوها . 
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بج - مظامر galss‏ النشاط البمري ag It se‏ 
العلالي 


حوالي سنة 449ه/ 661057 زحف أعراب بني هلال وبني سليم على 
بلاد الغرب tail‏ و عاثوا فيها فساداء و بثوا البلبلة والرعب في نفوس 
سكانهاء و قطعوا الطرقات البرية التي كانت الملجأ الأخير للمغاربة بعد ما آلت 
السيطرة على الحوضين الأوسط و الغربي للبحر المتوسط لصالح الروم. 

لذلك فلا غرو أن تزخر فتاوى الفقهاء المعاصرين لهذه الأحداث بمسائل 
تتعلق " بأمن الطريق". فالبحر للروم و البر للعربء فأيّ طريق يسلكه من أراد 
مثلا الذهاب إلى الحج؟ و أيّهما أفضل؛» الحج أم الجهاد؟ ‏ أي جهاد الروم في البحر 
و جهاد العرب في البر. و إذا كان هذا هو السؤال السائد في فتاوى فقهاء القرنين 5 
- 6ه/ 11- 12م » فإن الوضع قد ازداد سوء في القرون الموالية» ولا سيما في 
القرن 8ه/ 14م» حيث لم نعد نسمع في فتاوى الفقهاء إلا عن سفر المسلمين في 
مراكب "النصارى". هل هذا يعني أن الدائرة دارت على المسلمين في ذلك 
العصر إلى درجة أنه لم تسبح لهم ألواح في البحر؟ 

لقد تزامن الزحف الهلالي على بلاد الغرب الإسلامي بتراجع النشاط 
البحري فيها. و يمكن أن نجد صدى لهذا في المصادر المالكيةء من خلال فتاوي 
الفقهاء الذين أقروا أن الروم كانوا يسيطرون على الحوضين الأوسط والغربي 
للبحر المتوسط» و أنه لم يكن للمسلمين بد من نيل الروم منهم إن هم أقدموا على 
ركوب البحر للحج. يقول اللخمي: " إن الغالب على ركوب البحر الغرر والخوف 
من الروم ... "27 و يعترف السيوري بأته "يتعذر ركوب البحر ag‏ كما أقر” كل 
من عبد الحميد الصائغ والمازري ب " تعذر الطريق البحري على ما فيه من 
اللصوص والأغرار". واقر" ابن رشد بسيطرة الروم على الطريق البحريء مما 
دفعه إلى القول - كغيره من فقهاء القرنين 5 - 6 ه/ 11- 12 م - إن تأخير أداء 
فريضة الحج لا بأس Ta‏ 

على أن سيطرة الروم على المسالك البحرية المغربيةء وتراجع النشاط 
البحري الإسلامي في هذه العهود قد يعودان إلى أسباب متعددة متنوعة. لكن 
يبدو أن تلك الأسباب تدور في فلك جانبين رئيسيين: «NÉ‏ فقدان الرباطات 


| كان هذا الزحف بإيعاز من الفاطميين بمصر. على إثر إعلان الزيريين 
مقاطعتهم للدولة الفاطمية. و للمزيد حول هذه المقاطعةء وتأثير علماء المالكية 
فيهاء انظر ( نجم الدين الهنتاتيء المذهب المالكيء ص 171 - 184). 

2 كما طرحت على الفقهاء بكثرة مسائل تتعلق بالحرابة و أنواعها من سلب 
ونهب و قتل و غيلة: انظر ( البرزليء جامع؛ 6€« ص 174 - 186). 

3 البرزلي جامع» ج1؛ ص 584 - 585. 

4 البرزنيء نفسه, 1€ ص 593 المعيارء ج21 ص 435 

*- البرزليء جامع؛ ج1؛ ص 588. 

“- البرزلي؛نفسه ؛ ج1؛ ص 586 1596 المعيارء ج1 ص 435. 

- البرزلي؛ جامع؛ 1e‏ ص 593. 
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بالغرب الإسلامي دورها الدفاعي و العسكري في هذه المرحلة. والثاتي» ضعف 
الدول المغربية و لا سيما في القرون الأخيرة من العصر الوسيط. 

مما لا شك فيه أن الزحف الهلالي ألحق أضرارا جسيمة بالرباطات 
باستيلاء الأعراب على أحباسهاء مما أفقد الرباطات دورها الرئيسي الذي من أجله 
«cuil‏ و هو الدفاع عن السواحل المغربية بالتصدي لهجومات الروم» والوقوف 
سذا منيعا أمام غاراتهم. 

و قد لوّحث المصادر المالكية إلى ذلك بالفساد الذي طرأ على الرباطات' 
و بالتالي تحولها إلى مخازن تجارية» منددة بذلك قائلة "إن حرف التجارات ليس من 
شان المرابطين " 2. فالتجارة أفقدت الرباطات هيبتها الدفاعيةء لذلك أصبحت 
الهجومات الرومية على السواحل الإسلامية أمرا اعتيادياء بما أن سكان "الحصون" 
تجار ليس فيهم" القوة على الحرس و العسس والخروج عند وقوع 
١ sit‏ "3 

وقذمت المصادر المالكية نماذج لغارات الروم على الرباطات 
والسواحل المغربية» و إهانة المسلمين فيهاء Le‏ بأسرهم أوسلب أملاكهم من 
الأموال و المراكب و "العمارات". فقد ورد في فتوى للمازري أن الروم هاجموا 
حصنا يعرف 'بالرکام"» وأخذوا دنانير مرابطية لتاجر دفعها إلى بحري قراضا 
ليسافر بها إلى صقلية”. و ورد في المعيار أن "النصارى" هاجموا " مرسى من 
مراسي المسلمين" و غلبوهم و أسروهم ووضعوهم في "الجفن". 

هذا و قد أشار البرزلي في جامعه إلى أن سواحل المهدية والمنستير هي 
أخوف السواحل لكثرة غارات الروم عليهاء مما جعل البرزلي يحبّذ النذر بالإقامة 
في رباط هاتين المدينتين في lo pee‏ 

كما أن ميناء تونس لم يكن محميا في هذا العهد؛ و نسئنتج ذلك من خلال 
واقعة وقعت بتونس و هي أن " تاجرا اشترى مركبا و اكترى له أجراءء ودفع 
لهم الكراء و شحن؛ ثم أخذه الروم و هو في حفرتها [بتونس] قبل إقلاعه؛ و أسر 
التاجر و بعض العمارة ثم فدى نفسه ..." . 


و لعل فقدان سواحل تونس مكانتها من الأمن و الهدوء يرجع إلى فقدان 
رباطها وظيفته العسكرية؛ بالإضافة إلى سقوط حاميتها العسكرية, نعني 
جزيرة قوصرةة على يد روجار sie‏ وذلك في سنة 484ه/ 


1 البرزلي. ele‏ € 5> ص 426. 

3 البرزلي, نفسه ؛ ج 5: ص 422. 

3- البرزلي. نفسه, ج 5 ص 422. 

*- لم نهتد إلى موقع هذا الحصن «Gi‏ و الذي يبدو أنه كان يقع بين صقلية 
و إفريقيةء بما Of‏ الرحلة تمت بينهما. 

5 المعيارء ج 8: ص 207. 

6 نفسهء 2€( ص 118. والجفن نوع من أنواع السفن سنشرحها 
لاحقا, 

7 البرزلي؛ جامع؛ ج 2 ص 171. 

.298 ص‎ :8 € «bel? 

"- جزيرة قرب الشواطى الشمالية للبلا التونسية ( البرزلي»جامي» ج5: 
ص49 تعليق المحقق ). 
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91091 وقد أشار البرزلي في جامعه إلى استيلاء "العسدو" على هذه الجزيرة 
بأتها اليوم " تحت سيادة الكفسر 7" وعلق حسن حسني عبد الوهاب على سقوط 
جزيرة قوصرة بقوله: "وكان ذلك آخسر عهد السلطان الإسلامي بجزائر 
الد 3 L‏ 

وبسقوط هذه الجزيرة» انحدرت الجبهة الإسلامية إلى شواطئ تونس» 
وأصبح السؤال المطروح على الفقهاء بإلحاح ينم بجلاء عن تراجع البحرية 
الإسلامية" ما تقول في مركب للمسلمين التقى مع مراكب العدو في الموسطة 
[وسط البحر]ء و أيقن المسلمون بالعطب لا محالة إما بالغرق أو بالقتل» وهل 
للمغلوب أن يستبسل للقضاء حتى يدركه الموت بما أراد الله أو يختار موتا على 
UT‏ اليس هذا النص يقر بان المسلمين كانوا مغلوبين في البحر» وان 
السيطرة كانت للعدو؟ | 

ولا ندري هل يمكن مقاربة معنى هذا النص بالملاحظة التي أبداها 
فرواسار FAROISSART‏ و هي "أن المسلمين عندما يقومون بأعمال قرصنة 
في البحر؛ فإثهم لا يواجهون النصارى إذا كان هؤلاء متفوقين عليهم, إذ À‏ في 
مقدور سفينة نصرانية واحدة التغلب على أربع سفن إسلامية ". 

و بعد استتباب أمر البحر" للروم" هجموا على السواحل المغربية ولا 
سيما الموأنئ الهامة» مثل المهدية و بوئة وفاس. ففي سنة 480ه/ 1087م: 
أغارت كل من بيزة و جنوة على المهدية وزويلة ونهبوهما وأحرقوا سفنهاء ولم 
يتعرضوا - حسبما يبدو - لأية مقاومة جدية”. 

و نجد صدى لهذا النهب» في فتوى أصدرها المازري حول إغارة " الروم 
على المهدية و زويلة Liu‏ 480ه/1087م و نهبت أموال الناس» فكشر الخلاف 
والخصومة في تضمين الصناع والمرتهنين"”. كما تحدث البرزلي عن المهدية 
بعد هده الكقارنة بالقول إنها" اختلفت أح .والها والتأثت أعمالها و انتقل 
منها رجالها ...؟", 

على أن هذه الحملة انتهت باضطرار تميم إلى طلب الصلح؛ وقبول 
الشروط القاسية التي فرضها عليه الإيطاليون”. 


١‏ مؤنس (حسين )» تاريخ ص 86 - 87. و هي نفس السنة التي انتهى 
روجار هذا من الاستيلاء على صقلية (هادي روجي إدريس. الدولة الصنهاجية . 
ج 2 ص 283 ). 

2- البرزلي» جامع؛ ج 2ء ص 223 ج 3 ص 89« ج 5» ص A9‏ 

5 عبد الوهاب( حسن حسني)ء "قصة جزيرة قوصرة العربية"» المجلة 
التاريخية المصرية ؛ عدد 2: سنة 61949 ج 2: ص 55 وما بعدها, 


4 المعيار؛ ج 2: ص 114. 
*- برانشفيك» تاریخ › ج2» ص 5.97 لا شك أن هذه الملاحظة لا تخلو من 
مبالفة و تعصب. 


“- التجاني, رهلة ؛ ص 331 . 

المعيار: ج 8: ص 329. 

3 البرزلي» cela‏ € 6) ص 186 - 187. 

3 إدريس ( هادي روجي ). الدولة الصنهاجية » € 1» ص 338. 
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و هذا الموقف من تميم يمثل مظهرا من مظاهر العامل الثاني وهو 
ضعف الدولة. ويبدو أته أهم ما يمكن أن يفستر به تراجع البحرية الإسلامية 
بالغرب الإسلامي خلال القرون الأخيرة من العصر الوسيط. 

فقد لاحظ ابن خلدون بمرارة تقهقر الأساطيل الإسلامية في الغرب 
الإسلامي و تخلفها أمام الأساطيل الأروبيةء وئسب ذلك إلى ضعف الدول 
المغربيةء فقال: " و تراجعث عن ذلك قوات المسلمين في الأساطيل لصعف 
الدولة". 

و لعل اعتراف الدول المغربية بهذا الضعف هو الذي دفعها إلى عقد 
الهدنات و الصلح مع الروم. جاء في المعيار: "وسئل بعض فقهاء تلمسان... و ذلك 
أن الخليفة أصلحه الله صالح هولاء النصارى الذين أخذوا سواحلنا 
إلى أجل معلوم, والمسلمون يرون أنّ جهادهم من أعظم القربات» 
فصاروا يغيسرون على أطراف بلدهم ..."2. 

كما ورد في المعيار أن الأمير المرابطي أبا الطاهر تميم بن يوسف بن 
تاشفين ( بداية القرن 6ه/ 12م )» سأل ابن رشد "عما اعترفه المسلمون من 
أموالهم بأيدي النصارى الداخلين إلى قرطبة من طليطلة - أعادها الله للمسلمين - 
باسم التجارة أيام الصلح"”. 

0 وحكى البرزلي في جامعه قصة ابن شقاوة البوني "حين أخذوا مراكبه 
و قتلوه مع جماعة من المسلمين في هدنتهم مع أمير إفريقية» وردوا بعض 
العمارة؛ و زعموا أنهم غلطوا بهم حتى وقع ما وقع؛ وتبيّن كذبهم ...؛ ". 

و يبدو من هذه النصوص أن الروم كانوا لا يحترمون تعهداتهم مع 
المسلمين لكونهم الغالبين» و على المسلمين الصبر لا غير . : 

وفي أيام أبي الحسن المريني بالمغرب الأقصىء وبالتحديد سنة 
1ه / 61340 حدثت وقعة طريف بين الأسطول المغربي من جهة والأسطول 
القشتالي من جهة أخرى. و قد كانت هذه الوقعة إحدى الكوارث الكبرى التي 
نالت من الأسطول المغربي» حيث فقد المغاربة الكثير من الرجال و المراكب. 

ونجد صدى لهذه الوقعة في المعيارء حيث نزلت "نازلة بفاس في 
إمرأة أتت بولد في رمضان من عام 13477748[ وزعمت أنه من 
زوجها المفقود في وقعة طريف حملته منه Sn.‏ 

و في أوائل القرن 8ه / 14م اضطرت كل من تونس وبجاية إلى 
الاستنجاد بالأساطيل النصر انية ‏ الإسبانية لمحاربة الأسطول التلمساني“. ويمكن 
أن نجد صدى لهذا في كتب النوازل أيضا. ذلك أن ما نجده في هذه المصادر الفقهية 


أ ابن خلدون» المقدمة ؛ ج 62 ص 37. و هي ملاحظة تبدو صالحة بالنسبة إلى 
كامل القرون الأخيرة من العصر الوسيط ( برانشفيك. تاريخ. ج2: ص 95 ). 
المعیار » € 2؛ ص 206 - 207. 

3 نفسه؛ ج 19 ص 598 ؛ البرزلي؛ جامع؛ ج 5: ص 213. 

4- البرزليء جامع؛ ج5؛ ص 213 

*-المعيار ج 4« ص 491 492. 

- برنشفيك. تساريخ؛ 28 ص 96. 
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بشأن امتلاك المسلمين للمراكب التجارية و نزاعاتهم في حالات الشركة لا 
يزامن أواخر العصر الوسيطء بل يعود أغلبه إلى ذلك العهد الذي وصفه ابن خلدون 
a‏ " لم تسبح للنصرانية ألواح"2. 

على أن ذلك لا يعني اختفاء مراكب أهل الغرب الإسلامي فوق مياه البحر 
أو أنعدامها في أواخر العصر clans oh‏ وإنما كانت تشارك في التجارة المتوسطية. 
ونجد لذلك صدى في المصادر المالكية التي أشارت إلى جريان" مراكب المسلمين" 
فوق البحر في القرون الأخيرة من العصر الوسيطة. 

لكن ذلك لم يمنع أن نرى الناس بما فيهم العلماء قد تعودوا على استعمال 
سفن النصارى بقصد السفر للحج و التجارة. على أن هذا الوضع أثار جدلا لدى 
الفقهاء الذين استسلموا في آخر الأمر للضرورة. 

فقد ذكر البرزلي في جامعه أن العادة جرت "عندنا اليوم السفر في 

البحر في مراكب النصارى يكرونها للمسلمين من إفريقية إلى الإسكندريةء وربما 
كانت الطائلة والاستيلاء للنصارى على المسلمين حثى يصلوا. و كذلك الركوب من 
الإسكندرية إلى ناحية بلاد المغرب؛ و ربما غدروا في بعض الأوقات. فكان شيخنا 
الإمام الفقيه [ يعني ابن عرفة ] يحكي أنه كالتجارة إلى أرض الحربء و فيما ذكره 
للمتقدمين من تشديد الكراهة“". 

على أن البرزلي كان له وجهة نظر مغايرة لشيخه ابن عرفة بخصوص 
هذه المسألة» حيث لم يكن مثل هذا السفر جرحة في عصره. وذلك لانتفاء العلة 
التي أستتد عليها أبن dx‏ و هو اعتداء النصارى على المسلمين. يقول البرزلي: 
"و الصواب اليوم أنه خلاف في حال. فإن كان أمير تونس Us‏ يخاف النصارى 
منه إذا غدروا أو أساؤوا العشرة فهو خفيفء و إلا كان خطراء لم يجز لإهانتهم 
للمسلمين"؟. وأضاف البرزلي علة أخرى؛ تذكرنا بنفس العلة التي اعتمد عليها 
عبد الحميد الصائغ و تلميذه المازري في القرن 6ه/ 12م» بخصوص مسالة السفر 
إلى صقلية للتجارة بعد استيلاء النرمان عليها سنة 484ه/ 1091م7. يقول 
البرزلي. "ولأن فيه ما يتقوى به على المسلمين و هو الأموال التي سيدفعها 
المسلمون إلى الروم كأجرة للكراءة " ورغم ذلك» أقر البرزلي CA‏ بعض فقهاء 
فاس و بجاية كانوا يسافرون على متن السفن النصرانية”» و لعل أولئك الفقهاء كانوا 
يرون مثل رأي الونشريسي" أن هذا من باب تقابل الضررين فينفي الأصغر 
الأكبر 3 


| المعيارء ج8: 98« 497« 309 - 312: ج9. ص 117:418؛ فتاوى ابن 
sé,‏ : ص 836. 
2- ابن خلدون» المقدمة « ص 201 
- البرزلي» جامع» 62€ ص 482؛المعيارء ج2؛ ص 114« ج8: ص 68. 
*- البرزلي» جامع: ج1: ص 594؛ المعيار: ج1ء ص 436. 
5 يعني هنا بالأمير الحفصي أبي فارس عبد العزييز. 
“- البرزلي» جامع؛ ج1؛ ص 594 - 595! المعيار» ج1؛ ص 436 
7- البرزلي؛ جامع؛ ج2؛ ص 45 . 46. 
5 البرزلي نفسه؛ € 2 ص 46 | 
* - البرزلي نفسه, 1€ ص 595« 2€« ص 46؛ المعيار» «LE‏ ص 436 
المعيارء 1€ ص 436. 
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كما ورد في المعيار Of‏ أحد فقهاء تلمسان وردت عليه مسألة من المشرق 
[القدس بفلسطين حسب النص]ء جاء فيها" و قد طلب صاحب السؤال تسجيله في 
كل بلد إلى أن يصل ... وسافر حامله في طرائد البنادقة! ". ألا يعكس هذا 
الوضع لدى المسلمين مدى تراجع نشاطهم البحري في القرون الأخيرة من العمصر 
الوسيط بعد أن كانوا سادة البحر؟ 2. 


فرغم أن الفقه المالكي لم يشجّع على ركوب البحر ولم يرغب فيه» سواء 
كان ذلك الركوب لأمور دينية أو دنيوية؛ فإ الواقع المعاش بالغرب الإسلامي - 
بما أنه منطقة ساحلية حدودية - His‏ على أهله أن يطوّروا بحريتهم. 

و فعلاء ققد ازدهرت البحرية الإسلامية في الوسيط الأعلى و لا سيما في 
القرنين 3 و 4ه/ 9 و 10م؛ و سيطر المسلمون أنذاك على الحوضين الأوسط 
والغربي للبحر المتوسط. و نوهت بهذا الازدهار أيضا المصادر المالكيةء وأيرزت 
لاحظنا من خلال فتاوي الفقهاء تراجعا في نشاطهم البحري بعد العهد الفاطمي. 

و تفاقم هذا التراجع بالزحف الهلالي على بلاد الغرب الإسلامي 
الذي أفقد الرباطات على السواحل دورها الدفاعي والعسكري» كما أزال عن 
الدول المغربية هيبتها في عيون الأعداء؛ الذين كثفوا إغاراتهم على المدن الساحلية 
المغربية» و احتلوها الواحدة تلو الأخرى؛ و quel‏ السؤال الأكثر إلحاحا على 

فقهاء "هل الحج أفضل أم الجهاد؟", وتعذر الطريق البحري على المسلمين مثلما 
تعذر الطريق البري عليهم؛ مما دفع بهم في النهاية إلى عقد شراكات مع مراكب 
الروم للسفر فيهاء و هو أمر شغل اهتمام الفقهاء كثيرا ولا سيما في القرن 8ه/14م. 


و إذا كان سحنون و من تلاه من الفقهاء يكرهون ركوب البحر ولو 
في مراكب إسلامية إلى بلدان إسلاميةء فييدو أن فقهاء القرون الأخيرة من العصدٌ 
الوسيط قد تجاوزوا تلك المرحلةء إلى ركوب البحر في سفن النصارى؛ وهو وضع 
انتهوا في آخر الأمر إلى التسليم به للضرورةة. ألا يعني هذا أن المسالك البحرية 
قد Ci‏ على المغاربة بعد أن كانت فسيحة أيام ازدهار بحريتهم؟. 


1-المعيار. 2€« ص 228. 

2 - وحتى في القرن 6ه/ 12م» شهد ابن جبير بسيطرة سفن النصارى على 
البحر المتوسطء حيث ذكر المراكب الجنوية أكثر من مرة في رحلته: فقد سافر 
من سبتة إلى الإسكندرية على متن مركب جنوي و عاد من عكا إلى مسينا على 
متن مركب جنويء و سافر من أطرابنش بصقلية عائدا إلى الأنددس على متن 
مركب جنويء فضلا عن مراكب أخرى للجنويين قابلها في صقلية قادمة من 
الإسكندرية في طريقه إلى الأندلس ( أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير» 
رحلدابن جبيرء دار صادر. بيروت. 1988 62h‏ ص 6 — 7« 296: 2316 
318( 

.97 برنشيفيك تساريخ. 2€ ص‎ - Ÿ 
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الفصل الثاني: وسائل النقل البحري! 


المبحث الأول: المسالك البحرية 


نعثني بذلك مسألك البحر الأبيض المتوسط2, و المحيط الأطلسي“ 
بالإضافة إلى الأنهار بالغرب الإسلامي. و قد كانت البحار تحيط ببلاد الغرب 
الإسلامي من جهاتها الثلاثة عدا الجنوب“ بينما كانت الأنهار تكثر بالاندلس 
والمغربين الأقصى و الأوسط و إن لم تكن جلها صالحة للملاحة. على أ 
المسالك البحرية كانت Le‏ مساحلة» أوتوغلا في عمق البحر. 


1-المساللة 


هي القاعدة في الملاحة البحرية في العصر الوسيط. وتعني سفر 
المراكب من مرسى إلى آخر بمحاذاة الشاطئ بحيث لا تتوغل في البحر. وبعبارة 
us‏ قطع السفن المسافات البحرية ملتصقة للشواطئ غير ضاربة في عمق 
البحر”. | | | 

و تكمن أهمية المساحلة في كونها أضمن طريقة في الإبحار لتجنب 
مخاطر الغرق و القرصنة» و أحسن وسيلة لتمكين السفن من إنزال الركاب» وجمع 


' - أشار بعض الباحثين إلى أن الإنسان عرف النقل المائي قبل النقل البري وذلك 
في عصر الصيد ( أي قبل عصر الزراعة و تربية الحيوانات ) ( يوسف أحمد 
الشير اويء الاتصالات › ص 33-29). 

2 تسميه المصادر المالكية بالبحسر الشامسي (المعيارء ج1» ص 119). على 
أن هذا البحر كان يحمل أسماء كثيرة منها البحر الرومي و بحر العرب» وبحر 
الأندلس؛ و بحر المغرب و غيرها ( داسرة المعارف الإسلامية, تأليف أئمة 
المستشرقين في العالم؛ ترجمة إبراهيم زكي خورشيد. أحمد الشنتناويء وعبد ٠‏ 
الحميد يونس» الشعب» مصرء 1969ء ط2ء مجلد3؛ ص 1388 ابن ue‏ رحلة ؛ 
ص 43؛ النويري. نهاية الأرب » ص 233). 

3 و يعرف أيضا ببحر الظلمات أو البحر المظلم أو البحر الأسود ( دائرة 
المعارف الإسلامية « مجلد3ء ص 388). 

4 هذا باستثناء بلاد الأندلس التي هي شبه جزيرةء يحيط بها الماء من 
جميع جوانبها عدا جزء صغير من شمالها ( أي حدودها مع فرنسا). 

5- المكي ( سالم ( الاقتصاد . ص 98 
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السلعء ونقلها من ميناء إلى آخرء أوبيعها'. كما أتها تتيح الفرصة للتزوّد بالطعام 
والماء. 

لهذه الاعتباراث وغيرها لم يثوقف LUS‏ المساحلة لدى المغاربة في 
عصر من العصورء ولو في أيام تراجع بحريتهم في القرون الأخيرة من العصر 
الوسيط. يؤيّد ذلك ما نجده في المصادر المالكية المتأخرة من إشارات إلى تنشيط 
طريق إفريقية ‏ الإسكندرية» أو العكس بسفن النصارى”. وهذا الطريق في حد ذاته 
هو الطريق الرئيسي الذي كانت تتساحل به سفن المغاربة والروم على حد سواء. 
عبر البحر المتوسط في العصر الوسبيط. 


'- نجد لذلك معنى في فتاوي منسوبة إلى مالك و ابن القاسم وأبي عمران 
الفاسي ( ابن ue‏ أكرية السفن؛ ص 44؛ 7€ ص 113؛ البرزلي؛ جامع, SE‏ 
ص 88 المعوار. ج1؛ ص 387 ). 

3 المعيار « ج 1› ص 436. 
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| - المساحلة من المغريي الأقحصي إلي الإمسكندرية 


نعني الطريق البحري الذي يسير بمحاذاة الساحل المغربي من سبتة 
غربا بالمغرب الأقصى إلى برقة شرقا بإفريقية مارا بمراسي عديدة. وقد عبرت 
المصادر المالكية عن هذا التساحل ب "الطريق بالريف!". 

سئل يحيى بن عمر (ت 289 ه/ 901 م)" عن القوم يكترون من 
المراكب فيشحنونه ... فأجاب إن كان كراؤهم مع الريف مثل أن يكروا إلى مصر 
من إفريقية ... "2. 

و تكمن أهمية هذا الطريق البحري الساحلي في كونه طريق الحج 
والعمرةة و طريق التجارة إلى بلاد الشرق» و لا سيما مصر التي كانت تعتبر - 
لدى المغاربة - منطلق العلاقات بين الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط 
وبين الشرق الأقصى, إذ كانت بمثابة الواسطة بين تيارين مستقلين من المبادلات 
التجاريةء و لكنهما مرتبطين بفضلها ارتباطا متينا 4 

على أن السفن لم تكن تسترسل السير عبر هذا الشريط الساحلي المغربي 
La PAT)‏ كانت تتوقف في المراسي لتنزيل السلع أو تشحينها". و قد أشارت 
المصادر المالكية إلى رسو المراكب والأهوال التي كانت تعترضها في بعض تلك 
المراسي. و كان ذلك إيحاء من تلك المصادر - مثل المصادر الجغرافية - إلى أ“ 
بعض المراسي المغربية لم تكن صالحة لرسو السفن Tes‏ 


- يطلق في الغرب الإسلامي على المناطق التي تحيط بالبحر. كما أنه يستعمل 
اسم علم للجزء الذي يمتد من تطوان حتى الملوية من المملكة المغربية 
.(Dozy, Supplément, T. 1, p. 575)‏ 

ابن عمرء أكرية السفن؛ ص 123 gli‏ جامع؛ € 13 ص 641- 642؛ 
«be‏ ج 8؛ ص 311-310. 

«a‏ ج il‏ ص 252 المعيار. ج 6: ص 158 ج 9: ص96. 

4 أشار غوتين إلى أن كثيرا من تجار القاهرة كانوا ينتقلون من المغرب 
الأقصى إلى الهند. و في أواخر القرن 5ه / 11م كانت أكثر من 90 % من 
البضانع الواردة من الهندء تشترى مقابل بضائع إفريقية و مصرية Goitein‏ 

(S.D), “The mediterranean to India , Documents on the 

Trade to India , south Africa from the eleventh and 

tweelth centuries”, The medieval Academy of America 

Cambridge, Massachussets , Speculum XXIX , April 1954 ,‏ 
N°2,parti,p.115,181,209).‏ 
5 يقتر طول شواطئ شمال إفريقيا بألفي كلم. (مصطفى الأشرف» "الجزائر 
في تاريخ الحضارة". الأصالة , عدد 62 سنة 1« 1971« ص 92 - 93 ). 
ابن رشد. البیان › ج 9( ص 85. 

- انظر مثلا النوادر. 47€ ص 4110 «ele sie‏ ج1. ص604؛ 
المعيار ,ج22 ص 118. على أننا لم Jai‏ على "ميناء" و" مرفأ" في 
المصادر المالكيةء لكنها أشارت إلى كلمتي "البر " و " الحائط " مرات 
عديدة؛ للتعبير عن المرسى ( ابن عمر. أكرية» ص 128 النوادرء ج3 ص 
2 البرزليء جامع؛ 15€ ص 281 ). 
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وأهم هذه المراسي من الشرق إلى الغرب ميئاء برقة. ومن كتاب ابن 
سحنون " و كتب قاضي طرابلس إلى سحنون يسأله عن مركب عطب ببرقة... cl‏ 
وأشارت فتوى لابن أبي زيد القيرواني إلى كراء سفن من مصر إلى إفريقية عبر 
برقةء وسلكت في الإياب نفس الطريق”. وتكمن أهمية هذا الميناء في كونه مرسى 
حدوديا بين المشرق و المغرب. 

و يليها في الأهمية ميناء أجدابية" ترد عليها المراكب بالمتاع وتصدر 
عنها بضروب التجارة ". و أشار البكري إلى أن هذا المرسى كان يسمى 
بالماحورة. ومنه تسير المراكب إلى plie‏ سرت. وكائنت كذلك محطة لاستيراد 
وتصدير السلع عبر البحر”. 

أما ميناء طرابلس» فلئن وصفه ابن حوقل بكوئه مكشوفا في القرن 4ه/ 
10م يصعب الرسو فيه لما تواجه السفن من شدة الرياح الدائمة والأمواج؟ فإ 
البكري ذكر أنه كان مأمونا من هيجان الرياح”. 

و قد أشارت أكثر من فتوى إلى هذا الميناء. قال سحئون: "إن كان أصل 
الكراء [ المركب ] من مصر إلى طرابلس ... 0 وورد في النوادر" ومن مسائل 
لابن عبدوس في قوم اكتروا مركبا من الإسكندرية إلى طرابلس فمالت بهم 
السريح إلى سوسة ..."”. وأشارت فتوى للقابسي وأبي عمران الفاسي إلى توجيه 
سفينة إلى طرابلس من الإسكندرية لعرضها للبيع'. 

و يسير الطريق البحري الساحلي من طرابلس إلى مرفأ قابس» الذي كان 
نقطة وصل ملائمة بين التجارة البحرية و التجارة الصحراوية!!. 

و قد أكد البكري في القرن 5ه / 11م أن مرفا قابس جيدء يستقبل السفن 
القادمة من جميع أنحاء العالم”!» في حين لاحظ الإدريسي في القرن الموالي أن هذا 
المرسى " ليس بشيء لأنه لا يستر من ريح؛ وإنما ترسي القوارب بواديهاء وهو 
نهر صغير يدخله المد و الجزرء وترسي به المراكب الصغار و ليس بكثير السعةء 
و إنما يطلع المد للإرساء نحوا من رمية سهم "17. ويمكن أن نجد الملاحظة نفسها 


- ابن je‏ أكرية السفن. ص 29 - 30. 

2- ابن أبي زيد» الفتاوي » ص 203 . 

(- ابن dise‏ صورة. ص 70. 

*- البكري» المسالك gs‏ 2؛ ص 653. 

ابن حوقل» صورة. ص 71. 

“- ابن حوفل» نفسه « ص 72, 

- البكر ي» المسالك . ج 2» ص 653. و من الممكن أنه وقع الاعتنناء بهذا 
الميناء في عهد البكري فأصلح. 

أ ابن ja‏ أكرية cod‏ ص 29 - 30. 

“النوادر؛ € 7؛ ص 110. و ورد مثله في جامع البرزلي ( € 6؛ ص 27 ). 
!- المعيارء ج 8« ص 215« 9€« ص 340- 341. هذا و كان السفر من 
الإسكندرية إلى طرابلس يحتاج في الغالب إلى 7 أيام (نقولا زيادة "تجارة 
بلاد الشام", ص 245 ). 

1 بسرنشفية. تساريخ؛ ج1؛ ص 345. 

*'- إدريس (هادي روجي )» الدولة الصنهاجية ؛ € 2« ص 63« 285. 

3 الإدريسي.نزهة, ص 280. 
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لدى ابن بطوطة في القرن 8ه / 14م حين سافر في مركب صغير إلى قابس قادما 
من جربة!. و هل ذلك يعني أنّ هذا المرسى لم يعد صالحا لرسو السفن الكبار به بعد 
القرن 5ه / 11م؟ 

و نجد معنى لهذأ في المصادر المالكية» فقد وردت في المعيار فتوى 
منسوبة إلى المازري تخص " مكترين لقارب من صقلية إلى قابس"2. 

و إذا كان ميناء قابس لا يصلح إلا للقوارب» فإن ميناء صفاقس بدوره لم 
يكن يوفر مرسى صالحا لحركة التجارة» إذ يوصف بأته" ميت المياهة", يتعذر 
أحيانا على السفن الرسو فيه. يقول عن ذلك البكري:" ومرساها مرسى حسن؛ ميت 
Lall‏ 65 والماء يمد به و يجزر عنه كل يومء فإذا جزر بقيت السفن في الحصاةء وإذا 
مد رجعت السفن وعامت, يقصدها التجار من الآفاق بالأموال الجزيلة؛ و يمتاز 
بالزيت ... "". ونجد الملاحظة نفسها حول هذا المرسى لدى التجاني” في القرن 8ه 
/ 14م. وقد وردت أخبار هذا المرسى في كتب فقه المالكية. جاء في كتاب ابن 
عمر:" وقال بعض أصحابنا [ابن حبيب ] فيمن اكترى سفينة إلى صفاقس فردتهم 
الريح إلى سوسة ...". " و سئل البوني عمن سافر بمال قراض من صفاقس "has‏ 
بطرابلس فأخذ قراضا آخر ... MT‏ 

وأشار أبو زكرياء البرقي في فتوى أخرى إلى أن عامل قراض سافر 
بحرا من قابس إلى صفاقسء فأخذه العدو و جميع ما معه من الأموالة. 

و من صفاقس يتساحل المسافرون في البحر إلى ميناء المهدية وهو مرقأ 
فينيقي قديم؛ قام عبيد الله المهدي بتجديد حفره سنة 305ه/917م؛ فنقروه نقرا في 
الحجر الصلد حيث يستطيع أن يستقبل زهاء الثلاثين سفينة» و يتصل بالبحر 
بواسطة ممر يبلغ عرضه حوالي 15 متراء وتتحكم في مدخله سلسلة من حديد 
ممدودة بين برجين تربط بينهما قبة ذات طابقين" فإذا أريد إدخال سفينة فيه 


'- ابن بطوطةء رحلةء ص 655 - 656. و بالنسبة إلى ركوب ابن بطوطة 
البحر عند عودته من رحلته الأولى و علاقته 4« انظر MOLLAT‏ 
“Ibn Batouta et la mer”, Revue Travaux et jours,‏ رز (Michel‏ 
n° 18 janvier - Mars, 1966, p. 53 - 70.‏ 

المعیار» ج 8 ص 305 

ذ ابن حوقل. صورة؛ ص 73. 
*- البكريء المسالك؛ ج 62 ص 669. و الزيت المستهلك في مصر خلال الفترة 
الصنهاجية كان يستورد من صفاقس ( هادي روجي إدريس. الدولة الصنهاجية› 
ج 2 »ص 285( 

* التجاني» رطة. ص 68. 

6 ابن عمر . أكرية السقن. ص 42 

7 المعيار « € 18 ص 203. و رغم أن النص لم يذكر وسيلة النقل التي 
استعملها المقارض « فإنه من المحتمل جدا أن تكون بحرية. وقد أورد هادي 
روجي إدريس هذا المثال ضمن أمثلة التجارة البحرية (Hady Roger‏ 

Idriss, “Commerce maritime et Kirad en Berbérie 
orientale D'après un recueil inédit de fatwas médiévales”, 

journal of The Economic and social history of Orient, 
volume IV, Leiden, E . ل‎ . Brill, 1961, p.235). 

7 المعيار؛ ج8:؛ ص 129 - 130 
”- إدريس ( هادي روجي). الدولة الصنهاجية ؛ ج2؛ ص 54. 
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أرسل حراس البرجين أحد طرفي السلسلة حتى تدخل السفينة؛ ثم مذوها كما كانت 
بعد ذلك؛ تحصينا لئلا تطرقها مراكب السروم"!. 

على À‏ جهود حكام المهدية في الاهتمام بمرساها لم يمنع من تعرضها 
لاهوال البحرء و لا سيما بعد انتقال مركز الحكم منها2. فقد سئل أبو محمد ابن أبي 
زيد عن مركب " أخذه هول البحر و كان راسيا ببحر المهدية؛ فنقر قاعه بقاع 
البحرء فخيف عليه أن يهلك من نقره بقاع البحرء فرموا منه بعض ما فيه 
ليخففوه حتى لا يصل قاعه إلى قاع البحسر ... "3 

هذاء وكان هذا الميناء مرفا للسفن القادمة من الإسكندرية* والشام 
وصقلية”؛ و الأندلس و غيرهاء و بقي هذا الميناء مزدهرا حتى في أيام تراجع 
البحرية الإسلامية في القرنين 5 و 6ه/ 11 - 12م . يقول الإدريسي:" إنه لم يزل 
ميناء المهدية ذات إقلاع وحط للسفن الحجازية القاصدة إليها من بلاد المشرق 
والمغرب والأندلس وبلاد الروم وغيرها ...6". إلا أن البرزلي في القرن 8ه/14م: 
ARS Fe"‏ الأمن بهذا المرسى» و عده مع مرسى المنستير من أخوف الموانئ في 
زمانه؛ بفعل تراكم هجومات الروم عليهما'. 

و على مقربة من ميناء المئستير يوجد ميناء سوسة؛ وكان مرفأ نشيطا ولا 
سيما في العهد الأغلبي. فمنه انطلقت حملة أسد بن الفرات لفتح صقلية كما Boat‏ 
ويقابل هذا الميناء من جهة الشرق جزيرة لنبدوسة” الإيطالية. ويبدو أنّ المراكب 
كانت تمر بها و هي في طريتها من المشرق و إليه. 

ققد جاء في فتوى للمازري أن مقارضا أراد السفر إلى المشرق» فاشترى 
بضاعة وحملها في المركب» فلما كان بمحاذاة جزيرة " لنبدوسة انفتح المركب 
وخشي عليه الغرق" فسيق إلى أقرب ميناء وهو المهدية الذي وصلها سالما"!. 


أ البكري» مسالك › جص 1683 التجاني, «day‏ ص 320 -322 . على أن 
هذا النوع من المرسي كان سائدا في سائر مدن إفريقيةء فكان هذا شكل مرسى 
تونس و مرسى سوسة و بجاية وغيرها ( عثمان الكعاك. الحضارة؛ ص 90 ). 

7 أشار البرزلي ( نقلا عن ابن حوقل ) إلى ضعف النشاط التجاري بالمهدية في 
هذا العهد (جامع؛ ج 6« ص 186 - 187؛ ابن حوقل؛ صورة ؛ ص 73 ). 

3 ابن عمر» أكرية› ص 136 البرزلي» جامع» ج3» ص 657؛ المعيار. ج 8: 
ص 306. 

4 ورد في جامع البرزلي: "أن سفنا من الإسكندرية إلى المهدية لقيهم العو 
بساحل برقة … " (جامى؛ ج 3ء ص 651 ). و قد ذكر البكري المسالك البحرية 
من المهدية إلى الإسكندرية بتفصيل (لمسالك ‏ 42€ ص 760). وكانت السفينة 
تحتاج - في الغالب - إلى 35 يوما لاجتياز المسافة بين ميناء الإسكندرية 
والمهدية ( نقولا زيادة؛ "تجارة بلاد الشام الخارجية". ص 145 ). 

5 البرزلي؛ جامع. 3€ ص 655. 

.281 الإدريسي نزهة › ص‎ à 

7 البرزلي ›جامعء 2€ ص 171. 

أ و لعل الحيوية التي كان يمتاز بها هذا الميناء في العهد الأغلبي جعلته هدفا 
لهجومات الرومء مما جعل سحنون بدوره يعده من الموانئ غير المأمونة 
(لفوادر. € 3: ص 35 ). 

*- فتحها أسد بن الفرات بعد إبحاره من ميناء سوسة سنة 212ه/827م (أحمد 
إلياس حسين» "دولة الأغالبة". ص 95 ). 

.206 المعيار؛ ج 8؛ ص‎ ١ 
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ويلاحظ كثرة الفتاوي التي تتحدث عن صرف الرياح للسفن عن مقاصدها إلى اتجاه 
ميناء سوسة'. و لا ندري هل كان لتموقع ميناءها دور أساسي في توجيه السفن 
المغلوبة على أمرها إليه. 

و من سوسة تتساحل السفن إلى ميناء تونس الذي بناه حسان بن النعمان 
على شكل ميناء المهدية ? المتقدم ذكره. و يعتبر هذا الميناء من أهمّ المرافئ بالغرب 
الإسلامي طيلة الفترة الوسيطةء حيث كان يشكل نقطة وصل والتقاء لسفن الموانئ 
المغربية و الشرقية و الجزر البحرية؛ ولا سيما صقلية و الجزر التابعة لها. جاء في 
فتوى للبرقي أن عامل قراض غادر صفاقس إلى تونس بحراة؛ وحكى البرزلي في 
جامعه أن مركبا انطلق من ميناء تونس إلى الإسكندرية التي وصلها في آخر النهارء 
فأبى قائد المركب الدخول ليلاء و اتنظر إلى الغدء و لكن المركب "أصابه هول 
! الليل An‏ | 


و قثم إفريقي مالا إلى رجل ليسافر به بحرا إلى مصر حيث يقتمه إلى 
وكيله هناك» و لكن الإفريقي مات . 

على أن وثائق الجنيزة تسلط أضواء ساطعة على جائب مهم من جوائب 
التجارة المتوسطية في العصر الوسيطء نعني امتدادها بين إفريقية ولا سيما تونس - 
و بلاد الشرق عبر هذا الطريق الساحلي البحري. وهي تضيف لحسن الحظ 
معلومات تكميلية إلى المعطيات الواردة في النصوص العربية عموما وفتاوى 
الفقهاء خصوصاء و mas‏ نوعية قسم على الأقل من البضائع المصدرة إلى 
مصرء مثل المرجان و الحرير في فتوى مطولة للمازري؟ء ومصدر بعض البضائع 
المشتراة في المقابل. فقد ورد في هذه الوثائق أن رجلا حمل حناء من مصر عبر 
المتوسط مارا بطرابلس إلى تونس”. كما ورد فيها أيضا أن ابا سوقة اللواتي حمل 
من مصر ثيابا إلى تونس مارا بطرابلس5. و غيرها من الأمثلة. 

و من تونس يتجه الطريق الساحلي شمالا إلى مرسى بنزرت. ويمكن أن 
نلاحظ في الفتوى المطولة للمازري أن ميئاءها كان مستودعا للسلع . ومنه ينعطف 
الطريق الساحلي غربا إلى مرسى طبرقة المعروف بمرسى الخرز. وكان يبعد عن 
مدينة طبرقة بحوالي As pe‏ كانت تكثر بهذا المرسى قوارب الأهالي لاستخراج 


.192 المعيار. ج 8 ص‎ ١ 

2 هؤنس ) حسين ALU‏ ص 68. 

3 المعيار؛ € 3« ص 129 - 130 

4 البرزلي. جامع. 3€ ص 656. 

5 المعيار؛ ج 9 ص 388: ج 10: ص 232 - 233. 

“- البرزلي» جامع» ج3) ص 447 - 456. 

"- 563 .مر « Goitiein (S.D), « Documents de la Geniza‏ 
= 563 .م ,» Gointein (S.D), « Documents de la Geniza‏ 
البرزلي» جامع» 3€« 447 - 1456 IDRIS (H. R), “Commerce‏ 
.232 - 231 . م Maritime”,‏ و مرسى بنزرت كان يعرف بمرسى الروم أو 
مرسى القبة ( حسين مؤنس» اطلس» ص 294 ). 

”' ابن حسوقلء صورةء ص 76. في حين عذها الإدريسي ب 24 ميلا 
(نزهة» ص 299). و يعرف هذا المرسى أيضا بمرسى القالة (هادي 
روجسي إدريس. الدولة ‏ 2€ ص 294). 
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المرجان من قاع البحر. فقد ورد في فتوى للمازري أن مرسى الخرز كان مزدهرا 
بتجارة المرجان» الذي كان يباع جزافا'. و لا شك أن مرسى الخرز كان يضطلع 
بصرف جزء كبير من تلك الصادرات. 

و من مرسى الخرز يتساحل السفينة إلى مرسي بونة أو" بلاد العناب" 
كما ورد في المصادر المالكية2. وقد كا ن هذا الميناء مزدهرا ولا سيما في العهد 
الفاطميء إلا أته تدهور أثاء فترة الاحتلال النرماني في بداية القرن 6ه/ 12م: 
مثل أغلب المراسي المغربية الواقعة على ساحل إفريقيةء ثم عاد هذا المرسى 
لينتعش شيئا فشيئا في عهد بني حفصء و شهد آنذاك نشاطا مكثفاة. 

و من ميناء بونة يواصل المركب سيره مارا بعدة موانئ مثل سكيكدة 
والقل“وجيجل حتى يصل إلى مرسى بجايةء و قد أمسه الحماديون بعد منتصف 
القرن 5 ه / 11م؛ و كان مرفأ يختفي وراء الرعن؛ محمي على أحسن وجه من 
الرياح الغربية والشمالية ”. 

و قد لاحظ برنشفيك أن كثيرا من الموانئ الواقعة على الساحل 
الجزائري» توجد في موقع مماثل لمرسى بجاية» و ذلك ملائم لإرساء السفن بأمان؟. 
و استمر مرسى بجاية يؤدي دوره كميناء حيوي نشيط؛ سواء للتجار أو القراصنة 
حتي نهاية العصر الوسيط '. 

و من مرسى بجاية تمر السفينة عبر الشريط الساحلي على عدة مراسي 
منها مرسى بني جناد و مرسى الدجاج لتصل إلى ميناء الجزائر» ومنه تواصل 
السفينة سيرها مارة بمرسى شرشال إلى ميناء تنس. وللمرسى الأخير طبيعة خاصة 
وفرت له الحماية من الرياح» و هي أنه يقع على" خور يمتد ميلين عن البحر 
باتجاه السداخل "3. 

و من ميناء تنس تجتاز المراكب مرسى مستغانم إلى ميناء وهران 
المعروف بمرسى OA‏ و هو من المراسي المتميزة في ساحل المغرب التي 
ساهمت في التجارة البحرية و لا سيما في القرن 4ه/ 6010 وذلك بفضل موقع 


3 المعيارء (BE‏ ص 127. و هي فتوى منسوبة أيضا إلى ابن محرز (ت450 
ه/ 1038 م) مما يعني أن المازري كان ناقلا عن هذا الأخير, 

*- البرزلي. جامعء € 2 ص 21. و هي عنابة اليوم. 

3 بسرنشفيك. «ét‏ ج 1 ص 319 

“- أشار برنشفيك إلى أن مدينة القل في العصر الوسيط كانت مستعملة كميناء 
لقسنطينة أكثر من مرسى إستورة المشار إليه أحيانا في المصادر, كما أن ميناء 
سكيكدة انتعش في العهد الحفصي بعد ركود دام قرنين تقريباء ولم يسترجع 
ازدهاره السابق إلا في عهد الاحتلال الفرنسي cut)‏ € 1؛ ص 318 ). 

- برنشفيك» تاريخ؛ 2€ ص 412. و الرعن هو أنف الجبل الخارج منه 
والداخل في البحصر. 

3 نشفيك: تاريخ 62€ ص 412. على أن ابن حوقل ذكر أنّ ميناء بونة 
كان "غير مأمون" يتعذر على السفن السرسو فيه (صورة؛ ص (T3‏ 
8( 

410 ue 2 ج‎ cul برنشفيك.‎ 7 

*- ابن 64900498« ص 78. 

9 - ورد ذكره في المعيار ( ج8؛ ص 371). 
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مرساها الآمن. يصف ذلك ابن حوقل بقوله:" إنه كان في غاية السلامة والصون 
من كل ريج ... فقد كنفته الجبال و له مدخل آمن"!. 

و من ميناء وهران تصل السفن إلى ميناء تلمسان2. جاء في 
المعيار:" ... إذ لا أعلم من يجد من مدينة طرابلس المغرب إلى مدينة 
تلمسان من بلاد السواحسل ... "3, 

و من مرسى هنين تواصل السفن سيرها مجتازة عدة موانئ إلى أن تصل 
إلى آخر المراسي المغربية التي تقع على ساحل البحر المتوسط؛ و هو ميناء سبتة 
الواقعة على نهر البحرء وصفه ابن حوقل بأته مرسى" قريب الأمر”*. وقد جاء في 
النوادر على لسان سحنون:"... و هذه السواحل التي على البحر مثل سبتة 
وغيسرها ..."”. 


و ضمن حدود سبتة و إلى الجهة الغربية منها نجد مرسى موسىء الذي 
كان بمثابة مرسى وهران من حيث أمنه و سلامة الرسو فيه؟, ثم تواصل السفن 
سيرها إلى ميناء طنجة المطلة على المحيط الأطلسي. 


BE ( ابن حوقل. صورةء ص 79. و قد ورد ذكر هذا المرسى في المعيار‎ ١ 
.) 371 ص‎ 

*- مؤنس ( حسين )» أطلس»› ص 291. 

3 المعيار؛ ج 1؛ ص 85. 

“- ابن حوقل» صورةء ص 9.79 لعل ابن حوقل يريد بذلك أنه واقع على البحر 
مباشرة, 

5 النوادر» ج 10 .ص 492. 

“- ابن حوقلء صورة» ص 79. و للمزيد من المعلومات حول مرسى موسى 
انظر ( جاك كانى» "المغرب الشمالي في أواسط القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي › ناحيتي طنجة و تطوان" تعريب سعيد النجار. مجلة البحث 
الطمي ( المغرب).: عدد20 - 21 السنة العاشرةء يوليوز 1972ء يونيو 2.1973 
ص 136 - 137). 
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المساحلة عبر سواحل المغرب الإسلامي المتوسطية في القرن االسادس الهجري / الثاني عشر الميلادي 
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Li‏ تقدم يظهر أن المساحلة عبر البحر المتوسط من المغرب الأقصى 
إلى الإسكندرية و منها إلى سائر بلاد المشرق لم يتوقف نشاطها في عصر من 
العصور الوسيطة. 

و يمكن أن نلاحظ من الفتاوي أن عددا من المراسي الإفريقية لم يكن 
صالحا للرسوء dun‏ كانت الرياح تعترض السفن فيهاء عبرت عنها المصادر 
المالكية " بالهول": في حين أن أغلب المراسي بالمغربين الأوسط والأقصى كانت 
مأمونة من أهوال الرياح بفضل الجبال التي كانت تحيط بها. على أن ما تناولناه 
بالدرس هنا من المسالك البحرية يشمل السواحل التي تطل على البحر المتوسط. 

و هناك جانب آخر يخص السواحل المطلة على المحيط الأطلسيء وقد 
شهد بدوره نشاطا بحرياء حيث كان ميناء طنجة يمثل نقطة التقاء لسفنه بسفن هذا 
الطريق البحري المتوسطي. 
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نه — المصا da‏ عبر مواحل ball‏ الأطلمي وطذكهر plat‏ 


وردت في المصادر المالكية إشارات إلى كراء السفن من ميناء إلى آخر 
عبر سواحل المحيط الأطلسي بالغرب الإسلامي'. كما وردت فيها أيضا إشارات 
إلى الملاحة النهريةء تعود أغلبها إلى أنهار الأندلس - ولا سيما نهر قرطبة- بما أتها 
كانت تكثر فيها الأنهار و الوديان أكثر من غيرها. ويليها في ذلك المغرب الأقصى 

و المغرب الأوسط. و بينما كانت أغلب أنهار المغرب الأقصى تصب في المحيط 
الأطلسي؛ فان روافد أنهار الأندلس كانت تصب في اتجاهين: أحدهما المحيط 
أن Ja‏ المغربية المطلة على المحيط الأطلسي فهي الجهة الغربية 

من بلاد المغرب الأقصى . 

و تمتد سواحل المغرب الأقصى شمالا من طنجة إلى حدود وادي درعة 
ببلاد السوس الأقصى جنوباء بينما كان نفوذ المسلمين على السواحل الأندلسية 
المطلة على المحيط الأطلسي يتسع أو يضيق من عصر لآخر طبقا لاتساع الحكم 
الإسلامي هناك حينا وتقلصه حينا آخر . 

ففي الوسيط الأعلى كانت هذه السواحل تمتد تمتد من مضيق جبل طارق 
ILE‏ ا و ركه خذت تتقلص شيئا 
فشيئاء و لا سيما في القرن 7ه/13م و ما بعده» و ذلك بفعل سياسة الاسترجاع من 
قبل الإسبان» إلى أن خسر المسلمون تلك السواحل كلها بانتهاء الحكم الإسلامي في 
D ES‏ الخ CS‏ وه/ 15م. 

و قد وردت إشارة ضمنية إلى هذه السواحل على لسان يحيى بن عمر 
ا ق 
وأشباه ذلك ... ”". فقوله " أشباه ذلك " قد يشمل أيضا تساحل السفن بالسفر حول 
شواطئ dass a)‏ الأطلسئ؛ أن العادة جرت كذلكء ولم تكن سفن المغارية ‏ 
على ما يبدو - تتوغل إلى داخل البحر المحيط خلال العصر الوسيط 3. 


- للمزيد من المعلومات حول الملاحة في المحيط الأطلسيء انظر كتاب 

(Christophe Picard, (Océan Atlantique musulman, de la 
conquête arabe à l’époque almohade, navigation et mise en 

valeur des côtes d’al Andalus et du Maghreb occidental 

(Portugal - Espagne - Maroc), Maisonneuve et Larose, 
édition UNESCO , Paris, 1997). 

2 ابن عمر , أكرية السفن » ص 123 المعيار» ج 8: ص 311-310 

3 أشار الأستاذ أحمد الشتيوي إلى أن مثل ذلك التوغل كان مستحيلا أويكاد إلا 
بفعل فرتوتة ) العاصفة البحرية)» تدفع السفينة إلى عباب اليم ( مظامر 
الحضارة› 1e‏ ص 483). كما أقد الأستاذ محمد الشريف أن المغاربة لم يكتب 
لهم قطع المحيط عرضا ( باتجاه القارة الأمريكية). وإنما كانت سفنهم تمخره 
مساحلة طيلة ثمانية قرون» قبل أن تنتقل المبادرة للمسيحيين في القرن 9ه/ 
5م (محمد الشريف. تاريخ الغرب الإسلامي» طوب بريس., المغرب» ط1» 
2005« & 1« ص 176 ). 
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على أن كتاب " مسائل ابن رمد " احتوى على إشارة واضحة إلى تساحل 
المغاربة على سواحل المحيط الأطلسي عموماء فقد جاء فيه:" وسئل القاضي أبو 
الوليد ابن رشد عن رجل أكرى ملاحا ليحمل له من إشبيلية إلى سبتة مائة عدل 
من تين على البحر [ أي المحيط الأطلسي] فقبضه إياهاء وألقاها في مركب واندفع 
بها و البحر طيب فحملها لمدينة سلا من غير ضرورة ...". 

يشير هذا النص إلى طريقين ساحليين عبر المحيط الأطلسيء يفصل 
بينهما مضيق جبل طارق. 

فالأول يبدأ من الجنوب إلى الشمال ‏ بميناء طريفء* وكان مفتاح 
الدخول لبلاد الأندلس» و يقع في وسط المضيق الفاصل بين البحر المتوسط والبحر 
المحيط من العدوة الأندلسية. ومن هذا الميناء تتجه السفن في الشمال الغربي إلى 
ميناء قادس» وقد عرف حركة نشيطة خلال القرنين 5- 6 ه /12-11 م؛ حيث إن 
المرابطين ومن بعدهم الموحدين اتخذوه قاعدة عسكرية لسفنهم الحربية» و منه 
يواصل المركب طريقه إلى ميناء شلب» مارا بميناء إشبيلية. وفي الواقع كان يصل 
ميناء إشبيلية بالبحر نهر الوادي الكبيرء و قد عرف هذا الميثاء ازدهارا كبيرا ولا 
سيما في القرن 3ه / 9 م. 

و من ميناء شلب» تتساحل السفن شمالا إلى ميناء أشبونة (لشبونة 
الحديثة)» و منه إلى ميناء قلمونية ( كويمبره الحديثة). وكان هذا الميناء آخر 
المراسي الإسلامية في أقصى الشمال الغربي لشبه الجزيرة الأندلسية إلى أواخر 
القرن 5ه/411. 

Ed‏ الطريق الساحلي الثاني الذي أشار إليه النص» فيبدأ ‏ من الشمال إلى 
الجنوب - بميناء طنجة؛ مرورا بموانئ كل من العرائش و سلا وأزمور وأسفي 
وأغادير و ماسة ونون لمطة حتي إلى سواحل بلاد السوس الأقصي جنوبا”. 

على أن الطبيعة الصخرية لهذه الشواطئ - ولا سيما ببلاد السوس 
الأقصى في الجنوب - و انعدام أماكن مناسبة لإرساء وإبحار السفن حالت دون 
انتظام النقل و المواصلات بالمنطقة. ولا شك أن هذا الحاجز الطبيعي قد شكل عقبة 
كبيرة في وجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة؟. بل إن تطور تجارة 
Ji sil‏ على حساب تجارة السفن كان من النتائج المباشرة لمثل هذا العامل 
الطبيعسي. 


1 مسائل ابن رشد « تحقيق محمد الحبيب التجكاني» دار الجيل (بيروت). دار 
الآفاق الجديدة «(eu all)‏ ط2ء 21993 ج2؛ ص 1121. 

2 حدثت على ضفافه وقعة طريف المشهورة بين المرينيين والقشتاليين 
(لمعيار؛ ج 4؛ ص 492 ). 

5 نقولا (زيادة), "مراجعة كتاب التجارة و "Je‏ ص 161. وقد 
استولى الإسبان على هذا الميناء سنة 646ه/ 1248م مما جعل الونشيرسي 
يتحسر عليه بقوله : " أعاده الله للإسلام" ( المعيار» ج8: ص 62). و كان 
يوجد غربي إشبيلية ميناء شلطيش ( أنور عبد الحليم؛ الملاحة ء ص 82 ). 

“4 تجدر الإشارة إلى أن المسلمين في القرون الثلاثة الأولى كانوا قد فتحوا 
هذه السواحل إلى حدود نهر دورو شمالاء واستولوا على ميناءي استورقة 
وأربونة في أقصىالشمال. 

5 ناعمي ( مصطفى ). "أهمية التجارة"؛ ص 152. 

6 ناعمي (مصطفى ) " نفسه "ص 167. 
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أضف إلى ذلك عاملا طبيعيا آخر و هو الرياح» فقد أشار البكري إلى 
أن مرفأ طنجة ‏ رغم جودته - لا تقصده إلا المراكب الصغيرة» وتهب الرياح 
الشرقية به و تسرب إلى المضيقء و تعطل النشاط الملاحي'. 

و قد رأى جاك كانى أن البكري كان مبالغا في التنقيص من جودة مرقأ 
طنجة» حيث كان يستره من الرياح رأس طنجة ورأس المنار. و زيادة على هذا 
نجد مباشرة شرق طنجة نهر الخليج» و به مصب يتوفر على نهر عميق تدخله 
المراكب» و على أية حال؛ فإن السفن التجارية التي كانت تقصد الشواطئ المغربية 
كانت صغيرة الحجم» و كانت تصل قريبا جدا من الأرض اليابسة”. 

و بميناء طنجة تلتقي السفن القادمة من موانئ الأندلس والمغرب الأقصى 
عبر سواحل المحيط الأطلسي» و منه تواصل السير حيث شاءت عبر البحر 
المتوسطء و لا سيما إلى بلاد الشرق وخاصة مصر. 

و قد ذكر البرزلي أن السفر من طنجة إلى مصر عبر البحر كان يتطلب 
غيبة طويلة عن الأهل , 

على أن نص فتوى ابن رشد السابق ذكره أشار إلى ميناء سلا (بالمغرب 
الأقصى )» و إلى الملاح الذي أكري من إشبيلية تعمّد السفر مباشرة بمركبه إلى 
ميناء سلا. و هذا يذكرنا - و لو جزئيا - بعلاقة أهل إشبيلية بميناء سلاء إذ أن هذا 
الميناء بناه الأندلسيون بتصميم أحد أبناء إشبيلية وهو المعلم أبو عبد الله محمد بن 
علي بن عبد الله بن محمد بن الحاج”. 


1 البكريء مسالك › ص 109, 

2- كانى ) (di‏ "المغرب الشمالي". ص 141 - 142. 
3 البرزلي؛ جامع؛ € 2؛ ص 302. 

“ أنور (عبد الحليم) الملاحة. ص 82. 
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المساحلة عبر موائئ المفسرب الأقصى الأطلسية 


Lil‏ الأنهار بالغرب الإسلامي» فقد وردت أخبارها في كتب فقه المالكية. 
و أغلب هذه الفتاوى تشير إلى أنهار الأندلس وعلاقتها بالأرحية المائية. فقد ورد في 
النوادر: " قال ابن حبيب: سألت مطرفا و ابن الماجشون عن أنهار الأندلس 
وتشاح أهل الأرحية عند نضوب مائها في أيام نضوبها و تقلصه ..."! ؛ وجاء فيها 
أيضا:" قال ابن حبيب: سألت أصبغ عما يفعل أهل سداد الأرحية عندنا [الأندلس] 
من منعهم ممر الخشابين ... حتى يأخذوا منهم على ذلك غرما., قال: ليس لأحد 
منع الأنهار من المرور فيها كما ليس لأحد أن يحدث فيها ما يضر بالناس في 
مسالكهم ..."2. " و سئل [ابن القاسم ] عن سداد الأرحية إذا تقادمث بيد أهلها 
فأراد قوم أن يمروا بخشبهم في النهر قال: أرى أن يوكل السلطان من يهدم ما 
“dal‏ بالمسلمين من تلك السدادات في ممرهم بخشبهم و سفنهم و يترك ما لا يضر 
بهم ... ٠"‏ وسال يحيى بن يحيى الأندلسي ابن القاسم عن أمير سرية خرج 


.78 ص‎ «11 € «os 
2نفسه؛ ج 11 ص 71. تجدر الإشارة هنا إلى أن المراد بابن حبيب هنا هو‎ 
عبد الملك بن حبيب الأندلسي القرطبي 6 صاحب كتاب " الواضعة ".ت 238ه/‎ 

4852 
3 النواسر ج 1 .ص 71. 
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بأصحابه حتى إذا دنا من أرض العدو عرض لهم نهرء فقال لأصحابه:" اعبروا 
النهر ... فكره ذلك بعضهم و قالوا: لا تغرر بنا CS‏ إجازة هذا النهر شديد 
الخطر..." !2 و غيرها. 

“على أن معظم هذه الأنهار تنحدر من ضفتي الأندلس(الشمالية 
والجنوبية)» و تتوزع في أراضيه متجهة في الأكثر نحو الجنوب. قبعضها وهو 
القليل يصب على الساحل الشرقي في البحر الأبيض المتوسط. Cf‏ سائرها فيصب 
على ساحل الأندلس الجنوبي الغربي و الغربي من المحيط الأطلسي. 

فمن الأنهار التي تصب في المتوسط نذكر: وادي إبره» وهو نهر طويل 
تتفرع منه روافد كثيرة ليسقي الجانب الشمالي الشرقي من الأندلسء وتقوم عليه 
مدن تطيلة و سرقسطة و لاردة في أقصى الشمالء كما تقوم عليه قريبا من مصبه 
في المتوسط مدينة طرطوشة. و بهذا النهر سميت الجزيرة الأندلسية "بالجزيرة 
الإيبيرية”2. ثم هنالك الوادي الأبيض الذي يصب عند مدينة بلنسية على الساحل 
المتوسطيء و وادي شقر الذي تقوم عليه مدينة مرسية جنوباء وكذلك وادي شقورة 
الذي تقوم عليه مدينة مرسية و أريولة قريبا من مصبه في المتوسط”. 

على أن الأنهار التي تصب في المحيط الأطلسي بالأندلس أكثر عددا 
وأعظم أهميةء نذكر منها: نهر الدويرة ( نهر دورو الحديث)» وتقوم عليه مدينة 
سمورة ) سامورة الحديثة )» ويصب في خليج مرفإ برتقال ( برتو الحديثة ). 

و كذلك وادي تاجة أو نهر طليطلة و هو أعظم أنهار الأندلس» يمتد من 
مدينة شنتبرية في الشمال الشرقي إلى أن يصب في خليج لشبونة في المحيط 
الأطلسي» و يقع في حوضه عدد من المدن التي اشتهرت في الحقبة الإسلامية مثل 
شنتبرية» و وادي الحجارة » و طلمنقة» و مجريطء و طلبيرة» و شنترين”*. 

أما وادي آنة أو نهر يانة؛ ° فتقع في حوضه الأعلى قلعة رباح» وعند 
منتصفه مدينتا ماردة و بطليوس» كما تقوم عليه قريبا من مصبه في المحيط 
الأطلسي مدينتا مرطولة و لبلة ( نبلة). 

أمانهر قرطبة المعروف ب "النهر الكبير"؛ فهو أشهر أنهار الأندلس 
في التاريخ الإسلامي. و تقع في حوضه مدن أبذة والعقاب وقسطلوئة وبياسة 
وأرجونة و بيانة و قرطبة و قرمونة» و شريس. وهذه المدينة الأخيرة تقوم على 

و تتفرع من هذا النهر روافد منها وادي شنيل؛ و تقع عليه مدن استجة 
والبيرة و غرناطة في الجنوب الشرقي» و كذلك نهر منيوء و يقع في الشمال الغربي 


À‏ ابن رشد. البيانء 3€« ص 7 - 9. و مع الأسف لم تحدد النص اسم النهر 
المقصود هنا بالأندلس. | 

*- فروخ ( عمر À‏ العرب و الإسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض 
المتوسط من فتسج المغسرب إلى فتح الأندلس إلى آخر عصر الولاة (138ه/ 
756(« منشورات المكتب cg Jai‏ بيروتء 9 ءط 1ء ص 45. 

3 فروخ ) عمر )» العرب و الإسلام: ص AS‏ 

4- هي إحدى المدينتين اللتين أسسها المسلمون بالأندلسء بالإضافة إلى 
مدينة بجانة ‏ المرية الساحلية ( ابن حوقل. صورة. ص 105). 

و يعرف اليوم بنهر غواديانة. 
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من شبه جزيرة البرتغال. ويقوم حوضه الأدنى اليوم حدا بين إسبائيا وبين الجائب. 
الشمالي الغربي من البرتغال'. 

و لأهمية الأنهار بالأندلس كانت المواصلات النهرية تحت رقابة 
المحتسب» و كان المشرف على الوادي يعرف ب "أمين الوادي"؛ ويعيّن معاونين 
له يقومون بتنفيذ أوامره و نواهيه في مختلف مراسي الأنهار. 

و لقد كان نهر الوادي الكبير يمثل معبرا طبيعيا من جنوب قرطبة إلى 
جهاتها ا النهر ب يقسّم المدينة إلى عدوتين. ونجد صدى لذلك في 
المصادر المالكية. فقد ورد ملت لوزي " من أوصى للجذماء والقطع 
بحاضرة «hé‏ هل هل يعطى منهاٍ الذين بعدوة نهر قرطبة ". وجاء في 
المعيار:"وسئل القاضي أبو عبد الله بن الحاج عن رجل له أرض على ضفة 
الوادي الكبير ملصقة إلى الوادي؛ فصنع فيه مركباء و جعل يعبر عليه الناس إلى 
الجهة الأخرى من الوادي» واعترضه السلطان في ذلك و قال إتما مجرى الوادي 
لي ... فأجاب ... وسنة الأنهار التي أجراها الله كسنة الطرق المملوكة المتقادمةء 
فلا يمنع السلطان ... الرجل منه ... و يصح للرجل العبور في مركبه من عدوة إذا 
كانت الضفتان له أو إحداهما و أباح له صاحب الثانية ذلك ..."”. 

يمكن أن نستنتج من هذا النص كثرة المراسي على طول نهر قرطبة 
للتنقل من الجنوب إلى الشمال و بالعكسء Le‏ أن الفقهاء أباحوا الارتفاق بالنهر 
للأفرادء لكن تحت مراقبة المحتسب. ققد كان هذا الأخير يأمر أصحاب القوارب 
التي تتولى نقل الركاب من ضفة إلى أخرى بالمحافظة على أرواح الناس خوفا من 
حوادث الغرق» و في هذا الإطار تأتي وصية ابن عبدون: " يجب أن يأمر المعدون 
أن يخففوا الأشحان» ويجب أن يكون في كل مرسى معديتان أو قاربان ليكون ذلك 
أرفق للناس و أخف للأشحان وأعجل للجواز لا سيما عند العصوفء وكذلك كان 
على المعدين ألا يجوزوا من عبيد البربر و لا من الخدم و لا من يعرف أنه يتعدى 
على أموال الناس في أيام الغلات ..."*. 

على أن الملاحين كانوا من أعوان أمين الوادي الذي كان يعيّنه المحتسب» 
فهي أشبه بأن تكون ملكا للدولة”؛ وربما كان لدى الأعوان سجلات خاصة تسجل 
بها أسماء بعض الأشخاص الأشرار المشهورين بسوء سلوكهم لمنعهم من العبور. 
كما يمنع كراء القوارب للنزهة من أجل شرب الخمر؟. 

وفيما يتعلق بحماية مراسي نهر قرطبة يقول ابن عبدون:" ويجب أن 
تحمى ضفة الوادي الذي هو مرسى المدينة للسفن» أن يباع منها شيء أو يبنى 
فيها بنيان» Gi‏ ذلك الموضع عين البلد وموضع إخراج الفوائد مما يخرجه 


1- فروخ ( عمر )» العرب و الإسلام» ص 46 

- البرزلي» جامع؛ ج 5» ص 545. و ورد في المعيار أنه ليس بين العدوتين إلا 
" عرض النهر " ( ج 1« ص 261 ). على أن المراكب كانت تحمل البضائع 
والبهائم من المراسي إلى داخل البلد عبر هذا النهر ( محمد عبد الوهاب خللف» 
قرطبة؛ ص 40 ). 

3 المعيار» ج 8» ص 407. 

4 خلاف ( محمد عبد الوهاب). قرطبة » ص 34. سوازل ابسن سهل. ص 40. 
5 يمكن أن نستشف ذلك من نص المعيار المذكور أعلاه. 

“6 خلاف ( محمد عبد الوهاب ).قرطبة؛ ص 34. 
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التجارء و مأوى الغرباء؛ وموضع إصلاح السفن» فلا يكون ملكا لأحد إلا السلطان 
وحده» و يجب على القاضي أن يحمي ذلك كل الحماية؛ فإنه موضع مجتمع التجار 
والمسافرين وغيرهم؛ و يمنع صاحب المواريث أن لا يبيع dia‏ شبرا واحدا"!. 

وهكذا يظهر أن الفقهاء اهتموا بمعالجة مشاكل الملاحة النهرية 
بالأندلس؛ و لا سيما Le‏ يتعلق منها بنهر عاصمة دولتهم (قرطبة )» الذي كانت تنشط 
به حركة الملاحة ليلا و نهاراء صيفا وشتاء. 


الجزائر الشرقية 


اة 


7 
2 لهام‎ 17+ 
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hr Guy 
الورد‎ use 
- 
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أما المغرب الأقصى» فتكثر فيه الأنهار الدائمة والأودية المتقطعة نذكر 
منها وادي سلويت و وادي الملويةء و هما يصبان في البحر المتوسط. في حين أن 
كل من وادي تانسيفت ووادي أم الربيع ووادي سوس ووادي الدرعة ( الدراع ) 
تصب في المحيط الأطلسي2. ويعد وادي الدرعة حدا فاصلا بين الأرض 
المروية والصحراء<. و رغم أننا لا نملك أدلة جازمة على استعمال هذه الأنهار 
في الملاحة؛ فإن ذلك لا يدعونا إلى القول بغياب الملاحة النهرية بالمغرب الأقصىء, 


1 خلاف ( محمد عبد الوهاب ). قرطبة » ص 34, على أن هذه النصوص 
والنشاطات النهرية بالأندلس تسمح لنا - و لو جزئيا - بمناقشة أحمد الشتيوي 
عندما ذهب إلى القول: " إنه لا يوجد في البلا العربية الإسلامية إلا ثلاثة أنهار 
صالحة للملاحة", و عنى بذلك نهر النيل و دجلة و الفرات (مظاهر الحضارة. 
1€« ص 485). 

2 و على عكس أودية الواجهة الأطلسية فإن أودية البحر المتوسط لا تقدّم 
دائما إمكانية الملاحة ( محمد الشريف. تاريخ» ص 131). 

.42 فروخ ( عمر ) العرب و الإسلام» ص‎ À 
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وذلك بسبب وجود الاستثاء ويتمثل في استعمال نهر سبو في الملاحة في عدة 
مناسبات . فقد كان هذا النهر بمثابة مرسى لمديئة فاس» تبعد die‏ بضعة أميال 


فقط وورد في المعيار y‏ فاس كانت ذات جانبين بينهما " نهر حاجز I‏ 


رو يبدو أن مرسى " خولان" الذي أشار إليه البكري كان يقصد به ميناء 
0 غربا. oo is‏ القوارب والسفن الصغار كانت 
تجري في هذا النهر إلى المحيط الأطلسية. 

و في سئة 552ه/ 1157م أقام عبد المؤمن بن علي على ميئائه دارا 
لصناعة المراكب ذات الأحجام المختلفة“. كما أقام السلطان sf‏ عنان دارا أخرى 
بالقرب من فاس كانت سفنها تنتقل إلى المعمورة على نهر سبو. ويبدو أيضا أن 
النهر نفسه كان يستعمل خلال الفترة المرينية لنقل أخشاب الأرز إلى المعمورة 
ومنها ربما إلى دار الصناعة بسلا”. و بواسطة هذا النهر حملت عام 725ه/ 
4م قطعة الرخام الضخمة التي صنع منها صهريج المدرسة المعروفة بنفس 
الاسم بفاس؟, 

و على الرغم من هذه الإشاراتء فإن الأنهار بالمغرب الأقصى لم تكن 
تصلح دائما للملاحة» بسبب عدم انتظام جريانها. وقد ذكر الوزان أن أكثرية أنهار 
بذلك على ملاحة دائمة”. 

و يمكن أن نجد صدى لغور الأئهار في المصادر المالكية والأوقات التي 
يقع فيهاء فقد ورد في جامع البرزلي:" و سئل [الصائغ] عن قوم لهم نهر تجري 
عيونه في الشتاء و تقل في الصيف و ربما غارت فيه ... 


على أن الأنهار بالمغرب الأوسط ( الجزائر ) أيضا كانت كثيرة؛ من 
أشهرها نهر مجردة الذي ينبع على مقربة من سوق أهراس ويصبّ في القطر 


| المعيار» 18« ص 255 . كما ورد في النص أن أمير فاس كان قد نصب 
على هذا النهر قناطر تأليفا لقلوب أهل المدينتين ورفقا بهم (المعيارء نفس 
8 الصفحة ). 

JA À 0‏ مسالك » ص 109« نقلا عن عبد الهادي التازي› "ميناء فاس", 
ص 26 - 28. 

3 - الجزنائي (le)‏ جني زهرة الآس» ص 166 - 175. 
4 التازي ( عبد الهادي (« "ميناء فاس". ص 26 - 27. 

5 الجزنائي ( علي )»جني زهرة الآس . ص 37 - 138 فتحة (محمد). النوازل 
الفقهية ؛ ص 308. 

Bel(A), Inscriptions de Fès, Paris, 1919, p. 229 ; °‏ التازي 
(عبد الهادي )؛ "ميناء فاس" ص 28. 

7 فتحة ( «(ana‏ النوازل الفقهية » ص 309. 

5 البرزليء جامع؛ ج 4« ص 297. والنص عام يشمل أنهار المغرب وغيرها. 
كما يستفاد من النص أن الملاحة في الأنهار كانت صالحة في الشتاء على عكس 
الملاحة في مياه البحارء حيث لم تكن تصلح ‏ في أغلب الأحوال - للملاحةء 
وبالتالي تقدم الأنهار فرصة للملاحين لتعويض نشاطهم البحري الذي قد يفقدونه 
في فصل الشتاء. 
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ga‏ !6 ووادي سيبوس الذي ينبع شرق مدينة العين البيضاءء وتقوم على مصبه 
في البحر المتوسط مدينة عنابة. ثم هناك وادي الصفصاف الذي تقوم على مصبه 
في البحر المتوسط مدينة القل (ميناء قسنطينة ). و كذلك وادي الرمال الذي يمر 
بمدينة قسنطينة. ووادي سبا الذي ينبع من جبال جرجرة ويخترق بلاد القبائل 
الكبرى (تيزي أوزو شرق مدينة الجزائر ). 

أما نهر الشلف» فهو أطول أنهار القطر الجزائري وأهمها. ويعرف هذا 
النهر باسم وادي صباغ؛ و باسم الوادي الطويل أووادي البيضاء. وإذا اتصل بنهر 
واصل أصبح أسمه وادي الشلف» و يصب في البحر المتوسط بين المرسى الصغير 
ومستغائم“. و كذلك نهر السمام (قرب بجاية)ء كان يعرف في العصر الوسيط بأسم 
الوادي الكبيرء وكان يمثل طريقا هاما من طرق المواصلات”؛ وغيرها من 
الأنهار بالمغرب الأوسط. 


يتبيّن مما سبق؛ أن طريق المساحلة عبر المتوسط من المغرب الأقصى 
إلى الشرق ؟ شغل اهتمام الفقه المالكي أكثر من غيره» بما أنّ هذا الطريق كان 
مسلكا إلى الحج و طلب العلم والتجارة. و هي أسباب لم تتوفر في طريق المساحلة 
عبر سواحل المحيط الأطلسي. هذا إذا استثنينا السبب الأخير ( التجارة ). 

وبالإضافة إلى ذلك؛ لم تكن طبيعة سواحل البحر المتوسط تشجّع على 
الملاحة فيها بما أتها كانت صخريةء و لا سيما شواطئ المغرب الأقصى منها. وهو 
ما يفسر تطور التجارة عن طريق القوافل على حساب التجارة عن طريق السفن في 
هذه المناطق. 

على أثنا لاحظنا كذلك أن أغلب مراسي إقريقية لم تكن صالحة للرسو 
فيها لأسباب مختلفة؛ في حين أنّ مراسي المغربين كان أغلبها صالحا للرسو فيها 
بأمان» بفعل الجبال التي كانت تحيط مراسيها و تمنعها من دخول الرياح إليها. 

أمّا الملاحة النهرية» فقد كانت نشيطة في الأندلس ولا سيما في نهر 
قرطبة. فقد اهتم به فقهاء البلد» وو ضعوا قوانين فقهية للملاحة فيه تخص الملاحين 
والسفن و الركاب و سلامة المراسي و نحوها. في حين أن نهر سبو بالمغرب 
الأقصىء وإن لم نجد له شاهدا في المصادر المالكية» CO‏ التاريخ أثبت الملاحة فيه 


'- لا يوجد بالقطر التونسي من الأنهار المهمة سوى هذا النهر وهو يخترق 
المنطقة الشمالية ( الجبلية) من القطر التونسي إلى أن يصل إلى مقربة من 
مدينة تونس. كما أن هناك أيضا وادي زرود وهو نهر يصل إلى مقربة من مدينة 
القيروان ( عمر فروخ. العرب و الإسلام؛ ص 141 برنشفيك. تاريخ) 61€ ص 
331( 

2 برنشفيك. تاريخ؛ ج1؛ ص 319 

3 برنشفيك «ture‏ 1€( ص 318. 

4 فروخ (a)‏ العرب و الإسلامء ص 41 - 42. على أننا لم نتوسع في ذكر 
هذه الأنهار لكوننا لم نعثر على شاهد لها في المصادر المالكيةء فآثرنا الإيجاز. 
5 على حد تعبير برنشفيك cul)‏ € 2؛ ص 410 ). 

“ يجدر التمييز بين هذا الطريق الساحلي الذي يتم عبر البحر المتوسط وبين 
طريق الجادة و الذي كان طريقا بريا يسير بمحاذاة الساحل المتوسطي . 
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في مناسبات عديدة» في القرنين 6 - 8ه / 12 - 14م. كل ذلك سمح لنا بالتحفظ 
من القول بغياب ملاحة نهرية بالمغرب الأقصى'. 

LA‏ الجزائر( المغرب الأوسط)» فرغم كثرة الأنهارء فإتها كانت تقع في 
الجزء الشمالي منه في سواحله المتوسطية» بما CA‏ جزءه الجنوبي صحراوي”. 

على أن الموانئ المغربية لم يقتصر دورها على المساحلة فيهاء وإثما 
كانت تنطلق منها السفن في اتجاه الجزر المقابلة لها. وقد سمّى الفقهاء مثل هذا 
الإبحار" بقطع البحسر". 


1 بالنسبة إلى أجور عبور السلع في نهر بالطريق: هل هو على الكري أم على 
المكتر ي انظر bel)‏ 8€ ص 262). 

À‏ تجدر الإشارة هنا إلى ما يعرف اليوم بنهر النيجرء الذي يمر على مقربة من 
مدينة تمبكتو ( بمالي حاليا). و كان ابن بطوطة ذكر أنه ركبه من تمبكتو في 
مركب صغير (رلة؛ ص 694). و يبدو أن ابن بطوطة توهم أنه رافد من 
روافد نهر النيل بمصرء فسماه باسمه. 
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deg ill — 2‏ به اليسهرا 


نعني بذلك الانتقال من ميناء إلى آخر مقابل. 

وقد كان هذا التوغل يشمل المسالك البحرية الممتدة من موانئ بلدان 
شمال إفريقيا (إفريقية و المغربين الأقصى و الأوسط) Cf‏ في اتجاه موانئ الأندلس 
المتوسطية من ناحية» أو في اتجاه الجزر المقابلة لموانئها» مثل صقلية ومالطة 
وسردانية و كورسيكا و غيرها من ناحية أخرى. | 

كما يشمل هذا التوغل أيضا المسالك البحرية الممتدة من موانئ الأندلس 
المتوسطية في اتجاه موانئ شمال إفريقياء أو في اتجاه جزر البحر المتوسط مثل 
جزر البليار وصقلية و نحوها. 

و كلمة الجزيرة تعني" كتلا من اليابس؛ صغيرة الرقعة تحيط بها 
المياه من جميع الجوانبة ". 

و يتبيّن من هذا التعريف للجزيرة أن جزر البحر المتوسطء سواء القريبة 
من الموانئ المغربية أو البعيدة منهاء لم يكن بد للوصول إليها عن طريق البرء بما 
أن الماء يفصل بينها وبين اليابسة» فلا بد إذن من قطع هذا الماء للوصول إلى 
الجزيرة المقصودة. و في هذا الإطار أتت تسمية الفقهاء لمثل هذا النوع من 
الإبحار ب" قطع البحر أو إجازته أوالكراء على البحر". 

سئل يحيى بن عمر"عن القوم يكترون في المركب...فقال: إن كان 
كراؤهم على البحرء مثل الكراء إلى صقلية من إفريقية". وفي موضع أخرء قال 
يحيى بن عمر: "... و كان كراؤهم على قطع البحر مثل صقلية... *". و ورد في 
النوادر " روى عيسى... عن ابن القاسم فيمن قال لعبده أنت حر إن بعتك إلا ممن 
يجيزك البحر...*", كما ورد فيه أيضا:" قال ابن حبيب: فيمن باع أمته واستحلف 
المبتاع ألا يجيزها البحر..؟". وغيرها من الأمثلة. 

على أن هذا التوغل في البحر كان محفوفا بالمخاطر”؛ ورغم ذلك CS‏ 
أصداءه لم تنقطع في المصادر المالكية حتى في أيام تراجع نشاط المسلمين البحري» 
أمام سيطرة الروم و النرمان على الحوضين الغربي و الأوسط للبحر المتوسط. 


1 نعني بالبحر هنا البحصر الأبيض المتوسط و قد آثرنا هذا العنوان على 
"الطريق إلى أروبا المسيحية" مثلا لأن أغلب جزر البحر المتوسط كانت تحت 
سيطرة المسلمين في وقت cle‏ كما أن كلمة أروبا تشمل الأندلس (إسبانيا) في 


حين أنها كانت آنذاك مسلمة. 
2 جودة ( حسين جودة)» جغرافية البحار و المحيطات › منشأة المعارف» مصر› 
1982« ص 405. 


3 ابن عمر» أكرية «deu‏ ص 128 البرزلي» ج 3» ص 641 - 642. 

“ - ابن عمرء أكرية السفن : ص 28؛المعيار »ج 8؛ ص 311. ويسدخل في هذا 
nr‏ جاء في النوادر " وإن كان قطع البحسر من الموسطة..."(ج7. ص 
* -التوادرءج 4 › ص 227 

.228 ص‎ «4 «tdi. ° 

7 - مثل مخاطر القرصنة و الريساح و نحوها سنذكرها لاحقا. 
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و قد يفسر ذلك بأهمية جزر البحر المتوسط وما كانت تلعبه من دور 
فعال في التجارة المتوسطية» ناهيك تجارة القمح الصقلي الذي كان تموين 
البلاد - لاسيما إفريقية- مرتبطا بوصوله؛ خاصة في سئوات القحط. وفي هذا 
الإطار بالذات أتت مجموعة من الفتاوي تشير إلى سفر المغاربة عبر موانئهم 
المتفرقة إلى جزر البحر المتوسط و لا سيما صقلية. 
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| - الإبمار عبر المزر من إفريقية و إليما 


وردت في المصادر المالكية نصوص عديدة ومتفرقة في ثثاياهاء تخبر 
عن توغل المغاربة عبر مختلف موانئهم إلى داخل البحر المتوسطء لغاية الوصول 
إلى جزره للتجارة أو للغزو. وكانت صقلية pal‏ جزيرة يتوافد عليها المغاربة عموما 
والأفارقة خاصة. ولذلك OH‏ جل فتاوي الفقهاء تنصب على التجارة إلى هذه 
الجزيرة» و لا سيما في القرنين 4 و 6ه/ 10و12م. 

وجزيرة صقلية عبارة عن مجموعة من الجزائر المقابلة لإفريقية» وهي 
مثلثة الشكل " بين كل زاوية و الأخرى مسيرة سبعة أيامء كثيرة البلدان 
والقرى"". من أهم مرافتها أطرابنش (ترابائي اليوم) و بالرمو وسرقوسة. وتقع في 
جنوب صقلية جزيرة مالطة التي تقابل جزيرة سوسة من البر الإفريقي» بينما تفع 
في شمالها الغربي جزيرتا سردانية2) التي كانت عاصمتها كاغلياري» وجزيرة 
Gus‏ 

ومن أهمٌ الموانئ المغربية التي كانت تنطلق منها السفن إلى هذه الجزرء 
نذكر تونس وسوسة والمهدية و طرابلس وبرقة وصفاقس وطبرقة وشرشال وتنيس 
و غيرها ؛. 

فمن ميناء تونس يقع السفر إلى صقلية. و يبدو أن أغلب السفن كانت 
تنطلق من مدينة قليبية ‏ - الواقعة شرقي مدينة تونس - كآخر مرسى من بر 
إفريقية» و هي في طريقها إلى صقلية. كما كانت ترسو بها كأول ميناء من بر 
إفريقية و منه تتجه السفن إلى سائر موانئ إفريقية. | 

و نجد هذا المعنى في سؤال موجه إلى ابن أبي زيد "عن قوم شحنوا 
في سفينة متاعا لهم بكراء معلوم من جزيرة صقلية إلى المهدية فجرت السفينة 
حتى أرسوا بقليبية من بر إفريقيةء ثم إنها جرت من ذلك الموضع تريد المهدية 
فدخل عليها ريج ...؟ ". ' 

و بين جزيرة صقلية وتونس توجد جزيرة قوصرة:؛ و تعرف اليوم 
ب"جزيرة بانتالاريا" وهي تابعة لإيطاليا. يقول البكري : "إتها جزيرة بينها و بين 
بر إفريقية مجرى» و ترى منها مدينة مازر وكذلك إقليبيا من بر إفريقية؛ لأنها 
جبل مشرف عال جدا. ولها مرسى من جانب الشمال...”". والمجرى يقابل المرحلة 


1 القزويني ( زكرياء محمد محمود). آثار البلاد و أخبار العباد ‏ دار صادر» 
بیروت؛ دت ص 214. 

2 - تابعة لجمهورية إيطاليا حاليا. 

3 تابعة لجمهورية فرنسا حاليا. 

“ - المكي (سالم) الاقتصاد « ص 48. 

5 تبعد مدينة قليبية الساحلية عن مدينة تونس ب 105 كلم؛ وتقع في الوطن 
القبلي من البلاد التونسيه. 

© ابن عمر » أكرية del‏ ص 23 - 24 . 

3 البكر ي» مسالك :18 ص 488. 


256 


—— —— س 


في قياس المساقات البرية» وهي تعني كما عرفه الرحالة ابن جبير مائة ميل'. جاء | 
في المعيار ."...فجرى المركب بعض المجرى...*". وقد ورد في النوادر أن شجرة 
بن عيسى - قاضي تونس - سال سحنونا عن أربعة مراكب خرجت من تونس 
للغزو» وواصلت طريقها في البحر حتى بلغت جزيرتي سردانية و كورسيكا”. 

على أن الرحالة المغربي ابن بطوطة سلك هذا الطريق البحري عند 
عودته من البقاع المقدسة؛ فقد ركب البحر من تونس إلى جزيرة سردانيةء ومنها 
إلى ميناء تنس (الجزائر حاليا)» ليواصل طريقه إلى فاس“ وورد في وثائق الجنيزة 
أن تاجرا حمل حناء من مصر إلى تونس» و منها إلى بلرم بصقلية”. 

على أن ميناء سوسة لم يكن أقل أهمية من ميناء تونس في إرسال 
واستقبال السفن القادمة من جزر البحر chui‏ ولا سيما في العهد الأغلبي”. 
وكان هذا الطريق البحري يمر بجزيرة لمبيدوسة كيه لإيطاليا حاليا) إلى مالطة. 
وهو الطريق الذي سلكه أسد بن الفرات لفتح صقلية . 

و سئل ابو سعيد بن أخي هشام ( ت 371ه/ 981م) "عن قوم اكتروا في 


سفينة من صقلية إلى سوسة..."". 
و جاء في المعيار:" و سنل ابن شبلون عمن اكترى مركبا من صقلية 
إلى سوسة.,". 


و يبدو من خلال الفتاوي أن ميناء المهدية كان أكثر الموانئ ارتياداء 
ولا سيما في القرنين 4 و 5ه/ 10 و11م. فكانت السفن تنطلق منه إلى جزر صقلية 
الموانئ الإفريقية الأخرى. | | 

فقد ستل ابن أبي زيد عن كراء سفينة مشحونة من جزيرة صقلية إلى 


المهدية 1 


| ابن dla y: js‏ « ص 8؛ (أمين), "المصطلحات البحرية والمعلومات 
الملاحية في رحلة أبن جبیر "۰ البحوث التاريخية (ليبيا)» 2228 يناير 
1982« ص 330 — 331. 

? المعوار « 8€: ص 311 

3 النوادر» 63€ ص 173-172. على أن سفر الأفارقة لم يقتصر على هذه 
الجزر فحسب» بل إنه شمل مدن جنوب إيطاليا مثل باري ونابولي وبيزة وجنوة» 
وكذلك مدن جنوب فرنسا مثل كورسيكا ومرسيليا و غيرها. غير أننا لم نعش 
على شاهد لهذه السفرات في المصادر المالكية. 

4 - ابن بطوطة,. La‏ « ص 656. 

Goitein, Documents de la Geniza, .م‎ 563. 5 

6 الهنتاتي ( نجم الدين)» "الرباطات", ص 56. 

7 المراحل التي سلكها أسد هي من سوسة إلى لمبيدوسة وتموشة ثم مالطة ثم 
مازر ثم سرقوسة؛. حيث توفي بها بمرض الطاعون (أحمد إلياس حسين» 
FAP‏ الأغالبة "2 ص 95( 

*. ابن عمر, أكرية» ص 125 و رواه البرزلي بفتوى ابن شبلون à)‏ 18390 
9م ) (جامع؛ ج3: ص 647؛ المعيارء 18€ ص 310). 

« المعيارء :8g‏ ص 299. 

0. ابن jee‏ أكسرية » ص 23. 
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. و سمت امرأة مجوهرات و خاتما من ذهب و سوارا كبيرا من الفضة» 
إلى شخص مكلف بأن يبيعها في صقلية» ويشتري بثمنها طعاما (أي قمحا) يبيعه في 
المهدية. على أن dan‏ كل طرف علي نصنف اب احا 

هذاء وكانت صقلية تستورد الزيت من إفريقية عن طريق صفاقس”. 

و سئل المازري عن شريكين يملكان قارباء قد أجراه بمبلغ عشرة دنانير» 
للتحول من صقلية إلى قابس. و لما وصل القارب إلى المهديةء أكد الركاب وأحد 
الشريكين أنهم استأجروه للذهاب إلى قابسء في حين ادّعى الشريك الآخرء أن 
القارب قد استؤجر للتوجه إلى المهدية”. 

على أن المراكب كانت تخرج من موانئ ليبيا أيضاء متجهة إلى صقلية 
ومدن جنوب إيطالياء و عرف هذا الطريق البحري حركة نشيطة في النصف الثاني 
من القرن 4ه / 10م» عندما انتقل الفاطميون إلى مصر وجعلوا موائئ صقلية تابعة 
لميناء طرابلس» ومن هنا pbs‏ ميناء هذا الأخير» و الخذوه قاعدة لأسطولهم 
المكلف بحماية وسط البحر المتوسط. فكانت السفن تتجه إلى البندقية (إيطاليا) عن 
طريق ميناء مصراتة ( في الجنوب الشرقي لطرابلس)؛ أو تتجه إلى صقلية عن 
طريق ميناء زليطن”. 

ققد سئل ابن أخي هشام عن مركب خرج من صقلية إلى سوسةء إلا أن 
الرياح حملته إلى جهة متباعدة عن سوسة»ء مثل برقة وسرت أو غيرهاة. 

كما سئل ابن شبلون عن مركب أكري من صقلية إلى الأندلس» قردتهم 


الريح إلى برقة. 
صقلية ببرقة» وساقتها إلى صقليةة. 


وهناك نصوص فقهية عديدة» يرجع تاريخ أحداث معظمها إلى القرون 4 
- 5 - 6ه / 10 - 11 - 012 و تشير إلى تجارة الأفارقة إلى صقلية وجزرها. غير 
أ هذه النصوص لا تعيّن الموانئ الإفريقية التي انطلقت منها الرحلة؛ وأغلب الظن 
أن أكثرها كانت تنطلق من المهدية وطرابلس وسوسة و توئس. ومن هذه 
النصوص نذكر ما يلي: 

أن الأفارقة كانوا يستوردون الثياب الصتفلية لدفن موتاهم . 


1 المعيارء ج8: ص 208. 

 *‏ إدريس ( هادي روجي). الدولة الصنهاجية ؛ 2€ ص 284. وتجدر الإشارة 
إلى جزر قرقنة التي تبعد عن صفاقس بحوالي 18كلم شرقاء وقد أشار البرزلي 
إليها في جامعه ( ج4؛ ص 305). 

3 .المعيار» چ8› ص 305. . 

4 مؤنس ( حسين) اطلس»› ص 291. 

5 حركات( إبراهيم)» " دور الصحراء", ص 37. 

؟ . ابن عمر ‏ أكرية» ص 26. 

? المعيار» ج8: ص 299 

° نفسه: ج8: ص 302 .1305 البرژلي»› جامع› 13€ ص 651 - 655. 

° .المعيار» 1€ ص 348. 
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ل سيآ 


- و سئل أبو محمد عمن ساقر من القيروان إلى صقلية» وله ابنة بكرء 
أرادت أن تتزوج'. 

- و سئل القابسي عن " صاحب لوح" (أي مركب)» تسلم بعض 
الدنانيرمن رب المال» الذي جلب له القمح من صقلية”. 

و ستل القابسي أيضا عن عامل في القراضء رافق السلعة (المتمثلة في 
القمح) على متن سفينة مستاجرة؛ لنقلها إلى صقلية”. 

و سئل أيضا عن وسيط بصقلية» أرسلت إليه دنانير لشراء القمح» فأتم 
العملية و رجع بالحبوب”. 

- ووجّه سؤال إلى القابسي أيضا عن شريكينء يملكان سفينة» فتحول 
أحدهما إلى صقلية» و سلم إليه شريكه دنانير رباعيةء ليشتري بها كمية من الحبوب 
لحسابه”. 

و اشترك بعض التجار في شحن كمية من القمح إلى صتلية» على أن 
يأخذ كل واحد نصيبه Age‏ 

- و سلمت أكياس حبوب أو قرب زيتء إلى ملاح مكلف بنقلها إلى 
صقلية» دون استخلاص أجرة السفينة» لشراء بعض السلع و جلبهاء مع الحصول 


على أجرة السفينة” . 
و يبدو أن المثالين الأخيرين يقيمان الدليل على تصدير القمح والزيت من 
إفريقية قبل غزوة بني هلال. 


على أننا نلاحظ بعد الغزوة الهلالية اتساع نطاق هذه التجارة» وتحول 
عدد كبير من الأفارقة إلى صقلية؛ حيث كانوا يقيمون مدة طويلة» وذلك على 
الرغم من منع الفقهاء مثل تلك التجارة*. و كانت السفن القادمة من صقلية تصل إلى 
إفريقية في الصيف . 

و جاء في قتوى للمازريء أن بعض التجار قد اشتركوا مع بعضهم 
للتحول إلى Ale‏ قصد شراء الحبوب» وحملوا معهم لهذا الغرض دنانير 
طرابلسية و مرابطية " من الذهب الجيد"» فأمر صاحب السكة في صقلية بسبك تلك 


1 المعيارء 3€« ص 125, و قد استوحينا من هذا النص و أمثاله؛ أن غياب 
الأفارقة كان يدوم هنالك عدة سذوات» و قد مثل ذلك مشكلة اجتماعية» وهو 
ما جعل ابن أبي زيد في هذه النازلة يجيز للسلطان تزويج الابنة. كما ورد في 
المعيارء أن أحد التجار غاب عن زوجته في تجارة 3 سنوات» فأخذت الزوجة 
بشرطها وطلقت نفسها... وتزوجت ( 3€« ص 109). 

? المعيار؛ ج9: ص 117. 

,116 ص‎ «9€ cdd . 3 

* .نفسه؛ 19€ ص 115-114 

.117 ج9: ص‎ «di. 

© فتوى لكل من أبي زيد» وأبي سعيد بن أخي هشامء وأبي محمد بن التبان (ت 
1ه / 981م) ( البرزلي» جامع» ج3: ص 657 المعيار» ج8؛ ص 307). 

7 فتوى أبي عمران الفاسي (المعيارء 9€« ص 51). 

8 = البرزلي» جامع» ج2» ص 45« 157 المعيار › 6€« ص 317 - 318. 

° المعيار؛ ج8: ص 182- 183. 
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النقودء و أدمج فيها ربع وزنها من الفضة» وحولها إلى دنانير رباعيةء ليس لها 


رواج إلا في صقلية» و احتفظ بوزن مجموع الفضة الممزوجة؛ في شكل دناتير 
رباعيةء و بموجب ذلك» تقاضى الإفريقيون نفس الكمية من النقود الذهبيةء 
مع انخفاض عيارهاء بنسبة ‏ 9025. ثم تحذثت الفتوى بإطناب عن 
الصعوبات الناشئة عن توزيع شحنة الحبوب بين الشركاءء عند 
وصولها إلى المهدية'. 


و جاء في فتوى أخرى للمازريء أن عبد الله الرائس المعروف بعبد الله 
بن صدقة الأنصاري صرح بمقتضى رسم» بأن زوجته تكون في حل من الروابط 
الزوجية» إن غاب عنها اضطرارا أكثر من أربعة أشهر متواليةء ولم يرسل إليها 
نفقتهاء أو سافر مع مراكب السلطان؛ و لم يرجع معها إلى المهدية أو زويلة. وقد 
أمضى الزوج على هذا الالتزام في العشرة الأواخر من محرم سثة 12515 أفريل 
1121« و سجّلت في ظهر الرسم شهادتان» أدلى بهما شاهدان أمام قاضي القضاة 
أبي القاسم بن ميمون. 

وحسب الشهادة الأولى المؤرّخة في رجب 515ه/ أكتوبر cel121‏ 
سافر عبد الله إلى صقلية بعد الدخول على الزوجة» فانقطعت أخباره؛ ولم يرسل أي 
مبلغ مالي إلى زوجته التي بقيت بلا مورد رزق. وأشارت الشهادة الثانية» إلى 
غياب الزوج نحو أربعة أشهر في طرابلس الغرب”. 

و يمكن من خلال هذا النص أن نأخذ فكرة عن سفر الأقارقة إلى صقلية» 
و ما يترتب عليه من صعوبات عائليةء ولا سيما إذا كان غرض الرحلة غزوا في 
البحر. 


و ييدو من خلال هذه النصوص» أن هذا الطريق البحري إلى صقلية 
وجزرهاء JE‏ نشيطا طوال العصور الوسطى» و لم يتاثر التبادل التجاري بين 
الجنوب و الشمال بفعل القرصنة» أو تراجع النشاط البحري لدى المسلمين؛ Le‏ أن 
أغلب هذه الفتاوي ci‏ قبيل الغزو الهلالي و بعده. 

هذاء و بما Hi‏ أغلب هذه النصوص الفقهية جاءت خالية من أسماء 
الموانئ» التي انطلقت منها أحداث الرحلات» di‏ شمولها لموانئ المغربين 
(الأقصى و الأوسط) ييقى أمرا واردا ومحتملاة. غير أن جزءا هاما من تلك 
النصوص» يشير إلى تعامل موانئ الأندلس مع موانئ المغربين (الأقصى 
والأوسط))» بالإضافة ‏ طبعا إلى موانئ إفريقية. 


! -المعيار» 6€« ص 213-212 220 - 222« 8€ ص 116. 

2. نفسه: 13€ ص 234 - 235. 

3 .و لئن لاحظنا من خلال هذه النصوص الفقهية؛ أن أغلبها منسوبة إلى علماء 
أفارقة» أمثال سحنون» و القابسي» و ابن أبي زيدء وابن شبلون» و أبي عمران 
الفاسيء والصائغ. والمازري...فإن ذلك قد لا يقوم دليلا على أنها وقائع إفريقية 
بحتة» LA‏ هؤلاء الفقهاء كانوا مشهورينء قد ترد عليهم القضايا من أقطار 
أخرىء قريبة أوبعيدة المسافة. فبلد المفتي ليس إذن هو حتما البلد الذي نزلت به 
القضية التي تخص الفتوى. انظر مثلا (المدونة » 3€« ص 393 النوادر؛ ج11: 
ص 271 78؛ ابن رشد. البيان؛ ج3» ص 7 - 9). ونحوها كثير. جاء في جامع 
البرزلي: " و لقد ورد على شيخنا الإمام [ ابن عرفة التونسي] رحمه الله أسئلة 
من غرناطة حاضرة الأندلس..." (جامع» ج5: ص 349). 
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ب - الإبحار من مواني الأندلس وإليفا 


يشمل ذلك الإبحار اتجاهين: 

الاتجاه الأول» ينطلق من الموانئ الأندلسية في اتجاه موانئ بلاد شمال 
إفريقياء و بالعكس. ذلك أنّ الموانى الأندلسية للواجهة المتوسطيةء تقابلها موانىئ 
مماثلة ببلاد شمال إفريقيا. و كان أهل الأندلس يفدون بكثرة إلى هذه الموانئ؛ بل 
ag‏ أسّسوا مرافئ لهم في بعض هذه السواحل المغربية» على غرار مرفإ وهران 
وتنس و نحوها'. 

اما الاتجاه الثاني فهو الإبحار من موانئ الأندلس عبر الجزر إلى بلاد 
الشرق» مثل الإسكندرية و صور و تنس و عكا. وأهم الجزر التي يمر بها هذا 
الطريق: جزر البليار» و جزر سردانية» و جزر صقلية» وجزيرة إقريطش 


(كريت). 


أولا: الإبمار بين مواني الأندلس و مواني بلاد 
شال إفويقيا 


لا سبيل للانتقال من ميناء أندلسي إلى ميناء آخر من موانئ بلاد شمال 
إفريقيا إلا بقطع البحر. ذلك Of‏ مضيق جبل طارق الذي يعتبر أضيق مسافة بين 
الساحلين ‏ الأندلسي والمغربي ‏ لا يقل اتساع عرضه كلما اتجهنا نحو الغرب من 
4 كلم2. و هذه المساحة في حد ذاتها لا تقل مدة اجتيازها عن ساعتين بالنسبة إلى 
سفن العصر الوسيطة. 

وقد اعتبرت المصادر المالكية بدورها هذه المساقة قطعا للبحر و توغلا 
فيه. فقد سئل يحيى بن عمر " عن القوم يكترون في المركب... فقال: إن كان 
كراؤهم على قطع البحر مثل الكراء ... إلى الأندلس..."". 

على أن نشاط العلاقات بين الموانئ الأندلسية و الموانئ المغربية كان 
يتأثر بعض ei‏ بالسياسات القائمة في دول المنطقة. فالخلاف الحاصل بين 
أمراء الأندلس من جهة والأغالبة ثم الفاطميين بإفريقية من جهة أخرى» حالت دون 
تطور الاتصال الطبيعي بين المنطقتين. لكن تلك العداوة بين قرطبة والقيروان ثم 


1 التليسي تاريخ») ص 175. 

2 . عبد العزيز ( فيلالي)» "جوانب من العلاقات السياسية بين الدولة الرستمية 
في تاهرت والدولة الأموية في الأندلس 61 الكراسات التونسية؛ عدد 155 - 
6 1991« ص 35. 

3 المكي ( سالم) الاقتصاد ؛ ص 48 

4 ابن عمر» أكربية ؛ ص 28؛ النوادر» ج27 ص 111. 
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المهديةء بقيت في حدود المبادئ أكثر مما خرجت إلى ميدان الفعل» فلم تقف عائقا 
دون مواصلة العلاقات التجارية والبشرية بين تلك العواصم'. 

و نجد معنى لهذا الاتصال بين الأندلس و إفريقية في المصادر المالكيةء 
ولا سيما في العهد الأغلبي. فقد سئل ابن سحنون عن اختلاف شركاء حول مركب 
يريد بعضهم كراءه إلى الأندلس» و البعض الآخر إلى غيرهاة. 

و قد أكد هادي روجي إدريس هذا الاتصال في أوائل العصر الفاطمي» 
وأبرز أهمية دور إفريقية التي كانت تقوم بفضل موقعها الجغرافي؛ بدور الواسطة 
بين التجارة الشرقية والتجارة الأندلسية» عن طريق ميناء المهدية من جهة» و ميناء 
طبرقة من جهة أخرىء " وقد كانا يمثلان نقطة الوصول والانطلاق بالنسبة إلى 
تيارين اقتصاديين» قد عمل الفاطميون على الربط بينهما ربطا مثمرا"". أي بين 
الشرق والأندلس. 

و أكد ابن حوقل من جهته أهمية دور ميناء طبرقة بالنسبة إلى 
الأندلسيين في القرن 4ه / 10م بقوله: " و كان عدوة لأهل الآندلس» إليها ينتهون» 
ومنها إلى الأندلس يركبون, واشتهر بكثرة ورود مراكب الأندلسيين والتجار 
عليهاء و نزولهم فيها...". 

في حين أعطي المقدسي صورة مماثلة لميناء الجزائرء على أساس أته 
كان " يعبر منه إلى الأندلس”". 

هذاء و قد قام بنو حماد بتنشيط حركة الاتصال و التبادل مع الأندلس 
والمشرق عن طريق مينائي الجزائر و بجاية". 

وما 25 إنشاؤه من مستوطنات أندلسية في عدة مراسي مغربية؛ مثل بجاية؛ 
و مرسى الدجاج» ووهران» وتنس» و غيرها تقتم أمثلة على تعلق أهل الأندلس 
بتلك المراسيء و كشرة ارتيادهم فيهاء ولا سيما في القرون 3- 4- 5ه/ 9 - 
10 -11م. | 

af Cd‏ موانئ الأندلس المطلة على الواجهة المتوسطية في الجزء الشرقي 
من شبه الجزيرة الإيبيرية؛ فتمتد من مضيق جبل طارق جنوبا إلى مشارف 
برشلونة شمالا. | 

ونذكر من هذه الموانئ من الجنوب إلى الشمال» ميناء الجزيرة 
الخضراء» و تقع في أقصى الطرف الجنوبي للأندلس. كانت همزة وصل بين 


. الطالبي ( محمد), "العلاقات بين إفريقية و الأندلس في القرن الثالث 
الهجري ٠"‏ الكراسات التونسية » عدد69 -270 مجلد 18« 1970« ص 36. 

2 البرزلي» جامعء ج3؛ ص 645. 

3 . إدريس ( هادي روجي). الدولة » 42€ ص 294. و ازدادت أهمية هذين 
الميناءين بعد رخيل الفاطميين إلى مصر في منتصف القرن 4ه/10م: بما أن 
ذلك خقف كثيرا من حدة الخلاف بين المهدية وقرطبة ( نقولا زيادة» "مراجعة 
كتاب التجار"» ص 164). 

4 ابن حوقل, صورة؛ ص 76. 

5 المقدسيء أحسن التقاسيم» ص 227 - 228. 

° . حركات ( إبراهيم)؛ "دور"؛ ص 36. 

7 إدريس ( هادي روجي). الدولة ؛ 2€ ص 1294 التليسي» تاريخ ؛ ص 175. 
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الأندلس و المغرب» ومحطة استيراتيجية لنزول الجيوش المغربية بالضفة الشماليةء 
لمضيق جبل GE‏ وهو ما يعني أن هذا الميناء كان معبرا لجيوش 
المرابطين والموحدين و المرينيين إلى الأندلسء فيما بين القرنين 5و7 
ه/11 و13م. 

و نجد معنى لهذا في جامع البرزليء عندما أشار إلى أن " أهل الجزيرة 
الخضراء شكوا سوء حال قاضيهم ابن عبد الخالق لأمير المؤمنين علي بن يوسف 
بن تاشفين ] 501 - 538ھ/ 1107 - 1143م]...”". 

أما ميناء مالقةء فقد كانت مأوى للسفن التي كانت تنتظر الرياح 
المناسبة» للإقلاع عبر مضيق جبل طارق إلى المغرب» أوإلى ميناء إشبيلية على 
الساحل الأطلسية. 

و من ميناء مالقة تواصل السفن سيرها إلى ميناء المرية. 

و في سنة 344ه/ 6955 نقل عبد الرحمان الناصر مقر القيادة 
البحرية إلى المريةء فتحولت بذلك شيئا فشيئا إلى أكبر ميناء في 
شرقي الأندلس» و خمل بذلك أيضا أمر بجانة بعد أن كانوا سادة 
البحر بالأندلس”. 

و من ميناء المرية إلى لورقة» فميناء قرطاجنة”» ومنه إلى موانئ كل من 
مرسية و لقنت و دانية و شاطبة و بانسية؟ء وطرطوشة» حتى إلى برشلونة” في 
أقصى الشمال. 

ورغم أن هذه الموانئ تأثرت - و لو نسبيا ‏ في القرن 5ه/11م» 
بفعل التنافر و الانقسامات بين ملوك الطوائف» فإنها حافظت بوجه عام 
على دورها كمراكز رئيسية للنشاط التجاري البحصرية. 


1 الشريف ( محمد) تاريخ؛ ج1» ص 179. 

2 - البرزلي» جامع؛ ج25 ص 4,95 النص يبرز تبعية الجزيرة للدولة 
المرابطية. 

3 زيادة ( نقولا)ء "كتاب vas Jai‏ 163. 

4 - مؤنس ( حسين)ء أطلس » ص 1289 الشريف ( محمد). UE‏ ص 123. 
وبجانة قرية صغيرة على نهر أندرش إلى الشمالء من مدينة المرية الحالية. 
عرف أهلها بالنشاط البحريء حتى سموا بالبحريين؛ كما كان لهم اتصال بموانئ 
المغرب (حسين مؤنس. أطلس» ص 289). 

5 ورد ذكر هذه الجزيرة في المصادر المالكية ( البرزلي» جامع؛ ج3» ص 32؛ 
المعيارء ج8: ص 418). 

© جاء في المعيار: " و سئل ابن رشد من بعض طلبة بلنسية... نزلت عندنا 
بمرسية..." ( 1« ص 32 -33). 

7 . ورد في البيان: " و سألته عمن تخلف من أهل برشلونة من المسلمين عن 
الارتحال sage‏ بد السنة التي أجلت لهم يوم فتحت... "( ابن رشد. البیان › ج23 
ص 41). 

© . نقولا ( زيادة)» "كتاب التجار"'. ص 163. 
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وما ذكره الجغرافي البكري من خطوط مسلاحية منتظمة 
بين القطر الأندلسي والقعطر المغربي» يقدم أحسن مثال 
على ذلك'. 

فقد نظمّت هذه الخطوط إلى درجة أن كل ميناء أندلسي» تخصص في 
التجارة مع ميناء مغربي مقابل. بمعنى أن الإنسان إذا قصد الميناء الأندلسي 
الفلاني» فهو يركب عموما السفينة من الميناء المغربي المقابل له. و نورد في 
الجدول أسفله أمثلة لذلك ابتداء من الأسفل جنوبا إلى الأعلى شمالا. 


برش Ascobares‏ ( و بينهما مجريان 

ونصف). 

مرسى مدينة لورقة Lorca,‏ و يعرف 

بمرسى آقلة Aguilas‏ ) بينهما ثلاثة 

مجار). 
>“ 


مرسى عين فروخ ) بينه وبين وهران 
40 2( 


À‏ و الغالب أنه اليوم 


مرسى مغيلة بني هاشم مرسى مدينة مرسية. و الغالب أنه اليو 
5 135 


مرسى مدينة تنس الجزائرية مرسى شنت بول Santapola‏ 


مرسى جزيرة وقور مرسى لقنت حاليا Alicante‏ (بينهما 
ai‏ مرد به ي شر 


و نصف)» قد يكون المراد به بني ضر 
الحالية Benidorm‏ 
مرسى جبل قرون ( بينهما خمسة مجار 
و نصف)» قد يكون المراد de‏ إفاخ 
و هو صخرة ضخمة في الماء كأنها 


و بالوصول إلى مرسى بجاية نخرج عن 
محاذاة جزيرة الأندلس 


مرسي الزيتونة يقابل جزيرة سردانية 


1 البكري» مسالك « ج2» ص 754 - 758. و يقول ابن حوقل في هذا الصدد: 
"... ثم تمتد أرض الأندلس على البحر فتواجه من أرض المغرب تونسء وهكذا 
إلى طبرقة؛ إلى جزائر بني مزغنان» إلى تنس إلى وهران إلى نكور إلى سبتة؛ ثم 
إلى أزيلي [ جنوب طنجة]..." ( صورة؛ ص 65). 

3 مؤنس ( حسين). أطلس› ص 296. 
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و کان أغلب الاتصالات بين هذه الموانئ يتم عبر العلاقات التجارية. 
وكان أهل الأندلس يعملون ‏ عادة  «ile Leg‏ تشترك في كراء المراكب؛ وتسييرها 
على أساس المشاركة أو Hill‏ و نستشف صدى لذلك في مسائل ابن رشدء 
حيث أشار إلى مركب مشترك؛ يسافر به من بر الأندلس إلى بر المغرب”. 

على أن المغاربة بدورهم ‏ و لا سيما الأفارقة ‏ كانوا يرتحلون بشكل 
مكثف إلى الأندلس لتعاطي التجارة؛ و لا سيما في القرن 6ه/ 12م. وقد وردت 
أصداء ذلك في المصادر المالكيةء فقد جاء في فتوى للمازري» أن رجلا من قفصة 
تحول إلى الأندلس» ومكث بها ست سنوات» فطالبت زوجته بالطلاق”. 

و أشارت فتوى ثانية للمازري إلى ولد حمل معه إلى الأندلس أخفاث «dd‏ 
الذي تبلغ قيمته 100 دينار*. و في فتوى ثالثة للمازري " سئل عمن غاب بالأندلس 
و ترك زوجة و طفلة منهاء و طفلا من غيرها مطلقة؛ فلما كان الآن أنفذ سبعة 
دنانير في المركب الأول» و اثني عشر في المركب A‏ لم يترك لأولاده 
وزوجته نفقة...”. 


و هكذا يتبين من خلال هذا العرضء قلة اهتمام المصادر المالكية بذكر 
الاتصالات بين المغاربة و أهل الأندلس» رغم ازدهار نشاط ذلك التواصل طوال 
العصر الوسيط. و قد يفستر ذلك التواصل الدائم بين القطرين بالأمن الذي كان يسود 
هذا الطريق حتى في أسو! أيام تراجع البحرية الإسلامية. 

على أن ذلك التراجع Jus‏ المسلمين يفقدون السيطرة على الكثير من جزر 
البحرالمتوسط في القرن5ه/ 6011 و لا سيما جزر البليار» مما جعل الإبحار من 
الأندلس عبر تلك الجزر لا يتم بأمان ‏ في أغلب الأحوال ‏ إلا في سفن النصارى. 


! مؤنس ( (can‏ أطلس. ص 293. 

* مسائل ابن رد » ج2» ص 748. و قد أنشأ أولئك التجار الأندلسيون جاليات 
لهم في معظم موانئ المغرب. وكانوا يشتركون معا في إقامة المخازن 
والمراسي. و إليهم يرجع الفضل في تعمير الكثير من موانئ المغرب ( حسين 
مؤنس» أطلس. ص 293). 

3 المعيار؛ ج4؛ ص 46 - 47. 

4 نفسهء 10€« ص 291. 

A1 ج4؛ ص‎ dub. 5 

ai. °‏ القرنين 5- 6ه / 11 - 12م. 
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ثأنيا: الإبمار عبر البزر من مواني الأندلس 
المتوسطية وإليها 


وردت في المصادر المالكية إشارات عديدة إلى الطريق البحريء من 
الأندلس إلى صقلية؛ أو العكس» و من صقلية إلى الإسكندريةء أو من الأندلس 
مباشرة عبر الجزر إلى ناحية بلاد المشرق. | 

كما يبدو من تلك المصادر أن هذا الطريق البحري» بقي مرتادا بكثافة 
من عصر سحنون إلى عصر البرزلي. فلم يتأثر بسيطرة الروم على معظم جزر 
البحر المتوسطء في القرن 5ه/ 11م تأثيرا يعطل نشاطه؛ لا سيما أن الروم عمدوا 
إلى معاهدات تجارية مع حكام المسلمين» بل و حملوا المسلمين في مراكبهمء تفاديا 
للمخاطر التي قد يتعرضون لهاء خاصة عبر الجزر التي كانت تحت سيطرتهم. 

فقد سئل سحنون عمن " مات في طريق sde‏ فأوصى لرجل أن يبلغ ماله 
إلى ورثته بالأندلس» فأخذ طريق صقلية فتلف المال...!". 

فالنص هنا لم يحدد أي طريق سلكه هذا المسافر من المشرق إلى 
صفلية» ومنها إلى الأندلس. وبعبارة أخرىء هل أتى هذا المسافر صقلية عن طريق 
الشام (من صور أو عكا أو حيفا مثلا) أم عن طريق مصر (الإسكندرية أو بور 
dau‏ مثلة)؟ 

و قال يحيى بن عمر: "... و لو كان كراؤهم على قطع البحرء مثل 
السفر من صقلية إلى ... الأنسدلس...”". 

و من العتبية» روى يحيى بن يحيى عن ابن وهب في امرأة أندلسيةء 
خرجت إلى مصرء و هنالك كتبت إلى رجل أن يبيع لها كل مالها بالأندلس» في 
حين أنها كانت قد أوصت من ذلك المال» لبني زوجها بعبيد سمتهم. و سئل ابن 
شبلون ( ت 390ه / 5999(« " عمن أكرى* مركبا من صقلية إلى الأندلس في 
الإبان... ". 

وفي فتوى للإمام البرزلي وردت إشارة إلى أن أندلسيا حلف بالمشي إلى 
مكة. فهل يعتبر ركوبه البحر إلى صقلية أوالإسكندرية حنثا. بعبارة أخرى» هل 
يجب عليه "أن يترك [ البحر] في أقرب البر المتصل إلى بلده؟*". ومعنى ذلك إن 
كان أندلسيا فاقرب البر المتصل إلى بلده المغرب الأقصىء و إن كان صقلياء فاقرب 
البر المتصل إليه إفريقية. إلا أن البرزلي رأى في الأخير أن مرد الحكم في ذلك» 


1 البرزلي» جامع» ج5 ص 28. 

? ابن عمر» أكرية ؛ ص 23. 

3 النوادر» ج11: ص 340. 

À‏ .و في رواية البرزلي " عمن أعدى مركبا..." (جامع» 3€ ص646). 
5 المعيار» 8€ ص 299. 

lille °‏ جامع؛ ج5» ص 281. 
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يمكن أن نستنتج من هذه النصوص الفقهية الطرق المسلوكة عبر الجزرء 
من موانئ الأندلس المتوسطية و إليها. و أهم الموانئ الأندلسية التي كانت تنطلق 
منها السفن في اتجاه الجزرء المرية و دانية. فكان هذان الميناءان مزدهرين في 
GA‏ 6 ه / 12م. و قد جاء في المعيار أن المهدي محمد بن «Ci jai‏ مؤسس 
الدولة الموحدية ( ت 525ه/ 21130( " دخل في مركب من المرية إلى 
الشرق؛ ففاب فيه 12 سنة"". 

La‏ ميناء دانية» فكان نشيطا في القرنين 5 - 6ه/ 11 - 12م» ويقوم في 
رأس مثلث بارز في البحر باتجاه جزر البليار» و ركناه الآخران هما لقنت في 
جنوبهاء و بلنسية في شمالها. 

فكانت السفن تنطلق من موانئ المغرب الأقصىء ولا سيما ميناء سبتة» 
قاصدة موانئ الأندلس المتوسطيةء و خاصة ميثاء دائية» لتسير die‏ في اتجاه جزر 
البليارء و هي يابسة» و مينورقة» و مايوركة”. والأخيرة هذه هي أكبر الثلاثة» وتبلغ 
مساحتها يومين في يومين» و تليها في الاتساع يابسة» حيث تبلغ مساحتها يومين في 

» بينما تبلغ مساحة مينورقة يومين فى نصف يوه3 
يومء بينما تبلغ مينورقة يومين في نصف يوم . 

و أقرب هذه الجزر الثلاثة إلى الموانئ الأندلسية يابسةء و تتوسط ميورقة 
بينها و بين مينورقة باتجاه الشمال الشرقي. جاء في المعيار أن القاضي أبا القاسم 
بن ورد dus‏ عن "رايس اكترى على حمل مائة شاة لميورقة...*". 

و قد سلك هذا الطريق البحري الرحالة و الفقيه الأندلسي أحمد ابن جبير. 


ففي سنة 578 ه/ 1182م؛ أبحر ابن جبير في مركب جنوي من ميناء 
سبتة إلى ميناء المرية؛ ومنه إلى جزيرة يابسة فميورقة ومينورقة. 

و من سبتة إلى جزيرة مينورقة ثمانية مجار ( و المجرى مائة ميل كما 
مر)» قطعها ابن جبير في 12 يوما”. 

ومن مينورقة تقطع السفن قرابة مسافة 400 ميل لترسو بجزيرة 
سردائية". و قد وصف ابن بطوطة مرسى هذه الجزيرة بالعجيب» "عليه خشب 
كبار دائرة به» و له مدخل كأنه باب لا يفتح إلا بإذن منهم”". 


 '‏ المعيارء 12€« ص 185. و لا شك أن ابن تومرت سلك الطريق البحري 
الذي نحن بصدد عرضه. 

 *‏ كانت هذه الجزر بمثابة محطات و قواعد للراحة؛ و التزود على طول الطريق 
إلى شرق المتوسط ( نقولا زيادةء "كتاب التجار"» ص 164). و هذه الجزر 
الثلاثة خاضعة لإسبانيا منذ سنة 1217ه / 1802م ( يسري الجوهر ي»جغرافية 
البحر المتوسط. ص 17 - 18). 

3 النويري ( أحمد)ءنهاية الأرب› ص 233. ' 

4 المعيار» ج8: ص 64. 

5 ابن جبيرء رلةء ص 7 - 8. حيث أبحر ابن جبير في 24 فيفري 578ه/ 
3م من سبتةء ووصل مينورقة في 8 مارس. 

؟ ‏ يبلغ طول هذه الجزيرة نحو 280 ميلاء وعرضها نحو 180 ميلاء وكان بها 
ثلاث مدن كبار» عاصمتها كاغلياري ( الذوير ي نهاية الأرب› ص 233). 

7 » ابن بطوطة. رحلة ‏ ص 657. 
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و من سردانية يتفرّع طريقان» أحدهما يتجه شمالا إلى جزيرة كورسيكاء 
ويقابل ميناء برشلونة بالأندلس غربا. 


و الطريق الثاني يتجه شرقا إلى جزر صقلية. و بينها و بين جزيرة 


سردانية قرابة مسافة 400 ميلء» قطعها ابن جبير في يومين'. 
ومن أهم مدن جزيرة ‘Ali‏ بلرمو وهي العاصمة» وقطانية» ومسيناء 
وسرقوسة» و طرابنش” ( تراباني). 
1 و قد وصف ابن جبير مرسى طرابنش " بأعجب مراسي البلاد البحريةء 
5 الكبار تدنو فيه من البر حتى نكاد تمسه... و ذلك لإفراط عمق البحر 


ركان کی س ر RU EE PA‏ 
"لانحصار البحر فيه و انضغاطه؛ فينصب انصباب السيل العرم» و يغلي غليان 
ca at‏ فيكدّر السفينة أو يغرقهاء كما فعل بابن جبير لدى عودته من 
رحلته”. 

و من مدينة مسينة الصقلية يتصل طريق بحري في اتجاه الشمال» بجز 
إيطاليا الجنوبية» مثل باري و نابولي و تورنتو. 

ومن Vs‏ بخرج:طريقان إلى لأشرق: اده نجه مباشر 5 oo‏ جزيزاة 
إقريطش ( و هي كريت حاليا)» و الثاني يتجه إلى مالطة في الجنوب الشرقي. ومن 
Ve‏ تخار السفن بين طريق مباشر إلى الإسكندريةء أو غير مباشر عبر جزيرة 
كريت”. 


٠‏ و قد أشارت فتوى لعبد الملك بن حبيب القرطبي الأندلسيء إلى سفر 
الصقليين في القوارب إلى مالطة. 


! ابن جبير» رهلة ؛ ص 8, و نتساءل هنا عن إمكانية قطع السفن 400 ميل في 
يومين في تلك العصورء و حتى في العصر الحاضرء فإن السفن التي تقطع مثل 
تلك المسافة في تلك المدة محدودة, 

? .و من المدن التابعة لطرابنش: الشاقة و مازر؛ وطبرمين؛ وقصريائةء 
وغيرها ( النويريء نهاية الأرب» ص 234). و من الناحية الجغرافيةء تقع 
طرابنش في الجزء الغربي لجزيرة صقلية؛ حيث يقابل بر سردانية للقادم. 

» ابن جبيرء رحلة » ص 296. و لهذا كان هذا المرسى ترتاده السفن بكثافة 
ا ا ام د وو عد 
يوم و ليلة ( ابن جبيرء نفسه » نفس الصفحة). 
 *‏ تقع في الجزء الشمالي الشرقي من جزيرة صقلية. 
5 ابن جبير» dla‏ ص 283. و سنتعرّض إلى تفاصيل ما حصل لابن جبير بهذا 
المرسى و غيره. في موضوع " مشاكل الرياح" لاحقا, | 
6 فتحها المسلمون» وأسسوا دولة لهم فيهاء عاصمتها الخندق› وذلك في سنة 
0ه / 25همء فأصبحت هذه الجزيرة قاعدة بحرية إسلامية هامة؛ ومصدر 
تهديد مستمر لجزر و سواحل الدولة البزنطية؛ قرابة قرن ونصف (التليسيء 
تاريخ» ص 177). ومن الناحية الجغرافية؛ فإن هذه الجزيرة تقع حيال مدينة 

برقة الليبية ( النويريءنهاية الأرب » ص 235). 
7 ابن عمر , أكسرية : ص 48 
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على أن ابن جبير اختار السفر من صقلية إلى جزيرة إقريطش مباشرة 

وأشار إلى أن المسافة بين الجزيرتين تقابل نحو مسيرة 700 ميل» وهي أبعد 
مسافة بين جزر البحر المتوسط'. 

و في جزيرة كريت» تظهر كثافة الطرق البحرية» فمنها يستطيع المسافر 

أن يختار أي طريق يخرج منها إلى مختلف الاتجاهات في بلاد المشرق. وهذه 


الطرق هي: 
- كريت - جزيرة رودس في الشمال الشرقي ‏ جزيرة قبرصة شرقا. 
- كريت ‏ قبرص مباشرة. 


- كريت - اتجاه مدن الشام مباشرة. و هو طريق سلكه ابن جبير إثر عودته 
من رحلته الأولى» حيث ركب في مركب جنوي من عكا إلى صقلية”. 


- كريت - اتجاه مدن مصرء و لا سيما الإسكندرية ( في الجنوب الشرقي)» 
إلى الإسكندرية شهرا كاملا“ء أي ثلاثين يوما. 


١‏ - تجدر الإشارة إلى أن جزيرة صقلية أصبحت pal‏ مركزء لالتقاء السفن في 
البحر المتوسط في عهد النرمان انظر ( H. Brex, “La Sicile et la mer:‏ 
marins, navires et routes maritimes (X1°"° — XV™* siècle)”,‏ 
- 59 .م ,1980 ,3 dans Maison de la Méditerranée, cahier n°‏ 
.)67 

3 جاء في المعيار: " و روى الأندلسيون عن ابن القاسم عن مالك في gai‏ 
قبرص» يدخل إليهم الرومي فيتزوج..." ( ج3: ص 133). كما جاء فيه أيضا: 
" قلت: فلو ولجوا بلد العدو و جاعوا قبرص..." ( 3€ ص 169). 

3 ابن جبير dla sc‏ ص 276. 

5 - حيث انطلق من ميناء سبتة يوم 24 فبراير» ووصل الإسكندرية يوم 26 
مارس 578ه/1182م ( أمين الطيبي» "المصطلحات البحرية والمعلومات 
الملاحية في رحلة ابن جبير 578 580ه/ 1183 - 1185م"؛ مجلة البحوث 
التاريخية ( ليبيا)؛ عدد2ء جويلية 51982 ص 331). 
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التوغل عبر الجزر من سواحل الأندلس المتوسطية في اتجاه بلاد الشرق 
BA AT 7 A 1‏ ا 


Ta CAEN 9 4 
EERO 

Le Le‏ | ” $ ا 

De ue ص‎ 


= À 3 3 


أل 
9 


أطلس الوطن العربي والعالم ( بتصرفٌ) 


و هكذا يظهر من خلال هذا العرضء أن المصادر المالكية شاركت كتب 
الجغرافيين و الإخباريين في ذكر المسالك المائية بالغرب الإسلامي. فأشارت إلى 
طريق المساحلة عبر موانئ المغرب إلى الإسكندرية؛ معبرة عن ذلك بالكراء من 
ميناء إلى آخر. كما أشارت إلى طريق المساحلة عبر سواحل المحيط الأطلسي؛ من 
لشبونة شمالاء إلى وادي نون لمطة جنوبا. 

على أن عدم ورود أخبار في المصادر المالكية تشير إلى توغل التجار في 
المحيط الأطلسيء يؤكد ما تذهب إليه المصادر الأخرى» من أن هذا البحر المحيط 
لم يعرف توغلا إسلاميا في العصر الوسيط'. 

Ed‏ الأنهار بالغرب الإسلاميء فقد أشار الفقهاء إليها كمسالك عبورء 
ومحركات للأرحية المائية» و لا سيما بالأندلس. غير أن الأنهار والأودية التي كانت 
تصب في الواجهة المتوسطية لم تكن دائما توفر إمكانية الملاحةء و ذلك على 
عكس التي كانت تصب في الواجهة الأطلسية. و يقتم نهرا قرطبة وسبو أحسن 
الأمثلة على ذلك. 

و بالنسبة إلى توغل المغاربة في البحر المتوسط فقد كثر الحديث في 
كتب فقه المالكية عن سفر المغاربةء ‏ و خاصة الأفارقة ‏ إلى ul‏ لاستيراد 
قمحهاء و ذلك في القرون 4 - 5 - 6 - ه/ 10 - 11 - 12 م. وقد عبّرت كتب الفقه 
عن مثل هذا السفر بالكراء على " قطع البحر". 


.176 ص‎ «1e الشريف ( محمد). تاريخ:‎ - À 
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ss‏ ا ا ا 


كما اعتبر الفقهاء أيضا الرحلات البحرية من موائئ الأندلس إلى موانئ 
بلاد شمال إفريقيا " قطعا للبحر"» بما أن البحر يفصل بين العدوتين ( الأندلس 
والمغرب)» في مستوى مضيق جبل طارق. 

و كذلك الإبحار عبر جزد البحر المتوسط من موانئ الأندلس الواقعة 
على الواجهة المتوسطية في اتجاه بلاد الشرق. و أهم الجزر التي كان يمر عليها 
هذا الطريق: جزر البليارء سردانية» صقلية» مالطة» وكريث. 

هذاء و قد يعتبر هذا الطريق أخطر المسالك البحرية بالغرب 
الإسلامي آنذاك» لذلك كان اجتيازه يتطلب نوعية At‏ من السفن. وهو ما 
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| المبحث الثاني: السفن و أنواعها 
&l jen — À‏ السفن 


صناعة السفن موضوع شائك و دقيقء لكونها تهم جانبا تقنيا - لا شرعيا - 
لم تتطرق له المصادر المالكية إلا نادرا جدا. 

فرغم أن المصادر المالكية أشارت إلى استيراد الخشب لصناعة السفن 
بالغرب الإسلامي؛ فإنها لم تشر ‏ على as‏ علمنا ‏ إلى دور الصناعة؛ رغم توفرها 
على سواحل الغرب الإسلامي الوسيط. كما أن تلك المصادر رغم تعرضها إلى 
بعض مظاهر تجهيزات السفن و أدواتهاء و العاملين عليهاء بل و بيان حجمهاء فإ 
معرفتنا بكيفية صناعتها بقيت محدودة جدا. 

و لم تكن المصادر التاريخية الأخرى بأحسن حال من كتب فقه المالكيةء 
غير أنها تميّزت عنها بإشارتها إلى دور الصناعة المنتشرة على سواحل بلاد 
الغرب الإسلامي. 


!= دور السناعة و أخشابها 


قذمنا سابقا أن كتب فقه المالكية احتوت على ذكر الكثير من المراسي 
الممتدة على طول السواحل بالغرب الإسلامي؛ غير أنّها لم تتطرق ‏ على حد علمنا 
- إلى ذكر دور الصناعةء التي كانت تعتبر من pal‏ المنشآت بالموانئ آنذاك؟. بل إن 

فدور الصناعة؛ عبارة عن معامل pli‏ على ساحل بحر أوشاطئ نهر 
لبناء السفن”. و بعبارة أخر ى» هي الأماكن المخصّصة بالمراسي لصناعة 
السفن”. 

و اعتمادا على هذا التعريف» يمكن أن يطرح السؤال التالي: هل كانت 
صناعة السفن تتطلب إنشاء بنايات خاصتَة بها أم إنها كانت تتم في فراغات؟ 


1 - بالإضافة إلى الفنادق و المضارب و غيرها. على أننا سنعتمد أسلوب 
الاختصار في عرض هذا الموضوع. لقلة الشواهد الفقهية. شْ 
 *‏ الرفاعي ( أنور), الإسلام» ص 209. 
| 3. الغدوي ( إبر اهيم)» الأساطيل ؛ ص 147. أشار عز الدين عمر موسى إلى 
أن الموحدين استخدموا المراسي القديمة بطنجة و سبتة و قادس و المرية وغيرها 
لبذاء سفنهم (الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم, دار الغرب الإسلامي» 
بيروت؛ 1991« ص 266). 
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| إته من الصعب بمكان أن تجيب المصادر على هذا السؤالء لكونها ‏ في 
جلها - اكتفت بالإشارة إلى دار الصناعة بالمدينة الفلانية» دون أن تحاول تقديم أي 
جوانب مادية أو تقنية تتعلق بهذه الدار. 1 


ْ لذلك فان خوض Ji‏ هذا الموضوع يعتبر مغامرةء ويحتاج إلى جرأة 
علمية. ومن بين الذين ملكوا الجرأة لخرضه؛ الأستاذ كريستوف بيكار. فقد رأى 
أن دور الصناعة لا يجب ربطها دائما بوجود بناية خاصة قائمة بذاتهاء وإنما كان 
يتم إنشاء السفن دون أن تكون هناك بنايات ( دور) للصناعة. 

و بناء على «ls‏ " فإن الإشارة إلى دور الصناعة لا يغطي مفهوما 
دقيقاء سواء على المستوى المؤسساتي أو على المستوى التقني. فعلى المستوى 
المتوسطي غرب الجزائر كانت سبتة و طنجة وحدهما تتوفران على بناية [ دار 
صناعة]!". 

و ما يمكن ملاحظته هنا اقتصار الأستاذ بيكار كريستوف على المغرب 
الأقصى و الأندلس كمفهوم للغرب الإسلامي2. في حين أن الأمر ليس كذلك. 

فلو نظر إلى موائئ إفريقية و حللها لوجد في دور صناعتها بنايات 
خاصة؛ و لا سيما في تونس و المهدية. 

ففي تونس» أشارت المصادر إلى أن حسان بن النعمانء لما فتح إفريقية 
و خرب ميناء قرطاج لم يکد يغادره حتى استرجعه الروم من جديد بفضل أسطولهم» 
وهو ما دعاه ‏ عندما استرجعه سئة 79ه/ 698م - إلى التفكير في إنشاء دار 
صناعة بسواحل إفريقيةء و اختار لذلك تونس”. 

يقول البكري في هذا الصدد:" إن الخليفة عبد الملك بن مروان ]65 - 
286-/681 - 705م] كتب إلى حسان بن النعمان أن يبني دار صناعة تونس› 
تكون قوة و عدة للمسلمين إلى آخر MAN‏ 


Picard (CH), La mer et les musulmans d’Occident au - ;‏ 
moyen âge ( 11116 - XIIIe siècle), P. U. F, Paris, 1997, p.‏ 
.144 — 142 و يذهب بيكار إلى أبعد من هذا » حيث يرى أن الفنادق لم تكن 
موجودة إلا في ميناء سبتة: وهو ما يعني أن " مكانة التجهيزات في مجموع 
الموانئ تبقى بسيطة. إن لم تكن منعدمة" مر Picard ( Ch), op. cit,‏ 
.)145 
2 - كان الأستاذ محمد الشريف محقا عندما لاحظ أن كريستوف بيكار عد 
"إفريقية" من بلاد الشرق؛ و هو أمر خلق اضطرابا في تحليلاته؛ و خاصة فيما 
يتعلق بسياسة الامبراطورية الموحديةء التي امتدت لتضم إفريقيةء وحتى 
طرابلس. كما أهمل كثيرا السياسة البحرية للدول الزيرية و الحماديةء وقصر 
تحليلاته بصفة خاصة على المغرب الأقصى و الأندلس ( محمد الشريف. تاريخ, 


ج1؛ ص 138( | 
دن الطالبي ( محمد)»› "دار صناعة توئس "". الشعب, ( تونس))» عدد 79« 
7 ص 33. 


4 - البكريء مسالك « 52€ ص 693. و قد تم لهذه الدار ما بنيت من أجلهء ذلك 
أن الغزوات التي قامت بها أساطيل إفريقية بين سنة 84ه / 703م وسنة 135 
ه/ 752« لاتقل عن عشرين غزوة بحرية؛ انطلقت من دار صناعة تونس 
( محمد الطالبي "دار صناعسة", ص 66). 
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er. 


على أن برنشفيك كان صريحا في الإشارة إلى بناية دار صناعة 
تونس» عندما قال إنها كانت " مغطاة مسيجة في العصر الحفصي. 
كي راح مدت لبون البحرية؛ و كملجإ لسفن وزوارق 

و بالنسبة إلى دار صناعة المهدية» ققد صرح البكري بأتها كانت تحتوي 
على بناية مغطاة محصنة. يقول البكري: " و دار الصناعة بشرقي قصر عبيد الله 
تسع أكثر من مائتي مركب» و فيها قبوان طويلان كبيران لآلات المراكب. 
وعددهاء لئلا يئالها شمس و لا مطر”". 

و يبدو من هذا النص أن هذه الدار كان بها طابقان مقببان فسيحان» لخزن 
الأعتدة و المؤونةة. 

و من الممكن أن يوجد ‏ على الأقل ‏ مثل ذلك المخزن للآلات و العددء في 
دور صناعة كل من الموانئ الهامة بإفريقية» مثل صفاقس”»؛ وقابس» وطرابلس 
وبرقة. 

أما ميناء سوسة؛ فقد ذهب الباحثون إلى أن الأمير الأغلبي زيادة الله الأول 
بنى به دار صناعة؛ سنة 206ه / 821م. و في أخبار الأسطول الموجه إلى 
صقلية» كانت المراكب تصنع في البر ‏ و هو المعمول به عموما ‏ ثم تلقى في 
الماء بعد صناعتها. ققد جاء فيها أن زيادة الله لما أمر بإنشاء المراكب للخروج إلى 
صقلية» ضاقت دار صناعة سوسة بالسفن والعاملين؟» فاضطروا إلى استخدام مقبرة 
سوسة؛ و هدم ما فيها من التبور» " حيث صنعوا المراكب التي كان يجري 
إنشاوها”". 

هذاء و نجد عدة دور صناعة على الساحل الشمالي لإفريقية» ومن 
أهمهاء دور صناعة مرسى الخرز و بجاية. فقد ذكر البكري أن مرسى 
er‏ "كانت تنشأ فيها السفن و المراكب الحربية التي يغغزى بها إلى بلاد 

el 


1 - برنشفيك. تاريخ» 2€« ص 378. تجدر الإشارة إلى أن دار صناعة 
تونس» هي أول دار صناعة بنيت في الإسلام بالغرب الإسلامي كله ( أنور 
الرفاعسي» الإسلام . ص 209). كما يبدو من كلام برنشفيك أن هذه الدار كانت 
مصنعا ومرسى للسفن في آن واحد. 

2 . البكري» مسالك « 2€« ص 683. 

إدريس ( هادي روجي) الدولة ؛ ج2؛ ص 54. 

* - محفوظ ( فوزي)., " أسواق صفاقس في العصر الوسيط” , أعمال ندوة 
'الحركية الاقتصادية بصفاقس بين الماضي و الحاضر ". صفاقس» 41992 ص 
59. 

5 - الكعاك ) عثمان)» الحضارة. ص 137 الهنتاتي ( نجم الدين)؛ "الرباطات"» 
ص 56. 

“.هذه إشارة واضحة إلى أن الميناء كان به بنايات خاصة لصناعة السفن. 
 ”‏ زغلول (سعد). تاريخ؛ ص 214. 

١‏ البكري؛ مسالك؛ ج2؛ ص 717 + 718. و أشار هادي روجي إدريس إلى 
وجود دار صناعة في العهد الزيري بمرسى الخرز في العهد الزيسري (الدولة 
الصنهاجية ؛ ج2؛ ص 294). ١‏ 
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و كان ميناء بجاية يحتوي على دارين للصناعةء Legs‏ عدة ورشات نشيطة 

أما في الأندلس» فقد انتشرت دور الصناعة على سواحلهاء و لا سيما في 
المرية و مالقة و إشبيلية و قادس و دانية و لقنت و شنترين وشلب و الجزيرة 
الخضراءة و غيرها. 

و كان يوجد على الساحل الأطلسي من لشبونة شمالا إلى نول لمطة جنوبا 
( بالمغرب الأقصى) عشر دور صناعة؛ في العهد الموحدي'. 

أما بالنسبة إلى الأنهار بالغرب الإسلامي؛ فقد أشارت المصادر إلى إقامة 
دار للصناعة على ضفاف نهر سبو في العهد الموحدي”. 

كما ورد في المعيار أن رجلا صنع LS je‏ على ضفة الوادي الكبير( نهر 
قرطبة) بالأندلسء و جعل يعبر به الوادي”. 
إلى أهم مادة لصناعة السفن» و هي الخشب» لكن في إطار شرعي أيضاء وهو أته 
غنيمة؛ يخمس» في حالة سيطرة المسلمين على مركب " عدو" موسوق بالأخشاب. 

جاء في النوادر:" و ما قطع من شجر العدو... و أما الخشب لعمل 
المراكب» فهذا من الغنائم يخمس.,.,". | 

يتبيّن من هذا النص أهمية الخشب في المجتمع الإسلامي» بما أن الفقهاء 
عذوه Lau‏ من أقسام الغنيمة» و هي الأموال؟. كما يظهر من النص أن الروم كانوا 
يصذرون الخشب إلى بلاد المسلمين. 

و في الواقع كانت توجد في كل من صقلية” و سردانية9!» وغيرها من 
الجزر الرومية غابات كثيرة حسنة الخشب» تتخذ منها الألواح اللازمة لصناعة 


1 برنشفيك. تاريخ» 62€ ص 594 410. 

 *‏ موسى ( عز الدين)» الموحصدون» ص 1266 مؤنس ( حسين)؛ أطلس. ص 
292, 

3 ابن بطوطة»رحلة « ص 667. 

8 - الشريف ( محمد). cut‏ ص 161, 

5 الجزنائي؛ جني زهرة الآس» ص 37؛ التازي ( عبد الهادي)» "ميناء 
فاس". ص 30-29 

؟ . المعيار» 8€ ص 407. 

7 النوادر» 63€ ص 210. 

8 - تشتمل الغنيمة على أربعة أقسام؛ و هي 59« السبي ( نساء و أطفال)» 
والأموالء و الأرضين ( الماورديء الأحكام السلطائية , تصحيح محمد عبد 
5 مطبعة الوطنء مصرء 51980 ص 125). 

* . تكثر أشجار خشبها في بعض جبالهاء مثل الأطمة. وسلسلة جبال الأبنين 
(عثمان الكعاك» الحضارةء ص 107 - 108). 

"' . يسرى بعض الباحثين أن المسلمين اهتموا بفتح سردانية قبل صقلية؛ من 
أجل الوصول إلى غاباتها الكثيرة» و جودة أخشابهاء حتى يضمنوا لأنفسهم 
خشب اسطولهم› ويحرموا اروم dis‏ ( عثمان الكداك» الحضارة. ص 90(. 
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السفن. و أشارت فتوى لعبد الملك بن حبيب القرطبي إلى دخول القوارب إلى 


جزيرتي مالطة و قوصرة " لقطع العود"". 

كما ذكر الداودي أن أهل إفريقية رفضوا المساهمة في قطع العود» لصنع 
السفن بصفلية› في العهد الفاطمي2. 
السفن» إلى كل من مصر و بلاد الغرب الإسلامي؛ و لا سيما إفريقية 

على أن بعض الأماكن ببلاد الغرب الإسلامي لم تنعدم بها غابات توفر 
الأخشاب اللازمة لصنع المراكب. فقد كانت غابات الصنوبر بمنطقة القبائل ببجاية 
توقر الأخشاب الصالحة لصناعة السفن؛ إلا أن الفوضى الهلالية لم تكن تسمح 
بجلب الخشب من تلك المنطقة إلى إفريقية. وهو أمر أتى إلى عجز البحرية 
الصنهاجية عن صنع قطع aus‏ فلا غرابة حينئذ إذا ما علمنا أن بقايا سفينة 
بجائية» دمّرتها العاصفةء قد استعملت لصنع سفينة بالمهديةء في age‏ الحسن“ )510 
- 563ه/ 1121 - 1167م). غير أن الأفارقة تمكنوا من استيراد الخشب من تلك 
المنطقة في القرن 6ه/ 12م. و هو أمر كان له تأثيره الإيجابي على البحرية 
الحفصية”. 

كما تميزت مناطق الأطلس المغربي ( بالمغرب الأقصى)» بغاباتها 

الكثيفة» مثل غابة بني يازغة والبهاليل» و غابة جاناتة. و قد توجه إلى هذه الأخيرة 
الأمير المريني أبو عنانء ليباشر قطع الخشب بنفسه؛ و حتى يظهر للناس قدر ما 
لذلك من الأهمية©. و كانت تلك الغابات تتكون على الخصوص من أشجار البلوط 
والارزء و الصنوبرء و القنب» الذي يساعد على صناعة حبال السفن على مختلف 
الأشكال» و Ta mé‏ 

و توفر دور الصناعة بالموانى» و بالتالي توقر الأخشاب بهاء قد يثير 
الفضول إلى معرفة كيفية صناعة السفن؛ و ما يلزم ذلك من تجهيزات. 


' - ابن ae‏ أكرية ء ص 48. أشار البكري إلى أن جزيرة قوصرة كانت مقطعا 
للخشب الجيدء و يحمل منها إلى صقلية ( البكري» مسالك › 1€« ص 488). 

71 الداوديء كتاب الأموال ( جزء منه)ء تحقيق حسن حسني عبد الوهاب 
وفرحات الدشراوي« نشر في Etudes d’orientalisme à la mémoire‏ 
de E. Lévi — Provençal, Paris, 1962, T. IL p. 417).‏ 

3 . عبد الحليم ( أنور)» الملاحة» ص 113. و قد أرجع بعض الباحثين: نفاد 
الجزء الكبير من الزاد الغابي للمغرب الإسلامي» إلى تعاقب الحضارات 
القديمة عليه ( سالم المكي» الاقتصاد » ص 100). 

1 - إدريس ( هادي روجي) الدولة ؛ 2€ ص 146. ذكر ابن عذاري أن الأمير 
حسن أنشأ مركبا جديدا من خشب المركب الذي انكسر لصاحب مصر (البيان› 
ج1› ص 451( | 

5 . برنشفيك. تاريخ؛ ج2؛ ص 410 

° التازي ( عبد الهادي)ء "ميناء فاس"؛ ص 29 - 30. 

Vanacker, “Géographie”, p. 671. -?‏ التازي ( عبد الهادي)» 
"ميناء فاس", ص 29 - 30. كان يوجد سوق كبير في قلب فاس» يحمل اسم 
سوق " القنب" ( عبد الهادي cg JE‏ نفس الصفحة). 
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ب كيفية صناعة السفن و تجميزها 


أجملت المصادر المالكية القول في ذلك بالاكتفاء بالإشارة إلى "إنشاء 
الأسطول و المركب أو بنائه!". فلم تهتم بذكر الكيفية التي كانت تتم بها عملية 
الإنشاء أو البناء» ولا بمن كان يقوم بعملية الصنع؛ وذلك على الرغم من إشارتها 
في أكثر من مرة إلى بعض الأدوات التي كانت تتم بها عملية الصنع؛ كما ألمحت 
في مرات عديدة إلى حذق الروم بالصناعة بشكل عام؛ و صناعة الأسلحة 

فقد علق ابن حبيب في الوادر على حديث " لن أستعين بمشرك". 
بالقول" إن هذا خاص في الزحف و الصف و شبهه؛ Clé‏ في هدم حصن أو رمي 
مجانيق أوصنعة... فلا بأس”". " ابن حبيب: ... و إن كان في العسكر نصارى من 
خدم وأعوان؛ و لصنعة مجانيق فلا باس أن يحذو من الخمس”". 

تشير هذه النصوص إلى أهمية اليد العاملة الفنية غير المسلمة في القرون 
الأولى بالغرب الإسلاميء و التي تبدو أتها لم تكن متوفرة ولا سيما عندما يتعلق 
الأمر بصناعة الأسلحة و السفن. 

و تذكر المصادر أن المغاربة لما هموا بالقيام بأول تجربةء في صناعة 
المراكب بإفريقية؛ لم يجدوا بها من يفي بالحاجةء مما دفعهم إلى استقدام ألف عائلة 
قبطية إلى إفريقية للغرض. و اقتصر عمل السكان من البربر على جر الخشب إلى 
دار الصناعة*» و هي إشارة إلى أن صناعة السفن كانت تعتمد على السخرةء وتعني 
تسخير الناس قهرا إلى عمل ما بدون أجرة”. 

و ستستمر عملية التسخير في العهود اللاحقة بإفريقية» ولا سيما في 
العهود الأغلبي و الفاطمي و الزيري”. 


| البرزلي؛ جامع؛ 1€ ص 566« 15€ ص 187 المعيار» 2€« ص 224. 

* -النوادرء 3€ ص35. و هو حديث رواهمسلم في الجهاد (المعجمء ج3؛ ص 
0 

3 النوادرء 3€« ص 188. و تجويز الفقهاء إقطاع نصيب من الغنيمة للصناع 
النصارىء يدل على أهمية الصانع و المصنوع في المجتمع الإسلامي. 

ت البكري, مسالك « 2€« ص 1695 الغدوي, الأساطيل › ص 518 الكعاك 
(عثمان)» الحضارة: ص 90. على أنه لم يمض وقت طويل حتى استقل المغاربة 
بصناعة سفنهم. فكان أهل القيروان على دراية بصناعة السفن ( حسن حسني 
عبد الوهاب؛ بساط؛ 37). و حصل تطور تقني في ميدان إنشاء السفن في القرن 
5ه / 11م و لاسيما بالأندلس. جاء في المعيار : " ... و كثير من أهل الفضل 
يروم السبب في إنشاء سفينة و المشاركة في ذلك" ( 8€ ص 224). هذاء 
وكان أهل طريف مهرة في صناعة السفن الحربية ( جاك كانىء "المغرب". ص 
139( 

133 ص‎ «Ja الطالبي (محمد)ء‎ - Ÿ 

° .سخر زيادة الله الأول كثيرا من الأفارقةء مع فتيانه من السودان في إنشاء 
الأسطول الموجه لفتح صقلية ( سعد زغلولء «LT‏ ص 214(« كما اقتيد قسرا 
في العهد الفاطمي صاحب أبي إسحاق الجبنياني يحيى بن زكرياء المعروف بابن 
المزيدي إلى دار الصناعة بالمهدية (هادي روجي إدريس» "مناقب", ص 51). 
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و إذا توفرت الأخشاب اللازمة؛ و الأيدي العاملة بدار الصناعة» لم يبق 
إلا تركيب هذه الأخشاب بعضها إلى بعض. و هي مهمة " قد تحتاج إلى صناعة 
النجارة!". 

و ييدو أن المصادر المالكية قدّمت المواد المكونة للسفن» إلى مادة 
أساسية» و هي الخشبء و أخرى ثانوية» عبرت عنها ب" الخارجة عن بناء 
المركب"» مثل " الصواري و الأرجل و شبه ذلك*". 

فكان يتم - على ما يبدو تجفيف الخشب بعد تقطيعه إلى قطع الواح 
بعضها مسطح منحوت» و البعض الآخر منقور مزجّج”. 

ثم تركب هذه الالواح بعضها إلى بعض بالمسمار. وقد ورد في 
النوادر: " ...كما لا ينزع مسامير السفينة,..*", و هي إشارة واضحة وموكدة لما 
يذهب إليه الباحثون من أن سفن البحر الأبيض المتوسطء كانت مسمّرة» وذلك على 
عكس سفن البحر الأحمرء و المحيط الهندي» ومضيق هرمز. 

فقد كانت سفن هذه البحار تصنع من أخشاب النخل» و يخاط بعضها 
إلى بعض بحبال الليف المستخرج من جوز الهند» و يعثل أصحابها استعمال ذلك 
بكثرة الشعاب المعترضة في هذه البحارء و التي يسهل عليها نزع المسامير على 
خلاف الألياف, التي تتحمّل مد وجزر الشعاب أكثر من المساميرة. 

وعند عملية تسمير الألواح» يراعى تشكيلها على شكل مديّب الرأس» 
لكونه أكثر انسيابا في الماء من الشكل المربع. يقول ابن خلدون في هذا الصدد" إن 
المراكب صنعت على شكل الحوت» و اعتبار سبحه في الماء بقوادمه وكلكلهء 
ليكون ذلك الشكل أعون لها في مصادمة الماء...6". 

و بعد الفراغ من تشكيل المراكب على هذه الحالةء يتم طليها بمواد 
شحمية» تمنع تسرب الماء إلى داخله. و قد ورد في كتب الفقه tj‏ العلماء أجازوا 
طلي السفن بشحم الميتة. 


1 - ابن خلدون » المقدمة. ص 131. 

.87 البرزلي» جامع؛ ج3؛ ص‎  * 

ورد في النوادر: " كما لو غصب مركبا مخربا فأنفق... في تزجيجه" 
)10€« ص 345 - 346". و معنى تزجيج خشبة مئقورة؛ أي تسوية موضع 
النقر و نصله و إصلاحه ( ابن منظور. لسان؛ ج2: ص 287). 

“ - ورد ذلك في باب " النفل في...العروض و كيف إن استثنى شينا" (النوادر, 
ج3» ص 238). و تجدر الإشارة إلى أن الفينيقيين استعملوا المسمار في ربط 
أخشاب سفنهم عوضا عن الترصيص (محمد فنطرء "الفينيقيون وقرطاجة صلة 
بين أصقاع البحر الأبيض المتوسط"» الكراسات التونسية » عدد 155 . 156 
1991« ص 13( | 

5 .ابن ju‏ رحلة. ص 7 محمد ( أحمد عطية). أدب jan)‏ دار المعارف, 
القاهرة؛ 1981؛ ص 1174 الإدريسي, نزمة؛ ص 5136 أدم ( متز)» الحضارةء 
ص 361, أي في حالة خياطة السفن تكون أقوى على تلقي الاصطدام بالشعاب 
المرجانية من السفن المسمارية. 

° ابن خلدون» المقدمة. ص 731. 

البرزلي» جامع؛ 13€ ص 14؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت؛ 
فهرس شرح الزرقاني» ص 251. 
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لكنء يبدو أن عملية الطلي التي كانت معروفة بالغرب الإسلامي» تعني 
إكساء الألواح من الخارج بطبقة من القار و الزفت والقطران و الشمع؛. وبعبارة 
أخرى؛ تستعمل هذه المواد في تغليف هيكل السفينة و إعطائه لونا مناسباة. جاء في 
النوادر: " ... كما لو غصب مركبا مخربا فأنفق في ... زفته*". 

و يبدو أن ما ورد من الإشارة في المصادر المالكية إلى "قلفطة السفن" 
تعني صيانتهاء بسذ الثغرات التي قد ينجر عن تصدع الطلي أثناء الجري“. فقد سئل 
أبو سعيد ابن أخي هشام عن ابتلال الطعام » بسبب تسرب الماء من السفينة» فأجاب 
بتحمل صاحب السفينة المسؤولية إن أساء "قلفطة" سفينته”. وجاء في النوادر: ".... 
كما لو غصب مركبا مخرباء فأنفق في قلفطته..6". 

و بعد سذ ثغرات الأخشاب بالطلي» يصبح المركب على شكل جسد مكتمل 
لا روح له. و لنفخ الروح فيه؛ لا بد من الركون إلى قوة بشرية أو قوة طبيعية. 

و نعني بالقوة البشرية المجاذيف» و هي عبارة عن لوحات» تستعمل في 
دفع الماء إلى الاتجاه المعاكس على جانبي المركب» لتسييره وتوجيهه”. 

و قد تطلب توجيه السفن في العهد الإسلامي إلى إيجاد الدفةء وهي خشبة 
مثلثة الشكل» توضع عند مؤخر السفينة» لتغوص بها في الماء؛ وتدور على محورء 
فتحول في يسر اتجاه السفينة يمينا و شمالاء مهما كان حجمها و Mega‏ 

و يبدو أن المصادر المالكية عبرت عن الدفة " بالأرجل”". لأتها بمشابة 
الأرجل للسفينة يصرّف بها"!. 

والسفينة قد تكون ذات Lis‏ واحدةء أو ذات دفتين. فالأولى كانت من 


1 الإدريسي. نزهة . ص 90 - 91+ إدريس ) هادي روجي) الدولة › ع2 ص 
8, و القار هو الزفت؛ وهو مادة سوداء, تستخرج من شجر مرء وتذاب؛ ثم 
تطلى بها السفن ( ابن منظورء لسان. ج2» ص 34 - 135 5€ ص124). 

7 » التليسي. تاريخء ص 183. تجدر الإشارة إلى Cf‏ سفن البحر الأحمر ومضيق 
هرمز كانت تطلى بدهن الحوت بدل القار و الزفت (ابن جبيرء رحلة. ص 47؛ 
أحمد عطية محمد أدب البحرء ص 174). 

3 النوادرء 10€« ص 345 - 346. 

ˆ . يمكن أن نجد هذا المعنى في معجم دوزي عندما قال إن من معاني" قلفط" 
الترميم بالأسمنت ( 397 (Supplément, 1.2, p.‏ 

+ المعيار» «BE‏ ص 308 1309 الهنتاتي ( نجم الدين)؛ "البحر", ص 65. 
على أننا لم نقف على معنى كلمة " قلفطة " في المعجم . غير أن دوزي ذهب إلى 
أن " قلفط" بمعنى " زفت" أي طلى بالزفت ( رينهارت دوز ي تكملة المعاجم 
العربية ؛ تعريب محمد سليم النعيمي؛ دار الرشيد للنشرء العراق؛ 1980ء SE‏ 
ص 335). 

" . أي صيانته و إصلاحه (النوادر» 10€« ص 345 - 346). 

7 قد يكون الجزء السفلي من المجداف مدوراء كما قد يكون المجداف عصا 
طويلةء و ذلك إذا لم يكن الماء المسبوح فيه عميقاء حيث يصل إلى قاع الماء 
؟ ‏ الكعاك ( عثمان). الحضارة. ص 91. 

«of sil. *‏ ج210 ص 345 - 1346 البرزليء جامع» ج3: ص 87. 

. الطيبي ( «(cal‏ "المصطلحات". ص 346 
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الابيض المتوسطا. و قد أشار ابن جبير إلى أن المركب الجنوي الذي ساقر فيه . 
من عكا إلى مسينة بصقلية» كان له سكانان ثقيلان على جانبي المركب pes‏ 
بهماة. | 
| أما القوة الطبيعية التي يحتاج إليها في تسيير السفينة» فهي الرياح بواسطة 
الأشرعة. يقول ابن خلدون: " و جعل gi]‏ النجار] للمراكب عوض الحركة 
الحيوانية؛ التي للسمك تحريك الرياح...3". 
و شراع السفينة أو قلعهاء هو ما يرفع فوقها من ثوب لتدخل فيه الريح 
فيجريها”. 
و CH‏ من هذا التعريف, أن سير السفينة أو رسوّها كان يتوقف على مد 
القلاع أو إرخائها. و نجد لهذا معنى في النوادر حيث جاء فيه: "... وإذا طلبوا 
مركبا للعدو فصاحوا بهء أرخ قلعك» فيرخيه؛ فيأسرونهم ...5". 
هذاء و قد نكرت القلاع في المصادر المالكية في أماكن عديدة» تشير 
كلها إلى أنها آلة من آلات المركب؟. 
كما أن جميع الفتاوي التي تشير إلى إبطاء السفينة بسبب " تعذر الريح أو 
حبسها""» أو " المركب لا يبرح إلا بالريج*": كنايات عن السفن الشراعية؛ التي لا 
تجري إلا بهبوب الرياح. 
على أن القلوع كانت أنواعاء تختلف من بحر إلى آخر. فقد عرفت سفن 
المحيط الهندي بذات الشراع الواحد المثلث”, بينما اختصت سفن البحر الأحمر 
بالشراع المثلث المتعددء و التي تسهل المناورة cles‏ وتحويل مجرى السفينة عند 
هبوب الريح» في حين كانت سفن البحر الأبيض المتوسطء تستعمل فيها الأشرعة 
المربعة التي لا تقوى على المناورة بسهولة"!. 


' - عبد الحليم ( أنور)» الملاحة » ص 83؛ الرفاعي ( أنور) الإسلام» ص 209. 
* - ابن جبير» رحلة » ص 280 - 3.281 Ge‏ السفينة ( بضم السين)ءهو دفتها 
أو رجلها ( أمين الطيبي؛ "المصطلحات". ص 346). 

3 ابن خلدون, المقدمة » ص 731. 

* . ابن منظورء لسان» 8€« ص 178. و يجمع قلع على قلاع وقلع و قلوع. 
ومنه أقلعت السفينة إذا نشر الثوب ليدخله الريج فتجري السفينة( ابن منظور. 
لسانء BE‏ ص 282). و تجدر الإشارة إلى أن اتخاذ الثوب كشراعء كان من 
خصوصيات سفن البحر الأبيض المتوسط. أما شراع سفن البحر الأحمرء فكان 
يتخذ من خوص الشجرء و هو أمر أثار إعجاب ابن جبير الأندلسي (ابن 
جبير sd‏ ص 47( 

3 النوادر» 3€ ص 76, 

8 - ابن عمرء أكرية؛ ص 51 152 النوادر» ج10 ص 345 346 البرزلي. 
جامعء 3€« ص 659. على أثنا لم نقف على كلمة "شراع" في المصادر 


7 - انظر مثلا بن عمر ء أكرية. ص 17ء 19؛ النوادر ء 1€ ص420؛ المعيارء 
8€ ص 64. 

423 ص‎ 1e «sit. 5 

*- أدم ia)‏ (« الحضارةء ص 361. 

.86 - 84 عبد الحليم ( أنور). الملاحة ؛ ص‎  '" 
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فالشراع المثلث يتميّز على الأشرعة المربعة بقدرته على اختراق الريح» 
و الإبحار ضذها. أي تحويل طاقة الريح من حركة في اتجاه واحدء إلى حركة في 
جميع الاتجاهات» و هو ما يعني «li‏ ارتباط الأسفار بمواسم الريح» فلم يعد هناك 
إمكانية بان " تجري الرياح بما لا تشتهي السفن". وذلك على عكس الأشرعة 
المربعة التي كانت مقيّدة بالنقل الموسمي المعتمد على موافقة pla‏ الريح'. 

و أول ظهور للشراع المثلث كان في الخليج العربي في القرن 5م. وفي 
قل من قرنين من الزمن انتقلت تلك التقنية إلى البحر الأحمرء لتواصل سيرها إل 
البحر الأبيض المتوسطء في نهاية القرن 3ه/ 9م2. 

على أن تعليق الأشرعة فوق السفن لم يكن ممكنا إلا بواسطة الصواري. 
والصاري» عمود ينصب في وسط السفينة» لتعليق الأشرعة به 

و قد وردت أخباره في المصادر المالكية في أماكن متعددة. منها أن من 
" مقلفطا "La glass‏ " إلا Jia‏ الصاري A da NS‏ 

وقد وجه إلى ابن شبلون السؤال مثله» لكن في هذه المرة لم يغصب 
المركب» إنما اشتراه مخرباء وأصلحه و سافر به» ثم أراد الإقالة بعد رجوعه؛ فليس 
له إلا ما كان خارجا من بناء المركب" مثل المواجل والصواري والأرجل...؟". 
وورد في جامع البرزليء أن الصواري آلات قائمة في السفينة؟. 

يفهم من النص الأخير» أن السفينة الواحدة كانت توجد فيها JS‏ من 
صارية”. و تعد الصواري في سفينة ماء يعني تعدد الأشرعة فيها أيضا. 

و قد ذكر الرحالة ابن جبير؛ أن المركب الجنوي الذي كان يركبهء 
يحتوي على أكثر من صارية و شراع. وأطلعنا على أسماء بعض منهاء مثل 
الأردمسون, و هو الصاري دون الصاري الكبير حجما. ودقسل» 
والقسرية وهما الخشبة التي تربط الشرع فيهاة. 


1 - الشيراوي ( يوسف). الاتصالات › ص 33-29 

* . محمد ( عطية أحمد). أدب البحرء ص 15 - 16؛ الشيراوي(يوسف). 
الاتصالات» ص 33. تجدر الإشارة إلى الألوية التي كانت تعقد فوق السفن» 
للتمييز بينها و بين غيرهاء و لا سيما إذا كانت حربية (النوادرء 3€ ص 36 
37( 

.346 الطيبي ( أمين)ء "المصطلحات". ص‎  * 

.346 -345 ص‎ 10€ «si. 4 

5 . البرزلي, جامع» 13€ ص 87. 

؟ ‏ البرزلي نفسه. 3€ ص 659. 

7 لم تكن للسفينة في مضيق هرمز بإيران أكثر من صارية واحدة (أحمد عطية 
محمد أدب البخر. ص 174). 

.339 ص 9 - 10؛ الطيبي ( أمين)› "المصطلحات". ص‎ «dass ابن‎  * 
.)180 و بالنسبة لتعريف القرّية انظر ( ابن منظور.لسان؛ 15€« ص‎ 
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و يضاف إلى CNT‏ المركب» الحبال. قال أبو الفضل محمذ بن يحيى: 
"في المراكب يهول عليه البحر... و يرمي بعضهم من آلة المركب› 
مثل الحبال و المسراسي و غير ذلك...!". 

و قال محمد بن أبي زمنين: " ما كسان من حرف المركب من 
M2 dr,‏ 

و لعل اعتبار الحبال من حرف المركب فيه إشارة إلى كونها تستعمل في 
عملية رسو السفن» حيث تلقى إلى البرء ليربط هناك و تجذب بها السفينة إلى البرء 
و تتوقف”. 

على أن ما قدمناه من قلوع و شراع و صواري وحبال» تعتبر 
تجهيزات للمركب» بالإضافة إلى تجهيزات أخرىء تتعلق 
بتعميرها بالعاملين عليها من البحارة و الخدم ووسائل الاهتداء 

فقد وردت في المصادر المالكية إشارات إلى طاقم السفينة سواء كانت 
حربية أم تجارية. من ذلك:" و النواتية معهم الأهل والولد...*"." وليس على 
خدم المركب تقويم كانوا أحرارا أو عبيدا...5". 

" و أما رقيق السفينة ممن يخدمه...6". " ... عن ابن القاسم فيمن 
أكرى من نوتي على قمح بذهب"". 

" قال أشهب في الأجراء في المراكب في الغزو". " عن ابن الحكم أن 
الزكاة تصرف ... في سفن الغزو والنواتية”". " وسئل القاضي أبو القاسم بن 
ورد عن رایس..,"". | | 

" أبو حفص: إذا اختلف صاحب المركب و التجار... ". " والنوتي إذا 
خدم المركب...12". و غيرها من النصوص. 


! ابن عمر» أكرية » ص 51- 52. 

+3 ابن عمرء نفسهء ص 51 - 52. وانظر مثله في النوادر. € 10« ص 346. 
 :‏ ابن جبيرء «das‏ ص 264. أشار الرحالة ماركو بولو إلى أنّ مراسي 
هرمز ليست حديدية في القرن 7ه/ 13م و لكنهم يستخدمون بدلا من ذلك نوعا 
آخر من أجهزة الرباط الأرضية ( أحمد عطية محمد أدب البحرء ص 174). 

4 المعيار؛ lg‏ ص 144. 

* النوار؛ 7€( ص 113. 

étude °‏ ج27 ص 112. 

7 -نفسه ج7: ص 108. 

5 -نفسه: ج7: ص 188. 

27 البرزلي»› جامع. 1€ ص 566. 

1 المعيار» ج8: ص 64 

- البرزلي؛ جامع؛ 13€ ص 559. 

7 المعيارء ج8 ص 300. 
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و الملاحظ أن أغعلب هذه اللصوص تستعمل ‏ كلمة 
"النواتية", وهي جمع " نوتي"", أي الملاح الذي يدبر السفينة فسي 
البحرا. 

فقد كانت كل سفينة تجارية تتركب من نواتيةء قد يكونوا أصحاب السفينة 
أو مكتريهاء بالإضافة إلى خدمهم» الذين قد يكونوا أحرارا أوعبيدا. وكذلك من 


التجار» أصحاب المتاع2. 
Lil‏ السفن الحربية أو الأسطول» فكانت تتركب من قائد وجنوده 
ورئيس و ملاحيه؛ وأمير بحر. 


فالقائد يتوثى إدارة أمر السلاح والحرب و الجنود في المركب. 

في حين أن الرئيس يشرف على الملاحينء و يدير أمر جري السفينة 
بالريح أو بالمجاديف. و كان يدعى ب " الربان" في البحر الأحمرء و" المعلم" في 
المحيط الهندي؛ و " الرايس" في البحر Hu gl‏ 

أما أمير البحر أو " امير الماء". فكان بمثابة قائد القواد» يشرف على 
جميع قطع الأسطول. فكان يعلق فانوسا على مركبه لتهتدى به بقية السفن؛ فتقلع 
بإقلاعه» وترسو بإرسائه”. وكان قواد الأساطيل بالأندلس يعرفون ب "صاحب 
الأشغال". وكان واحدا من أربعة رجال يعتبرون أكبر رجال الدولةء و هم : الخليفةء 
وقائد جيش الثغر الأعلى» و قاضي قرطبةء و صاحب الأشغال البحرية؟. 

على أن ابن خلدون أوضح أن رتبة قائد البحر ‏ في إفريقية كما في غيرها 
من الدول المغربية ‏ كانت أدنى من رتبة قائد جيش البر". 

ومن أمراء البحار المشهورين بالغرب الإسلامي الوسيط نذكر عائلة 
البيت المشهور في قيادة البحرء بنسي ميمون؛ الذين تولوا قيادة الأسطول البحري 

8 8 

: لم الموحدي‎ cle) al 

على أن هناك وسائل توفرت لدى النواتية و رؤساء السفن يهتدون بها في 
مراكبهم؛ و لا سيما في لجج البحر. غير أنّ كتب الفقه لم تشر إلى هذه الوسائل 


1 كلمة "النوتي" من كلام أهل الشام. من نات ينوت: إذا تمايل من النعاس» 
کان النوتي يميل السفينة من جانب إلى جسانب ( ابن منظور لمان ء ج2؛ ص 
1). جاء في المدونة :" أريت إن غرقت السفينة من مد النواتية أو من حرفهم 
فيها... أيضمنون..." (ج11؛ ص 494). 

 *‏ ابن عمر» أكرية ء ص 24. و سنتوسع في ذكر السفن التجارية لاحقا. 

8 - يطلق لفظ "القائد" أيضا على ربان السفينة التجاريةء كما ورد في جامع 
البرزلي ( ج3: ص 656). 

4 الرفاعي( أنور). الإسلامء ص 215. 

. * -الرفاعي( أنور).نفسه, ص 215. 

° . مؤنس ( حسين). تاريخ: ص 292. و من قواد الأندلس البحرية نذكر عبد 
الله بن رماحس» و مجاهد الداني العامري و DNS‏ 

ابن خلدون» المقدمة› ج2 ص 37. 

٠ :‏ التجاني» Lay‏ ؛ ص 347. و من القواد أيضاء نذكر ابن الخراط وأبا الحسن 
الشاطبي» و لاسيما أحمد الصقلي الذي وصلت به الشهرة, إلى درجة أن صلاح 
الدين الأيوبي طلب نجدته في صراعه مع الصليبيين في المشرق (التليسي: 
تاريخ ص 181 - 182). 


203 


pile‏ 5 و إنما ألمحث إلى "الاستد لال بالآلات" في أمور de ji‏ مثل تحديد اتجاه 


القبلة بواسطة السمت. و السمت هو السير على الطريق بالظن!. 

و نجد هذا المعنى في المعيار بخصوص تحديد القبلة بالنسبة إلى موقع 
بلاد الأندلس: " ... أو اعتبر بهذا البحر الشامي؛ فإنه طاعن في نحو المشرق 
إلى الإسكندرية» و الطريق لا يفارقه... ولان السمت عند أهل «ENS‏ هو أن يقدر 
أن لو وضع خط مستقيم من مكان الإنسان؛ لوقع مقابلا للكعبةء و القائلون بطلب 
السمت من الفقهاء لا يضيقون هذا التضييق؛ و إثما يكفي عندهم المسامتة 
بالأبصار كما تسامت النجوم...2". 

في هذا النص إشارة واضحة إلى الاهتداء بالنجوم. فقد كان البحارة 
يسامتون في أسفارهم ب " نجم سهيل3" الواقع في الجنوب» حيث لا يفارقه. ومن ثم 
أطلقوا على هذا النجم " النجم الثابت في الجنوب*". 

قال الونشريسي: " إن المسافرين يستقبلون مطالع الشمس الجنوبيةء 
والكواكب الجنوبية؛ في أكثر الطريقء إذا توجهوا إليها...5". 

على أن النجوم قد تختفي أحيانا ب " مظلمة الليل؟"» فيحتاج إلى وسائل 
أخرى؛ كانت السفن مجهزة بها وإن تاخر ظهورها نسبياء مثل بيت الإبرة 
والبوصلة»ء و الخرائط”؛ و الإسترلاب: و نحوها. 

فبيت الإبرة حك مستدير الشكل» يستقبل القطب الجنوبي دائما. ومن 
استقبل الجنوب فقد استدبر الشمال» وصار المغرب عن يمينه؛ والمشرق عن 
يسارهة. 

و رغم أن بيت الإبرة ظهر بالخليج العربي منذ القرن 5ه/11م, فإتها لم 
تصل إلى البحر المتوسطء إلا في منتصف القرن 7 ه/ 9,13 


و قيل هو السير بالحدس و الظن على غير طريق. أو السير على غير علم 
ولا أثرء كركوب الماء مثلا ( ابن منظور, لسان. 2€« ص 46 Dozy,‏ 
(Supplément, T. 1, p. 680).‏ 

| -المعيارء 2€ ص 119 - 9.122 جاء في مكان آخر أن السمت " يفتقر في 
طلبه إلى نظر و تأمل و صناعة هندسية" (المعيار ج1 ص 120( 

. المعيار» ج1: ص 123. 

.)15 عرف فيما بعد باسم "غيوم ماجلان" ( أحمد عطية: ادب البحرء ص‎ - ١ 

° المعيار» ج1 ص 121. 

° النوار» 13€ ص 527. 

1 . للمزيد من المعلومات حول أدب الرحلات البحريةء و استخدام آلات الإرشاد 
لاكتشاف اتجاه الريح و أحوال الأنواء. انظر فرحات الدريسي» مراجعات 
مفهومية في الثقافة العربية الإسلامية ‏ أديكوب للنشرء 1999 ص 172. 

8 - المقريزي» خطط. ج2 ص 210؛ أدم ( متز). الحضارة. 2€« ص 1316 
أنور ( عبد الحليم)» الملاحة » ص 181 - 207. 

Picard ( CH), La mer, p. 119. - 1‏ و قد عرف بيت الإبرة بالبوصلة 
فيما بعد ( أحمد الشتيوي» مظاهر, 1€« ص 476). و قبل اختراع البوصلة. 
استخدم البحارة أيضا الغراب الذي كان يطير ويرشد الملاحين إلى اليابسة 
(يعقوب جورج. أثر الشرق»› ص 30). 
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La‏ الخارطةء فهي دفتر مصوّر فيه صورة البحر على جانبيه جميع 


DU‏ و في وسطه الجزر'. و يرجع تاريخ ظهور الخرائط بسفن البحر المتوسط 


إلى القرن 6ه/ 12م» dus‏ وضعها الشريف الإدريسي الصتلي» صاحب 
كتاب لل نسزهة ba)‏ تاق ”". ؛ 

و يضاف إلى الخرائط القمباص» و هي آلة بها يعرف أنواع الريح وما 
قطعت السفينة من البحرء وما بقيء بتقدير الأميالة. 

أما الإسترلاب» فهو آلة فلكية لمعرفة النقطة التي توجد فيها السفينة في 
البحر» على مقتضى حساب خطوط الطول و خطوط العرض. فإذا ضبط ذلك 
عرفت السفينة مكانهاء و مقدار بعدها أو قربها من ساحل أو قطر“. و يرى 
كريستوف بيكارء أن الغرب الإسلامي لم يعرف استعمال مثل هذه الآلات في 
الملاحة البحرية قبل القرن 8 ه/ 14م. 

إن هذا العرض البسيط في صناعة السفن يخص جانبا تقنيا للبحرية 
المغربية الإسلامية. والنوازل التي تطرقت للموضوع أتت أخبارها عن ذلك الجانب 
التقني عفوية» dus‏ لم تكن تقصدهاء و إنما ركزت أساسا في ما يلزم من ذلك 
الجانب شرعيا في أمورء مثل تخميس الخشب في قسمة الغنائم باعتباره مالاء 
وتضمين النوتي إياه إذا أفسدهء في مقابل سقوط الضمان عن ENT‏ 
المركب"الخارجة عنه"؛ مثل المواجل والأرجل و الحبال و الصواري والأطراف؟. 


و كذلك تحديد القبلة بالسمت» و السفر إلى مكة بالاعتماد على السمت» 
و" الكواكب الجنوبية", و نحوها. و الحالات القليلة التي تطرقت كتب الفقه فيها إلى 


. بعض الجوانب التقنية لصناعة السفن» ترتبط بالعاملين علىالمراكب؛ بحيث يصعب 


جدا أن نتعرف على دور الصناعة؛ و أحوالها و كيفية بناياتهاء على الرغم من 
ورود أخبار في المصادر المالكية عن المراسيء التي بلا شك كانت تقع بها دور 
الصناعة. كما أنّ معرفتنا بكيفية صناعة السفنء من تركيب الأخشاب بعضها 
إلى بعض بالمساميرء و طليهاء و تجهيزها بالات التسيير (الصواري 
والقلوع والحبال والارجل...)» والإرشاد (النجوم والبوصلة 
والخرائط...) لم نتحسن» فكيف هي الحال بالنسبة الس معرفتتنا 
بنوعية السفن المستعملة. 


01 الشتيوي ( أحمد)» مظاهر, ص 476. 

1 + الدريسي ( فرحسات)» مراجعات « ص 172, ويعتبر ابن ماجد وابن مهري 
واضعي الخرائط البحرية للبحر الأحمر و المحيط الهادي ( عثمان الكعاك 
الحضارةء ص 92). و قد ذكر المقدسي (ت 375ه/ 985م) أنه رأى مع البحارة 
دفاتر بمراسي البحر وجزائره و هم يتدارسونهاء ويعولون عليهاء ويعملون 
Les‏ فيها (المقدسيء أحسن التقاسيم» ص 10- 11). 

Ga 4e‏ هذا التمريف نستنتج أن القمباص و الخارطة يستعملان معا 
لضبط موقع السفينة في البحر ( أحمد الشتيموي. مظاهسر» AE‏ ص 
476( 

4 الكعاك, الحضارة: ص 92. 

Picard (CH), La mer, p. 119. ° 

io . °‏ جامع؛ 3€ ص 87 
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2 أنواع السفئن 


يكاد GES‏ الباحثون على مدى صعوبة توضيح أنواع السفن المذكورة 
في المصادر و المراجع؛ نظرا للافتقار إلى معطيات صريحة واضحة ومتكاملة. 
كما أن كثيرا من المصطلحات الفنية» التي انتشر بعضها على نطاق وأسع: كانت 
تستعمل بصورة متغيرة للغاية. أضف إلى ذلك أن التمييز بين السفن الحربية والسفن 
التجارية؛ لم يكن دائما دقيقا وواضحاء على الأقل قبل القرن 8ه/ 14م'. 

و من خلال قراءة تحليلية للمصادر المالكية» يبدو أنّ هذه المصادر 
تناولت هذا الموضوع من ثلاث زوايا رئيسية: 

- السفن من Lys‏ الاختلاف في النوع؛ حيث توجد في تلك المصادرأسماء 
مختلفة للسفن» مثل الجفن و الطريدة و القارب و القرقورة و الشيطي ونحوها. 
بالإضاقة إلى أسماء تقليدية عامة coll‏ تبدو وكأتها أسماء جنس لهاء وهي 
"المركب" و" : "و" اللوح"2. 


- السفن من حيث الاختلاف في الهيكل والحجم؛ فتوجد في كتب الفقه 
صوص د تصف سفنا "بالكبيرة و العظيمة"؛ وأخرى " باللطيفة و الخفيفة"» وثالثة 
يمكن أن نستشف منها أنها كانت" ذات طوابق". 

- السفن من حيث الاختلاف في دين ركابهاء حيث تعترضنا في تلك 
المصادر إشارات عديدة إلى "مراكب المسلمين" وأخرى " للروم". فهل هذا 

غير أن هذه التقسيمات للسفن يمكن أن تدرج كلها تحت غطاء تقسيم 
واحدء وهو النظر إلى السفن من حيث الأنشطة التي تتعاطاها. af s‏ تلك الأنشطة 
الغزو و التجسارة. 


Picard, La mer, p. 116. -‏ رغم أن هذا التاريخ يبدو غير دقيقء CN‏ 
بعض نصوص هذا القرن تشير إلى استعمال السفن الحربية المعروفة في 
أغراض تجارية انظر مثلا المعيارء 42€ ص 228. 

7 . استعملت كلمتا المركب و السفينة في المصادر المالكية؛ للدلالة على السفن 
الحسربية و التجارية معاء سنشرحها لاحقا. 
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أ المفن الحعوبية 


وردت في المصادر المالكية إشارات كثيرة وفي أماكن متفرقة إلى 
غزوات المسلمين البحرية» و لا سيما في " باب الجهاد"'. كما وردت في تلك 
المصادر كلمتا " سفن الغزو2" و " المراكب الحربية". و ذكرت أيضا أن السفينة 
الحربية "مركب فيه العدة من المقاتلة و الكثير من pal‏ وغيرها من 
النصوص الفقهية التي تثبت تملك المسلمين سفنا حربيةء يقاتلون فيها أعداءهم. بل 
وأطلعتنا تلف النصوص على أسماء بعص وحدات السفن الحربيةء وهي قليلة 
بالنسبة إلى ما نجده في المصادر الأخرى من أنواع السفن. 

و فيما يلي سنحاول التعريف ببعض وحدات السفن الحربية المشهورة 
بالغرب الإسلاميء بالاعتماد على المصادر - بما lei‏ المصادر المالكية ‏ 
والمراجع المختلفة. 

- السفينة: ذكر هادي روجي إدريس أتها أصغر من المركب» و تستعمل 
في الغزو في البحرة. غير أن المصادر المالكية اعتبرتها اسما يطلق على المراكب 
الحربية“ و التجارية على حد سواء. وبعبارة أخرىءاعتبرت المصادر المالكية 
لفظة " السفينة" اسم جنس يطلق على الوحدة» وهو ما يفسّر كثرة ورودها في جل 
الأمثلة» ولا سيما التجارية. من ذلك مثلا قول مالك:" و لا بأس أن يكري سفينته 
شهرا..." " ... و ما حمل على السفن...من متاع إلى بلد...“"» وغيرها من 
الأمثلة و شي كثيرة. | ١‏ 

- الشواني: جمع شائيةء أو الشيني أو الشونة» وهي مركب حربي 
ضخم؛ تجري بالأشرعة” و المجاديف. و قد يصل عدد الجذافين فيها إلى 140 
جذافاء و ess‏ لمائة و خمسين بحارا. و هي مزودة بابراج وقلاع للدفاع 
والهجوم» وصهاريج للماءء و أهراء للقمع9!. 


. انظر مثلا باب الجهاد في كتاب cos‏ ج3. 

? البرزلي, جامع؛ 3€ ص 566. 

3 النوادر. ج3: ص 131. 

* نفسه. ج3: ص 131. 

٠ °‏ إدريس ( هادي روجي). الدولة ؛ ج2؛ ص 146 - 147 

؟ ‏ جاء في النوادر:" و ركب بعض المسلمين chu‏ و فتحوا الحصن أوالقلعة 
و غنموا..." ( 3€ ص 185). 

7 النوادر» 7€ ص 40 

5 المدونة؛ ج11؛ ص 497. 

- إدريس ( هادي روجي)» الدولة ؛ 42€ ص 147. على أننا لم نقف على كلمة 


" الشواني" في المصادر المالكية. 
- التليسي»تاريخ» 178. وذلك لتمكين الجنود من البقاء أطول مدة ممكنة في 
عرض البحار, 
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على US‏ لا نعرف مقدار حجم هذه السفينة أو مقدار طولهاء على الرغم 
من إشارة الباحثين إلى امتيازها بالطول و الكبرأ. ويبدو أن هذا المركب يسمى 
"شينة" عندما لا يطلى بالقار الأسود. فإن طلي به وكان عليه قلاع بيضء شابه 
الغرابء فسّمي باسمة ` 

- الأغربة: جمع غراب» و هي سفن حربية شديدة البأس» لا تختلف عن 
الشواني في الطول و الحجم و السرعة:؛ بل قد يكون لبعض الأغربة ما يقارب ال 
0 مجدافا”. و لعلها سمّيت بهذا الاسم بسبب شكل مقدمة هيكلهاء التي كانت على 
شكل رأس غراب”. 

و يبدو أن صناعة الأغربة بإفريقية عرفت تطورا في القرنين 4 - 5ه 
cel 1 - 10 /‏ حيث ذكر هادي روجي إدريس أن معظم سفن الأسطول الزيري كانت 
مؤلفة من الأغربة”. 

و ذكر أبن عذاري À‏ يحيى بن تميم الصنهاجي في سنة 503ه / 1109م 
جرد من أسطوله المتكون من15 غرابا للغزو في بلاد الروم. 

- الأجفان: جمع جفنء و هي سفينة حربية قلما تشير إليها النصوص. 
لذلك فإن معلوماتنا عنها تبقى محدودة. و من خلال تشبيه قتمه ابن بطوطة بين 
مركب ركبه في نهر بالمشرق؛ و بين أجفان المغربء يبدو أن الأجفان لم تكن كبيرة 
الحجم كالشواني؛ وأن الجذافين فيها يجذفون جلوساء و منتشرين في وسط الجفن 
ومقدمه و مؤخره؛ غير أنها تكون مسقوفة. بالإضافة إلى ذلك كله كانت تستعمل في 
الغزو”. ونجد معنى لذلك في المعيار» حيث ورد فيه أن الروم أسروا بعض 
المسلمين بأجفانهم”. 

وقد استعمل المسلمون هذا النوع من السفن مئذ فتحهم لجزيرة سردائية» 
سنة 92ه/ 24711 غير أن أغلب النصوص تشير إلى أن أساطيل الروم - و لا 
سيما في القرنين 5 - 6ه/ 11 - 12م كانت تتألف في أكثر الأحيان من الأجفان. 


.153 اندوي, الأساطيل. ص‎  ' 

3 - الشتيوي؛ مظاهرء «LE‏ ص 473. على À‏ ابن عذاري ذكر أن القائد 
الفاطميء خرح في عشرين شينيا للغزو في البحر Lu‏ 310ه / 922م ( ج1ء 
ص 187 - 188). كما ذكر الإدريسي أن الشواني كانت من بين السفن التي ترد 
ميناء تونسء في القرن 6 ه/ 12م Le‏ ص 81). 

1 عبد الحليم ( أنور)ء الملاحةء ص 683 التليسي. تاريخ» ص 179؛ الغدوي. 
الأساطيل . ص 153. 

 “‏ مؤنس ( حسن) تاريخ؛ ص 82. و يبدو أن الفرنجة نقلوا هذا الاسم على 
شكل ( Corbeau‏ (« و هو الغراب باللغة الفرنسية. وفي ذلك دليل على تطور 
البحرية الإسلامية. 


- إدريس (هادي روجي». الدولة» 62€ ص 147. على أن ابن بطوطة شبّه 
"العكبري" ( سفيئة هندية) بأغربة بلاده ( المغرب الأقصى). ولكن العكبري 
كان أوسع من الغراب ( ابن بطوطةء La,‏ « ص 552). 

8 - ابن عذاريء البيان؛ «1e‏ ص 438. على أننا لم نقف على "غراب" في 
المصادر المالكية. 

7 - ابن بطوطة. رطة s‏ ص 634. 

bel. *‏ « 2€ ص 118: ج4؛ ص 490. 

* . الذويري»نهاية الأرب» ص 22. 
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فقد ذكر ابن عذاري أن أسطول رجار النرمائي الموجه ضد الأمير الزيري 
الحسن بن علي بن يحيى» سنة 517ه/ 1123م؛ كان مؤلفا من 300 أجفان!. وهو 
العدد نفسه من الأجفان التي كان أسطول صاحب صقلية مجهزا cles‏ في كل من 
مينائي مسينة و طرابنش. و نحوها من الأمثلة كثيرة. 

- الشلنديات: جمع شلندي ( و هو الصندل)» و هي من المراكب الحربية 
الكبيرة التي لا تقل أهمية من الشواني و الحراريقء ولكنها تختلف عنها في أتها 
مسطحة من أعلىء ليتمكن المقاتلون من قتال أعدائهم من ظهرهاء Las‏ يقوم 
الجذافون بتجذيفها من أسفل”. 

و قد ذكر هادي روجي إدريسء أن الشلنديات كانت من بين قطع 
الأسطول الموحدي الذي حاصر تونس4. 

- الحراريق: أو الحرّاقات: جمع ss‏ هي من صنف المراكب 
الحربية الكبيرةة, تمتاز بالسرعة وبالقدرة على مطاردة سفن العدو الفارة. وقد 
اختصت في نقل المواد القابلة للاشتعال؛ كالنار الإغريقية؟ (الأنفاط)» حيث كانت 
بها فتحات تلقى النار من خلالها على العدو. كما cs id‏ هذه السفينة بوجود 
المنجنيقات عليها لقذف العدوا. 

و لتن لم ترد كلمة " الحراقة” في المصادر المالكية مباشرة ‏ على sa‏ 
علمنا ۔» فإن إشارة تلك الكتب إلى استعمال المسلمين النفسط (النار الإغريقية) 
والمنجنيقات قد توحي إليها. 

ققد تساءل يحيى بن يحيى الأندلسي" كيف يصلح لنا أن نقاتلهم في السفن 
برمي النفط؟*". و قال سحنون:" سألت ابن القاسم عن الحصن يرمى بالنار... 


.445 vale ابن عذاري» البيان.‎ ١ 

.)277 على حد قول ابن جبير (رحلة » ص‎  * 

3 التليسي» تاريخ» ص 1179 الغو ي» الأساطيل. ص 154. على أننا لم نقف 
على هذا النوع من السفن في المصادر المالكية. 

٠ “‏ إدريس ( هادي روجي») الدولة , 3 7. وقد ذكر عبد الهادي التازي 


أن آثار دور صناعة الشلنديات» التي أقيمت في بداية العهد الموحدي. لا تزال 
تشاهد للعيان في مدينة سلاء وقصر مصمودة ( "الأسطول المغربي". ص 


(21 

° - لكنها أقل حجما من الشينية ( حسين مؤنس»تاريخ» ص 82( 

" . هي نار اخترعها مهندس يوناني ( اسمه کالينيكوس)» وهي عبارة عن 
مخلوط كيميائي قابل للانفجار. و يجري قذفه بأنابيب خاصة:. فإذا احتك بسفينة 
العدو اشتعل و احترق. و من خصائص هذه النيران أيضاء أنها تشتعل في الماء. 
و قد جرى استخدام هذا السلاح ضد الأسطول الإسلاميء الذي كان يحاصر 
مدينة القسطنطينية. و ظل سر تركيب هذه النيران مكتوما مدة طويلة لما حققته 
من فائدةء و ما أحرزته من انتصارات بحرية عديدة لدى البزنطيين ( السيد الباز 
العريني» الدولة البزنطية « ص 150). 

” - الغدوي» الأساطيلء ص 1153 الشتيوي. مظاهرء ج1» ص 473. 

*. ابن رشدء البيان؛ ج3» ص 29. و قد جاء هذا التساؤل عندما كره ابن القاسم 
تحريق القلاع والحصون أو تدخينها على العدو و معهم النساء والصبيان» في 
حين أجاز رميهم بالنفط في السفن و معهم النساء والصبيان. وقد علل ذلك بان 
" إن لم نرموهم بالنار في السفنء فإتهم يرمونناء في حين أنهم لاا يقدرون على 
ذلك في الحصون" ( ابن رشد, البيان؛ ج3» ص 29). 
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ومعهم الصبيان... قال: Li‏ النار فلا أحب ذلك وليس هو [ أي الحصن] مثل 
المراكب؛ لأن المراكب ذلك هم بدأونا به وقاتلونا بالنار» فمن ثم جاز لنا أن 
نقاتلهم بالنار!". 

و يبدو من خلال هذين النصين أن المغاربة وخاصة الأفارقة dal,‏ 
الأندلس عرفوا استعمال النفط في الغزوات البحرية» على الأقل منذ بدايات القرن 
2ه / 8م. و يعضد ذلك ما أثبته التاريخ من أن الأسطول الأغلبي الموجّه إلى بلرم 
بصقلية» سنة 220ه / 60834 بقيادة إبراهيم ابن أخ زيادة الله الأول» كان يضم في 
صفوفه العديد من الحراقات2. 

Li‏ المنجنيقات؛ فهي جمع منجنيق؛ وهو آله الرمي بالحجرء والجنق: 
حجارة المنجنيق”. قال سحنون: " و سألت ابن القاسم عن الحصن يرمى... 
بالمنجنيقات؛ ومعهم الصبيان. قال المنجنيقات فذلك وجه الشأن فيهء وإن كان 
معهم الصبيان...*". 

و يلحق بالحراقات؛ الحرابسي أو الحربيات: جمع حربية» ترمي بالنفط 
أيضاء و تمتاز بخفتها و سرعة حركتهاء لكونها اصغر حجما من الحراقات”. 
واستخدمت بكثرة بالغرب الإسلامي الوسيط» و لا سيما بالأندلس”6. 


- البطس: جمع بطسة؛ و هي مركب حربي كبير» مكوّن من عدة طوابق7, 
و مزود بعدد كبير من القلوع» قد يصل أحيانا إلى 40 قلوعا. ويستخدم في نقل 
الأزواد و الميرة و النخائر و المحاربين. و قد يتسع ل700 راكب عدا 
الحمولةة. 


A4 ابن رشد. البيان» ج3: ص‎ ١ 

? = ابن عذاري» البيان › 1« ص 137؛ الطالبيء الدولة. ص 481؛ العريني 
(السيد SR A‏ ص 4.287 هنا يمكن مناقشة هادي روجي إدريس عندما 
حند تاريخ أول إشارةء لاستعمال النفط لدى الأفار قةء بسنة 387ه/998م: في 
عهد الأمير الصنهاجي» باديس بن المنصور (الدولة الصنهاجية» 2€ ص 
147( 

7 » ابن منظور, لسان؛ 10€ ص 37 

* - ابن ends‏ البيان؛ ج3 ص 44. وورد مثله في النوادر ( 3€ ص 66). على 
أن أغلب هذه المنجنيقات كانت من صناعة النصارى (لنوادر؛ ج3؛ ص 188). 
هداء و لم تقتصر وسائل اقتحام الحصون والقلاع على الرمي بالنار 
والمنجنيقات فحسب» بل و برمي الماء عليها ( أي تغريقهم)» وإن كنا لاانعرف 
كيف كان يتم ذلك. و كذلك بحرق المراكب للتدخين على الغيران والحصون. 
ويرى ابن القاسم أن لا بأس بذلك كله (النوادر. ج3: ص 67- 68). 

 *‏ عبد الحليم ( أنور) الملاحة » ص 111؛ التليسي» تاريخ» ص 180؛ إدريس 
( هادي روجي). الدولة ؛ 2€ ص 147, 

: - التليسيء تاريخء ص 180. و كانت الحسرابي ترسو بميناء تونس في القرن 
6ه/ 12م ( الإلريسي»نزهة › ص 81{ 

7 يشغل كل طبقة منها فئة معينة من الجند بأسلحتها ( الغو ي الأساطيل. ص 
154( 

 *‏ الرفاعيء الإسلام» ص 1213 عبد الحليم ( أنور)؛ الملاحةء ص112؛ 
التليسيء تاريخ ص 179. لم نقف على كلمة "البطسة" في المصادر المالكيةء 
غير أثنا وجدنا فيها إشارات إلى سفن ذوات طوابق (النواس؛ ج1؛ ص 251 - 
2 و لا ندري ما إذا كانت تلك النصوص تشير ضمنيا إلى "البطس "؟ 
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و يبدو أن البطس مع القراقير و الحمالات كانت تكوّن نوعا من السفن 
سمّيت ب "المسطحات"'. | 

و القراقير و الحمالات سفن حربية كبيرة» كانت مهمتها 
الأساسية؛ نقل المؤن و الذخيرة للأسطول. 

علىأن الحمالة انفردت مع السميريات بنقل الذخائر لاحقا2 إلا أ“ 
السميريات تمتاز عنها بالنقل في الأنهار”. | 

أما القراقير, فهي جمع قرقورة» وهي ضرب من السفن 
العظيمة الطويلة“ اقتصر عملها ee‏ نقل المسؤن للاسطول. 
وكانت مستعملة لدى المغاربة» و خاصة بتونس؟. 

- البارجة: مفرد بوارج؛ و هي سفينة حربية كبيرة هندية الأصل”. اهتم 
المرابطون بصناعتهاء و عمّروا بها موانئهم الرئيسية في المغرب و الأندلس؛ ولا 
سيما مينائي المرية و قادس بالأندلس؟. 

- الشيطي: مفرد الشياطي؛ وهو نوع من المراكب الحربية» مركب من 
0 مجدافا. 

على أن المعلومات الواردة في المصادر حول هذا النوع من السفينة قليلة 
جدا. و النصوص القليلة التي أشارت إليه» صدرت من كتاب ينتمون ‏ في جلهم - 
إلى المغرب الأقصى؛ مثل الونشريسي في " المعيدر"!". وابن بطوطة في 
'الرحلة !!" و الجزنائي في "جني زهرة الآس 12" 

و قد كتب هذا الأخير أن الأمير المريني أبا حسن أمر ببناء مركب من 
نوع شيطيء» بدار صناعة نهر سبوء وكان لهذا المركب صاريتان» ويتسع 


أو لئن كانت الشلنديات من السفن المسطحة. فإنها اختصت في حمل المقاتلة. 
3 الغدوي» الأساطيل. ص 154. fie‏ كلمة " الحمالة" تسمية أندلسية. 
وهو " المسطح" عند Jai‏ المشرق ( أنور عبد الحليم, «aa‏ ص 112؛ 
الرفاعيء الإسلام؛ ص 211 - 212). و كانت الحمالات ترد ميناء تونس في 
القرن 6ه/ 12م ( الإدريسي»تزهة ء ص 81). 

Ÿ‏ - الرفاعي» الإسلام» ص 212 - 213. و كانت السميريات معروفة بمصر في 
نهر النيل؛ و لا ندري هل عرفها المغاربة كذلك في أنهارهم و بحارهم» بما أن 
النصوص لا تخبرنا بذلك. 

“ . ابن منظور. لسان؛ ج5 ص 90. 

5 مؤنس ) حسين). تاريخء ص 82. 

° ابن بطوطة» رحلة « ص 655, هذاء و قد ورد ذكرها في المعيار (ج4› ص 
490(. 

5 الرفاعي» الإسلامء ص 211 

. التازي ( عبد الهادي). الأسطول. ص 18. 

*. عبد الوهاب ( حسن حسني). ورقات ؛ ص 79. 

0 . المعيارء ج8: ص 371. 

© ابن بطوطةء رحلة » ص 665. حيث نسب ابن بطوطة شيطيا إلى أهل أصيلا. 
. الجزنائي» جني. ص 38-37 
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لحمل 120 محاربا'. و لا ندري ما إذا كان في هذه الإشارات كلها دلالةء على 
أن المغرب الأقصى كان معروفا باستعمال هذا النوع من السفن أكثر من غيره من 
البلدان بالغرب الإسلامي. 

- الطريدة: مفرد طرائدء و هي سفن خفيفة سريعة مخصصة لحمل 
الخيل» و تتسع الواحدة لحمل أربعين فرساء و كانت تفتح عادة من الخلف حتى 
يتيسر للخيل أن يصعد إليهاء وينزل منها على اليابسة. ومن البديهي القول إن 
الخيول تركب مع فوارسها وأسلحتها و مؤنها”. 

و بالإضافة إلى إشارة المعيار” المباشرة إلى هذا النوع من السفن» يبدو 
أن النصوص الفقهية التي تخبر عن ركوب الخيول في السفنء لغاية القتال عليهاء 
كانت إشارات ضمنية ( غير مباشرة) إلى الطرائد أو ما في حكمها من السفن؟, 


فقد ورد في المدوئة: " قلت أريت إن حملوا الخيل معهم في السفن 
وأدخلوا فلقوا العدو فغنموا...7". و جاء في النوادر:" ...وركبوا في السفن وأدخلوا 
معهم الخيل رجاء أن يمكنهم النزول بها للقتال...5". و غيرها من الأمثلة. 


و مايمكن ملاحظته؛ أن أغلب هذه السفن الحربية كانت تستعمل في 
عمليات التجارة» و في نطاق culs‏ فهل يعني ذلك أنّ السفن كلها كانت حربية 
وتجارية في الوقت نفسه؟ فإن كان كذلك فما هو وجه المنفعة في التمييز بينهما في 
التسمية؟ و إن لم يكن كذلك فما الفرق إذن بين سفينة حربية واخرى تجارية؟ 


: - الجزنائي؛ «ie‏ ص 138 التازي» "ميناء فاس", ص 28 - 30. على أن 
الجزنائي أشار إلى أن هذا الأمير أمر ببناء نوع آخر من السفن يعرف بالشلير 
( مفرد شلالير؛ و يجوز تبديل الشين سينا)ء وهو سفينة حربية شبيهة بالحراقةء 
و تتسع لحمل 60 مقاتلا (الجزنائي» جني» ص 37؛ الشتيوي. مظاهر. ج1 ص 
473( 

ˆ .نوع من السفن لمطاردة العدو ) ابن منظورلسان, 13€ 26904( 

3 التجاني» رحلة؛ ص121. 

“. عبد الحليم «Label (of)‏ ص 111؛ الرفاعي» الإسلام» ص 212 - 213. 
على أن هذه السفن كانت على هيئة البرميل بدون سطح ( حسين مؤنس. 
ét‏ ص 82). 

5 المعیار» ج2: ص 228. 

, - نذكر من ذلك النوع من السفن القوادس ( جمع قادس)ء و هي سفينة 
حربية شراعية كبيرة» تتسع لحمل مائة حصان. وكان أسطول الحفصيين الموجه 
ضد قوات مملكة أرجونة بالأندلس» سنة 832ه/ 1428م› مؤلفا من 32 قادسا 
(برنشفية. تاریخ › 2€« ص 96 - 97). 

7-المدونة؛ ج1؛ ص 392. 

° النوادر؛ 3€ ص 184. 
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بج السهن التهاوية 


caf‏ التاريخ أن العداء الدائم بين شمال البحر المتوسط وجنوبه» لم يؤثر 
على التبادل التجاري بين العالمين. و تشهد لذلك كثرة الحديث في المصادر المالكية 
عن أخبار المبادلات التجارية بين المسلمين و الروم» ولو في pt‏ تراجع بحريتهم. 

فقد تحدثت تلك المصادر عن العقود المبرمة بين المتعاقدين للسفر إلى 
بلاد الروم» كما تحدثت أيضا عن الصادرات و الواردات من البضائع» وعن 
المسائل المتعلقة بشحنها أو تفريغهاء بل و عن المشاكل التي كانت تعترضهم في 
مراكبهم. 

غير أنّ معرفتنا بمراكب سفرهم لم تتحمّن» لأثنا لا نعرف نوعيتها و لا 
مميّزاتها عن المراكب الأخرى من الحربية. ذلك أن النصوص الفقهية لا ترتكز 
على معايير ثابتة في استعمالاتها للمصطلحات الفنية الخاصة بالسفن» فاكتفت 
النصوص الفقهية عجزت عن تقديم معيار دقيق» للتمييز بين سفينة حربية وأخرى 
تجارية؟ 
والسفن التجارية. و يفترض فرضية تسمح جزئيا بتفسير غياب الصرامة» في 
مصطلحات المؤلفين العرب التي توحي بوجود نوع من التخصتص في السفن على 
الأفل قبل القرن 8ه/ 14م. " فالسفن المنشأة كانت تستعمل للتجارة كما تستعمل 
للحرب؛ و السفن الأكثر خفة؛ و التي يسهل تحريكها [ كالغربان والشواني] كانت 
مفضلة في عمليات الحرب و القرصنة؛ وربما كانت الآلات المشحونة على ظهر 
السفينة» مع السلاح و الجيوش» هي التي تعطي السفينة طابعها الحربي"". 

و من خلال قراءة تحليلية للمصادر المالكية» يبدو أن المعايير التي 
اعتمدت عليها هذه المصادرء للتمييز بين سفينة تجارية وأخرى حربية؛ يوافق 
الفرضية التي قتمها بيكار في هذا الصدد. 

فالسفينة التجارية في كتب الفقه تتميز عن السفينة الحربية» لا من حيث 
الشكل و لا النوع أو الحجمء و إتما من حيث الحمولة التي تحملها. فإن كانت السفينة 
مملوءة " من التجارات" فهي " على هيئة التجارة" و بالتالي فهي سفينة تجارية 
حتى " إن وجد فيها [ القليل من ] السلاح» لأنهم يدفعون عن أنفسهم... وحتى إن 
كان نزولهم بغير موضع تجارة*". 

يحتمل من هذا النص الذي كتب في القرن 3ه/ 9م3 أنه لم تكن هناك 


سفينة خاصة بالعمليات الحربيةء و أخرى خاصة بالعمليات التجاريةء و إلا لما. 


Picard, La mer, .م‎ 116. - ‘ 

7 النوادرء 3« ص 131 - 132, أما إذا اجتمع في المركب التجارات و العدة 
والسلاح و أهل القوةء فهي سفينة حربية (النواءر؛ ج3؛ ص 126). 

فهو يقابل فتوى لعبد الملك بن حبيب الأندلسي القرطبي ( ت 238ه/ 
2 ). 
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كان الروم الذين ينزلون ساحل المسلمين لغرض التجارة محل شك: 
ولتجتبوا الأسر بالسركوب في السفن الخاصة بالتجارة؛ على الأقل لإبداء حسن 
النية تجاه المسلمين'. 

و يبدو أن التمييز بين سفينة تجارية و أخرى حربية ظل غامضا حتى 
أواخر العصر الوسيط. ذلك Lil‏ نجد في المصادر على اختلاف أنواعها 
إشارات إلى سفن معروفة بعملياتها الحربية» تستعمل في الوقت نفسه في 
عمليات التجارة» و العكس كذلك. من أمثلة ذلك نذكر: 


- المركب: مفرد مراكب» أشار هادي روجي إدريس إلى أتها "عبارة عن 
سفينة تجارية كبيرة”٠‏ في حين نجد في المصادر المالكية أن المركب استعمل في 


عمليات تجارية و حربية على حد سواءة. 
ورد في النوادر " قال أشهب في الأجراء في المراكب في الغزو للقذف 
و لغير ذلك...“". 


15 
ee IA È 


كما جاء فيه أيضا:" و dia‏ السفر في مراكب النصارى gai‏ 
والتجارة..,؟", و غيرها من الأمثلة الكثيرة التي تثبت استعمال " المركب" في 
العمليات التجارية و الحربية. 


استعماله لدى celgñill‏ حتى عصر البرزلي في القرن 9ه/ 15م7. 
القرقورة: أشرنا سابقا إلى أنها سفينة حربيةء إلا أن هذا لم يكن دقيقاء 
حيث ورد في المعيار خبر يشير إلى غرق قرقورة لحجاج مغاربة بحوز الإسكندرية 


.ورد في اننوادر: " من كتاب ابن المواز: و إذا وجدنا بساحلنا مركبا للروم 
قد تكسرت فقالوا نحن تجار CH‏ بان صدقهم وإلا فهم أسارى..." ( ج3؛ ص 
0 على أنه إذا افترضنا وجود سفن خاصة بالتجارة ( رغم عدم قيام دليل 
على «(A‏ فإن اعتبار حمولة السفن كمعيار للتمييز بين السفينتين؛ ينم إذن عن 
مستوى العلاقة بين الروم و المسلمينء و التي كانت مبنية على العداء والخدعة 
وفقدان الثقة بين الطرفين. فقد يستعمل الرومي ‏ مثل المسلم ‏ سفينة تجارية في 
عمليات حربيةء بهدف المباغتة و الغدرء EN‏ الحسرب خسدعة. 

.146 إدريس (هادي روجي). الدولة » ج2: ص‎  * 

* . يحتمل أن يكون الفقهاء لم يدققوا في استعمال اللفظ؛ بما أنهم اعتبروه اسم 
جنس يطلق على الوحدةء و هو المعنى نفسه الذي نجده في لسان العرب لابن 
منظور ( ج1؛ ص 431). بل و في المصادر الأخرى ( ابن عذاريء البيان؛ ج1ء 
ص 148« 187 - 188). 

4 النوادر. 3€« ص 188 

7* . البرزلي» جامع؛ ج5؛ ص 312. 

© .المعيارء 1€« ص 436؛ البرزلي» جامع؛ 2€« ص 46 

7 يلحق بالمركب مصطلح " اللوح" غير أننا لم نجد له إشارة في المصادر 
المالكيةء تدل على استعماله في عمليات حربية. " و سئل عمن دفع إلى صاحب 
لوح دنانير... فعمد إلى اللوح و أشحنه". (لمعيارء 9€« ص 117). و انظر 
أيضا ابن je‏ أكرية؛ ص 42: 4. قال تعالى: " و حملناه على ذات ألواح 
ودسر" ( سورة القمرء AN!‏ 13(. 
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في عام 779ه/ 1377م'. ألا يعني هذا أن القرقورة كانت تستعمل في الغزو ونقل 
المسافرين والتجارة في آن واحدء و أن الوسيلة الوحيدة في التمييز بين كونها حربية 
أو تجارية هي حمولتها”؟. 

و يعضتد هذا النص ما ذكره ابن بطوطة. فقد ركب البحر في قرقورة 
صغيرة لبعض التونسيين» و ساروا حتى نزلوا بجربة”. 

- الطرائد بأنواعها: سفن حربية اختصت في حمل الخيول للقتال» غير أننا 
نجد في المصادر المالكية إشارة واضحة إلى استعمال الطريدة في نقل المغاربة 
للتجارة إلى بلاد المشرق في القرن 8ه/ 14م4. أليس في هذا إشارة إلى أن معنى 
و تجارية على حد سواءء علىالأقل إلى نهاية القرن 8ه/14م؟. 

كما أن هناك نصوصا أخرى تشير إلى نقل الدواب في سفنء قد تكون 
الطريدة أو إحدى مشتقاتها ‏ مثل القادس ‏ إلى صقلية للتجارة. 

٠‏ ورد قي جامع البرزلي: " و سئل المازري عن عقد شركة؛ مضمنه أن 
ثلاثة اشتركوا على أن أخرج أحدهم عشرة أقفزة تازعت [نوع من {sal‏ 
وأخرج الآخران حمارين... و على أن يسافر صاحبا الحمارين إلى صقلية 
بالجميع...”". 
- الشيطي: من السفن الحربية» غير أته ورد في المعيار إشارة إلى 
استعماله كسفينة تجارية؛ في نهاية القرن 8ه/ 14م. ققد سئل أبو سعيد بن 
لب ( ت 782ه/ 1380م) " عن مسألة و هي أن فلانا اكترى شيطيا بمدينة 
المنكب بكذا ديناراء على إن سافر المكتري بالشيطي ... ويوسق فيه ذهبا إلى حيث 
ذكر ما يحتمله من الوسق... إن صاحب الشيطي المذكور أكراه منه› ليحمل فيه 
متاعه من المنكب إلى هنين [وهران]"". 

le‏ ابن بطوطة أشار إلى ركوبه البحر من سبتة في شيطي تجاري 
لأهل أصيلا ( بالمغرب (uit‏ 

و في النصين دلالة واضحة على استعمال هذا النوع من السفن في 
عمليات التجارة ‏ مثل الحرب - بالغرب الإسلامي الوسيط. 


| . المعيار» ج4؛ ص 490 - 491. 

- في النص دلالة على صعوبة التمييز بين قرقورة تجارية وأخرى حربيةء 
حتى في القرن 8ه/ 14م بما أن أحداث النص وقعت في هذا القسرن. 

0 . ابن بطوطة. رحلة» ص 655. على أن وصف هذه القرقورة بالصغيرة 
يجعلنا نناقش كريستوف بيكار» عندما جعل خفة السفن كمعيار لتمييز السفن 
الحربية من السفن التجارية ( 116 .م La mer,‏ )؛ و يبقى المعيار الوحيد - 
4 المعيار» 2€« ص 228. 

0 - البرزلي» جامع؛ ج3» ص 432. وورد مثله في المعيار ( 8€: ص 181). 
هذاء و قد أشار أنور عبد الحليم إلى أن الطرائد كانت تستعمل أيضا في التجارة 
ونقل الناس (الملاحة › ص 111« 112). 

° المعيار. ج8: ص 371. 

0 = ابن بطلوطة. رحلة : ص 665. 
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على أن هناك سفن حربية أخرى استعملت أيضا في العمليات التجارية 
die‏ الجفن. فقد ذكر ابن بطوطة»ء أنه اجتاز مضيق جبل طارق من جبل الفتح إلى 
سبتة في جفن لأهل أصيلا'. 

كما استعملت الشلنديات و الشواني في نقل البضائع”. 

و إذا كانت تلك السفن و غيرها قد استعملت في العمليات الحربية 
والتجارية على حد سواءء؛ فإن القوارب بأنواعها من زوارق وعشاري قد استعملت 
في العمليات التجارية و الإسعاف الفوري. 

و القوارب: جمع قارب؛ و هو سفينة أقل حجما من السفن الأخرى. 
استعملت في مجالات عديدة منها: 

- للسفر بين الأماكن القريبة. ورد في جامع البرزلي " حكاية عن طاهر 
المازوري› أنه ركب قاربا في أناس فيهم الشيخ أبو المنتصر» في بحيرة رادس› 
جائين من جهة رادس إلى ميناء تونس...”". 

- للسفر بين الأماكن البعيدة. حيث ورد في بعض قتاوي المازريء أن 

الأفارقة كانوا يكترون القوارب للتجارة إلى صقلية 

- لعمليات الصيد. جاء في النوادر: " ... و تحقق عندي [ أي سحنون] أن 

قوما قبلك [ يعني شجرة بن عيسى]» اتخذوا قوارب على شاطئ البحر» يصيدون 
فيهاء و يكرونها للصيد...”". 

وقال في المجموعة: " و سئل بعض أصحابنا... قال ليس لهم أن 
يمنعوا أحدا من ذلك و لا من الاصطياد بشباكه و قواربه...6". 

وأشار المقدسي إلى dal‏ الأندلس كانوا يصطادون المرجان بقواربهم. 
كما أن سكان مرسى الخرزء كائوا يصطادون المرجان بقواربهم أيضاة. 

- لعبور الأنهار. ذكر ابن بطوطة»ء أته ركب نهر النيجير في قارب 
صغير» منحوت من خشبة واحدة . 


.672 ابن بطوطة.رحلة. ص‎ ١ 

3 النويري. نهاية الأرب» ص 1258 الغدو ي» الأساطيل» ص 154؛ مؤنس 
(حسين). UE‏ ص 82, وتجدر الإشارة إلى "الجلبة"» وهي سفن البحر 
الأحمر» كانت كلها تجارية»ء تستعمل في نقل الحجاج ( ابن جبير. رهلة. ص 
7 الرفاعي» الإسلام؛ ص 213). 

3 البرزلي؛ جامع؛ ج5: ص 308. 

4 المعيارء ج8؛: ص 207« 305, علىأنَ سحنونا كان يمنع التوغل في البحر 
بالقوارب» لما فيه من التغرير بالنفس» و تعريضها لخطر الغرق (النوادرء ج8 
ص 244( | 

5 . الثوادرء 8€ ص 244 

° .نفسه؛ 11€ ص 73 

7 المقسي» أحسن التقاسيم؛ ص 229. 

؟ ‏ القزويني. آثارء ص 261. 

” . ابن بطوطة. «da‏ ص 429. كما ذكر مثله ليون الإفريقي في القرن 10ه/ 
6م ( نقولا زيادة» "المغرب", ص 39). 
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و بما أن بعض أنواع القوارب كان منحوتا من خشبة واحدةء ققد كان 
الفقهاء فيما يبدو يعبّرون عنها أحيانا " بالخشبة تعير النهر_". 

- لعمليات الإنقاذ. جاء في لسان العرب أن القارب " هي السفينة الصغيرة 
مع أصحاب السفن الكبار البحرية كالجنائب لهاء تستخف لحوائجهم2". 

و القوارب في هذه الحالة تسمّى ب "العشاري”"» وهي نوع من السفن 
(زوارق للنجاة)» يخلص بها السفن التي أشرفت على الغرق» أوغرقت» لتخليص 
من بقي على قيد الحيا“. 

و قد ورد في بعض فتاوي الفقهاء أن القارب كان من " حرف المركب 
مثل الحبال و الصواري...”", أو أنه كان من الأدوات التي توجد في "جوف 
السفية "6à‏ 

و يبدو أن العشاريات تستعمل أيضا للعبور من بر المرسى إلىالمركب 
في عرض البحر”. غير أنّ هذا الدور كان من اختصاص الزوارق. فالزوارق» 
عبارة عن سفن صغيرة تتحرك بالمجاديف؛ وتستعمل في نقل الأشخاص من بر 
المراسي إلى السفن في عرض البحرة. 

و استعملت الزوارق أيضا في أغراض متفرقة» مثل 3H‏ 670 والصيدء بل 
و نقل الأموات. فقد تم نقل جثمان الفقيه المازري من المهدية إلى المنستير» في 
زورق على طريق البحرء حيث مدفن الصالحين والعلماء والزهاد والنساك 
والمرابطين"!. 

و إذا كان من الصعب التمييز بين سفينة تجارية و أخرى حربية إلا 
بواسطة الحمولةء Ci‏ الأمر لا يزال شائكا لصمت النصوص. فقد اقتصرت 


1 النوادر»ج11: ص 71. فالخشبة كناية عن القوارب هناء فهي مجاز مرسل. 
2 ابن منظور.لسان؛ ج1: ص 669. 

3 . رأى أحمد الشتيوي أنه يسمّى بهذا الاسم CS‏ طوله عشرة أذرع (مظامر, 
1€ ص 475). 

À‏ - ابن جبيرء «las‏ ص 294. وقد ذكر ابن جبير أن البحر لما هال عليهم 
بمرسى مسينة الصقليةء هرع البحريون إلى العشاريء لإخراج المهم من رجالهم 
و نسائهم و أسبابهم ( أمتعتهم) إلى البر ( ابن جبير» a‏ « ص 281( 

° . ابن عمر, أكرية» ص 51 .52. على أن بعض السفن الكبيرة كانت تحمل 
أكثر من قارب واحد للإنقاذ؛ قد تصل إلى أربعة قوارب إنقاذ ( عشاريات) ( أمين 
الطيبي» "المصطلحات". ص 343). وتجدر الإشارة إلى أن العشاريات كانت 
 »‏ ابن رشد. البيان؛ ج9؛ ص 94. 

7 ابن Ado pas‏ رحلة « ص 633. 

5 الغدوي» الأساطيل. ص 154 155. و هذا خاص بالمراسي التي لا يمكن 
الاقتراب من برها بسبب الطينء أو الصخور أو قلة ارتفاع الماء. وقد ذكر ابن 
جبير أن الزوارق المغيثة أنزلتهم من مركبهمء الذي أخذه الهول» إلى بر مرسى 
مسينة بصقلية (ابن جبير › رلة › ص 281 - 282). 

* . جاء في مناقب الجبنياني أن جماعة من أهل صفاقس ركبوا زورقا من قرية 
الشابة على شاطئ البحر إلى صفاقس» للعب واللهو ( هادي روجي إدريس› 
"مناقب", ص 80(. 

. عبد الوهاب ( حسن حسني) الإمام المازري؛ ص 95. 
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المصادرالمالكية ‏ في الغالب ‏ على الإشارة إلى سفن مشحونة» دون التطرق إلى 
كميات الشحن؟» حتى يتسنى لنا تحديد أحجام السفن التجارية أوهيكلتها. غير أنه 
ورد في تلك المصادر أن السفينة التجارية "مركب كبير*". 

و يشهد لذلك Le‏ ذكره أبن جبير. فالمركب الذي ركبه من عكا إلى صقلية 
كان كبيراء و يتسع لزهاء ألفي راكب”. و روى المقريزي ات 5ه/ 1441م( 
أنّ إحدى البطس كانت تحمل ألفا و خمسمائة شخص”. 

و ليس غريبا أن تحمل البطسات مثل هذا العدد من الركاب» لأنها كانت 
مؤلفة من طوابق. ولا ندري هل يمكن أن نستوحي من فتوى منسوبة إلى الإمام 
مالك أن السفن الإسلامية كانت ذوات طوابق. فقد روى علي بن زياد التونسي عن 

مالك " في أهل السفينة يصلي بهم إمام؛ و بعضهم بين يديه وفوقه و تحته» فإن لم 
يجدوا بدا فذلك جائز”". 

على أن من السفن ما يتكون هيكلها من طابقين» وهما الجوف والظهر. 
ولا ندري هل يمكن أن نستوحي ذلك من قول مالك: " و صلاتهم على ظهر السفينة 
أفذاذا أحب إلي من صلاتهم في جماعة منحنية رؤوسهم تحت سقفها [أي 


الجوف]"". 
و يمكن أن tu‏ في الإطار نفسه عن الفرق بين السفن المسيحية 
والسفن الإسلامية؟ 


ققد وردت في المصادر المالكية ألفاظ توهم بوجود اختلاف بين " سفينة 
إسلامية" و أخرى " مسيحية". مثل " مسراکب الإسلام 7" "مراكب المسلمين؟"› 


1 البرزلي» جامع» 3€ ص 1649 المعيار» ج8؛ ص 300 
2 الثوادر « 3€« ص 131, كما وصف أيضا ب "المركب العظيم " Jef sil)‏ « 
3€ ص 173-172( 
3 .ابن جبير» رطة « ص 271 - 272. و يؤيد ذلك ما ينسب إلى الملك الإنكليزي 
ريتشارد الثاني الملقب بقلب الأسد. فقد قابل سفنا للمسلمين ‏ وهو في طريقه إلى 
بلاد الشام بحراء سنة 585ه/ 1189م . تحمل الواحدة منها 1500 راكبا 
(Byrne Eugene, Genoese shipping in the twelfth and‏ 
thirteenth centuries, Cambridge, Massachusetts, 1930, p.‏ 
.)10 
4 . مؤنس ) حسين). تاريخ» ص 82. أشار سالم المكي إلىأن حمولة المراكب 
كانت تتراوح بين 200 و 600 طن (الاقنصاد ء ص 48). 
5 النولار» ج1؛ ص 251 - 252. 
؟. المدونة ؛ 1 ص 123 - 124؛ المعيارء ج1» ص 176. كما أنّ من السفن 
ما كان يتكون من أربع طوابق» و لم نقف على شاهد لها في المصادر المالكية. 
غير أن الرحالة ابن الصباح ( ت في أواخر القرن 9ه/ que‏ ذكر أن المر 
الذي انتقل فيه من تونس إلى الإسكندريةء يتكون من ثلاثة أظهر و"الممشى" 
(الشتيوي» مظاهر» «lg‏ ص 46-45« 475). 
٠‏ الفوادر؛ ج3: ص 184. 
À‏ ابن رشد. البيان » ج3؛ ص 39 
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" مراكب النصارى؟", " مراكب الروم2"؛ "مراكب العدو", وغيرها كثيرة 
ومتفرقة في ثنايا كتب الفقه المالكية. 

يبدو من خلال المصادر و المراجع المعنية بالأمر أن المسلمين بالغرب 
الإسلامي استعملوا نفس السفن التي كان يستعملها الروم في الحروب والتجارة؛؛ 
وكان الاختلاف بين المركبين جزتياء قد لا يتعدى التجهيزات التي كانت متطورة 
لدى المسلمين»: قبل القرن 6ه/ 12م لترجح الكفة لصالح الروم لاحقاء بفعل 
التحولاث و التطورات التي عرفتها أروبا في بناها الداخليةء ابتداء من القرن 7 
ه/ 13م. 

فألفاظ "مراكب المسلمين"» أو " مراكب الروم و النصارى" يبدو أتها لا 
تتعذى الإشارة إلى الملكية» و ليس فيها ما يحمل معنى "الخصوصية" 6e gi" j‏ 

أما بخصوص الفرق بين السفن المستعملة في البحرالمتوسط والمحيط 
الأطلسي؛ فقد توصل كريستوف بيكار إلى نتيجة مفادها " أن سفن البحرين كانت 

"Tag نشا‎ 

على أن السفن التجارية سواء كانت مسيحية أم إسلامية تحمل في الغالب 
مماء معيلة. فقد ورد في البيان: " ... و إن قال ... سفينتك حتى يعيثها بالتسمية 
لها..."". و جاء في جامع البرزلي: " و إن كانت السفيئة معيّئة تذكر اسمها...9". 


و رغم تلك الإشارة من المصادر المالكيةء فإتها خلت ‏ على حد علمنا - 
من ذكر أسماء السفن» و اكتفت باستعمال ألفاظ عامة غامضة:؛ مثل " مراكب 
المسلمين أو سراكب الروم و نحوها" كما رأينا. | 

و قد ذكر قويتين أنه استطاع أن يجمع ما يقارب 100 من أسماء السفن» 
التي كانت تجوب مياه البحر المتوسطء في القرن 5ه/ 0011 فبعض هذه السفن 


: - النوادرء 4€« ص 1368 البرزلي» جامعء 1 ص 594؛ المعيارء ج1: ص 
43. 

46 جامع؛ 2€ ص‎ 5  * 

3 النوادر. 3€« ص 15 

2 ابن ss JS‏ البيان › ج1؛ ص 434› 451؛ التجاني, رحلة › 13404 إدريس 

(هادي (ass‏ الدولة ء 1€« ص 1341 فتحة (محمد). النوازل, ص 311 - 

312 

Picard ( ch), La mer, p. 117. - °‏ ؛ كوبر Ai)‏ جغرافية النقل 

«2€ ص 30؛ الشتيويء ماهر 6 ج1ء» ص 477؛ برنشفيك. تاريخ.‎ cg an) 

ص 97- 98. 

° قد تتميز هذه السفن عن بعضها في المظاهرء مثل الألوية والأشرعة. فبينما 

كان النرمان ‏ مثلا ‏ يفضلون الأشرعة و الألوية السوداء ( حسين مؤنس» 

تاريخ» ص 288( كان المغاربة يعقدون الأشرعة و الألوية البيضاء. وقد ورد 

في النوادرء "أن أول من عقد اللواء الأبيض معاوية بن أبي سفيان. وكانت 

الرايات سوداء" (ج3: ص 36- 37). 

Picard ) ch), La mer, .م‎ 100. - ? 

1 - ابن رشد. البيان» 9€ ص 82. 

lil . ?‏ جامع؛ 3€ ص 659. 

Goitein, « Document de la Geniza », p. 574 - 575. - ® 
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كانت حكومية؛ مثل مركب "السلطان"» وهي سفينة تجارية كبيرة لسلطان تونس» 
وكذلك مركب " الميمون", ومركب "المبارك", ومركب " القائد"» نسبة إلى والى 
FE‏ : 

أما سفيئة " السيدة الغالية ٠"‏ فيبدو أتها تنسب إلى أم العلوء أخت الأمير 
الزيري المعز بن باديس. فقد كانت قد اشترت سفينة كما يفعل ذلك آفراد العائلة 
المالكة بمال مهرها”. 

و هناك مراكب تسمّت بأسماء قوادهاء وذلك نادر جدا مثل "مركب 
البنزرتي". كما تسمّت سفن أخرى بأسماء مالكيهاء مثل مركب " ابن الخلاص". 
و " مركب سيف الدين" و نحوهما”. بل و تسمّت سفن بأسماء أخرىء» مثل مركب 
ff‏ عبير", و 1 عروس", و ARE PAL‏ ونحوهاة. 


وانطلاقا مما سبق» يبدو أن المصادر المالكية لم تميّز بين سفينة حربية 
وأخرى تجاريةء من حيث النوع أو الشكل أو الحجم حتى أواخر العصر الوسيط. 
والمعيار الوحيد في التمييز بين سفينة و أخرىء هو الحمولة. فإن كانت مشحوئة 
بالسلاح و المقاتلين» فهي سفينة حربية» وإن كانت مشحونة بالسلع والبضائع أو 
بالمسافرين» فهي سفينة تجاريةء و لا بأس بحمل قليل من السلاح للدفاع عن 
النفس. 


فالسفينة المتوسطية في العصر الوسيط قد تغدو حربيةء وبعد الغنم تروح 
و هي تتاجر بمغانمها". بل و لعل السفن التي صنعت لهدف التجارة ( إن وجدت)»ء 
كانت تستعمل في الحرب إذا قامت. كما كانت تستعمل التي صنعت بهدف 
.الحربء. في عمليات التجارة إذا وضعت الحرب أوزارها. 

و إذا كانت الوسيلة الوحيدة للتمييز بين سفينة و أخرى هي الحمولةء فإ 
معرفتنا بها لم تتحسّن لافتقارنا إلى معلومات دقيقة عنهاء فنحن لا نعرف كمية هذه 
الحمولة و لا وزنهاء غير أن المصادر المالكية أشارت إلى أن السفن التجارية كانت 
" كبيرة وعظيمة", و" ذوات طوابق"» قد تصل إلى ثلاثة طوابق. 


575.٠ ”‏ .م ,» Goitein, « Document de la Geniza‏ ومعلوم أن 
السلطان هو لفظ السيادة في تونسء فلم يكن باستطاعة سفينة أخرى جوب 
مياه المتوسط» بسبب الحالة الحربية التي كانت تعيشها البلاد في ذلك القرن 
p. 575).‏ و« (Goitein, « op.cit‏ 

Goitein, « op.cit و«‎ p. 575. - 7 

Goitein, « op.cit », p. 576. - ° 

 *‏ الشتيويء مظاهرء 1€ ص 478, كما أشار ابن جبير إلى اسم مركب جنوي 
" مركون" (رحلة › ص 316- 317). ولعله تعريب لفظ " Marco‏ " مثل " 
ألفنش " Alphonse‏ ) الشتيوي. مظامر, ج1؛ ص 478). 

Goitein, » op.cit », p. 576. - ° 

Picard (ch),La mer, p. 132.- 2 
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على أنه لم يكن هناك فرق بين سفن المسلمين و سفن الروم» لا سيما أن 
ذلك قد يتبادر إلى الذهن عند إطلاق الفقهاء ألفاظ " مراكب المسلمين ومراكب 
الروم"؛ وهي ألفاظ تشير إلى الملكيةء و ليست للخصوصية أوالنوع. 

03 على أن معلوماتنا المحدودة عن السفن و أنواعها ستتوسع بفضل "علم 
الأركيولوجية تحت «tal‏ و التي تهتم أساسا بالاستكشافات تحت المائية وحطام 
السفن» و كذلك بفضل صور السفن على الخزفيات؛ و على النقوش الأثريةء التي 
ترجع على الأقل إلى القرن 6ه/ 12م!. 

هذاء و رغم أن الفقهاء أشاروا إلى أن السفن كانت تحمل أسماء معيّنة؛ 
فإتهم لم يتطرقوا - حسب علمنا ‏ إلى ذكرهاء واكتفوا باستعمال ألفاظ عامةء مثل 
المركب و السفينة و اللوح. 

على أن تجويز الفقهاء للسفن التجارية حمل كمية محدودة من السلاح, 
للدفاع عن النفس» فيه إشارة واضحة إلى أن المسالك البحرية لم تكن آمنة» وهو 
ما يدفعنا إلى النظر في مشاكل النقل البحري. 


Picard (ch), Op.cit, .م‎ 116. - | 
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الفصل الثالث: مشاكل النقل البحري 
المبحث الأول: مشاكل المسالك البحرية 


لئن كانت أخطار المسالك البرية متنوعة؛ Le‏ أنها تهم فساد الطريق 
ومشكلة الماء والزاد» وقطع الطريق والسلب والنهب والسرقة...فإنَ مشاكل المسالك 
البحرية قليلة لا تتجاوز اثنين» ولكنهما أشد وطأة من أخطار المسالك البريةء هما 
هول البحرء و القرصنة'. 


pa -1‏ البعمو 


قد تشمل ظاهرة هول البحر ظلمات البحر و أمواجه. جاء في المعيار: 
"... و يخوض البحر اللجي المغشي بالأمواج و السحب المدلم المدلهم...2". 

لكن الرياح تعد pal‏ عامل لهول البحرء لأنها تتجاوز العوامل الأخرى 
وتشملها. فلم تكن لجج البحر لتضر بالسفينة لو توقفت فوق سطح البحرء إن لم 
تدفعها الرياح حتى تضل الطريق» أو تصطدم بسفينة أخرى. فقد ورد في المدونة . 
" فقلنا لمالك فالسفينتان تحمل إحداهما على صاحبتهاء فتصدمها فتكسرهاء فيذهب 
ما فيها وتغرقها. قال مالك: " ...ذلك أن الريح هي التي عملت ذلك؛ فالريح تغلب 
أهل السفينة أن يصرفوها أويعدلوها...". كما أن الأمواج لم تكن لتجتمع و تتحرتك 
حتى تصبح قوة مدمّرة؛ تضرّ بالسفينة لولا دفع الريح لها. 

فبحسب مقدار هبوب الريح و قوتها يتعاظم حجم الأمواج إلى ما يشبه 
الأخاديد المتحركةء لتشكل عوائق مهولة ومخيفة» تؤدّي إلى تغيير خط سير السفينةء 
و احتمال إصابتها بعطب أو غرقء أو على الأقل إلى تخفيض سرعتهاء أو ابتلال 
جزء من البضاعة أو ثلفه» مع ما كان يترتب على ذلك من خلافات بين 
المسافرين. 

وقد وصلنا صدى هذه المسائل في باب الأكرية» و بصفة أدق في 
الفقرات المخصصة لكراء السفن من كتب الفقه. كما أن الزهاد بدورهم حاولوا 
معالجة هذه المسائل» لكن من خلال تصور صوفي pi‏ بالشمولية واللاواقعية؛. 


١‏ هذا إلى جانب مشكلة قلة المياه العذبة أو الصالحة للشرب داخل السفينةء 
فقد أثيرت مسائلها في كتب الفقه و الطبقات (انظر مثلا ابن رشد. البيان ء ج4» 
ص 167؛ المالكي» ج21 ص 421« 2€« ص 1320 اللبيدي ( أبو القاسم), 
"مناقب", ص 107(« لكن لا يمكن مقارنتها بمشكلتي القرصنة والرياح 
العاصفةء CN‏ شرب ماء البحر ممكن إن كان لا بد منه. 

3 -المعيارء ج6: ص 21. 

3. المدونة, 11€« ص 492 - 493. وورد مثله في النوادر لكنها أضافت إلى 
الريح عامل " ظلمة الليل" ( 13€« ص527). 

4 الهنتاتي ( نجم (ou‏ " البحر". ص 255 62- 64. 


302 


أ هول البسر في منظور الفقماء و الزمات 


عبرت كتب الفقه عن هذه الظاهرة بأشكال متعددة؛ منها " تجارأصابهم 
هول في البحر و ارتجاج عظيم" أو " هال البحر عليهم", أو " اشتد البحر". 
أو"تحرك عليهم الهواء", أو " جاء أمر من السماء"ء أو " تلف من السماء". 
أو"إأمسر من الله" و نحوها. 

و يبدو من خلال هذه التعبيرات أن الفقهاء أرادوا بكلمة "الهول" الرياح 
العواصف. و الريح ‏ كما تقرّر لدى علماء الكيمياء ‏ تتكوّن من الحرارة و البرودة. 

يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في هذا الصدد: " و لما كانت 
الحرارة من طبعها أن تمدد أجزاء الأشياء, فتتلطف بذلك التمدد كما تقرر في 
الكمياء. والبرودة بالعكس» فإذا كان هواء في جهة حارة كالصحراء؛ و هواء في 
جهة باردة كالمتجمد وقع اختلاف بين الهواءين في الكثافة؛ فصعد الخفيف وهو 
الحار إلى الأعلى» و انحدر الكثيف إلى الأسفل» و بصعود الخفيف يترك فراغا 
يخلفه فيه الكثيف طلبا للموازنةء فتحدث حركة تسمّى ريحاء فإذا كانت الحركة 
خفيفة لقرب التفاوت بين الهواءين سمّيت الحركة نسيماء و إذا اشتدت الحركة 
وأسرعت فهي الزوبعة”". 

فالريح التي تسير بها السفن نوعان: ريح مواتيةء و أخرى عاصفة. قال 
تعالى: " هُوَ الذي يسيركم في البّر و Jan‏ حتى إذا AS‏ في الفلك و GO‏ بهم 
بريح طيبة و فرحوا بها جاءثها ريح عاصفف؛ وجاءهم الموج مِن كل مكان..,3". 

فالرياح المواتية»هي الرياح الطيبةء وهي الرياح التي يوافق اتجاه هبوبها 
اتجاه سير السفينة» حيث تكون دافعا لها إلى الأمام. و سرعة المراكب متولدة من 
سرعة الرياح الموافقة. فقد قطع ابن جبير المسافة بين جزيرتي الراهب وسردانية» 
Le‏ يزيد على نيف و خمسمائة ميل» خلال يوم و ليلتين*. 

و قد سخر الله للسفينة رياحا دورية و أخرى موسمية. 


فالرياح الدورية؛ " رياح تهب في الصباح إلى جهةء و في المساء إلى 
جهة في السواحل؛ تنشأ من إحماء أشعة الشمس في رابعة النهار؛ الهواء الذي 
في البر حتى يخف الهواءء فيأتي هواء من جهة البحرء ليخلف ذلك الهواء البري 
الذي تصاعدء فتحدث ريح رخاء من جهة البحرء و يقع عكس ذلك بعد الغروب. 
فتأتي ريح من جهة البر إلى البحرء و هذه الريح ينتفع بها الصيادون و التجارء 
وهي تكون أكثر انتظاما في مواقع منها في مواقع أخرى؟"'. 


١‏ المدونةء 11€« ص 493 494؛ النوادر .ج27 ص 107؛ ابن عمر» أكريةء 
ص 14 الهنتاتي ( نجم الدين)» " البحر", ص 55. 

2 - ابن عاشور ( محمد الطاهر )2 التحرير « 2€ ص 85. 

3 .سورة يونسء AN!‏ 22. 

 “‏ علق على ذلك ابن جبير بقوله: " و كان ذلك أمرا مستغربا" (رحلة. ص 
318( 

.80 ابن عاشور ( محمد الطاهر). التحريرء 2€ ص‎ . Ÿ 
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و لعل كتب الفقه عبرت عن الرياح الدورية " بالسفينة يدخل عليها ريح 
غير الريح الذي كانوا يجرون بها و أخذهم هول البحر"" Les‏ أتها تهب في الصباح 
إلى جهة» و في المساء إلى جهة أخرى. 

أما الرياح الموسمية”ء فهي التي " تهب إلى جهة واحدة في أشهر من 
السنةء و إلى عكسها في أشهر أخرى. تحدث من اتجاه حرارة اشعة الشمس على 
الأماكن الواقعة» بين مدار السرطان و مدار الجدي من الكرة الأرضية» عند انتقال 
الشمس› من خط الإستسواء إلى جهة مسدار السرطان و إلى جهة مدار 
الحجديء_فتحدث هاته الريح مرتين في السنة... و تسمَى الريح 
التجارية”". 

على أن معرفة المغاربة بمهاب الرياح واوقاتها يرجع إلى غاية 
القرن 6ه/ 12م“. وهي معرفة لم يتم اكتسابها إلا في أواسط القرن 8ه/ 
14م . 

و قد يعضند ذلك ما ورد في جامع البرزلي من إشارة إلى الاستدلال 
بالنجوم» و" مهب الرياح" في الأسفار البحرية؟. 

و رغم أن المصادر المالكية لا تدلنا مباشرة على أوقات هبوب الرياح» 
حتى يتسنى لنا معرفة مواسم الأسفار البحرية؛ فقد استوحينا من خلالهاء أ الملاحة 
بالغرب الإسلامي كانت تخضع لإيقاعات فصلية» حيث يتم تجنب الإبحار بالسلع 
خلال فصل الشتاء"؛ في مقابل إبرام عقود كراء السفن عموما في الصيف؟. 

و في هذا المعنىء فإننا كثيرا ما نصادف في النوازل؛ أنّ الكراء تم " في 


الإبان" أو " ضاق الوقت عن الإبحار"؛ أو " فات إبان الركوب"٠‏ أو " وقت ٠‏ 


لا يجب فيه السفر في البحر"” أو " هجم عليهم الشتاء”, و نحوها. 

على أن اختيار المغاربة فصل الصيف كموسم للسفر إلى الواجهة الشمالية 
للبحر الأبيض المتوسط ‏ مثل صقلية و المدن الإيطالية لم يكن من قبيل الصدفةء 
وإلما بفضل هبوب الرياج الجنوبية في هذا الفصلء و التي وجدوا فيها ريحا مواتيةء 
لدفع سفنهم نحو الشمال”5. 


! . ابن je‏ أكرية: ص 23 

7 . للمزيد من المعلومات حول الرياح الموسمية انظر ملر أوستن» علم المناخ: 

تعريب محمد متوليء مطبعة لجنة البيان العربي» مصرء 1954( ص 163 

3 - ابن عاشور ( محمد الطاهر). التحرير› ج2» ص 80. 

.312 فتحة ) محمد)» النوازل: ص‎  * 

Mauny (R), Les navigations médiévales sur les côtes - 3 
sahariennes, Lisboa, 1960, p. 44 et suivantes. 

° - البرزلي» «ele‏ ج1؛. ص 274 

L‏ > ورد في الأكرية :" و لو انعقد الكراء بينهم في الوقت الذي لا يصلح فيه 

ركوب البحر في الشتاء و شبهه..."( ص 20( 

© .ورد في جامع البرزلي:" إن اكتروا السفينة في الصيف فدخل الشتاءء فإنه 
يفسخ" ( ج3: ص 646). 

4 ابن عمر, أكرية» ص 4 19؛ البرزلي» جامع. ج3: ص 646؛ المعيار « 
8€« ص 299« 300. 

is 1°‏ ) جاك). "المغرب". ص 142 
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كما أن سفنهم القادمة من المشرق كانت تنتظر الرياح الشرقية التي توافقها 
في الاتجاه بحلول فصلي الربيع و الخريف. 

يقول الرحالة الأندلسي ابن جبير في هذا الصدد:" ... إن الريح الشرقية 
لا تهب فيها إلا في فصلي الربيع و الخريفء و السفر لا يكون إلا فيهماء و التجار 
لا ينزلون إلى عكة بالبضائع إلا في هذين الفصلين؛ و السفر في فصل الربيع من 
نصف أبريلء و فيه تتحرك الريح الشرقية و تطول مدتها إلى شهر ماي. و السفر 
في فصل الخريف من نصف أكتوبرء و فيه تتحرك الريح الشرقية: وهي خلسة 
من الزمان لا تتجاوز خمسة عشر يوما. وما سوى ذلك من الزمانء فالرياح فيه 
تختلف؛ و الريح الغربية أكثرها دواما. فالمسافرون إلى المغرب و إلى صقلية 
وإلى بلاد الروم ينتظرون هذه الريح الشرقية في هذين الفصلين انتظار وعد 
صادق!". 

يمكن أن نستنتج من النص أن الرياح الغربية كانت تهب في فصل 
الشتاء*ء و هو ما يعني أن أغلب أسفار المغاربة إلى المشرق تتم في هذا النصلء 
ولا ندري هل كان لهذا الموسم الملاحي دور في تنشيط الطريق الساحلي إلى 
المشرق تجنبا للأخطارة» في حين أنّ أغلب توغلات المغاربة في 
البمرء ولا سيما إلى صقلية كانت تتم في فصل الصيف» بفضل الرياح 
الجنوبية”. 

على أن المشاكل المرتبطة بالشتاء لم تقتصر على الريح و إتما هسّت 
الثلوج أيضا. فقد مثلت عائقا كبيرا للنقل البحري؛ و قد يقتضي تغيير 
خط سير السفن وإيقاف الملاحة بصفة مؤقتة في بعض المناطق. و من هنا 
تضطر السفن إلى سلوك النسالك الأطول مسافة بدل الأقصرء بسبب 
أخطار الجليد. 


و نجد صدى لهذا في النوادر." و إن كان بين الحصن وبين دار الإسلام 
ما لا يقصر فيه من بلد الحرب» ثم رجعوا فحصرهم الثلج في آخر بلد الحرب» 
فأقاموا باقي سنتهم حتى انکشف.,,', 

أما النوع الثاني من الريح و التي تسير بها السفنء فهي الريح العاصفة 
(أو ريح الهول) أو الريح المخالفة» لكونها تسير في الاتجاه المعاكس ( المخالف) 
للسفينة» فتغيّر وجهتها إلى حيث تريد» و من هنا يحدث هول البحر. قال الشاعر 
أبو الطيب المتنبي: 


.283 ص‎ «Lay: ee ابن‎ . ' 

- ابن «dass ue‏ ص 284؛ كانى ( جاك): "المغرب". ص142. 

3 . وردت في المصادر المالكية أن المغاربة كانت لهم ضربتان في الكراء: 
ضربة في الشتاءء و ضربة في الصيف ( النوادرء ج27 ص 43؛ ابن رشدء 
البيال؛ ج9: 109). و تجدر الإشارة إلى أن ميناء مالقة بالأندلس كان موئلا 
للسفن التي كانت تنتظر هبوب الرياح المناسبة ( نقولا زيادة» "التجارة", ص 
76( 

 *‏ يلاحظ أن أغلب الفتاوي التي تشير إلى الشتاء كعائق للسفر كانت رحلاتها 
تخص " قطع البحر" إلى الجزر أو المدن الإيطالية ( انظر مثلاء المعيار» BE‏ 
ص 299؛ sal‏ جامع؛ ج3؛ ص 646).: ونحوها. 

5 النوادر. ج3؛ ص 295 


305 


ما كل ما يتمتى المرء يدركه 2 تجري الرياح بما لا تشتهي السفن! 


و إذا Su‏ هبوب هذه الريح و أكثر من اضطراب البحر سميت 
نوواة. 

فقد ورد في المصادر المالكيةء أن من مساوئ هذا الريح؛ رد السفينة إلى 
حيث أقلعت» أو إلى مكان قد تكون أبعد أو أقرب من المقصد. 


جاء في النوادر:" و قال في الذي لا يخرج إلا بالريح: إن قلد فردته 
الريح إلى موضع قلد منه أو غيره..". 
| وورد فيه أيضا: " و سئل أصبغ في الذين يكترون السفن إلى بلدهم. 
فتردهم الريح بعد شهر أو أكثر إلى موضع ركبوا منه؛ و كيف إن كانوا لم يزالوا 
ملججينء أو بلغوا قرية ثم قلدوا منها أو جازوا بها...*". 

وورد في المعيار:" ...لكن البحر كثير التقلب» و كثيرا ما يجري فيه 
العدول عن الطريق إلى موضع...5". 

كما OÙ‏ من مساوئ الريح العاصفةء التفريق بين الغزاة. و من هنا طرحت 
على الفقهاء مسألة من تخلف عن الغزو بسب الريح. فقد روى ابن القاسم عن 
مالك:" في المراكب تفصل إلى أرض العدو ثم يرد بعضها الريح إلى أرض 
الإسلام؛ و لم يرجع أهلها من قبل أنفسهم, فإن لهم سهمانهم مع أصحابهم الذين 
وصلوا إلى أرض العدو و غنموا..,". 

وقال أشهب:" في المراكب يمنعه الريح أن يلحق بأصحابه؛ أن لأهله 
سهامهم؛ و هذا أصح و هو قول مسالك...7". 

و قال عبد الملك:"وإن فرآقت المراكب qui‏ وحالت بينهم الظلمةء 
أوعرض لهم غير ذلك حتى غنم بعضهم و لم يغنم الباقون: فكل رجوع كان بأمر 
غالب فهو كمن لم يرجعء كالسرايا يغنم بعضها دون بعض...؟". و نحوها من 
الأمثلة الكثيرة و الواردة في هذا الصدد. 

على أن ركود الريح لا يقل مساوئها عن هبوبها. لأ في ذلك فوات 
للأسواق» و تأجيل للأسفار الذي قد يؤدي أحيانا إلى فسخ العقود المبرمة في 
"الإبان". 


.72 ص‎ «dla sas . 

*- ورد صداها في المعيارء ج6: ص 306. وورد في الأكرية أيضاء أنه لايجب 
السفر عند ارتجاج البحر ue)‏ 14). 

*-النوادر؛ «1e‏ ص 423. 

* النوادرء 47€ ص 109. وورد مثله في الأكرية ( ص 22(« والبيان لابن 
رشد ( 19€ ص 147). 

: المعيار ؛ ج8: ص 304. 

© النوادرء 3€ ص 169 

.163 ص‎ 13€ «tube 7 

° نفسه, ج3: ص 169 


306 


و قد عبرت كتب المصادر المالكية عن ذلك" بإبطاء الريح أو حبسها 
أوتعذرها". فقد قيل لمالك:" إن مسير السفينة بالريج... ربما أبطأت في المنزل 
العشرة الأيام لتعذر الريح؛ قال: إن كان في ذلك تخليف فلا خير فيه...!". 

و من كتاب محمدء قال مالك:" وإن اكتروا سفينة مسيرة ثلاثة coll‏ 
فحبستهم الريح عشرين يوماء فأرادوا الفسخ والمحاسبةء فليس ذلك لهم و لا ذلك 
للنوتي» إن طلب ذلك منهم”". 

وسئل القاضي أبو القاسم بن ورد عن "رايس اكترى» على حمل مائة 
شاة لميورقة, فأبطأه الريح حتى وضعت... M‏ و غيرها من الأمثلة. 

و يتضح مما سبقء أن الفقهاء نظروا إلى الريح كقوة طبيعية dé‏ 
تسيطر على السفينة و تقتبها كيفما تشاء. فالسفينة" لا يذعرها من عليها و لا يذعرها 
شيء؛ ولكن الريح تغلب عليها”". 

«ba 5 Li‏ فقد عالجوا أهوال البحر من منظور مغاير للفقهاء, 
هارب من الواقع المعاش» يعتمد على الطريقة الصوفية. و اعتمادا على الآية 
التالية" و القلك التي تجري في Jan‏ بأمره”", يتصرف الله في مصير المراكب 
في البحر. و حتى لا تغرق السفن» وجب على راكبيها استرضاء اللهء مثلا بقراءة 
بعض السور؟. 

فقد روى محمد بن بسطام بن رجاء الضبي ( ت 8925/2313( 
المتعبد بمدينة سوسة" أن من قرأ سورة لقمان أمن الغسرق ببسإذن MT‏ 

و لبلوغ نفس الهدف. حفظ الزهاد أدعية وأحزابا يقرأاها راكب 
البحر؛ نذكر من أشهرها حزب البحر المنسوب إلى أبي الحسن الشاذنلي (ت 
2656-/ 1258م). 

و نجد لهذا صدى في جامع البرزلي إذ ورد فيه:"... فتتبّع الشيخ القطب 
العارف الصالح أبا الحسن علي الشاذلي في الحزب الكبير وحزب 


البحر...". 
فحزب البحر دعاء منسوب إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي يذكره المسافر 
إثر ركوبه البحر اثقاء لشره. 


ومن جملة ماجاء فيه: "... و سخّر لنا هذا البحرء كما سذّرت البحر 
لموسى عليه السلام وسرت النار لإبراهيم عليه السلام... وهب لنا ريحا طيبة 
كما هي في عملك › و انشرها علينا من خزائن رحمتك... واطسس على 


.17 ابن عمر. أكرية : ص‎ ١ 

? -الفوادرء 7 ص 110. 

3 المعيار: 8€ ص 64. 

4 المدونة؛ 11€« ص 495 

.65 سورة الحج» الآية‎  * 

؟ نقلا عن نجم الدين الهنتاتي؛ " البحر"» ص 62. 
7 - المالكي. رياض؛ ج2؛ ص 181. 

204 البرزلي جامع؛ ج 6 ص‎  * 
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وجوه أعدائناء و امسخهم على مكانتهم» فلا يستطيعون المضي والمجيء 
إلينا... 4“ | 
فالرياح و القرصنة هما الشغل الشاغل بالنسبة إلى راكب البحر 


آنذاك2. 


على أن طريقة مجابهة أهوال البحر بالأدعية؛ قد لا تقتصر على الزهاد 
فحسب» بل و الفقهاء أيضا. و لعل مستندهم في ذلك الآية التالية "... وجاءهم 
الموج من كل مكان و ظنوا MT‏ أحيط بهم دعا الله مخلصين لة الدين لين 
LA‏ من هذه لنكونن من الشاكرين*". 

و قد ذكر الفقيه المغربي الفاسي ابن الحاج ( ت 737ه/ 1336م) أنه 
ينبغي أن يقول المرء عند ركوبه البحر:" aug‏ الله Laine‏ ومُرساها إن 
ربي لغفور رحيمٌ", ثم يقول:" و ما قدروا الله حق قدره والأرأض جميعًا 
قبضئه يوم القيامة": فقد ورد Of‏ من قالها حين ركوبه السفينة أبن من 
الد 3 4 

و من الطرق الأخرى التي واجه بها الزهاد أهوال البحرء الاستسلام 
للقدر. فعندما طلب ركاب السفينة - وهم في طريق العودة من الحج ‏ من 
إسماعيل بن رياح الجزريء أن يدعو الله إشر" تحرك الهواء " عليهم؛ قال 
لهم:" قد قضيتم حجكم فما الذي تريدون؟ "« وأخذ مصحفا فجعله في عنقه؛ ثم 
غطى رأسه بكسائه؛ ثم غرقت بهم المركب"". 

طريقة أخرى لمواجهة العواصف في البحرء لها ارتباط بأحد أشهر زهاد 
مديئة تونس» و هو محرز بن خلف )© 431ه/ 81022(« فقد ورد في مناقبه أنه 
كان رجلا صالحا من الزهادء مستجاب الدعوة؛ وكان كل من يمر على قبره يأخذ 
من ترابه شيئاء فإذا ركبوا البحر وهاج البحرء وعصفت الرياح» وكثر 
الموج» أخرجوا من تراب قبره شيئاء و ألقوه في البحر ودعوا اللهء فتسكن البحرء 
وتزول الرياح» ويسهل عليهم السفرة. 

و يزيدنا أبو حامد الأندلسي الغرناطي )© 565ه/ 1169م) في هذا 
الشان توضيحاء حيث ذكر أن متاع أحد التجار سقط في البحر و فيه شيء من ذلك 


أ » ابن بطوطة.رطة « ص 26. 
 *‏ نقلا عن نجم الدين الهنتاتي ( "البحر و شؤونه": ص 62- 63). 
3 .سورةيونس. الآية 22. 

. * -ابن الحاج (محمد بن العبدري). المدخل» دار الفكرء ديت. ص 50- 51. 
 *‏ المالكي ريساض» 1€« ص 334. 
 *‏ مناقب ابن خلف و أبي إسحاق الجبنياني»ء ص160. على أن عملية رمي 
التراب في البحر كانت تصاحبها النذور. و قد عايش ابن بطوطة مثل هذه 
الوضعية في إحدى رحلاته؛ فعندما هاج البحر نذر التجار الصدقات الكثيرة 
فكتبها " لهم في زمام" بخطه. لذلك " سكنت الريح بعض سكون" (ابن 
بطوطةء رحلة » ص 646). و بفضل ظاهرة النذر نمت أحباس بعض الزواياء 
انظر مقالة نجم الدين الهنتاتي " الأحباس". 
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التراب» و السفينة تجري بسرعة " كالطائر"؛ فوجدوه بعد ذلك " ملفوفا على 
رجل السفينة" فقال الناس:" هذا ببركة تراب قبر الزاهد محرز رحمه الل" 


وانطلاقا من هذاء نستنتج أن الحلول التي قتمها الزهاد لمواجهة هول 
البحر؛ لا تختلف كثيرا عن الطريقة التي واجهوا بها مسائل أخرىء تتعلق بشؤون 
البحر dis‏ ظواهر صيد الأسماك” و قلة المياه الصالحة للشراب في البحرة 
وغيرها. فهي في جلها تدور في فلك الفكر الصوفي " الشعبي" الذي هرب 
تماما من الواقع. 


أ - الأندلسي ( أبو حامد)» تحفة الألياب و خبة الإعجاب. تحقيق إسماعيل 
العربي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1989( ص 143. نقلا عن نجم 
الدين الهنتاتيء " البحر"٠‏ ص 63. و هناك حادثة مماثلة تتعلق بالشيخ أحمد 
التجاني في القرن 12ه/ 18م. فقد ركب أحد طلبة التجانيين البحر و كان من 
قدرة الله أن تكسترت السفينةء فغرق من فيهاء و بقي هو و سبعة آخرون تحملهم 
بعض ألواح السفينة...وجلسوا ينتظرون الموت...فبينما هو يفكر إذ ألقى الله 
بباله وصية شيخه محمد شري ( أحد تلامذة أحمد التجاني المقدمين)» 


 *‏ كان الزهاد يصيدون الأسماك بكرامات تمثلت في الصيد باليدء أوالاختيار من 
الأسماك وهي في الماء بكل سهولة ( نجم الدين الهنتاتي» "البحر", ص 62). 
3 - عالج الزهاد مشكلة العطش في البحر بكرامات. تمثلت في تحويل الماء 
المالح إلى ماء عذب صالح للشراب ( المالكي رياض؛ 2€ ص 342). 
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به نمأطج من هول اليمر 


نعرض هنا بإيجاز بعض الأمثلة والوقائع التي وردت أخبارها في 
المصادر المالكية أو في كتب أخرىء تخبر عن هول البحر بالغرب 
الإسلامي الوسيط. 

- فمن المجموعة ونحوه في كتاب ابن المواز والعتبية سئل مالك "عن 
مراكب ثلاثة؛ أصابهم ريح؛ فربط أحدهم مركبه إلى صخرة: ثم ربط إليها أصحاب 
الثاني» ثم حط أهل الثالث قلعه ليربطوا مركبهم إلى أحد المركبين فأبى أهلهاء 
وخافوا الغرق» ثم احتسب صاحب أحدهما فربطه له» فجرّه المركب الثالث» حتى 
كادوا أن يغرقواء فلما خافواء سرحوا المركب الثالث فهلك بما عليه؛ فلا شيء 
على الذين سرحوه. لأنهم خافوا الهلاك!". 

يعرقنا هذا النص بوسيلة من وسائل مقارعة أهوال البحرء وهي 
الالتجاء إلى ربط السفينة بصخرة من صخور البحر» حتى لا تلطمها الأمواج 
وتسوقها إلى حيث شاءت فتغرق» و في أحسن الأحوال تضل الطريق. 

كما يوقفنا هذا النص على مدى التضامن و التكافل بين أرباب السفن 
عند هول البحرء حتى إن أذى الأمر إلى أن يخاطر أحدهم بحياتهء فيدفعها ثمنا 
لذلك 


- عندما عيّن زيادة الله الأول ( 202- 224ه/ 817 - 8838( ابن أخيه 
إبراهيم بن عبد الله واليا على صقلية» سار إليها بأسطول كبيرء إلا أن lila‏ من هذا 
الأسطول غرق في البحر بفعل العواصف. 

- سئل محمد بن عبدوس ( ت 260ه/ 873م) عن " قوم اكتروا LS ja‏ 
من الإسكندرية إلى طرابلسء فزادت بهم الريج إلى سوسة:؛ ومع المتاع ربه أو 
وكيله و هو من أهل طرابلس أو غيرها فذلك سواء" هل يطالب صاحب الشحنة 
بالكراء لزيادة المسافة؟ و هل ينظر إلى غلاء المتاع بسوسة أو رخصه؟2 

في سنة 366ه/976م خرج أسطول من المهدية للأمير الزيري أبو 
الفتوح؛ فتعذرت الريح عليه فأقاموا حتى فرغت أزوادهم في البحرء فهرب جميع 
من فيه من النواتية و البحريةء و صاروا إلى البرء و نهبوا ما في المراكب من عدة 
و سلاحء و هربوا إلى كل ناحية. 

- سئل أبو سعيد بن أخي هشام ( ت 371ه/981م) "عن قوم اكتروا 
سفينة من صقلية إلى سوسة فوقعت بتونس؛ و غلبت عليهم الريح؛ وجاءهم من 
الهول ودوامه ما منعهم من الركوب» و تلك السلعة في الموضع الذي نزلوا به 
أكشر من سوسة:, التي اكتروا إليها أوأقل أوفيها خسارة*". 


| الثوادر» 13 ص 1529 ابن رشد. البيان ؛ 15€ ص 447 

3 ابن dus jus‏ ص25؛ النوادر؛ ج7: ص 110. 

- ابن عذاريء البيان» 1€ ص 327 إدريس ( هادي روجي). الدولة؛ Ag‏ 
ص 162. 

4 ابن je‏ أكرية . ص 25 - 26 المعيارء ج8؛ ص 310. 
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- سئل أبو محمد ابن أبي زيد عن" قوم شحنوا في سفينة متاعا لهم 
بكراء معلوم من جزيرة صقلية إلى المهديةء فجرت السفينة حتى أرسوا بقليبية 
من بر إفريقية؛ ثم إنها جرت من تلك الموضع تريد المهدية؛ فدخل عليها ريح غير 
الريح الذي كانوا يجرون بها و أخذهم هول البحرء فرموا من حمل السفينةء 
ورجعوا إلى جزيرة صقلية مغلوبين يفزعوا بها!". | 

- و سئل أيضا " عن مركب مرسى بالمهدية فأخذه «Jon‏ فنقر بقاعه قاع 
البحرء فخيف عليه أن يهلك من ذلك فرمى منه التجار بعض ما فيه ليخف ولا 
يصل إلى قاع البحرء فذهب الهول و خلص المركب”". 

- سئل عبد الخالق بن شبلون ( ت 390ه/ 999م)" عمّن اكترى مركبا 
من صقلية إلى سوسة فرمتهم الريح بناحية» فدور إليها صاحب المركبء ونزلوا 
بهاء فأدوا مغرما أكثر من المتعارف...3". 

- و سئل أيضا " عمّن أكرى مركبا من صقلية إلى الأندلس في الإبان» 
فردتهم الريح إلى برقة و قد ضاق الوقت..."". 


- روى أكثر من مصدر أن المراكب كانت إذا وردت ميناء طرابلس 
عرضت لها دائما " الريح البحرية". فيشتد الموج لانكشافه» ويصعب 
الإرساء»"فيبادر أهل البلد بقواربهم و مراسيهم و حبالهم متطوعين: فيقيّد 
المركب و يرسى به في أسرع وقت بغير كلفة لأحد ولا غرامة حبةء ولا جزاء 
بمثقال”". 

- أرسل المعز بن باديس أسطولا كبيرا سنة 417ه/ 1026م لنجدة والي 
صقلية الأكحل ضد الروم؛ فسار حتى إذا قرب من جزيرة قوصرة؛ خرجت عليهم 
ريح شديدة» و نوء عظيم فغرق أكثرهم؛ و لم ينج إلا اليسير؟. 

- ذكر البكري أن ساحل أغمات المطل على المحيط الأطلسي "تنزل فيه 
السفن من جميع البلادء و لا تخرج منه صادرة إلا في زمان الأمطارء و تكدر 
الهواء و اغبرار الجوء فحينئذ تصدق لهم الرياح البريةء فإن تمادى ذلك لهم 


24.23 ابن عمر . أكرية » ص‎ ١ 

3 ابن عمرء نفسهء ص 136 البرزلي» جامع› 13€ ص 657؛ المعيار» BE‏ 
ص 306. 

3 المعيار. 8€« ص 299 - 300. 

«du . 4‏ ج8: ص 1299 البرزلي جامع؛ 3€ ص 646. 

5 ۔ این حوقل» صورة 6 ص 72؛ البكري. مسالك › 2€« ص 23 على أن عمق 
الماء عند ميناء طرابلس لم يكن كافيا لحمل مراكب (متز أدم. الحضارةء ص 
7» و قد ورد في المصادر المالكية خبر كراء سفينة إلى الإسكندرية "حتى 
إذا بلغ بعض الطريق وقف المركب من قلة الماء" (أكرية ص 21(« وفي بعض 
الروايات:" ...و يأتي الخليج فيجد ليس فيه ماء" (النوادر. ج7: 110906 ابن 
رشد. البيان: 9€« ص 132). و لا ندري ماالمراد بالخليج هنا. غير أنه يحتمل 
أن يكون المراد به خليج سرت أو خليج الإسكندرية نفسها. 

- إدريس ( هادي روجي). الدولة ؛ ج1؛ ص 207 - 208. تجدر الإشارة إلى أن 
الزمن كان شتاء؛ كما تذهب بعض المصادر المسيحية إلى أن ذلك وقع في 
شتاء سنة 453ه/1061م (هادي روجي إدريس» السدولة ؛ 1e‏ ص 211). 
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سلمواء و إن أضحى الجو و صفا الهواء هبت لهم الرياح البحرية من الغرب»› 
فيهيج عليهم البحرء و يقذفهم في البراري: فقلما يسلمون!". 

- لما فتح عبد المؤمن الموحدي المهديةء وتغلب على من بها من النصارى 
عفا عنهم» و جهّزهم في سفن إلى بلادهم؛ و كان الفصل شاتياء فلما قربوا إلى 
صقلية» هال البحر عليهم» فهلك أكثرهم”. 

على وصف الرحالة الأندلسي الغرناطي ابن جبير لما لاقاه من أهوال 
البحر أثناء رحلته ذهابا و إيابا يبقى دقيقا عاما و شاملا. فهو يقول "إثّه لما وصلوا 
إلى جزيرة سردانية طرأ عليهم من مقابلة البر في الليل هول عظيم؛ كما قام عليهم 
نوء ( عاصفة) هال له البحرء و بقوا مترددين بسببه يتيهون فوق الماءء لا 
يميزون شرقا من غربء إلى أن تداركهم مركب للروم قادما من قرطاجنة 
(بالأندلس)» و هنا علموا أنهم كانوا متجهين إلى قرطاجنة بالأندلس» في حين أثهم 
يقصدون صقليةء فاتبعوا ار هذا المركب الروميء و عادوا من حيث أتوا*". 


> 


ثم إنهم لمّا أخذوا طريقهم من جزيرة سردانية إلى ie‏ هاج البحر 
"بعاصفة sta sus‏ معها مطر ترسله الرياح بقوةء فعظم الخطبء واشتد الكرب. 
يصف ابن جبير حالهم قائلا:" و جاءنا الموج من كل مكان أمثال الجبال السائرةء 
و بقينا على تلك الحالة الليل كله و اليأس قد بلغ منا مبلغه؛ و ارتجينا مع الصباح 
فرجة تخقف Lie‏ بعض ما نزل بناء فجاء النهار بما هو أشدّ Yon‏ وأعظم كرباء 
وزاد البحر اهتياجاء وأربدت الآفاق سواداء و استشرت الريح والمطر عصوفاء 
حتى لم يلبث معها شراع؛ فلجئ إلى استعمال الشرع الصغارء فأخذت الريح أحدها 
ومزقته» و كسرت الخشبة التي ترتبط الشرع فيها وهي المعروفة عندهم بالقرية. 
فحينئذ تمكن اليأس من النفوس» و ارتفعت أيدي المسلمين بالدعاء إلى الله 
تعالى؛ حتى فترت الحال بعض فتور في النهارء و سرنا في هذه الحال كلها بريح 
الصواري سيرا سريعا... و أجمع من حضر رؤساء البحر من الروم› و ممن شاهد 
الأسفار و الأهوال في البحر من المسلمين أتهم لم يعاينوا قط مثل هذا الهول 
فيما سلف من أعمارهم”". 

و يصف ابن جبير حالهم أيضا عندما ضلوا طريقهم في البحر ‏ من عكا 
إلى صقلية ‏ بسبب اختلاف مهب الريح:" ... فتارة يجرون بريح شمالية موافقة 
وأخرى بريح غربية مخالفةء و تلطمهم الأمواج السائرات بحيث لم يدروا إلى أين 
هم متجهون: فمن قائل يقول: إنا قد ملنا في جرينا إلى المغرب» وهو بر إفريقيةء 
و آخر يزعم أثا قد ملنا إلى بر الأرض الكبيرةء بر القسطنطينية و ما يليهاء 
ومنهم من يقول إلى اللاذقية جهة الشام؛ و منهم من يقول إلى دمياط بر 
الإسكندرية» و كنا نحذر أن تلجئنا الريح إلى إحدى الجزائر الرومانية الخاليةء 
فنشتو فيهاء و بقينا تائهين في البحر هكذا في مدة شهرين وزيادةء إلى أن ساقت 


| . البكري» مسالك « 2€ ص 843. 

2 . التجاني, a‏ : ص 349. 

3 للمزيد من المعلومات حول مناخ البحر الأبيض المتوسطء انظر فهمي هلالي 
هلالي أبو العطاء الطقس و المثاخ» ص 357 - 360. 

“ . ابن جبير »رحلة › ص 9- 10. 

5 » ابن جبيرء نفسه › ص 10.9, 
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الريح الجنوبية مركبهم سوقا عنيفاء جعلت بر الأرض الكبيرة عن يمينهم؛ ويسر 
صقلية عن يسارهم'". | 

و بعد مقارعة هذه الأهوال» وصل مركب ابن جبير إلى ميناء مسينة 
بصقلية. ولما دنا المركب من هذا الميناء ‏ و ذلك سنة 580ه/ 1184م - وقع له 
ما لم يكن في الحسبانء إذ دفع نحو البر calais‏ و Lai‏ ركابه بأعجوبة. ولندع 
الرحالة الأديب ابن جبير يصف لنا ما حدث وصفا دقيقا بليغاء فهو 
يقول:"دهمتنا زعقات البحريين بأن المركب قد أمالته الريح بقوتها إلى أحد 
البرين و هو ضارب فيه؛ فأمر رئيسهم بحط الشرع للحين» فلم ينحط شراع 
الصاري المعروف " بالأردمون", و عالجوه فلم يقدروا عليه لشدة ذهاب الريح 
به فلما أعياهم مزقه الرائس بالسكين قطعا قطعاء طمعا في توقيفه. وفي أثناء 
هذه المحاولةء سنح المركب بكلكله على البرء والتقاه بسكانيه, وهما رجلاه اللتان 
يصرف بهماء و قامت الصيحة الهائلة في المركب...وتعاورت الريح والأمواج 
صفح المركب حتى تكسرت رجله الواحدة, فألقى الرائس مرسى من مراسيه طمعا 
في تمسكه به» فلم يغن شيئاء فقطع حبله و تركه في البحر. فلما تحققنا إتها هي› 
قمنا فشددنا للموت حيازيمنا...ونحن نبصر البر قريبا. ونتردد بين أن نلقي 
بأنفسنا إليه سبحاء أو ننتظر لعل الفرج من الله يطلع صبحا. فأحضرنا نية 
الثبات» والبحريون قد ضموا العشاري لإخراج المهم من رجالهم ونسائهم 
وأسبابهم ] أمتعتهم], فساروا به إلى البر دفعة واحدة: ثم لم يطيقوا رده وقذفه 
الموج مكسرا على ظهر البرء فتمكن حينئذ اليأس من النفوس» وفي أثناء مكابدة 
هذه الأحوال أسفر الصبح؛ فجاء نصرالله و الفتح» و حققنا النظرء فإذا بمدينة 
مسينة أمامنا على UE‏ من نصف الميلء و قد حيل بيننا و بينهاء فعجبنا من قدرة 
الله في تصريف أقداره. و قلنا: " رب مجلوب إليه حتفه في عتبة داره*". 

و أخيراء أقلع مركب ابن جبير من ميناء طرابنش ( تراباني الحالية) مع 
ثلاثة مراكب أخرىء في اتجاه مرسى الراهب ( و هي جزيرة)» إلا أن الأنواء 
فرقت فيما بين هذه المراكب. ووصل المركب الذي D‏ أبن جبير إلى مرسى 
الراهب» إلا أنهم لما راموا الإقلاع منه لم توافق الريح؛ وبقوا يترددون من المركب 
إلى البرء و يبيتون السفر كل ليلة أثني عشر يوماء إلى أن وافقهم الريح. ولما أقلعوا 
من هذا المرسى» و بعد مسيرة يوم و ليلتين» انقلب الريح غربية» فضربت في 
وجوههم» وأنكصتهم على الأعقاب» فرجعوا عودا على بدء إلى مرسى جزيرة 
الراهب» ثم إنهم أقلعوا من جديد في اتجاه الأندلس» فتلاعبت الرياح المختلفة 
بالمركب» " فأخذ يضرب البحر طولا و عرضاء و لا يتراءى لنا 0e‏ وتوهمنا 
إسقاط الرياح لنا إلى جهة برشلونة"”, ثم أرسى المركب بإزاء جزيرة 
"فرمنتيرة"3؛ و منها لاح لهم عن بعد بر الأندلس من ناحية دانية*". 


1 ابن جبير › رحلة › ص 288 - 293. 
2 = ابن جبير. نفسه 6 ص 293 - 297. 
: # هي جزيرة صغيرة جنوبي جزيرة يابسة؛ و إحدى جزر البليار. 


* . ابن جبيرء رحلة ,» ص 316 - 318, تجدر الإشارة إلى أن الرحالة التجاني 
كان قد واجه أهوالا متشابهة أثناء رحلته (التجاني؛ رحلة « 2820 341). 
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و هكذا تقذم رحلة ابن جبير البحرية مثالا حيا لما نجده في كتب الفقه من 
ذكر لأهوال البحر و أنوائه» فهي تشملها و توضتحها و تدققهاء بحيث يصبح القارئ 
كانه يعيش تلك الأهوال في اللحظة ذاتها. 


انطلاقا مما سبقء يتبين أن af‏ عامل لظاهرة هول البحر يتمثل في 
الرياح» عبّرت عنه كتب الفقه بأشكال متعددة ذكرناها. 

و الريح التي تسير بها السفينة» إما أن توافق اتجاه السفينة فتدفعها إلى 
المقصد بأمان» وهي الريح الطيبة أو المواتية. و Ci‏ أن تكون الريح مخالفة لاتجاه 
السفينة» فتكابدها الأهوال» وتغيّر وجهتها إما بردها إلى حيث خرجتء أو إلى جهة 
قد تكون قريبة أو بعيدة من المقصدء معلومة قد تكون أو مجهولة. و في هذه الحالة 

و الريح سواء كانت مواتية أم عاصفة تكون إما دوريةء تهب في الصباح 
إلى جهة» و في المساء إلى جهة أخرى. أو موسمية» تهب إلى جهة واحدة في أشهر 
من السنة» و إلى عكسها في أشهر أخرى. 

فكانت الرياح الشرقية تهب بالبحر الأبيض المتوسط في فصلي الخريف 
والربيع» والرياح الجنوبية تهب في فصل الصيفء بينما كانت الرياح الغربية تهب 
في فصل الشتاء. على أن” هبوب هذه الرياح لم يكن بانتظام» ومن هنا كانت تصطدم 
بأشرعة السفن» فتحول وجهتهاء و يحدث الهول. وقد ترتب على ذلك مساوئ منهاء 
التفريق بين الغزاة. فالريح في نظر الفقهاء قوة طبيعية تسيطر على السفينة 
وأربابها. و من هنا لم يحاول الفقهاء أن يجدوا حلولا لمقارعتها ‏ عدا الدعاء ‏ مثل 
الزهاد. 

غير أن هؤلاء الأخيرين حاولوا ذلك من منظور صوفي ab"‏ 
تمثلت في الاعتماد على مبدأي "التوكل" و"التصديق بالكرامات"'. وهي حلول 
وإن لم تكن مجدية من ناحية» فإنها مكنت البحارة ‏ من ناحية أخرى ‏ من 
رصيد روحي ‏ نفساني - ساعدهم على الشعور بالاطمئنان في البحر على 
الأقل جزئياء كما ساعدهم على مواجهة موقف المالكية من البحرء المبني على 
الخوف المفرط من ركوبه. 


' . الهنتاتي (نجم الدين): "البحر وشؤونه". ص 66. 
2 - الهنتاتي (نجم الدين)› " نفسه". ص 66. 
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2 القرحنة 


تعد القرصنة - بحق- بالغرب الإسلامي الوسيط مشكلة كبيرة كانت 
تعترض المسافرين سواء في البحر المتوسط أو في المحيط الأطلسي على حد 
سواءء و قد وردت أخبارها في المصادر المتفرقة» ومن بينها المصادر المالكية. 

و يبدو حسب ide‏ أن كلمة "القرصنة" لم ترد في المصادر المالكيةء 
وإنما عبرت عنها ب "التلصص في البحر'" أو "الغسزو في البحسر". 

و الغزو غزوان :غزو على الصواب و يراد به الجهاد المشروع ضد 
غير المسلمين2. و غزو على غير الصواب» كرهه مالك» وعناه بقوله " Li‏ 
الغارات فلا أدري 9 3 

و هذا النوع الثاني من الغزو تدخله المصادر الإسلامية في باب الجهاد“ 
بينما تسمّيه المصادر المسيحية قرصنةة”. 

و القرصنة تعني قطع الطريق في البحر على السفن والاستحواذ عليها 
Les‏ فیها 

و Cf Les‏ العلاقات بين "دار الإسلام" و "دار الحرب" كانت مقامة غالبا 
على العداءء فقد كانت مراكب المسلمين وكذلك المسيحيين مهدّدة دوما بلصوص 
البحر. 


.650 البرزلي جامع» ج 3؛ ص‎ ١ 
.15 7-الفوادرءج3 » ص‎ 
.15: 13 نفسه »چ 3 › ص‎ 3 
.3 ۔ انظر مثلا كتاب النوادرءج‎ 
ا . حتى قال الباحث ش | ديفورك:" إن المغاربة كانوا ينقلون تجارتهم‎ 
مراكبهم كانت تستعمل في عمليات القرصنة التي‎ EN على ظهر السفن الأروبية‎ 
كانت تهدد باستمرار السواحل الأروبية خلال نهاية العصسر الوسيسط"‎ 
(Dufourcq(C.H.E), “Le commerce du Maghrib avec 
l'Europe chrétienne”, Actes du 1” congrès d’histoire et de 
civilisation du Maghreb, Tunis, 1979 , p.170 - 175). 
"-الشتيوي (أحمد). مظضاهرءج1؛. ص 480. و القرصنة في الاصطلاح القانوني‎ 
الدولي " اعتداء مسلح يقوم به طاقم سفينة في أعالي البحار على سفينة‎ 
أخرى بقصد السلب و النهب. و قد تشمل أعمال القرصنة- بفضل تطور وسائل‎ 
النقل- اعتداء طائرة خاصة على سفينة في أعالي البحار" (أحمد عطية الله‎ 
ص1148).‎ «4h «1980 القاموس السياسي. دار النهضة العربيةء مصرء‎ 
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أ الغزو البصري 


نعني بالغزو البحري هنا أعمال الغزو التي كان يقوم بها أحيانا - 
بعض الفئات من المسلمين في البحرء من تلقاء أنفسهم أو بتوجيه رسمي. وقد 
اعتبرت المصادر المسيحية تلك الغزوات قرصنة. 

و إذا كان مصطلح "القرصنة" متأخر الظهور في المصادر الإسلامية! 
فن الظاهرة متقدمة» و هي قديمة قدم الملاحة البحرية. وقد عرفها المسلمون 
بالغرب الإسلامي على الأقل منذ بدايات القرن 2ه/ 8م. فبعد أن فتح المسلمون 
جزيرة سردانية سنة 2ه/ se711‏ توالت عليها غزواتهم بعد ذلك في سنوات: 
2135-/ 56752 98ه/ 813« 201ه/ 816م و 202ه/ 2817« وكانت كلها 
غزوات سريعة لا تقصد إلى الاستقرار. و في أكثر من مرة نهبوا كنيسة كاغلياري 
عاصمة سردانيةة. و من هنا بدات شذرات الغزو البحري تتناثر شيئا فشيئا لتلتهب 
في العهد الأغلبي عندما فتحوا جزر كل من صقلية» سردانية و كورسيكا. 

جاء في كتاب ابن سحنون: " و سأل شجرة سحنون عن أربعة مراكب 
خرجت للغزو فلما بلغوا سردانية أو كورسيكا وجدوا مركبا عظيما للروم co GARE‏ 
وأجمعوا على الغزو إلى بعض الجزائرء فلم يمكنهم السير بذلك المركب العظيم؛ 
فاتفقوا على أن يدخل فيه ثلاثة من كل مركب منهم» ويقيم معه مركب منهم 
ويمضي الثلاثة» و قالوا للباقين تمضون إلى مرسى كذا من بلد الروم نأتيكم إليهء 
فإن أقمتم 0 يوما و لم نأتكم فاذهبوا إلى بلد الإسلام . فمضوا على هذاء 
فغنمت الثلاثة غنائم ...". | | 

و ما يمكن ملاحظته في كتب الفقه المالكية هو أن هذا الغزو البحري قد 
بلغ أوجه في القرنين 3-2 ه/ 9-8 م.“ ذلك أن أغلب الفتاوي المطروحة في 
المصادر التأسيسية بخصوص مسائل "الغزو في البحر" منسوبة إلى الإمام مالك 
وتلميذه ابن القاسم» و لا سيما تلميذ هذا الأخير سحنون. 

غير أن أغلب فتاوي هؤلاء العلماء تشير إلى أن ذلك الغزو كان "غزوا 
خاصا": أو مجهودا خاصا يقوم به "مجاهدة البحر"؛ فلم تكن الدول الإسلامية 


١‏ ورد نكر هذه الكلمة في رحلة الرحالة المغربي التمكروتي (ت1003ه/ 
1594( " ثم اجتزنا على طرف ثورك [جبل في المغرب الأقصى] وهو جبل 
مستطيل داخل البحرء وهو موضع مخوف جدا EN‏ الصيادين من البحر بين 
المسلمين و النصارىء ويسمونهم بلسانهم:القراصين» يكمنون فيه فمن اجتاز به . 
من عدوه ممن استضعفه خرج عليه وأخذه. فكثيرا ما تؤخذ فيه 
السفن..."(أحمد الشتيوي, مظاهمرءج1: ص 47« 480 ). 

2 مؤنس (حسين) » أطلس» ص 294. 

3 النوادرء ج 3: ص 172 - 173 . و انظر مثله في البيان لابن رشد )3€ 
ص 39). 

Talbi (Mohamed) « Intérêt des œuvres juridiques » , p. 4 
107. 
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كانت تتغاضى عنه بل تشجچعه'. | 

كما أن الدول بالغرب الإسلامي - و لا سيما الأندلس- لم تكن تتدخل 
غالبا في المساومة على فداء الأسرى أو تهتم بنزول الروم على الشواطئء إلا في 
الحالات التي يصبح فيها هذا النزول خطيرا على أراضي دولته. ففي هذه الحالة 
كانت الدولة تبذل كل ما في وسعها لمدافعة أولئك الروم. لكن الغالب أنّ عبء هذه 
المدافعة كان ملقى على كواهل سكان الشواطئ أنفسهم. كان عليهم أن ينظموا أمور 
الحفاظ على أنفسهم*ء و إلا تحمّلوا عواقب إهمالهم فكان عليهم أن يقيموا ما يلزم 
للحرس و الحماية في رباطاتهم”. 

على أن دور الرباطات لم يقتصر على الدفاع عن سواحل المسلمين» بل 
كان يهم أيضا تنظيم الغارات التي يشنها المسلمون على المسيحيين؛. 

و إذا كانت أغلب الدول بالغرب الإسلامي الوسيط لم تحاول تنظيم الغزو 
البحري» إن الفقهاء سعوا منذ البداية إلى تنظيمه و تقنينه. وفي هذا الإطار تتنزل 
الفتاوي المنسوبة إلى مالك» المتعلقة بخصوص الغزو في البحر. فقد أفتى مالك أكثر 
من مرة في هذا الشأن”» و لم يبد اعتراضه فيه؛ ولا ندري هل تعني تلك الفتاوي أن 
مالكا اعترف بذلك النشاط, 

و الراجح أن علماء المالكية بالغرب الإسلامي اعترفوا به وسعوا إلى 
تنظيمه وتقنينه و لا سيما بإفريقية©. يقول محمد الطالبي في هذا الصدد:" ولم 
يمارس الأفارقة القرصنة بصورة آلية فوضويةء بل إن الفقه قتنهاء فكانت 
خاضعة مبدئيا لشرعة الحرب» نظرا لفقدان اتفاقات معينةء وقد تتواجه فيها 
بصورة دائمة دار الإسلام و دار الحرب. فعالجت كتب الفقه هذه المسألة في باب 
الجهاد”". على أن الغزاة المسلمين كانوا يعملون في إطار أساطيل صغيرة العددء 
تعترض أحيانا سبيل التجار المسيحيين في البحرة» أو تغير على السواحل الأروبية 


' - بخلاف الغزو البحري بالمغرب الأقصى في العصور الحديثة؛ ولا سيما في 
العهد التركيء إذ أن دول المغرب كانت تنظمه و تشرف عليه (حسين مؤنس» 
ut‏ ص 102). وللمزيد من المعلومات حول ذلك الغزو بالمغرب الأقصى. 
انظر ( روجي كواندروء. "قراصنة سلا", تعريب محمد العربي حمود. البحث 
العلمي (المغرب). عدد39: 1989). 

.103 تاريخ؛ ص‎ (tua) oui ge * 

La *‏ المغاربة المراقب. العالية لكشف المقبل من البحر من بعيدء كما نظموا 
جبهه بحريه قويه» ونقلوا قراهم و مساكنهم إلى المرتفعات القريبة من الشاطئ 
للتحرر من أخطار القرصنة (حسين مؤنسء تاريخ؛ ص 104). 

4 الهنتاتي ( نجم الدين) "الرباطات". ص 62-60. 

5 انظر مثلا المدونة ge‏ 3 › ص 34 ؛ ابن رشد. البيان 2e:‏ ص522: 521؛ 
الفوادرءج3: ص 13« 15: 169« و نحوها كثيرة. 

"- الهنتاتي (نجم الدين)؛ "الجهاد"؛ ص22. 

الطالبي( محمد ( الدولة. ص 587. 

"3 عرضت لسحنون مسألة في هذا الصدد (ابن رشد., البيان :3€ ص 56). 

?= سأل شجرة بن عيسى سحنونا عن مسالة في هذا الصدد( النوادر. 3%« ص 
172- 173). 
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فقد سئل مالك عن السرية " تخرج في أرض الروم مغيرة وهم إذا 
هلكت دابة! أحدهم لم يعطفوا عليه, ولم يتخلفوا له وقالوا له غيض حتى يرجع 
. العسكر فيدعونه في أرض الروم”...". 

و من كتاب ابن سحنون" قال سحنون في مراكب الإسلام لقوا مراكب 
العدو في البحر فقاتلوهم؛ ثم طلب الروم الأمان؛ فأمئوهم واستأسروا. فجاءوا بهم 
إلى أرض الإسلام» فإن أمنوهم... فالشسرط لازم“". 

و من خلال فتوى منسوبة إلى سحنون؛ استنتجنا أنه كان يوجد هناك أناس 
محترفون في الغزو وهم المرابطون عموماث» ورجال "من أهل العلم والفضل". 


و لئن كان المجهود العسكري ملقى على عاتق المرابطين» فإن دور أهل 
العلم تعبوي لا غير» فهم يشحذون العزائم على القتال» ويبرترونه دينياء بل يسجّل 
حضورهم أحيانا حتى في التدريبات العسكرية؟. 
أعمال عدد من أولئك المرابطين كان " بنية طلب الدنيا". فقد سال أصبغ ابن القاسم 
عن " السرية تبعث في أرض العدو فيجعل لها ثلث ما أصابت أو ربعه أو جزء 
sde‏ فكره ذلك و نهى عنه. قال أصبغ: ولا أرى للوالي أن يفعل ذلك بالناس فيفسد 
نياتهم في الجهاد ويرغبون في الإصابةء ويخرج منهم من لا يريد إلا الدنيا 
وطلبهاء فهذا فساد coule‏ يصنع بالناس يقتتلوا في طلب الدنيا والتماسها وغير 
الجهاد في سبيل الله و لا أرى لمن خرج معهم في مثل هذا أن يأخذ منهم شيئا 
مما جعل» و لا يخرج في سريتهم؛ و لا أرى بالخروج معهم بأسا لمن لا يريد أن 
يأخذ من ذلك شيئا إذا صحت نيته؛ و لم يخرجه إلا حب الجهاد والرغبة فيه. وقد 
بلغني عمن بلغه Of‏ بعض أهل العلم والفضل قد خرج معهم› ولا أرى ما يأخذون 
حراما... و لم تزل السرايا من أمر الجهاد وسيرته وقوته”". 

و إذا لم تسلم نيات بعض الغزاة المسلمين من" طلب الدنيا" فلا غرو أن 
يستعملوا أحيانا كل وسائل الاحتيال على العدوء قصد الاستحواذ عليه وعلى AU‏ 
بما أن الحرب خدعة. 

و قد اعترضتنا في المصادر المالكية بعض تلك الحيل. فقد قال 
سحنون:"و إذا أتى المسلمون حصنا للروم فأظهروا أتهم رسل الخليفة. وجاءوا 
بكتاب die‏ و ذلك كله كذب فأدخلوهمء فلا يجوز لهم قتل أحدء وليفوا بما أظهروا 
مما دخلوا عليه؛ و الإشارة عند مالك بالأمان أمان» ولينه الإمام عن قتل من 


1 تجدر الإشارة إلى أن هذه الدواب كانت تحمل في السفن ليغزى عليها بعد 
الرسو ( انظر مثلا النوادر. ج3؛ ص 184« 185). 

2- ابن رشد. البيان 2e‏ ص 582. | 

sit 3‏ ءج 3: ص 75. 

3 ابن رشد. البیان ج3: ص61-60. 

أ الهنتاتي (نجم الدين)"الرباطات" ص 61. 

“ عرفنا المالكي بمثال عن ذلك (رياضءج2 » 1960(« نقلا عن نجم الدين 
الهنتاتي( "الرباطات ".ص 61). 

7 ابن رشد. البیان › 3€ ص 79-78. 
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أشاروا إليه «HN‏ و كذلك لو صدقوهم من غير كتاب استظهروه معهم. 
أو قالوا نحن تجار فأدخلوهم فلا يجوز لهم قتل أحد ولا أخذ شيء. وكذلك لو تحلوا 
بحلية أهل الروم و لباسهم؛ أوكانوا منهم ثم أسلموا و قالوا كنا بأرض الإسلام 
بأمان؛ وانتسبوا إلى قوم من الروم معروفين ذكروهم فدخلوا على هذاء فلا يجوز 
أن يؤذوا أحدا. وكذلك لو قالوا لهم نحن أهل ذمة أردنا نقض العهد 
فأدخلسوهم...!". 

و يمكن أن نستنتج من هذا النص أن الذميين كانوا يشاركون المسلمين 
في عمليات الغزوء بما أتهم استعملوا كأداة خديعة للوصول إلى حصن الروم. وقد 
وردت على أصبغ مسألة في هذا الصدد فقال؛ "أرى أن يمنعوا من ذلك منعا شديدا 
ويزجروا عنه". و قد برّر أصبغ رأيه هذا Les‏ ورد في المدئنة من حديث نبوي 
يمنع الاستعانة بالمشركين. كما برّره باستحلال الذميين " مانهى die‏ من قتل 
النساء و الصبيان والغلول و غير وجه واحد ... " بما أتهم يعملون بعمل 
أل ك" 

بالإضافة إلى الذمي يبدو أن الأسياد المسلمين كانوا أحيانا يستعملون 
عبيدهم في هذا النشاط, والعبد " المتلصص" في نظر أبن القاسم تخمس 
غنيمته 4 بينما لا يخمّسها أصبغت و سحنون؟ء ولا ندري هل إنّ موقف سحنون 

انطلاقا من هذاء يمكن أن نستنتج أن الغزو البحري الخاص كان 
منظما في إطار شركات” إلا أته كان أحيانا يخرج عن صبغته الدينية 
الرسمية» بما أنه كان يسمح أحيانا بإدخال عناصر ذمية في نشاطه. 

Le‏ بخصوص إذن الإمام في الغزوء فقد أكد مالك على ذلك حتى في 
صورة الحرب الدفاعية» أي عندما يهجم الروم على سواحل المسلمينة. 

بينما أجاز ابن القاسم بنوع من الحذر الغزو بدون إذنه. فمن كتاب ابن 
المواز "قلت لابن القاسم: أيغزى بغير إذن الإمام؟ قال: أما الجيوش والجمع فلا 
خروج لهم إلا بإذن الإمام و توليته عليهم واليا. و قد أرخص لأهل الثغور ممن 


1 النوادر› چ3 .ص 77. 

2- المدونة؛ ج 63 ص 40. و بمحتوى ذلك الحديث أخذ مالكء إلا أنّ ابن القاسم 
أجاز الاستعانة بالمشركين في صورة أنهم نواتية أوخدم ( المدونة ج3 ص 
40(. 

. ابن رشد. البيان » ج3 ص 85. تجدر الإشارة إلى أن غنيمة الذنمسي 
لا تخمس ( ابن رشد. البيان» ج3: ص 7« 16-15 ). 

4 ابن رشد. البيان» ج3» ص 15: 86. 

5 ابن رشد نفسه 6 3€ ص 86. 

نه ابن رشد, نفسه › 3€‘ ص 16. 

7 عرفنا الأستاذ محمد الطالبي بمثال تطبيقي لشركة في الغزو البحري وقعت 
بين مسلمين» استقاها من النوادر و الزيارات لابن أبي زيد القيروانيء انظر 
(“Intérêt des œuvres”, p.105-110).‏ 

5 ابن رشد. البيان › 2€ ص 591-590 
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بقرب العدو يجدون الفرصة و يبعد عليهم إذن الإمام» فسهل مالك في ذلك فأما 
في سرية تخرج من عسكر فلا يجوز لهم ذلك" . 

وقال أصبغ عن ابن القاسم" في ناس في ثغر يخرجون سراياهم لغرة 
يطمعون بها و إمامهم على «all‏ فإن كانت الغرة بينة من العدو ولم يخافوا أن 
يلقوا بأنفسهم فيحاط بهم فلا بأس به» فان خافوا أن يطلبوا فيدركوا ولا قوة بهم 
في من يطلبهم» فلا أرى ذلك لهم 2 ". 

أما سحنونء فيبدو أنه لم يعر جانب إذن الإمام أهمية كبرى أمام مبد! آخرء 
وهو عدم إلقاء المسلمين بأنفسهم في التهلكة في صورة الغزو في عدد محدود من 
الرجال. فقد قال في كتاب ابنه: " و أصحابنا يرون في سرية تخرج في قلة وغرر 
بغير إذن الإمام فتغنم أن للإمام منعهم الغنيمة أدبا لهم... فأما جماعة لا يخاف 
عليهم فلا يحرمون الغنيمة و إن لم يستأذنوه› يريد و إن MA gi‏ 

و يرى عبد الملك بن حبيب الأندلسي أن من خرج بغير إذن الإمام فهو 
عاص مبتدع لا ينفل له؛ و يستحق التأديب*. 


بينما يقول ابن أبي زيد القيرواني " في قوم سكنوا بقرب العدو 
فيخرجون إليهم بغير إذن الإمام فيغيرون» فإن كانوا يطمعون بالفرصة 
وخشوا إن طلبوا ذلك من إمامهم منعهم, أو يبعد إذنه لهم حتى يفوتهم 
ما رجوا فذلك واسع؛ و إن كنت أحب أن لو كان بإذن الإمسام”". 

و من الممكن أن المعمول به آنذاك أحيانا في ذلك النوع من الغزو هو 
عدم استئذان الإمام. في هذه الصورة تصبح الغنيمة المتحصل عليها سرقةء إذ من 
شروط صحة الجهاد إذن الإمام. ربما لهذا السبب أوجب ففهاء المالكية تخميسها 
حتى تزكىء إذ يقول الكلبي في إطار حديثه عن تخميس الغنيمة " ويجري مجراه ما 
أخذ على وجه السرقة والاختلاس" . 

إلا A‏ ليس من المؤكد أنّ كل الغزاة كانوا يخمسون غنائمهم» إذ طرحت 
مسألة حول اشتراء ما لم يخمس» فكان الجواب عن ذلك "المنع" في نظر 
سحنون”. 


.26 النوادر. ج3 ص‎ ١ 

2 النوادر , 13€ ص 27؛ المعيار, ج2 ؛ ص 209. 
«ui‏ ج3 »ص 36؛ ابن رشد. البيان › ج 3 va:‏ 80. 
^ النوادر؛ 3€ ص 26. 

5 نفسه « ج3» ص 27. على أن طلب "إذن الإمام" شمل أهل الذمة أيضاء 
حيث كان بعضهم يستغلون مشاركتهم في الغزو مع المسلمين فيهربوا بأموالهم 
و ذراريهم أو بأبدانهم فقط. و قد طرحت CARRE‏ ابن القاسم إن ظفر بهم في 
تلك الحالة " أيستباحون بذلك؟ قال : لا هم و لا أموالهم و قد يقولون أردنا 
انتجاعا إلى بلد لمير أو لمرفق حتى يلحقوا بدار الحرب ويصيروا في منعهم 
dial‏ ... "(النوادر, ج 3 » ص 345). 

6 الكلبي» القوانين. ص 146. و في هذه المسألة يتفق المالكية مع الشافعية 
دون الحنفية( الماوردي»› الأحكام » ص 135). نقلا عن نجم الدين الهنتاتيء 


"الجهاد" ص 24. 
ابن رشد» البيان ءج 2: ص 606. في حين أن يحيى بن عمر أجاز ذلك (ابن 
رشد. ob‏ ج2 » ص 605). 
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على أن ظهور الغزو البحري كنشاط خاص لم يمنع وجود نوع آخر من 
الجهاد و هو رسميء يقوم به عدد من القطع من الأسطول الأغلبي ضد السواحل 
الرومية'؛ و قد مثلت صقلية و كذلك سردينيا وكورسيكا جسورا متقدمة لتسهيل 
تنظيم غارات ضد تلك السواحل. 


و يبدو أن هذا النوع من الجهاد أصبح هو المسيطر على حساب الغزو 
البحري الخاص في العهد الفاطميء؛ Le‏ أن الفاطميين كانوا شديدي الارتباط 
بفكرة الإمامة في الجهاد كإحدى piles‏ عقيدتهم» وهو أمر ساهم في إثارة حفيظة 
أهل إفريقية المالكيين» Les‏ في ذلك العلماء و المرابطون”. 


و أنطلاقا من هذاء يبدو من خلال كتب فقه المالكية أن الغزو البحري 
بالغرب الإسلامي عرف أوجه في القرنين 2 و3ه/8 3 689 ولا سيما بعد أن 
فتح المسلمون جزيرتي سردانية و صقلية. 

و لئن عرف الغزو البحري الخاص - في البداية- نوعا من الاستقلالية 
تجاه السلطة المركزية؛ و لم تسع الأنظمة السياسية” إلى تنظيمه تنظيما رسمياء فإ 
هذه الأخيرة انتهت بالقبول بهذا الوضع لسبب بسيطء فهو يخدم مصالحهم. 

فالغارات على السواحل الرومية تشحذ الطاقات القتالية وتوجهها نحو 
الخارج؛ فيستتب الأمن داخليا. و هي تساهم أيضا في إضعاف العدو. ثم إن 
لمرابطين يمدفعون على ذلك النشاط ضرائب لفائدة السلطة المركزية؛ نذكر منها 


و في مقابل الأنظمة السياسيةء فإن الفقهاء اعتبروا هذا النشاط "جهادا", 
و من ثم سعوا إلى تنظيمه و تقنينه» بل و تنظيم ما ينجر عن هذا النشاط من 
ait"‏ و ذلك بالإشارة إلى كيفية تقسيمها أوتخميسهاة. 

هذاء و رغم أن الغزو الرسمي المنظم لم يختف تماما في العهد الأغلبيء 
نشاط البحرية المغربية عموماء في مقابل ازدهار النشاط البحري لدى الروم» وهو 
ما يعني أن كفة نشاط القرصنة ستميل لصالحهم. و فعلا قلما نقرأ في المصادر 
المالكية أخبارا عن الغزو البحري الإسلامي بعد القرن 4ه/ 10 م . 


Talbi (Mohamed), « Intérêt des œuvres 585 107. -! 

2 الهنتاتي( نجم الدين)؛ " الجهاد", ص 26. على أن نشاط الفاطميين في 
الغارات على السواحل, الرومية كان موردا من أكبر موارد المال عندهم, 
واشتهرت أيام عبيد الله المهدي بكثرة الغارات على السواحل الإيطالية التي 
كانت تعود بغنائم وفيرة (حسين مؤنسء أطلس. ص 291). 

3 مثل الدولة الأغلبية بإفريقية» و الدولة الأموية بالأندلس( حسين مؤنس: 
تاريخ» ص 102؛ api‏ الدين الهنتاتي» " اطات "۰ ص 61). 

4 الهنتاتي (نجم الدين)» " الرباطات". ص 61. 

5 نذكر هنا أن سحنون قضى فيمن" اشترى علجا من المغنم فأراد أن يدخله 
المركب فيأبى؛ و يريد الهرب إلى العدو و هو قريب منهء و لا يقوى الرجل على 
حبسه و لا معه عوين بأن لا يقتلهء لأنه لم يحارب إنما أراد الهرب"(النوادر. 
ج3» ص 74). 
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نعني بذلك الغارات التي يشتها الروم على المسلمين سواء في عمق 
البحر أو على السواحل. و قد وردت في المصادر المالكية إشارات متفرقة إلى هذه 
الغارات؛ تبدو محدودة بالنسبة إلى نظيرتها الإسلامية في الوسيط الأعلى. 

و من بين Le‏ جاء في تلك المصادر:" و إن لم تغلبهم ريح تردهم؛ و لكن 
خوف لصوص أو روم ... "". 

" و صد العدو بمنزلة هول البحر إذا Las‏ عن السفر... 2". 


| "قال يحيى: سألت ابن القاسم...قال نعم إذا كانوا بموضع رباط وضعوا 
فيه رصدة للعدو... *". " لا يخلو الرومي إلا أن يكون ممن يغلب على ماله الحرام 
كقاطعي الطرق على المسلمين أو نهبهم في الحصروب*". 

" و لو عدل بالمركب الروم إلى موضع بعيد جدا...*". وورد في فتوى 
صادرة عن أبي عمران lil‏ أن سفينة غادرت الإسكندرية محملة بالسلع 
ومصحوية بسفن مهدوية. و في عرض برقة استولى عليها الروم إثر معركة 
طاحنةء و أخذوهاء و لكن بعد ذلك تعرّض المعتدون بدورهم لهجوم الأسطول 
الصقلي الذي خلص المسلمين؛ و ذهب بهم إلى صقلية. ورأى أبو عمران الفاسي أته 
من الواجب إرجاع السفينة إلى من يعنيه الأمرء EN‏ المسلمين الذين خلصوا إخوانهم 
قد قاموا بعمل Jui‏ لا يتقاضون عليه أجرا. على ٽه يجوز أن يعوّضوا عن بعمض 
النفقات التي ينبغي أن يتحمّلها صاحب السفينة إن كان أميرها عادلا؟. وغيرها 
من الأمثلة العديدة التي نستوحي منها شن غارات رومية على المسلمين في 
الوسيط الأعلى. وستزداد الأخبار عن هذه الغارات في المصادر المالكية بعد 
منتصف القرن 4 ه/ 10م فصاعدا. 

على أن قلة اهتمام المصادر بتلك الغارات على السواحل المغربية في 
الوسيط الأعلى لا تعني بالضرورة انعدام الغارات أوندرتهاء و إنما قد ترجع إلى 
أن المسلمين كانوا يسيطرون على البحر في تلك الحقبةء فغلبت بذلك أخبارهم على 
أخبار الروم في المصادر. 


أ ابن عمر . أكرية .ص 22. 

2 ابن عمر. نفسه. ص 20. 

3- ابن رشد» البيان» ج3 » ص 10. 

io . “‏ جامع» ج5 ص 164. 

* المعيار» ج8: ص 304. 

“- البرزلي؛ جامع؛ ج 13 ص 651 - 1655 المعيار, ج 8: ص 302 -305. ولا 
ندري هل يكفي هذا النص لاتخاذه مؤشرا على تفوق الأسطول الصقلي على 
الأسطول الإفريقي في هذا العهد ( القرن 5ه/ 11م ٠)‏ بما أن الأول أنقذ الثاني 
حسب هذا الننص. 
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من جهة أخرى لا ننسى أن تلك المصادر تميل عموما إلى ذكر الجوانب 
المشرقة في التاريخ الإسلامي دون الجوانب السلبية منه!. 

في البداية لم تكن الدويلات المسيحية تسعى إلى تنظيم صفوف قراصنتهاء 
لكنها كانت تتغاضى عنها و تشجعهاء مثل موقف الدول المغربية تجاه غزاتهم: 
غير أن ما يميّز أولئك عن هؤلاء أن المجاهدين المسلمين كانوا يقومون 
بغزواتهم ضد النصارى بدافع دينيء بينما لا تستطيع القرصنة المسيحية أن تنسب 
نفسها إلى الكنيسة أوالمسيحية”. 

إلا أن تكثيف الغارات الإسلامية على الروم جعل هؤلاء يسعون إلى 
تنظيم صفوفهم؛ فكوكوا أساطيل خاصة مثل نابولي و أمالفي وغايت و البندقية» هذا 
إلى جانب بروز دور الكرولنجين”, و قاموا بحملات على سفن المسلمين وعلى 
سواحلهم“» فبثوا الرعب فيهم؛ و هو Le‏ يفسّر وجود تلك السلسلة المتواصلة من 
الرباطات على الساحل الشرقي لإفريقيةء و قد سأل أهل المغرب مالكا عن الموقف 
الذي يمكن اتخاذه تجاه هؤلاء القراصنة فقال: " ناشدوهم الله في ذلك فإن أبوا 
و إل السيف"", 

و يبدو أن حركة القرصنة لم تتخذ أبعاد الظاهرة العامة في البحر 
الابيض المتوسط؛ إلا بعد تفوق الملاحة المسيحية في القرن5ه/11م؟ . 
فصار"الخوف من العدو البحري" شائعا بين راكبي البحرء مما أتى إلى منع 
بعضهم بعضا من التغرير بالنفس والإبحار. و JS‏ الحديث في كتب الفقه "عمن 
فقّد فلا يدري هل غرق أو أخذه العدو”"؛ أو " من 244 ولم يظهر له خبر 
البتة...فإنه يحمل على الموت بعد الفحص die‏ بأخبار مراكب النصارى؟". 

فالقراصنة النصارى لم يعودوا يكتفون بمهاجمة السفن الإسلامية في 

سواحلهم أو في عمق البخرء و LE‏ صاروا يهاجمون السواحل المغربية؛ ويتم 
ذلك بالتوغل عن طريق دخول مصبات الأنهار و التصعيد في مجاريهاء كما 
كان النورمانيون يفعلون» أو النزول في موضع حصين قريب يشنون منه 


و رغم ذلك اعترضتنا إشارات إلى تلك الغارات أوردتها كتب طبقات علماء 
المالكية( المالكي» رياض؛ LE‏ ص 446 - 447؛ ج2؛ ص 241( 

7- مؤنس(حسين). تاريخ» ص 102- 103. على أن القرصنة المسيحية 
ميزت لاحقا بين القرصنة الخارجة عن القانون PIRATERIE‏ و بين 
القرصنة التي تباركها الكنيسة والحكومات "COURSE"‏ (أحمد الشتيويء 
مظاهر. ج1؛ ص 482). 

- الطالبي( محمد) الدولة » ص 431. هذا لا يعني أن المسلمين هم المبادرون 
إلى هذا النشاط» إذ يصعب كثيرا تحديد ذلك( نقلا عن نجم الدين 
الهنتاتيء "الجهاد ٠"‏ ص 25). 

4 انظر مثلا البرزلي» جامع؛ ج 3« ص 642: 651 ج5 « ص 213؛ 
ob)‏ ج 8 › ص 289 

5 المدونة :€ 3 ص 3. 

Goitein, « La Geniza du Caire », p. 574 2 

- البرزليء جامع؛ ج3 » ص 466 ج4 » ص181. 

البرزلي» جامعءج2: ص 482. 
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الغارات على الأراضي المجاورة؛ وكان ذلك يحتاج إلى جرأة و يتعرض 
و نجد صدى في المصادر المالكية لاستيلاء" النصارى" على بعض 


ومن هنا نستنتج أن القرصنة المسيحية بعد أن كانت نشاطا خاصا في 
البداية» أصبحت في القرن 5ه /11م نشاطا منظما في إطار شركات» تملكها 
الدولة والخواص. يقول روبار برنشفيك في هذا الصدد:" إن الأروبيين كانوا 
يغيرون على المسلمين إذا ما أتيحت لهم الفرصة في السواحل المغربية؛ و كان 
هذا النشاط يكت تارة صبغة الغزوء و طورا صبغة القرصنة؛ وكان وسطا بين 
الحرب Las‏ و هو تابع إما للدولة أو لمجموعات من الخواص”". 

على أن القرصنة المسيحية لم تمنع أهلها من إقامة علاقات تبادل مع 
المسلمين. فرغم العداء الشديد الذي كانت بيزة و جنوة وأمالفي تظهره تجاه 
المسلمين UE‏ حرصها على الحصول على المتاجر من البلاد الإسلامية» ولا سيما 
مصر كان يغلب عداوتهاء و لهذا فقد كانت سفنها تتردد على الإسكندرية بانتظامء 
وكانت تحرص على أن لا تقوم بينها وبين حكومة مصر مشاكل؛ ولا تمس أي 
سفينة قاصدة الإسكندرية بأذى. و لهذا كان المسلمون يركبون السفن الإيطالية» دون 
خوف في رحلاتهم من غرب البحر المتوسط ( الأندلس والمغرب الأقصى) إلى 
شرقه؛. 

و نجد صدى لركوب المسلمين سفن النصارى في المصادر المالكية» غير 
أن أولنك كانوا يتعرّضون في بعض الأحيان إلى عمليات السلب؛ سمكها كتب 
الفقه"بالإهانة"”, أو " الطائلة و الاستيلاء على المسلمين؟" أو " الغدر وإساءة 
MTS td)‏ 


!- مؤنس( حسين ). cl‏ ص 104 

2 المعيارء ج2 « ص 207-206 . ذكرت الباحثة فناكير أن القرصنة المسيحية 
ساهمت في اندثار موانئ جزائرية صغيرة كميناء جيجل ومرسى الدجاج 
,(Vanacker, Géographie, p.662)‏ هذا وقد طرحت على الفقهاء مسألة 
توزيع فدية مركب أخذته القرصنة المسيحية بسلعه و ركابه (مسائل ابن رشد› 
1€‘ ص 531). 

ذ برنشفيك. تاريخ؛ 62€ ص 95, ورد في المعيار أن "عبيدا نصارى كانوا 
يشاركون في الغارات على السواحل الإسلامية» وأن بعضهم تعدوا على قارب 
رجل" (المعيار.ءج8: ص 68). 

4 مؤنس ( حسين ): أطلس › ص 298. 

- البرزلي» جامع»ج1؛ ص 595-594؛ المعيار » ج1؛ ص 436. 

© البرزلي, جامع؛ «1e‏ ص 594. 

> البرزلي؛ جامع؛ 1€« ص 595. أخبرنا ابن جبير أن الروم كانوا يحتالون 
على المسلمين الذين يركبون سفنهمء بالاستناد إلى عادات شبيهة بالقرصنةء 
وهي أن المركب إذا تكسر في بلادهم" يستعبد جميع من فيه من المسلمين", 
و" كل من يموت في المركب من المسلمين يرثونه؛ ولا سبيل لوارث الميت إلى 
ميراثه "(ابن جبير» رحلة» ص 276). 
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من ناحية أخرى»ء عمدت السلطات الرومية إلى عقد اتفاقات مع 
الدول المغربية لتتمكن من تعاطي تجارتها إلى جانب القرصنة؟. فكان على 
السلطات المسيحية أو الإسلامية على حد سواء أن تمنع رعاياها( القراصنة ) من أن 
تنال من الدول التي ترتبط بها باتفاقيات تجارية. 

فقد أبرم الأمير الحفصي أبو زكرياء اتفاقات مع إمارات الجنوب 
الإيطالي» تتعهّد هذه الأخيرة بموجبها بعدم تشجيع القراصئة وبمعاقبتهم» بل 
وبمطاردة مواطنيها إذا ألحقوا أضرارا بالأفارقة. على أن تتحصّل مقابل ذلك على 
حق توريد القمح إلى إفريقية دون رسوم خلال سنوات الجدب”. 

و قد كانت السلطة الحفصية- بدورها- تسعى بصورة رسمية على الأقل 
إلى تحجير الغزو البحري و لا تتسامح إلا في الغارات الموجهة ضد سفن الدول 
التي لا تحميها معاهدات الصلح”. 

وفي المقابل أصدر ملك صقلية شارل أمرا سنة 673ه/1274م إلى 
محافظ منطقة بروفائس يمنع فيه القراصنة في مرسيليا ونيس من الهجوم على 
رعايا ملك تونس”. 

و قد سبق الفقهاء تلك المعاهدات والاتفاقات المتبادلة بين الدول5 
بالمناداة بمسألة "أمان التاجر"؛ و التفريق" بين العدو المحارب" و"العدو 
التاجسر". و يمكن أن نستوحي من تلك الفتاوي أن عددا كبيرا من تجار الروم كانوا 
يختلفون إلى "بلاد الإسلام" للتجارة؛ أو يحملون " معهم آلة النقلة إلى بلد 
الإسلام للمقام؟". 

و يبدو من هذا النص الأخير أن الروم LS‏ مستقرين في البلاد 
الإسلامية - Les‏ فيها البلاد المغربية- لتعاطي التجارة؛ إلى جائب تعاطي عدد هام 
منهم للقرصنة. 

و في المقابل كان المغاربة أيضا مستقرين في البلاد المسيحية للتجارة 
فيها. و بدون الحديث عن lie‏ فيمكن إلى حذ ما اعتبار باري وطارانت وصنتا 
سفيرينا وآغريبولي و معسكر غريغليانو مراكز محصنة؛ وقع تعاطي التجارة فيها 


| نجد صدى لذلك في المصادر المالكية» و قد كان ذلك مصدرا لتشكي بعض 
الغزاة المسلمين (المعيار؛ 2€« ص 207-206). 

7 برنشفيك. تاریخ › ج1: ص 57. 

برنشفيك. تاریخ ج22 ص 97-95. و قد علق برنشفيك على ذلك قائلا: " إن 
الأفارقة لم يكونوا يميزون بين هذه العمليات و cdi‏ و لا ينظرون إلا إلى 
الأرباح والأمجاد الدينية المنجرة لهم عن أية عملية حجز يقوم بها الغزاة 
البواسل في البحر أو في الأراضي النصرانية" (تاريخ؛ ج2؛ ص 96). 

* برنشفيك. تاريخ › ج1 » ص 99. لكن الملك نفسه كان قد طلب من السلطان 
الحفصي في السنة المنصرمة تقديم التسهيلات اللازمة لقرصان قادم من 
مرسيليا للهجوم على أهل جنوة الذين كانوا قد أشهروا الحرب ضده. لكن لا 
شيء يدل على أن السلطان الحفصي قد امتثل إلى هذا ( برنشفيك. تاريخ» AE‏ 
ص 97). 

7 نجد مثالا في جامع البرزلي يثبت أن تلك المعاهدات لم تكن محترمة أحيانا 
لدى الروم SE)‏ ص 213). 

6 النوادرءج3 « ص 132-130. 
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كما وقع تعاطي الحرب فيها. فالأشخاص "كانوا ينتقلون تنقلا حرا بصورة 
نسبية بين العالمين؟". فصناعة الحرب لم تقض على صناعة التجارة» ولم تقض 
عليها صناعة القرصنة كذلك. بل إن القرصنة تتطلب حتما وجود التجارة. 

و للتقليل من أخطار القرصنة المسيحية عمدت بعض الدول المغربية- 
مثل الدولة الحفصية بإفريقية- إلى تسيير مراكبها التجارية جماعات» تخفرها 
مراكب حربية تحميها مما عسى أن يداهمها من هجومات لصوص البحرة. LS‏ 
كانت بعض المراكب التجارية تخفر نفسها بحمل السلاح فيها. وهو أمر أجازه 
الفقهاء للتجار المسيحيين؛ فما بالك إذا تعلق الأمر بالتجار المسلمين؟. 

على أن الدولة كانت تخفر التجار من القرصنة المسيحية مقابل أجر يدفعه 
هؤلاء عن السفن الحربية التي تصاحبهم في سفراتهم» و كان صاحب الديوانة 
يتوستط أحيانا في بيع واردات الأجانب حال وصولها إلى الميناءة. كما كان يتولى 
أيضا جباية إيرادات الموانئ» و التي مثلت أحيانا عائقا كبيرا أمام ازدهار التجارة 
البحرية بالإضافة إلى القرصنة. جاء في الأكرية :" أو منعوا من ركوب البحر 
بوجه من الوجوه إما من سلطان منعهم أو غير ذلك من عائقات الأمور؟". 

si‏ حرصت السلطات على مراقبة الموانئ لاستخلاص ضرائب التجارة 
البحرية بطريقة منتظمة. و كانت طريقة جباية تلك الضرائب أحيانا مجحفة- ولا 
Lans‏ في الموانئ المسيحية- تحدث عنها الرحالة المغاربة JS‏ من مرة”» وورد 
صداها في المصادر المالكية. فقد جاء في الفوادر :" و سئل سحنون عن السلطان 
يمنع الناس أن يجوزوا في البحر إلا من مجازه ليتوقر ما يؤدون» أو يقال لهم إذا 
جازوا من مجازه اركبوا في مراكبناء على أن 19495 الثلث ٠...‏ فيرضون 
بالركوب في مراكبهم؛ فيحلفونهم أن لا يكتموهم كل ما معهم من مال؛ فيحلفون 
وهم قد كتموا بعضاء قال لا حنث عليهم و أراه إكراهاة". 

أتى هذا النص ليدل على أن مسألة جباية الضرائب من قبل ديوان البحرء 
مثلت مشكلة من مشاكل المسالك البحرية بالغرب الإسلامي الوسيط”. وقد حاول 
الفقه المالكي مقاومة تلك الظاهرة بتحديد معاليم معينة» توظف على الواردات 
والصادرات الإسلامية وغير الإسلامية ذات الاستعمال التجاريء إلا أن تلك 


- الطالبي (محمد) الدولة « ص 586. 

2 الطائبي(محمد). الدولةء ص 587. و قد ربط كريستوف بيكار الميولات 
القرصنية بالحاجة المستديمة المرتبطة دوما بالاقتصادء لذلك من الصعب التمييز 
بين عمل القرصنة و الغارة التي تسيرها السلطة." فالسفينة قد تكون مقرصنة؛ 
في الذهاب و تاجرة في الإياب عندما تذهب لبيع السلع التي غنمتها من 
الغارة(.132 (Picard, La mer,p.‏ 

3 المكي(سالم)› الاقتصادء ص 48؛ روجي (کواندرو) " قراصنة سلا"'. ص 
107. 


“-النوادرء 3€« ص 131 

5- المكي (سالم) الاقتصادء ص 68. 

6 ابن عص الأكرية » ص 19 

7 ابن جبير رحلة؛ ص 56. 

5 النوادر» ج 4« ص 257. 

* و هو ما يفسر ورود أخبارها في كتب الفقه في أبواب"المضاغيط والحنث 
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الأداءات ينبغي دفعهاء حسب تعاليم المذهب المالكي بشروط مختلفة وفي حالات 
محدودة!. غير أن الواقع بيّن العكس من ذلك؛ حيث أصبحت الموانئ أماكن 
للسلطات المحلية» تتخذ فيها شتى وسائل الحيل للاستحواذ على ممتلكات 
التجارة. 

و في المقابل اتخذ التجار بدورهم تدابير للتحيّل و التهرب من الجمارك 
البحريةء وصلنا صداها من خلال كتب الفقه. فقد ذكر البرزلي أن " رجلا أبضع 
معه متاعا إلى الإسكندرية؛ فلما وصل الميناء جلها في وعاء غير وعائها لكي 
يسلم من العاشرء و ربما أخفاها أو أودعها حتى يخرج إليها في وقت غير وقت 
دخوله؛ فعثر عليها العاشر فأجاحهاء فأفتى شيخنا الإمام بضمانه إياهاء CN‏ 
المكوس دخل عليها المودع وطلب إخفاءها منه يعرضه فهو متعد في ذلك" 

و هكذا يظهر أن جباية الآداءات البحرية أثارت مشاغل المسافرين 
وخاصة في أواخر العصر الوسيط. 


مما تقدم» يتبيّن أن القرصنة كانت إحدى المشاغل الأساسية لراكب البحر 
في العصر الوسيط. 

و انطلاقا من كتب الفقه» يبدو أن المغاربة تعاطوا الغزو البحري على 
الأقل منذ القرن 2ه/ 8 م؛ لكن في شكل تنظيمات( شركات) خاصة » تغاضت عنها 
الدولة» Les‏ أتها تخدم مصالحهاء و عمل الفقهاء على تنظيمها وتقتينهاء ويقوم بها 
القائمون في الرباطات المنتشرة على السواحل المغربية بدافع ديني تارة» ودنيوي 
تارة أخرى. كما شارك فيها أحيانا أهل العلم و الفضلء و شارك فيها أحيانا العبيد 
والذميون» و هو أمر أفقدها صبغتها الدينية الرسمية. 

إلا أن الغزو الإسلامي بلغ أوجه في عهد سحنونء وبالتحديد في منتصف 
القرن 3ه/ 9 م. تم ذلك بفضل سيطرة بني الأغلب على جزر lle‏ وبني عامر 
بالأندلس على جزر سردانية» حيث مثلت تلك الجزر جسورا متقدمة لتسهيل تنظيم 
غارات ضد السواحل المسيحية؛» عرفت" بالغزوالرسمي"؛ وهو يعني تنظيما رسميا 
جهاد دون إعلان الولاء للإمسام”. 


'- انظر بالخصوص( المدونةء 62€ ص 40-39). و للمزيد من المعلومات 
حول الجمارك انظر( برنشفيك. تاريخ 2€« ص253-251؛ 
الشتيو ي»› مظاهر :1€ ص 538-532). 

2 تجدر الإشارة إلى أن الأداءات البحرية ازدادت أيام ملوك الطوائف بالأندلس» 
لأتهم كان عليهم أن يدفعوا جعلا للحكام الإسبان الذين يحاربونهم ويهددونهم 
أمنيا( نقو لا زيادة "التجار "» ص 166). 

3 البرزلي؛ جامعءج5: ص 280. على أننا لاحظنا من بعض الفتاوي أن بعض 
المسافرين كانت لهم " حرمة لا يتعدى إليهم التفتيش في السفر عند العاشر" 
(البرزلي جامع؛ 5€« ص 280(. أي أنهم يتمتعون بحصانة. 

*- نذكر هنا بهول البحر (الرياح) كشغل شان لراكب البحسر آنذاك. 

= خدور ي» الحسرب € ص 95 
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على أن رحيل الفاطميين إلى مصر في منتصف القرن 4ه/ 10م JA‏ 
على البحرية المغربية عموما والبحرية الإفريقية خصوصا فتراجعت؛ وذلك في 
مقابل ازدهار البحرية الرومية مع ما رافقها في ذلك من ازدهار للقرصنة المسيحية. 

و قد استوحينا من خلال عرض كتب الفقه لمسائل القرصنة:؛ أن القرصنة 
المسيحية كانت ضعيفة أمام تيار النشاط البحري الأغلبي بإفريقية والأموي 
بالأندلس. إلا أن تلك القرصنة ستبلغ أوجها في القرن 5ه/ 11م؛ عندما انتزع 
المسيحيون جزر صقلية و سردانية من أيدي المسلمين» لتنطلق منها هجوماتهم على 
السواحل المغربية» وهو أمر دفع ببعض سلاطين المغرب- ولا سيما الحفصيين 
بإفريقية- إلى عقد هدنات و اتفاقيات مع الروم. غير أن كتب الفقه أعلمتنا مرات 
عديدة أن الروم لم يكونوا يحترمون تلك الاتفاقيات على الوجه الأمثل. وأنهم كانوا 
عموما يرومون من تلك الاتفاقيات تحصيل منافع تجارية أكثر من تحقيق مصالح 

و في الواقع عمل الغزاة و التجار في البحر جنبا إلى جنب» فلم يقض 
أحدهما على الآخر في يوم من الأيام؛ بل كان التجار هم الغزاة في الوقت نفسه؛ 
والغزاة هم التجار في الوقت نفسه أيضا. وكان السلطان بالمرصاد لهم بالموانئ 
ينتظر نصيبه من الغنائم أوالأرباح!» مستعملا شتى الوسائل لتحصيل ذلك Les‏ في 
ذلك من إكراء التجار و الغزاة سفنه بمعلوم مجحف. وهو أمر يدفعنا إلى النظر 
في مشاكل كراء السفن. 


'- انظر مثالا لذلك في المعيارء ج8: ص 300-299. 
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المبحث الثاني: مشاكل كراء السفن 


بخلاف النقل على الدواب» كثر الحديث عن النقل البحري وتعتدت 
مصادره. و من بين تلك المصادر كتب الفقه. 

و قد اهتمت هذه الأخيرة بأمور النقل البحري» فجمعت مسائلها كل من 
المدونة والفوادر مع مسائل " كراء الدواب", في كتاب " كراء الرواحل 
والدواب'". كما أفرد لها كل من جامع البرزلي و المعيار للونشريسي صفحات 
عديدة خاصة2. بالإضافة إلى تناثر أخبارها في ثناياهما في أبواب متفرقة. فضلا 
عن تناثر مسائلها في كتب فقهية أخرى. | 

و رغم ذلك كله فإنَ معرفتنا بأمور النقل البحري لم تتحسّن» EN‏ كتب 
الفقه التي تطرّقت إلى الموضوع لم تتناول بحكم طبيعتهاء الجوانب التقنية إلا 
نادرا“ واعتنت Le‏ يلزم شرعيا في بعض المسائل؛ مثل أجور النقل» وضمان 
السلعء والشراكة بين أرباب السفن أو الركاب» و حالات الكراءء و مؤاجرة النواتية 
ونحوها. و في كل الوجوه» كانت هذه المسائل و غيرها مدعاة إلى الخلاف ‏ في 
الغالب ‏ بين الركاب و أرباب السفن. 

و قد تدخل الفقهاء” في هذا الباب من زاوية إلزام أرباب السفن على الوفاء 
بأماناتهم نحو مستعمليهم؛ و تضمينهم إذا أخلوا بهاء OÙ‏ خانوهم مثلا بسرقة": 
أوغرروا بسفنهم فعطبت أو غرقت في الطريق”. فضلا عما كانت تصيب هذه 
السفن من " أمور سماوية؟". و من هنا ناقش الفقهاء مسألة هامة مفادها " هل 
كراء السفن على البلاغ”؟". | | 

كما سد الفقهاء الذرائع الموصلة إلى الاستغلال عند عملية الكراء 
كالمؤاجرة على النصف"'؛ أو التي تفضي إلى الإضرار بالشريك في المركب؛ 
كمحاولة بيع أحدهما جزء السفينة» أو إكراءه من غير رضى الآخرء وما ينجر" من 
هده المنازعات من أكرية فاسدة و شروط مجحفة!!. 


( . المدونة ‏ 11€ ص 463؛الئوادر » 7€ ص 91. 

2 - انظر البرزلي. جامع» 3€ ص 641 - 659؛ المعيار» ج8: ص 297 - 313. 
3 و لا سيما الجزء الثامن هن كتاب المعيار. 

4 قد أشرنا إلى هذا سابقا. 

5 .يرى كريستوف بيكار أن فقهاء القيروان والمهدية أدوا في الفترة الأغلبية ‏ 
الزيرية» دورا كبيرا في تهيئة القانون البحريء الذي تبناه مجموع الغرب 
الإسلامي. إلا أن ما يؤخذ عليهء ربطه هذه القوانين الفقهية المتعلقة بشؤون 
البحرء بالقوانين البحرية البيزنطية ( 167 {Picard ) ch.), La mer, p.‏ 
ابن عمر. أكرية ؛ ص 41. 

? المدونة › ج11: ص 494. 

«tdi. *‏ 11€« ص 1493 البرزلي» جامع» 63€ ص 651. 

.642 - 641 البرزلي؛ جامع؛ ج3› ص‎  ” 

.47 - 46 أكرية. ص‎ je ابن‎ . T° 

Picard ( ch}, ص 308؛‎ «8€ «heu 146 «41 ابن عمرءنفسه, ص‎ 11 
La mer, p. 167. 
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من جهة أخرىء كانت المراكب المستعملة في عمليات النقل ضعيفة أمام 
قوة البحر و شدة الرياح؛ فكم مرة دفعتها الرياح إلى غير وجهتهاء مع ما يترتب عن 
ذلك من نزاعات تتعلق بفساد البضاعة و ثمن الكراء'. وكم مرة أجبرها هيجان 
البحر علي التخفيف من حمولة المراكب و رمي السلع في البحرة. وبما أن أصحاب 
السلع كانوا يتضرّرون من جراء ذلك؛ فقد كانوا يرجعون على من لم تلق سلعهم إلى 
البحرء أملا في تعويض بعض ما ضاع agi‏ و قد مثل ذلك محل خلاف كبير بين 
الركاب أنفسهم» فضلا عن خلافاتهم مع أرباب السفن؛ سيما أن هؤلاء كانت سفنهم 
معرضة عند هول البحر للعطب أو الغرقء و في أحسن الأحوال تبتلٌ الأمتعة» مما 
يحدث خلافا بين الركاب عند القسمة» حتى لو كانت كل حمولة معينةء فما بالك 
إذا كانت مختلطة؟. | 


1541 .المعیار» 8€« ص 308؛فتاوی ابن رشد › ص‎ ١ 

? المعيارء ج8٠‏ ص 292« 2308 311. وغيرها كثيرة. 

.312 ص‎ 8€ «td. 5 

“ . ابن je‏ أكرية ؛ ص 31 - 33 النوادر. 17€ ص 114-113 
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1 المشاكل المرتبطة بالمفينة وربها 


نعني بذلك التصرفات الناجمة عن رب السفيئة؛ والتي قد توّدّي إلى سوء 
تفاهم بينه و بين ركاب سفينته» قد يفضي أحيانا إلى فسخ العقد المبرم بينهماء 
أواللجوء إلى المقاضاة و ما ينجر عن ذلك من تضمين أرباب السفن!. 

من أمثلة تلك التصرفات خيانة” رب السفينة أو تغريره أو خطأه في حمل 
المتاع الذي استحمل عليه“ أو کذبه“ أو تضييعه المتاع بإهمالة, أو سرقة؟» 
أوتعد» و نحوها. 

و Gal Us dis‏ على «المتقيدة st‏ المنقن cou‏ هول a‏ 
أولفستوضه مئل خطب؟ المركت أو خركه". 


أ المشاخل المرتيطة بالمفينة 


قذمنا سابقا أن أهوال البحر و في مقدمتها "الرياح العاصفة" كانت 
مصدر قلق و خوف كبير لدى المسافرين في البحر. ذلك أن هول البحر كثيرا ما 
يقترن بغرق السفينة أو عطبهاء و في أحسن الأحوال تغيير وجهتها إلى وجهة غير 
مقصودة» قد تكون معلومة أو مجهولة"!. فغرق السفينة أو عطبها نتيجة من النتائج 
التي قد يفضي إليها هول البحر. | 

و إذا كان يرجى من عطب السفينة نجاة ركابها وإنقاذ حمولتها - ولو 
جزئيا ‏ في أغلب الأحوال؛ فإن غرق السفينة ‏ في الغالب ‏ يعني هلاك ركابهاء 
وذهاب حمولتها ‏ كليا أو جزئيا و لا سيما إذا وقع الغرق في وسط البح را !. 

فالغرق أشد أخطار البحر على المسافرء فهو يهدده في كل آن وحين» 
فضلا عن أته لا يتيح له فرصة توقعه والاحتياط له و الإفلات die‏ وقد 3 هذا 
التهديد المستمر إلى نشوء شعور عام عند المسافرين وحتى المقيمين» وهو شعور 


1 ابن عمر . أكرية ؛ ص 38؛المعيار» ج8: ص 177. 

? - ابن عمر» أكرية » ص 139 البرزلي» جامعء ج3» ص 645؛ المعيارء 10€ 
ص 406. 

3 . ابن عمر . أكرية . ص 51. 

4 ابن عمرءنفسه › ص 43. 

5 المعيار» ج8؛ ص 308 - 309. 

؟ ‏ ابن je‏ أكرية؛ ص A1‏ 

7 المدونة ؛ ج11؛ ص 494. 

3 المعيارء ج8؛ ص 206. 

° النواسء 7 ص 107« 111؛ المعيارء «4g‏ ص 490. 

0 النواسرء ج۰1 ص 423« 7€( ص 1109 ابن رشد. البيان » ج9: ص 147. 
. ورد في النوادر أن سفينة غرقت واستخسرج نصف قمحها )7€( ص 
1). 
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الخوف. فالبحر على عكس الصّحراء خطر ماحقء لا تطمئن له النفس» ولا تقبل 
عليه و لا على ركوبه إلا اضطرارا. و قد عبّر الرحالة المغاربة والأندلسيون الذين 
ركبوه عن هذا الشعور أحسن تعبير '. 

و كارثة " غرق السفينة" هو السبب المباشر في تبني علماء المالكية 
موقف" الخوف المفرط من ركوب البحر”". و قد شغلت هذه الكارثة اهتمامهم في 
فتاويهم؛ لكن من ناحية ما يلزم من ذلك من أحكام شرعية» مثل مسألة ثبوت الكراء 
على ذمة الركاب ‏ في حالة الغرق ‏ أو عدمه؛ و بيان كيفية إرث الأموات ونحوها. 


جاء في الأكرية :" قال ابن حبيب: إذا غرقت السفينة غرقا.... لم يكن 
لمكري السفينة شيء من الكراء”". وورد في النوادر:" قال مالك ... ولو كان حمل 
الطعام أوالعروض في lie‏ فغرقت غرقا معروفاء لم يجب لرب السفينة من 
الكراء شيء...*". 

و حكى الونشريسي في المعيارء أن سفينة من نوع "القرقورة" 
تحمل حجّاجا مغاربة»غرقت عام 779ه/ 1377م "بحوز الإسكندرية"» وفقدت 
جميع ركابهاء فوجّه سوال إلى الأستاذ أبي سعيد بن لب ( ت 782ه/ 1380م) 
يستفسر فيه عن كيفية إرث المفقودين”. 

و بالإضافة إلى كون الرياح تتسبّب في إغراق السفينة مباشرة؛ فإتها كانت 
تدفعها أحيانا إلى سفينة أخرى فتصطدمها و تغرقها. وقد وجّهت إلى مالك مسألة في 
هذا الصدد؟. 

و شملث أيضا أسباب غرق السفينة قلة الماء وتجاوز الشحن. جاء في 
جامع البرزلي:" ...و السفينة إذا غرقت في ثلثي الطريق لقلة ماء أو تجاوز 


n7 à 
3 ل‎ 


شحن.. 

على أن هذه الأسباب كانت تؤدي أحيانا إلى عطب المركب دون أن 
تغرقهاء عبّرت كتب الفقه عن ذلك أحيانا" بانكسار المركب أو انفتاحه". فمن كتاب 
ابن سحنون:" أن قاضي طرابلس كتب إلى سحنون يسأله عن مركب عطب 


1 . ابن ue‏ رحلة » ص 9 - 10 293 - 297؛ ابن بطوطةء رحلة « ص 26. 
على أن الرحالة التمكروتي ذكر أن مما يحكى ببلاد المغرب " أن رجلا ممن 
امتحن في البحر وابتلي ببلائه حلف أن لا يسكن إلا في بلد لا يعرفون البحر ولا 
آلاتهء فرة مقذافاء و جعل يسير به من بلد إلى بلدء و يعرفه الناسء إلى أن أتى 
به درعة ( مدينة بالمغرب الأقصى). فقال لأهلها: ما هذا؟ فقالوا هذه آلة يدخل 
بها الخبز في الفرن و يستخرج بهاء فسكن هناك" ( أحمد الشتيوي» مظاهر 6 
ج1ء ص 479). وهذا شاهد على تغلغل الخوف من البحر في نفوس المغاربة. 

3 ابن أبي زيدء الجامع» ص 283! النوادر» 3« ص 1183 ابن رشد. البيان » 
18€« ص 106؛ ابن عاشور. التحرير» ج2:. ص 82. 

3 ابن عمر . أكرية ؛ ص 29. 

.107 النوادرء 7€« ص‎ À 

 *‏ المعيارء ج4؛ ص 490. و كم من أشخاص ركبوا البحر ثم لم يوجد لهم خبر 
البته ( البرزلي؛ جامع: ج5 ص 181). 

° المدونة « ج11 ص 1492 ابن je‏ أكرية » ص 51. 

7 . البرزلي» جامع» 3€ ص 650 - 651. 
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ببسرقة... !". وورد في القوانين الفقهية :" وإذا اصطدم مركبان في جريهما فانكسر 
أحدهما أو كلاهماء فلا ضمان في ذلك”". و سئل المازري عن مركب متجه إلى 
مصر" فلما وصل لنبدوشة انفتح المركب؛ لكنه لم يغرق ورد سالما إلى 
المهدية”". و ذكر المالكي في رياض النفوس مثالا حيا لانفتاح المركب. فقد ركب 
سعيد القطان (أخ الفقيه ربيع القطان) مركبا من المهدية يريد مصرء مع جملة من 
المسافرين» فلما جروا أياما انفتح المركب» فاضطروا للرجوع إلى مرسى قبوديةء 
وفرّغوا شحنة المركب لإصلاحه»ء إلا أن الثقة لم تعاودهم في ركوب المركب ذاتهء 
"و أردنا أن ندع المركب و كراءه و نركب في غيره؛ فبتنا مغمومين ونحن ننازع 
أنفسنا على الخروج منه؛ حتى جاء كتاب ربيع إلى سعيد أخيه". ليطمتنهم بان 
المركب يصل " سالما بكل ما معه من الشحنة...*". 

و نستنتج من هذه النصوص أن عطب المركب يعني اثفتاحهء أي خروج 
فتحة تحته بانكسار بعض أخشابه؛ فيدخل منها الماء» ومن هنا يأتي دور خدم 
المركب من النواتية لسد الفتحات التي يتسرب منها الماءء و" قلفطتها”". وفي أثناء 
ذلك» قد تغيّر وجهة المركب إلى أقرب cola‏ تفاديا للغرق» وحرصا على سلامة 
المسافرين و أمتعتهم”. 

و عندما تغرق السفينة أو تعطب أو تتوقف في بعض الطريق بأيّ سبب 
من الأسباب”, فإ الخلاف بين رب السفينة و مكتريها حاصل لا محالةء EN‏ الأول 
سيطالب بكراته» في حين أن المكتري سيرفض دفع ذلك إلا ببلوغه المقصد. وهنا 
تدخل الفقهاء لحل النزاع؛ و اختلفوا هل كراء السفن على البلاغ؟ 

ذهب مالك إلى أن كراء السفن يكون على البلاغ. قال مالك:" إذا غرقت 
السفينة فليس لها كراءء لأن كراء السفن على البلاغ*". وقال أيضا:" لأن كراء 
السفينة على البلا و بناء على ذلك» فإن هي غرقت ثلثي الطريق فلا كراء 
لصاحبها و لا ضمان عليه في شيء من ذلك”". وقال ابن القاسم لسحنون:" إن 
مالكا قال هكذاء و أبى أن يرجع عنه وثبت عليه"!". 

وقد فرق مالك بين حكم البر و البحرء أي بين الدابة والسفينةء ققال:" له 
في البر بحساب ما سار من المسافة؛ ولا حق له في البحر حتى يصل إلى المكان 


.114 النوادرء 7€ ص‎ ١ 

3 الكلبي» القواثين ء ص 218. 

3 المعيارء ج8: ص 206, 

* - المالكي» رياضء 42€ ص 330. و في النص إشارة إلى أن عطب المركب» 
كان مصدر خوف كبير للمسافرين. 

* التوادرء 10€« ص 345؛ المعيار» ج8: ص 308 - 309. 

6 .يبدو من خلال فتاوي العلماءء أن أغلب تلك المراكب المعطوبة كانت تسلم 
من الغرق ( انظر مثلاأكرية . ص 29 - 130 النوادر » ج7٠‏ ص 114؛ المعيار › 
ج8» ص 206(« و نحوها, 

Ju. ?‏ قلة الماءء أو خوف العدوء أو حصول فتنة في البلد المقصود ( ابن 
رشد. البيان » ج9؛ ص 132 المعيار» ج2؛ ص 114). 

* المدونة؛ 11€ ص 496. 

ad. *‏ ج11: ص 493 

493 ص‎ 11€ «td. 1° 
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الذي يقصده"". بل إن مالكا يرى ‏ كما رواه ابن المواز ‏ أن المركب " إذا بلغ 
البلد الذي قصده فركبه هول من فوره في حين بلوغه؛ فلم يمكنهم التفريغ من أجل 
الهول حتى عطب المركب» فلا كراء لصاحب المركب» وحكمه في ذلك حكم من لم 
يبلغ إلا أن يكون قد أرسى و اشتغلوا بغير تفريغ المركب» وكانوا قادرين على 
تفريغه» فتوانوا في ذلك حتى ركبهم الهول» فعطب المركب فلصاحبه الكراءء لأن 
التفريط من قبلهم. و إن كان قد أرسى في المرسىء وأخذوا في تفريغ المركب من 
غير تفريط فأخرجوا بعض الشحنة:؛ ثم ركبهم الهول»ء وحال بينهم وبين تفريغ 
ما بقي» فعطبت السفينة» فإن على الذين alu‏ متاعهم الكراء؛ وما ذهب في 
المركب فلا كراء له» و حكمه حكم من لم يبلغ...2". 

و هكذا قاس مالك كراء السفن على البلاغ " بالجعل" الذي لا يجب 
للمجعول له إلا بتمام العمل و هو قياس غير جلي. كما أنه لا يعتبر كثيرا مصلحة 
رب السفينةء و AS‏ لا يشجّعهم على عملهم. ألا يذكرنا ذلك الموقف عند مالك ولو 
جزئيا ‏ بموقفه من ركوب البحر و هو الكراهة؛ كأنه يسعى من وراء تلك المواقف 
المتشددة تجاه شؤون البحر إلى تثبيط همم الناس عنها و تنفيرهم. 

و من علماء المالكية الذين سايروا مالكا في موقفه من أن كراء السفن 
على البلاغ نذكر: عبد الملك بن حبيب الأندلسي“» ومحمد بن عمر ( ت 297ه/ 
9) حيث قال:" و قول مالك ... على البلاغ أحب إلي”". و أبو نصر الداودي 
(ت 402ه/ 1011م) حيث يقول:"عليهم [ أي أرباب السفن] العمل حتى يبلغوا 
منتهى سفرهم» فإن منعهم أمر حتى فات الإبان» فلا شيء لهم» ويردون ما قبضوا 
إن قبضوا شيئا؟". وكذلك ابن أبي زيد القيرواني حيث يرى في الرسالة أن " لا 
كراء لرب السفينة إلا على البلاغ”". و يقول أيضا:" أما الكراء فإنهم إذا رجعوا 
إلى الموضع الذي منه ركبواء فلا كراء على أحد في السفينة في نفسه» ولا فيما 
حمل...؟”. " و ما هلك بالمرسى بعطب أو رمي قبل أن يصلوا إلى النزول؛ فلا 
كراء فيه إلا البلاغ و السلامة...”". 

أما ابن القاسم» فييدو من خلال النصوص أن له رأيين بخصوص هذه 
المسألة. فقد روى عن مالك في المدئنة, أنّ السفينة إذا غرقت ليس لها كراءء ON‏ 


1 المدونة. 11€« ص 429: 1496 ابن عمر . أكرية : ص 26 - 27. 

3 ابن je‏ أكرية ‏ ص 27 

3 ابن رشد. البيان »ج9 ص 149. 

4 .ابن عمر . أكرية ء ص 27. 

5 ابن عمر .نفسه. ص 26. 

Idris 1298 - 297 ج3: ص 641؛ المعيار» 8€« ص‎ cle البرزلي»‎ 
(H.R), “Commerce maritime”, p. 236. 

7 ابن أبي زيد الرسالة؛ ص 113 

5 ابن se‏ أكرية : ص 25-24 

".ابن عمرء.نفسه. ص 28 
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كراء السفن على البلاغأ. و قال محمد بن عمر الإسكندراني:" إن أحكام البحر 
عند مالك وابن القاسم على MES‏ هذا من ناحية. 

من ناحية أخرىء روى ابن أبي جعفر عن ابن القاسمء أن السفينة " إذا 
غرقت في لجة البحرء أو ردتها الريح إلى حيث أقلعت أو خافوا لصوص البحر 
فرجعواء يكون لها من الكراء بحساب ما بلغت كان الكراء على قطع البحر أو 
الريف”". كما نقل ابن أبي زيد عنه أيضا" فيمن تكارى من نوتي إلى الإسكندرية» 
فلما بلغ المكندس“ وقف الماء قال. يحاسبه بقدر ما بلغ”". 

يتضح من هذه النصوص أن لابن القاسم رأيين في المسألة: رأي يقول 
بكراء السفن على البلاغء و آخر يقول إن ذلك بحساب ما بلغت. ولا ندري هل إن 
يكون رأي هذا الأخير أقرب إلى الواقع أكثر؟ بما أن مصر بلدة تفتح على البحر. 
وإذا صح هذاء ألا يمكن الحديث عن ظاهرة تطويع الفقه المالكي للواقع المعاش من 
قبل علماء المالكية؟ 

وعلى خلاف موقف مالك من أنّ كراء السفن على البلا ذهب ابن نافع 
إلى ربط الكراء بقدر ما سارت السفينة. " على رب المتاع بحسب ما بلغت 
السفينة". فابن نافع بهذا الرأي جعل " حكم السفينة حكم البر"» تكون قيمة 
كرائها بقدر المسافة المقطوعة دون اعتبار للبلاغ؛ وهو قياس رفضه مالك - 
كما تقدم ‏ و مثل عنصر اختلاف بين علماء المالكيةة. 

أما أصبغ بن الفرج ( ت 255ه/ 839م) فقد قال: " إن ردت الريح 
المركب لمحل إقلاعه دون بلوغهم حيث يمكنهم النزول من الريح فلا شيء عليهم؛ 
و إن بلغهم حيث يمكنهم النزول فعليهم بقدر بلوغهم... وإن ردتهم إلى محل 
إقلاعهم باختيارهم فعليهم الكراء؛ و إن كان بإكراه منهم سقط عنهم؛ وإن طلب 
ذلك الركاب لعذر عدوء أو لصوص أو روم سقط عنهم إن لم يكن محل أمنء OÙ‏ 
كان محل أمن رذوا إليه و لزمهم من الكراء ما نالهم...”". 


أ .المدونة » ج11: ص 5496 ابن رشد. البيان؛ ج9؛ ص 149. 

2 = ابن عمرء أكرية , ص 526 البرزلي» جامع› 63€ ص 641‘ الخشني» أصول 
الفتياء ص 148. 

3 ابن رشد, البيان» ص ج9: 149 - 150. 

4 اسم مدينة غير واضح على حد قول محقق مخطوطة النوادر. 

«lil. 5‏ ج7: ص 109. 

6 المدونة » 11€« ص 5493 البرزلي» جامع» 3€ ص 651؛ ابن رشد. البيان » 
9 ص 149 - 150. 

7 الخشنيء أصول الفتياء ص 148. غير أن ابن نافع اشترط أن يحصل 
للمكتري منفعة عند عطب السفينة أو غرقها. فإن رجعوا إلى حيث أقلعواء ووقع 
بعد الرجوع فسخ أو إقالة للعقد» " فلا حصة لرب المركب إذ لم تحصل له 
منفعة البتة" ( البرزلي؛ جامع» ج3؛ ص650). 

5 -يرىأشهب بن عبد العزيز أن كراء السفن بحساب ما سار من الطريق ( ابن 


.)26 أكرية ؛ ص‎ je 
. البزئي» جامعء 3€« ص 641 - 642؛ الخشني» أصول . ص 148 النوادر‎  * 
.110 - 109 ج7 ص‎ 
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Ua‏ سحتون» فيبدو أنه مال إلى رأي ابن نافع الذي يقول:" إن كراء السفن 
بحسب ما سارت من الطريق؟". فقد قال محمد بن عمر الإسكندراني:" اختلف 
أصحابنا في المركب إذا عطب في بعض المسافة فسلم المتاع أو لم يسلم... 
فروى سحنون عن أشهب و ابن نافع: إن له بحساب ما سار في البر 
والبحرء و كان سحنون يقول به؛ و يحكم أن على التجار غرم الكراء؛ و إذا 
ذهب المتاع فهي مصيبة دخلت على التجار”". كما ذكر سحنون Cf‏ المركب لو 
"بلغ نصف الطريق؛ ولم يستطع النفوذ إلى الموضع» فرجع كما هو إلى الموضع 
الذي خرج CO‏ عليه نصف PASS‏ المسافة الوا و عليه في MAO‏ كزاء 

و في رسالة موجهة إلى سحنون من قاضي طرابلس» يسأله عن " مركب 
متجه إلى طرابلس عطب ببرقة"؛ فعرض سحنون في جوابها رأي مالك في المسألة 
بأنه على البلاغ» و كذلك رأي ابن نافع OÙ‏ له بحساب ما بلغ. ثم اختار رأي هذا 
الأخير قائلا: " إن رب المركب يعطى بقدر ما انتفع به أهل هذه الأحمال من مصر 
إلى برقة...4". أليس في هذا الاختيار من سحنون محاولة لتقريب الفقه المالكي إلى 
الواقع المعاش أكثر؟ و لا شك أنّ مثل هذا الموقف من سحنون يشجّع أصحاب 
السفن على تنمية مشاريعهم البحرية» و بالتالي ازدهار التجارة البحرية. 

على أن موقف يحيى بن عمر من هذه المسألة لم يخل من الطرافة. فقد أيّد 
مالكا في مسألة كراء السفن على البلاغء و أدخل عليها تدقيقين: الأول يخص 
وجوب إفراغ الحمولة في البرء و الثاني ربطه بنوعية الاتفاق المبرم بين رب 
السفينة و التاجر”. فقد سئل يحيى بن عمر " عن القوم يكترون في المركب 
فيشحنونه ثم يدفعون من المرسىء فيتجرون ما شاء الله؛ ثم يعطب في بعض 
الطريق أو تردهم الريح إلى المكان الذي منه ركبوا أو إلى غيره من 
الموضع...فأجاب: إن كان كراؤهم على أن يقطعوا البحر مثل الكراء إلىصقلية من 
إفريقية أوالأندلس فيتجروا في البحر ثم ردتهم الريح إلى الحائط الذي منه 
ركبوا... و لم يكن للركاب فيما جروا من الطريق منفعة فلا كراء لصاحب المركب. 
وإن كان كراؤهم مع الريف مثل أن يكروا من مصر إلى إفريقية› وأشباه ذلك 
فجرى المركب بعض المجرى ثم عطب» فلصاحب المركب من الكراء بحسب ما 
جرى من المسافة"". 


و قد تعرّض إلى هذه المسألة أيضا أبو عمران الفاسي. غير أنه يبدو من 
خلال النصوص أنه أخذ بالرأيين فيهاء نعني رأي مالك وابن نافع بخصوص هذه 
المسألة. فقد أجاب أبو عمران الفاسي - على خلاف أبي نصر الداودي ‏ في مركب 


1 المدونة. ج11: ص 497؛ البرزلي: cale‏ 13€ ص 642. 

? . ابن عمر . أكرية . ص 26 ٠‏ 27. 

.22 ص‎ cdd jee ابن‎ 3 

4 النوادرء ج27 ص 114. و لسحنون مثل هذا الرأي في النوادر. ج7 ص 
111 

5 . نقلا عن نجم الدين الهنتاتي» ( " البحر و شؤونه", ص 58( 

° . ابن عمر, أكرية . ص 28 - 29؛ النوادر» 7€( ص 111؛ ابن رشد. البيان . 
9€« ص 149 - 150 ؛ البرزئيء جامع. 3€ ص 641 المعيار « ج8: ص 311. 
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عطب في الطريقء بان " عمل النواتية لا يذهب et,‏ أي أن الكراء بقدر ما 
سار المركب. و بعبارة أخرىء أن الكراء للنواتية بقدر ما ساروا من الطريق. 
000 ثم إن ابا عمران الفاسي أفتى في مركب أخذه اللصوص في الطريقء بان 
" لا كراء لصاحب المركب» لأ في السفن على البلاغ؛ فعطب المركب كهلاكها". 
بل إن أبا عمران يقول:" و لو بلغوا البر و لم يمكنهم النزول حتى أدركهم العدو: 
فأخذهم فهو كوسط البحر”". أي لا كراء لرب المركب إلا بالبلاغ. 

اما ابن رشدء فيبدو أنه مال إلى راي ابن نافع حيث قال:" إن رد كراء 
السفن إلى حكم الإجارة [ كما قال ابن نافع] أولى من رده إلى حكم الجعل [ كما قال 
«fée‏ و هو [ في رأيه] أظهر في القياس”". 


و الملاحظ أن جل العلماء المغاربة مالوا إلى رأي ابن ناقع بخصوص 
هذه المسألة. و الذين أيّدوا مالكا في رأيه أدخلوا عليه تدقيقات أو تعديلات» تتناسب 
والواقع المعاش بالغرب الإسلامي؛ و ذلك حرصا منهم على رذ بعض الاعتبار - 
على الأقل ‏ لمصالح أرباب السفن؛ الذين ‏ بدورهم ‏ لم يسلموا من مشاكل متفرقة 
ترتبط بهم. 


1 المعيار › 8€« ص 298. 
2 - البرزني» جامع»› ج3› ص 650 المعيار › ج8: ص 302. 
3 ابن رشد. البيان» 9€« ص 150. 
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ب المشاحل المرتبطة بويج السفينة 


هي مشاكل متنوعة» تصدر عن رب السفينة» وتفضي إلى الخلاف بينه 
وبين من يتعامل معه من شريك أو تاجر أو نوتي. 

والسفينة التجارية لها ثلاثة أطراف: مالكها ووكلاؤهء والتجار 
المتعاملون معهأء و البحرية أو النواتية. 

و مالك السفينة هو ربها أو صاحبها. وهو من استعمل على حمل متاع 
من مرسى إلى مرسى آخر بسفينته. و قد لا يصاحب رب السفينة سفينته في الرحلة» 
و في تلك الحالة يوكل عليها غيره عرف ب" وكيل المركب”". كما كان يستاجر 
لسفينته نواتية يخدمون فيها. وهو أمر أجازه الفقهاء " لأثه لا تجري سفينة 
إلا بهم”". 

إلا أن ظاهرة استغلال أرباب السفن للنواتية كانت منتشرة في المجتمعء 
و لم يحاول الفقهاء مقاومتها كما ينبغي» حيث يبدو من خلال النصوص النقهية؛ أن 
الفقهاء لم يكونوا حريصين على حفظ حقوق النواتية مثل حرصهم على حفظ حقوق 
رب السفينةء و التجار المتعاملين معه. ويقتم محتوى كتاب " أكرية السفن" لابن 
عمر أحسن مثال على abs‏ 

فقد وقع تناول حقوق النواتية فيه في باب قصير جداء قبل الدخول رسميا 
في الكتاب5 . و قد رخص الفقهاء للك لف في عدم شبط هذة رة لعملهم» كما 
لم يحتدوا طريقة ضبط أجرهم؟ » فتبقى الحرية لرب السفينة» " فالسفن شيء الأصل 
و النواتية الفرع"". | 

و علاوة على ذلك» فإن هؤلاء النواتية في السواحل المغربية ‏ على الأكثر 
- هم موسميونء لم يكن هناك عقد دائم يربطهم بأرباب السفن؟. بل إن شرعية عدم 


! سنتوسع في هذا لاحقا. 
2 المعيارء 10€« ص 406. و كان الذي ينوب السلطان في السهر على أمتعته 
يطلق عليه " وكيل السلطان " (المعيار؛ 8€« ص 309, 


3 ابن أكرية: ص 13. 
4 اكتفى سائر كتب الفقه بتناول "حقوق النواتية" في ثناياها بصفة متناثرة 
وفي أسطر قليلة. 


في باب" أكرية النواتية في السفن" في ثلاث صفحات فقط ( ابن عمرء 
3 > ص 13 - 15). فهو مجرد مدخل اثسم بالعمومية والضعف المفاهيمي. 

© .لم يدخل الفقهاء عموما كراء النواتية في السفن في حديث " من استأجر 
أجيرا فليؤاجره بأجر معلوم إلى أجل معلوم", وذلك قياسا على جواز اكتراء 
السفينة من بلد إلى آخر دون أن يضرب له أجل معلوم, إذ إن السفينة شيء لا 
يملك» وإنما هي مسخرة تسخير الريح و البحر ( ابن je‏ أكريةء ص 14). 
7 . ابن je‏ اكرية. ص 13. 
5 بالكحلة(عادل ): بحارة «alu‏ ص 72. 
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ضبط العقد لمدة- كما ذكر محمد بن عمر- يمكن أن تعرض النواتية إلى الطرد 
لسبب أو لآخرا. : 

و هكذا تكون قيمة وسيلة الإنتاج أرفع من قيمة العمل؛ وبالتالي يكون 
هناك مجال واسع لاستغلال رب السفينة للنواتية. بالإضافة إلى ذلك› لا يوجد ذكر 
لضمان فردي أو عائلي للنواتية في حال الغرق أو ضياع الأموال أو التعرض 
لحادث في السفينة» في حين أنّ هناك تفصيلا لحقوق التجار في حال الغرق أو التلف 
أو طرح أمتعتهم”. 

و شملت وجوه الاستغلال أيضا بعض أنواع الأكرية والبيوع الفاسدة 
التي كان يعمد إليها أحيانا بعض أرباب السفن. و قد منعها الفقهاء لما فيها من الغرر 
والتغرير مثل بيع المركب و البحر هائج ‏ أو بيعه وهو في " لجج البحر مشحونة 
وقد غاب أكثرها في الماء و داخلها مستور بالشحنة". ومن صور الأكرية 
والعقود الفاسدة الكراء على النصف. قال مالك:" لا أحب أن يدفع الرجل سفينته أو 
دابته على نصف كسبهاء و هذا غدر لاايدري بكم أخذ سفينته”". 

و كذلك يفسخ كراء من دفع إلى جماعة " دنائير و سفينة" وقال 
لهم:"ما ربحتم من شيء فلي الثلثان و لكم الثلث""؛ لما فيه من الاستغلال والغررء 
كما منع الفقهاء كراء السفن في وقت لا تركب أو لا تصلح للركوب”؛ ولا ندري 
هل في استباق التجار على كراء السفن قبل الآجال إشارة إلى قلة السفن مع ازدياد 
الطلب عليها؟ و لعل مثل تلك الظروف كانت تدفع أرباب السفن إلى فرض شروط 
مجحفة على التجار» مثل اشتراطهم أن لا ضمان عليهم في الطعام» وهو شرط 
أبطله الفقهاء» و إن تمادوا على ذلك فالعقد فاسد.؟ ووجه الاستغلال في هذا بيّن. 


و من صور الاستغلال أيضاء بعض الحيل التي قد يلجأ إليها رب السفينة 
تجاه التجارء كحمل أمتعته في سفينة اكتراها مكتريها بعينها واشترى ركوبها كلها. 
قال مالك في المدونة :" و كذلك السفينة يتكاراها الرجل فليس لصاحبها أن يحمل 
شيئا فيهاء لأنّ ذلك قد صار للمكتري”". أما إذا لم يكن المكتري قد اشترى ركوبها 
كلهاء فلرب السفينة أن يملك قسما من الشحنة لنفسه أو لغيره بكراء أو بدونه"!. 


1 و يبدو أن عددا من هؤلاء النواتية هم أصلا- في الغالب -سماكون» كانوا 
يستغلون موسم التجارة لمحاولة التعاقد مع أحد أرباب السفن التجارية ( عادل 
بالكحلة. بحارة» ص 72 ). 

? . ابن عمر» أكرية . ص 42-19 

3 البرزليء جامعءج 43 ص 88. 

“4 - أما بيع السفينة وهي مرساة و قد أحاط بها حتى يرى ظاهرها وباطنها فهو 
جانزء و كذا بيعها بعد الوصول و قبل التفريغ (البرزليء جامع؛ ج3؛ ص 89 ). 
5 ابن عمر» أكرية » ص 47. على أن الفقهاء أجازوا أن يعطي الرجل سفينته 
إلى آخر يعمل عليها يوما لنفسه و يوما لرب السفينة (ابن غمرء أكرية ء ص47). 
6 ابن عمر» أكرية ء ص 47. 

7 البرزليء «ed‏ ج3: ص 656 . 

8 ابن عمر» ds‏ ص 41 . 

© -المدونة › ج11: ص 416 

10 -المعيار؛ ج 9: ص 78 . . . 
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على أن خيانة رب السفينة أو كذبه مثلا مصدري خلاف كبير بينه و بين 
التجار. و قد أعلمتنا كتب الفقه أن التجار ما كانوا يصاحبون - في الغالب- سلعهم؛ 
و La‏ كانوا يكترون سفينة أخرى للحاق بأمتعتهم'. وكان غيابهم هذا فرصة مواتية 
لأرباب السفن للقيام بخيانتهم. و قد تعددت صور ثلك الخيانة فمنهاء سرقة المتاع. 
فكم من سفينة وصلت إلى الميناء و قد نقصت حمولتهاء و اذعى ربها Of‏ البحر هال 
عليه فاضطر إلى رمي بعض السلع”؟ 

و كذلك بيع المتاع ببعض الطريق من غير بينة. وقد يكون له عذر إذا 
عطبت السفينة فخاف عليه الغرق أو الضياع. و إذا لم يكن هناك عذرء Oh‏ الأمر 
يتعلق بغش رب السفينةء و في تلك الحالة خيّر الفقهاء صاحب المتاع بين أخذ 
ثمن المتاع أو al‏ 

و بالنسبة إلى كذب رب السفينة» فكم من سفينة وصلت إلى الميناء وادعى 
ربها أنه لم يشحن عنده إلا أقل مما ادّعى به صاحب المتاع. وقد توصل الفقهاء إلى 
حل في ذلك» حيث " ينظر في الشامل" - و هو سجل تسجّل فيه حمولة السفينة- 
حتى يتبيّن كذب رب السفينة وخيانته”. 

و من صور كذب رب السفينة أيضاء تواطؤه مع تاجر أوسق مركبه 
بطعام مثلاء و يريد أن يبيع هذا الطعام الموسوق في المركب إلى رجل آخر بكيل 
وهمي» فيشهد على ذلك رب السفينة شهادة زور؟. 

و يلحق بما سبق من المشاكل المرتبطة برب السفيئة» خطأه في حمل 
المتاع الذي استحمل عليه. و في تلك الحالة خيّر الفقهاء صاحب المتاع بين أخذ قيمة 
المتاع في البلد الذي حمله منه؛ أو رده لحمل متاعه إن كان تعدياء ولا كراء عليه في 
ذلك على اختلاف بين Tell‏ 

و هناك مشاكل أخرى مثأتية من إهمال رب السفينة أو تعديه» مثل ما 
حصل بسفينة تونسية وصلت إلى الإسكندرية آخر النهار " فأبى قائد المركب 
الدخول حتى يدخل بالغدء فأصابه هول بالليل فمنعه من الدخول حتى عطب”". ولم 
يكن لركاب هذه السفينة مسامحة هذا القائد بسهولة. 

أو مثل أن يهمل رب السفينة سذ الثغرات التي يتسرب منها الماء؛ فيثفلت 
الماء من أسفلها و يفسد الطعام”. و مثل هذه التصرفات التي تعبر عن اللامبالاة 
سيكون محل خلاف بينه و بين ركاب سفينته. 


ابن je‏ أكرية: ص 43 . 

2 - ابن عمرءنفسه › ص 41 43 

.39 ص‎ «dde je ابن‎ 3 

4 ابن عمر .نفسه . ص 37. 

5 ابن عمرء نفسه. ص 37. وردت في المعيار كلمة "شرنبل" وتعني 
الدفتر الذي تسجل فيه البضائع (ج9 » ص 115- 116). 

- البرزليء جامع؛ ج 3 ص 88. 

7- ابن عمر , أكرية ؛ ص 51. 

* -المعيار, ج 8 › ص 306. 

” -نفسه؛ ج8 › ص 308- 309. 
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على أنّ تلك الخلافات لم تقتصر على أرباب السفن و ركابها فحسب» بل 
نشبت أيضا بين أرباب السفن أنفسهمء بما أن السفن كانت تمتلك أحيانا بالشركة. وقد 
طرحت في كتب الفقه مسائل كثيرة تتعلق بالخلافات بين الشركاء في السفن» تدخل 
الفقهاء فيها في أكثر من مرة لإيجاد حل وسط بينهم» وإن أذى ذلك إلى بيع السفينة 
كآخر حل. وأغلب هذه الخلافات تتمثل في الاختلاف في كيفية الاستعمال أو 
الاختلاف في المقصد. 

فمن أمثلة الاختلاف في كيفية الاستعمال نذكر المسألة التي قضى فيها 
سحنون بين رجلين" لهما سفينة فأراد أحدهما أن يحمل في نصيبه متاعا cd]‏ 
وليس لصاحبه شيء يحمله» فقال الذي ليس له شيء لا أدعك تحمل فيها شيئا إلا 
بكراء» قال الآخر: أنا أحمل في حصتي. فأجاب: له أن يحمل في نصيبه ولا يقضي 
عليه لشريكه بكراءء فإما أن يحمل مثل ما حمل صاحبه من الشحنة و المتاع؛ وإلا 
بيع المركب عليهما'". 

كما سئل أبو محمد ابن أبي زيد " عن مركب بين رجلين بنصفين خرب 
أسفله حتى لا ينتفع به إلا بإصلاحه. فأصلحه أحدهم بغير إذن شريكه؛ فطلبه 
بنصف النفقة فأبى الآخرء فأجاب هو بالخيار بين أن يعطيه نصف ما أنفق» 
والمركب بينهماء أو يأخذ من شريكه نصف قيمته خرابا إذا شاء شريكه؛ فإن أبيا 
فالمركب بينهماء و يكون للذي أنفق بقدر ما زادت النفقة فيه مع حصته الأولى؛ 
مثل أن تكون قيمته خرابا مائة» ومصلوحا مائتين» فللذي أصلح ثلاثة أرباعه"2. 

و سئل القابسي بدوره" عن مركب بين أشراك سافر به أحدهم إلى صقلية 
فأعطاه بعض الشركاء رباعيته؛ و قال اشحن لي بها في خاصتيء فعمد إلى اللوح 
و أشحنه بطعام نفسه؛ و رد عليه الرباعية وقال له: شحنت فيه كما أكروا على 
كذا و كذا من المائة؛ فقال له هذا الشريك وسائر الشركاء : الكراء بأكثر من هذاء 
فما الذي يلزمه في حصة الشركاءء و في حصة الشريك الذي دفع إليه الرباعية 
أيضا؟ و هل يلزمه كراء المثل طعاما في البلدة التي قدم إليهاء أم يلزمه قيمة ذلك 
دراهم في البلدة التي أشحن منها”؟. 

و من أمثلة الاختلاف في المقصد بين الشركاء» ما قضى فيه ابن 
سحنون" في المركب بين الشركاء يريد بعضهم كراءه إلى الأندلس ويريد 
الآخرون إلى غيرها. فأجاب: ينظر القاضي إلى ماهو أرفق وأقوى, فيحملون 
عليه؛ ولا يتركون يضر بعضهم بعضا"". 


1 -المعيار» ج8 : ص 1308 البرزلي» جامع »ج 3» ص 5646 ابن عمر› أكرية › 
ص 45, 

7 ابن je‏ أكربية ء ص 45- 46؛ البرزلي» جامعءج 23 ص 5658 المعیار ج 
8 ص 312- 313, على أن ابن يونس قضى في هذه المسألة بأن الشريك 
مخيّر بين أن يعطيه الأقل من نصف ما «(ÈS‏ أونصف ما زادت نفقته في 
المركب. أو يكونا شريكين بقدر ما زادت نفقته فيه ( البرزلي» جامع؛ 63€ ص 
658(. 

3 المعيار» 19€ ص 117. و واضح من هذه المسألة أن أساس الخلاف انعدام 
الثقة بين الشركاءء و إذا انعدمت الثقة بين شريكين في شيء ما فالأولى أن 
يفترقا. 

“ - البرزلي «eds‏ ج3 › ص 645. 
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كما سئل المازري عن " مكترين لقارب من صقلية وصلوا إلى المهدية 
وهو بين شريكين» فادّعى الركاب و صدقهم أحد الشريكين أن الكراء إلى قابس» 
واأعى الشريك الآخر أته للمهدية؟". فالخلاف هنا خلاف في المسافة المقصودة 
وبالتالي ينتج die‏ الاختلاف في ثمن الكراء. 

و إذا كان الفقهاء قد حاولوا أن يتوصلوا إلى حل وسط في الخلافات بين 
الشركاء في السفن» فإنهم ذهبوا إلى التضمين كحل كلما كان الخلاف بين أرباب 
السفن و ركابها. 

و لا تختلف الأحكام المتعلقة بتضمين أرباب السفن كثيرا عن تلك التي 
تخص أكرياء الدواب إلا في مواضع محدودة جدا. فقد ضمن العلماء أرباب السفن — 
مثل أكرياء الدواب - قياسا على تضمين الصناع بدليلي المصلحة المرسلة وسد 
الذرائع. 

فقد قال محمد بن عمر بخصوص تضمين أرباب السفن: " ولما لم يجد 
الناس بدا من استحمال من لا أمانة له من الأكرياء؛ رأى أهل العلم و استحسنوا 
أن يضمنوهم ما كان من الأقوات و المعايش من الطعام والإدام من جميع ما 
استحملوه ... كما استحسنوا أن يضمنوا الصناع ما استعملوه من الصناعات وهم 
أجراءء بما Cf‏ الناس لم يجدوا بدا من استعمالهم في ما لا غنى بهم عن استعماله 
من صناعتهم*". 

وقال عبد الملك ابن حبيب القرطبي:" فكل ما حمله أصحاب السفن على 
سفنهم فإتهم يضمئون من ذلك القوت من جميع الطعام والإدام» إذا plu‏ إليهم ولم 
يكن أهله cages‏ و لا يضمنون غير ذلك في ما يسلم إليهم [ من العروض] وإن لم 
يكن معهم أهلهاء إذا كان التلف بغرق السفينة أو أمر من الأمور التي هي غالبة 
* »3 1 

من قبل الله ". 

و جاء في المعيار في هذا الصدد: " ... و مما يبيّن ذلك فيما يرجع فيه 
إلى أعمال الناس و إلى سفنهم و لا يجدون منه بدا مثل كراء السفن في حمل 
الطعام...' ". 

يمكن أن نستنتج من هذه النصوص أن صور تضمين أرباب السفن هي 
الصور ذاتها في تضمين أكرياء الدواب» و هي تنحصر في الطعام والإدام دون 
غيرهما من البضائع و العروض إلا إذا تعذوا. 

فرب ١‏ لسفينة يضمن الطعام إذا سلمه إليه صاحبه وغاب عنه؛ وسواء قدمه 
إليه في الساحل أو في المركب ثم غاب عنه؛ فإنه يضمن إذا كان سبب التلف متأتيا 
Sais‏ - كإهماله أو تعديه أو تضييعه - أو من عوامل طارئة مثل لصوص البحرء 
ولم يتمكن أن يقدم بينة على ذلك. 


! - البرزلي» جامعءج3» ص 655؛ المعيار »ج8: ص 306-305. 

2 ابن عمر, أكرية؛ ص 38. 

3 - ابن عمرءنفسه» ص 38. و قد تصرفنا في النص لبيان تعقيده. 

4 -المعيارءج 8. ص 177. 

5 مثل فساد الطعام ببلل و نحوه (ابن عمر» أكرية . ص 41؛المعيار» ج8› ص 
309-8). 
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جاء في جامع البرزلي :" عن أبي الحسن: من دفع طعامه لرب المركب 
بكيله [في الساحل] ثم مضى عنه ربه إلى وقت الإقلاع فيأتي فيركب» فما ضاع 
من الطعام فرب المركب ضامن A‏ [أي رب الطعام] غاب عنه"". 

و قال أصبغ :" قال بعض أصحابنا: في من اكترى سفينة إلى صفاقس 
فردتهم الريح إلى سوسة فأراد صاحب الطعام السير في البرء وأبى عليه صاحب 
اللوح إلا أن يكون معه خيفة أن يضيع شيء من الطعام فيلزمه. قال: ليس ذلك 
لصاحب اللوح؛ و لصاحب الطعام أن يمضي في البر و لا يعرض له؛ وليس كونه 
معه مما يسقط الضمان» لأنه قد alu‏ طعامه إليه و حازه دونه» وغاب عليه في 
الموضع الذي شحن منه؛ فصار في ضمان صاحب المركب "Ars‏ 

و قال سحنون لابن القاسم : " أرأيت إن غرقت السفينة من مد النواتية أو 
من حرفهم فيها أيضمنون أم لا؟ قال :... إن صنعوا من ذلك ما يعلم أنهم تعدوا في 
مد أو علاج في السفينة حرفوا فيه ليس كما ينبغي أن يعمل في تلك السفينةء 
فغرقت فهم ضامنون لما ذهب في السفينة. قلت : ويضمنون من في السفينة من 
الناس و ما فيها من المتاع . قال نعم إذا ضمنوا ما في السفينة من السلع ضمنوا 
من في السفينة من الناس”". هذا من ناحية . 

من ناحية أخرىء لا يضمن رب السفينة أو أجيره من النواتية 
طعاما" يصطحبه في المركب ربه أو رسوله“". أو " الذي لم يسلم إليه الطعام 
حيث کان لا يأتمنه عليه "» بما أته لا يغيب عنه " فلا ضمان عليه في ذلك”". 

كما ti‏ رب السفينة لا يضمن طعاما ضاع بسبب غرق السفينة إذا كان 
المغرق " أمرا سماويا". فقد سال سحنون ابن القاسم عن ذلك بقوله:" أليس قلت لي 
يضمن في الطعام و الإدام في قول مالكء قال إنما يضمن في الطعام و الإدام في 
قول مالك إذا لم يجئ أمر من السماءء فإذا جاء أمر من السماء فذهب به لم 
يضمن» و الفرق أمر من السماء ؟". 

و في مقابل عدم تضمين أرباب السفن في هذه الحالةء اختلف العلماء هل 
يثبت الكراء لهم أم لا؟ فالعلماء الذين قالوا " إن كراء السفن على البلاغ " - و في 
مقدمتهم مالك- قالوا لا كراء لهم”. 


: - البرزلي› جامع» ج3؛ ص 645. 

3 ابن عمر» أكرية . ص 542 البرزلي . جامع» 13€ ص 645. 

3 المدونة »ج 11« ص 494. و ذلك على خلاف الدابة تصول على راكبها 
فتقتله فهو هدرء " لأن كل ما يجيء من قبل الدواب عند مالك فهو 
هدر لاشيء فيه" (المدونةءج 11› ص 414« 490). 

4 المدونةءج 11« ص 494 | 

5 ابن عمر» أكرية ؛ ص 42 

° -المدونة :ج11 › ص 493 

-المدونة » ج 11 ص 493, و ذلك بخلافه في الدواب عند مالك حيث أثبت 
الكراء للكري كاملا في حالة هلاك ما على الدابة في الطريق بأمر من الله 
(لنوادرءج 7 » ص 107)» و له نظائسر في كل من رسالة ابن أبي زيد (ص 
3 وجامع البرزلي ( ج3» ص 651). 
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أما الذين قالوا " إن كراء السفن بحسب ما سار من الطريق"- وفي 
مقدمتهم عبد الله بن نافع- فقد أثبتوا الكراء بقدر ما سار من الطريق بحيث " لا 
يذهب عمل النواتية باطلا' ". 

على أن الفقهاء حمّلوا أرباب السفن مسؤولية شحن سفنهم. وكان المحتسب 
يمنعهم من حمل ما لا تسعه أو يخاف من غرقها بسببه”. 

و قد استوحينا من النصوص الفقهية أن السفن كانت أحيانا تشحن بأكثر 
من طاقتها مما ساهم أحيانا في إتعابهاة أو في غرقها. وفي تلك الحالة كانوا 
يضطرون إلى تخفيفها برمي بعض حمولتها في البحر. وبما أن السبب كان متأتيا 
من تعدّي رب السفينة فإنَ العلماء حمّلوه مسؤولية ضمان ما يطرج من الأمتعة“ 
(طعاما كان أو عروضا للتجارة). 

أما إذا كان هول البحر تسبّب في طرح الأمتعة» وليس تجاوزا لشحن 
لجل فإنَ العلماء ضمّنوا رب السفينة في الطعام دون العروض إلا أن يأتي 


انطلاقا مما سبق» ارتبطت بالسفينة وربها مشاكل عديدة» كانت محل 
عناية ألفقه المالكي. و قد تنحصر المشاكل المرتبطة بالسفينة في الغرق و العطب» 
وانبنت على حدوث أحدهما مسألة تبدو أكثر شمولية وهي هل إن كراء السفن 
على البلاغ؟ 

و للإجابة عن هذا السؤال» برز على الساحة رأيان: أحدهما يقوده 
الإمام مالك؛ يرى أنّ كراء السفن على البلاغء و بناء على ذلك فإذا cube‏ السفينة 
أو غرقت" بأمر من السماء" فلا ضمان على ربها ولاكراء له. 

و الرأي الثاني يتزعمه ابن نافع؛ يرى أن كراء السفن بحساب ما سارت 
من الطريق و لا ضمان على رب السفينة. 

أما المشاكل المرتبطة برب السفينة فهي متنوعة تمثلت في وجوه 
الاستغلال التي قد يستعملها تجاه أجرائه من النواتيةء أو تجاه زبنائه من الركاب» 
الذين كان يستغلهم من خلال أكرية أو بيوع أبطلها الفقهاء لما فيها من الغرر مثل 
المؤاجرات على النصف» أو بيع السفينة و هي في لجج البحرء أو بيعها و البحر 
هائج» و نحوها. 


1 المدونةءج 11. ص 493؛ المعيار »ج 8: ص 298. على أن الفريقين يتفقان 
على عدم تضمين أرباب السفن في هذه الحالة 

? - الشكعة (مصطفى)» معالم؛ ص 85. 

3 ابن رشد. البيان؛ 3€ ص 56. 

4 البرزلي» جامع» 3€ ص 657؛ المعيارء ج8: ص 306. 

5 و ذلك في حالة غياب أصحاب الشحنة (ابن عمر, أكرية » ص 43؛ أكرية › 
ص 543 البرزلي» جامع؛ ج 3 » ص 1644 المعيار» ج8؛ ص299). و لا ندري 
كيف ستكون هذه البينة من الناحية العملية؟ ألا يعني هذا أن إجابات العلماء 
اتسمت أحيانا بصبغة نظرية؟ (نقلا عن نجم الدين الهنتاتي» "البحر "» ص 66). 
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بالإضافة إلى ما كان يصدر من أرباب السفن من خيانة أوكذب أو إهمال 
أو تعد أو خطإ في المتاع الذي استحمل عليه» وغيرها من الأمور التي قد تحدث 
بينه و بين أجرائه أو ركابه خلافات قد تؤذي أحيانا إلى فسخ العقد بينهم. وحتى 
الشركاء في السفن لم يسلموا من تلك الخلافات. فكم مرة تدخل الفقهاء لإيجاد حل 
وسط بين الشركاء في السفن» اختلفوا في كيفية استعمال المركبء أو اختلفوا 
في وجهتها المقصودة. 

و بالنسبة إلى تضمين أرباب السفن» فإ العلماء طبقوا حكمه عليهم مثلما 
طبّقوا ذلك على أكرياء الدواب. فيضمئون الطعام والإدام إذا غاب عنه صاحبه؛ كان 
الهلاك متأتيا منهم أو بعوامل طارئة. 

و إذا كان شحن السفينة أكثر من طاقتها سببا في رمي بعض حمولتها في 
البحر» فإنّ رب السفينة يتحمّل مسؤولية ضمان ما طرح» طعاما كان أو عروضاء 
في حين إذا كان السبب في الرمي هول البحرء OÙ‏ رب السفينة يضمن الطعام في 
تلك الحالة إلا إذا أتي ببينة. 

LA‏ العروض» فقد قال العلماء إتها تقض على ركاب السفينة. وقد أذى 
ذلك إلى خلافات بين التجار أنفسهم؛ فضلا عن خلافاتهم مع أرباب السفن. 
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2- المشاخل المرتبطة رابج المفينة 


نعني ب"ركاب السفينة" هنا المسافرين فيها بأمتعهم لأغراض ci‏ 
وفي مقدمتها التجارة'. | 

فقد ورد في المصادر المالكية أن المركب يكتريه التاجر لحمل متاعه2. 
وقد يكون هذا التاجر هو رب المتاع فيصاحب رب السفينة في السفرء أو يسلم 
إليه المتاع و يركب سفينة أخرى. و قد مثل غيابه هذا فرصة لأرباب السفن لخيانته 
في متاعه. و هو أمر أحدث بينهما خلافات. بالإضافة إلى خلافات أخرى قد تحدث 
بينهما من حين لآخر بسبب صيغ عقود و أكرية فاسدة» أو عند المطالبة برد أجور 
الكراء في حالة الغرق أوالعطب أو حبس الريح وردها و نحوها. 

من ناحية أخرىء قد لا يكون التاجر الذي يكثري السفينة هو رب المتاع 
و Lo‏ عاملا عليه» و في db‏ الحالة يسمى " مقارضا". وقد ارتبطت به مشاكل 
سواء بينه و بين شريكه ( صاحب رأس المال)»؛ أوبينه و بين رب المركب. 


على أنّ عنصر الخلاف قد ينتقل إلى داخل السفينة بين الركاب أتفسهم؛ 
وذلك في حالات أبرزها الاختلاف في تقويم السلع المطروحة وفضتها بينهم. 


| - ممائل خلافية بين أربايج المفن و LayL2 y‏ 


يبدو من خلال النصوص الفقهية أن العلماء مالوا ‏ في أغلب الأحوال - 
إلى مراعاة مصلحة التجار على حساب مصلحة أرباب السفن في المسائل الخلافية 
بين الطرفين. هذا إذا استثنينا من تلك المسائل ما يتعلق منها بأخلاقيات " التاجر", 
مثل إهماله أو تعديه أو خيانته. 

فقد أجاز علماء المالكية ربح الكراء في السفن ( مثل الدواب)» وهو أن 
يكتري الرجل سفينة ثم يكريها هو من غيره في مثل ما أكراها له أو بأكثرة. وهو 
حكم لا يراعي كثيرا مصلحة رب السفينة الذي قد لا يعجبه مثل هذا الكراء؛ لان 
كيفية تسيير المركب تختلف من شخص إلى آخرء فقد يكون هذا أصلج له وذاك 
أكثر خرابا. | 

و بالنسبة إلى تحديد مدة معينة في كراء السفن» ققد أجاز مالك أن تكرى 
السفينة مشاهر”. غير أته ذهب إلى عدم جواز فسخ عقد كراء تجاوز المدة 
المعلومة بسبب حبس الريح. قال مالك:" وإن اكتروا سفينة مسيرة ثلاثة أيام 
فحبستهم الريج عشرين يوما فأرادوا الفسخ...فليس ذلك لهم ولا للنوتي إن طلب 


ia. 1‏ الحاج كان يتاجر وهو في طريقه إلى الحج ( الإصطخري» مسالك. 
ص 37). 


2 البرزليء جامع» ج» ص 559. 
3 . ابن عمر ء أكرية ؛ ص 19؛ النوادر؛ ج7؛ ص 119. 
4 النوادرء: ج7: ص 40 
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ذلك منهم"". و تكمن عدم مراعاة مصلحة النوتي هنا في أن مالكا لا يثبت له كراء 


إلا بالبلاغ» رغم طول انتظاره مع التجار طيب الريح. 


وقد ذهب بعض علماء المالكية إلى جواز انتظار طيب الريح لمدة سنة 
كاملة " لأن المسير على البحر لا أجل له يعرف”". وإذا انفسخ العقد في تلك الحالة 
فلا كراء له3. و لا شك أن مثل هذه الأحكام كانت تولد خلافات بين أرباب السفن 
وركابهاء لا سيما أنّ أرباب السفن سيملون الانتظار إذا كانت الريح مواتية للسفينة 
في اتجاه مغايرء يمكن إكراؤها فيه. 

و يلحق Las‏ تقدم» المسائل المتعلقة بالنقد في الكراء. فقد كره ذلك مالك Lay‏ 
af‏ قال إن كراء السفن على البلاغ4. غير LS‏ استوحينا من المصادر المالكيةء أن 
النقد في الكراء كان معمولا به» بل و قضى فيه مالك نفسه» وكان المنطق يفرض أن 
لا يقر به» لكن مالكا TS‏ به» بل ووقف إلى جانب التجار في حالة خلاف بينهم 
وبين أرباب السفن. قال مالك:" فإن غرقت السفينة و ذهب ما فيها فاذعى صاحب 
الطعام أنه وقع على النقد و قبض و كذبه رب السفينةء فالأول مصدق» AN‏ مدع 
الحلالء و على الآخر البينةء و إلا فعليه غسرم”". 

على أته إذا عطب المركب قبل الإقلاع و اذّعى التجار النقدء وأنكر رب 
المركب» فقد قال مالك:" إله مصدق ولا تجوز شهادة بعضهم لبعض”". 

أما سحنون» فقد قال:" إذا عطبت السفينة قبل البلاغ ES‏ المكترون 
دفع الكراءء؛ و أكذبهم رب السفينة فإنَ لشهادة بعضهم لبعض جائز”". 

و أفتى المازري لصالح " جماعة من الركاب" ادّعوا أثهم أجّروا سفينة 
"لوكيل في المراكب" و دفعوا أجرتهاء و أن لديهم رقاعا بخط يدهء يعترف فيها بأته 
تقاضى أجرة السفيئة. بينما أنكر الوكيل وجود أي عقدء و أكد أنه لم يستلم أي مبلغ. 

و Ju‏ ذلك قول ابن أبي حفص"" إذا اختلف صاحب المركب والتجارء 
فقال التجار جميع الوسق لناء و قال صاحب المركب: جميع الوسق لي. القول قول 
التجارء EN‏ المركب مثل الفندق يسكنه التجارء والتجار هم في المركب والوسق 
في أيديهم و إن كانت يد صاحب المركب معهم؛ و لكن العرف أن المركب يكتريه 
التجار”". 

و في مقابل نقد الكراءء ذهب مالك إلى جواز الكراء بجزء من الحمولة 
كالطعام مثلاء و اشترط التعجيل في القبض ثفاديا لغدر " راكب السفينة". قال 


1 .النوادر» 7€ ص 110. 

تي رم الهامش» عدد1 من المدوئة « 49€ ص 
{ 

3 ابن عمر, آكرية. ص 48 

“ - البرزلي» جامع؛ ج3؛ ص 655. 

5 البرزليء نفسه. 3€ ص 656. 

6 البرزلي»نفسه› ج3؛ ص 656. و الحكم هنا لصالح رب السفينة. 

7 . في حين لم يجز ذلك ابن عبدوس (أكريةء ص 30). ولا ندري هل إن 

الواقع المعاش هو الذي حثم على سحنون تبني مثل هذا الموقف المخالف لمالك؟ 

5 المعيارء 10€ ص 406. 

io . ©‏ جامع؛ 3€ ص 559. 
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مالك" عن الرجل يكتري من صاحب سفينة على حمل طعام من بلد إلى بلد بجزء 
منه فذلك جائزء إذا كان رب السفينة يأخذ جزءه مكانه ولا يشترط عليه [ التاجر] 
أن يؤخر قبض جزئه إلى الموضع الذي يحمله إليهء فإذا اشترط ذلك لم يجز لأنه 
استأجره بطعام بعينه ليوفيه ذلك ببلد آخر فلا خير cd‏ و لأن الغدر يدخله؛ ولا 
يدري كيف يكون ذلك الشيء؛ أو هل يسلم إلى ذلك الأجل...!". 

و إذا خركت السفينة في بع الطزيق و ذهب جميع cal‏ ولاخ 
رب الطعام أن الكراء وقع على جزء من الطعام» و أن رب السفينة قد قبض نصيبه 
من الطعام بالموضع الذي ركبواء و طلب أن يضمن ذلك الجزءء وأنكر ذلك رب 
السفينة UE‏ " ما قبضته و لا أكريت منك إلا على أن لا أقبضه إلا بعد الوصول 
والبلاغ. قال مالك: القول قول رب الطعام... وعلى رب السفيئة البيئة... وإلا فهو 
ضامن لذلك الجزء بعد يمين رب الطعام*". 

على أن مطالب التجار من أرباب السفن قد لا تقتصر على الجزء من 
الطعام فحسب في حالة غرق السفينة أو عطبها في بعض الطريق» وإتما يشمل 
المطالبة برد البرطيل أيضا. و البرطيل ‏ حسب سياق النص - سلفة يقتطعها النوتي 
من أجرته قبل أن يتم عمله3. و عرفها هادي روجي إدريس بأتها " الأموال التي 
يتحصل عليها النواتية من التجار مقابل أجرة تشحين وتفريغ البضائع و السلع من 
المركب*". ومن المحتمل أن يكون صاحب المركب هو الذي يأخذ البرطيل من 
التجار ليوزّعها على البحارين”. 

فتد سئل "بعض القرويين" عن مركب عطب في بعض الطريق و انفسخ 
الكراء» " هل يرد النواتية ما أخذوه من التجار وهو مسمى عندهم برطيلا؟" فكان 
الجواب أنهم يردونه بما أن الكراء على البلاغ؟. وبالطبع فإن " رد البرطيل" سوف 
لا يكون بالأمر السهل على النواتيةء و من هنا يحدث الخلاف. 

على أن مسألة " رد البرطيل" تدفعنا إلى النظر في مسألة تشحين السفن 
وتفريغهاء حيث كان ذلك أيضا محل خلاف بين أرباب السفن و ركابها. 

و قد استوحينا من بعض النصوص الفقهية أن أرباب السفن كانوا ‏ أحيانا 
يتولون عملية شحن السفينة» حيث كان التجار يقتمون إليهم أمتعتهم في الساحل'. 
كما كان لرب المتاع أيضا أن يشحنها“. 


 '‏ ابن pe‏ أكرية . ص 17 - 18؛ المعيارء ج8 ص 306. على أن أبا القاسم 
ابن سراج ذكر أن الإجارة المعلومة لم تكن معمولة في الأندلس, و إنما الإجارة 
بالجزء (المعيار› ج8› ص 224). 

2 ابن عمر. أكرية. ص 19. 

3 . و هو تفسير لم يرد في لسان العرب لابن منظورء ( نقلا عن نجم الدين 
الهنتاتي " البحر "'. ص 59(« ولافي Supplément‏ لدوزي رغم ورود الكلمة 
في هذا الأخير )73 .ص و1.1). | 
Idris (HR), « Commerce maritime », p. 238. - *‏ 

5 البرزلي» dla‏ 3€ ص 649. 

© . البرزلي»نفسه› ج3› ص 648 - 649؛ المعيارء 8€« ص 300- 301. 

7 ابن عمر» أكرية » ص 142 البرزلي» جامع؛ 3€ ص 645. وبالطبع OÙ‏ ذلك 
لايكون بدون مقابل. 

5 البرزلي. جامع» ج3؛ ص 645. 
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و تختلف كيفية شحن السفينة من ميناء لآخر. فبعض الموانئ لا يمكن 
للسفينة فيها أن تدنو من البر لقلة عمق الماءء فتحتاج إلى الزوارق في وسقها وفي 
تفريغها مقابل أجرة يتقاضونها من أصحاب المتاع» في حين أنه في موانئ أخرى 
تدئو السفن ‏ و لو كانت كبيرة - من برها حتى تكاد din‏ لعمق مائها. وفي تلك 
الحالةء تنصب من السفينة الراسية إلى البر خشبة ‏ بمثابة جسر - يمر عليها الحمّال 
عند شحن و تفريغ السلع من السفن» بحيث لا يحتاج إلى زوارق'. 

و عندما سئل " بعض القرويين" عن تنزيل السلعة من المركب عند بلوغ 
السفن» هل هو على النوتي كالوسق أو على التجار؟ كان له جوابان يستندان إلى 
"العرف و العادة2". أحدهماء أن "العادة جرت أنه على التجار أجرة لوصول 
متاعهم للمركب و خروجه"". 

يمكن أن نستنتج من هذا الجواب الأول أن التجار كانوا بالخيار بين 
أمرين: 

أولهماء أن الشحن و التفريغ على التجار أنفسهم. 

و الأمر الثاني» أنّ الشحن و التفريغ على النواتية مقابل أجرة 
يدفعها التجار إليهم“. و كانت العادة قد جرت على ذلك. 

أمّا الجواب الثاني» فهو إمكانية استعمال "عرف أرباب المراكب" في هذا 
الشأن» فإن كان العرف المعمول عندهم يحمل النواتية مسؤولية التفريغ»" فهو من 
تمام الكسراء”". 

و يمكن أن نستوحي من هذا الجواب أنّ أعراف أرباب المراكب في 
تنزيل السلع كانت تختلف من مكان إلى آخر. و بناء على ذلك» Of‏ التجار الذين 
جرت العادة عندهم أن يكون تنزيل السلعة من عمل أرباب السفن» سيختلفون - بلا 
شك مع رب سفينة في عرفه يكون تنزيل السلع من عمل التجار ولو بمقابل. 

و على أية حال» فإنه يبدو من خلال النصوص الفقهية أن أغلب الفقهاء 
يميلون إلى أن تفريغ السفن على الركاب. فالسفينة " إذا بلغت الغايةء فركبها هول 
من فور بلوغها و لم يمكنهم التفريغ؛ فلا كراء لربها عند مالك و ابن القاسم. أما 
ذا بلغت الغايةء و اشتغلوا بغير التفريغ وكانوا قادرين على ذلك» لكنهم توانوا في 
ذلك حتى ركبهم هول» فعطب المركب فلصاحبه الكراء"". 


! . و ذلك مثل ميناء طرابنش ( ابن up‏ رحلة « ص 296). 

2 بما أن تجارب المغاربة مع البحر تعود إلى أقدم العصورء فمن البديهي أن 
تكون لهم في هذا الشأن عادات و أعراف توارثوها وتعاملوا بعدد منها في العهد 
الإسلامي» بل الأرجح أنها كانت الأكثر اعتمادا لديهمء نتيجة لسكوت القرآن 
والسنة عن أحكام شؤون البحر. و للمزيد من المعلومات انظر ( نجم 
الدين الهنتاتيء "البحر", ص 58 - 60). 

3 البرزلي, جامع» 13€ ص 649؛ المعيار؛ ج8: ص 301. 

4 قد يكون ذلك هو البرطيل المشار إليه أعلاه. 

5 البرزئي» جامع» 13€ ص 1649 المعيار» 8€: ص 301. 

6 ابن عمر» أكرية » ص 27؛ المعيار ‏ 8€ ص 306. 
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يفهم من سياق النصء أن التفريغ من مسؤولية التجارء dus‏ أثبت العلماء 
الكراء لرب المركب بسبب إهمال التجار واشتغالهم عن القيام بواجبهمء وهو التفريغ 
و لو باستئجار حمّالين لذلك'. | 

و Le‏ أن شحن السفينة فوق طاقتها كان يؤدي أحيانا إلى رمي بعض 
الأمتعة للتخفيف من هولها خشية الغرق أو العطبء فقد ولد ذلك الرمي خلافات بين 
رب السفينة و ركابها. و قد حاول الفقهاء إيجاد حل وسط بين الطرفين. ومن بين 
الحلول المقتمة في ذلك صلح ابن أبي زيد القيرواني. و الصلح؛ " شركة" تعقد 
بين صاحب المركب و التاجرء يدفع بموجبها الطرف الأول للطرف الثاني مبلغا 
ماليا معينا كمقابل عن البضائع التي ألقاها في البحر عند هوله. فإن لفظ البحر تلك 
البضائع سالمة "انتقض الصلح و زالت الشركة" يعني أن صاحب المركب يسترجع 
ما دفعه للتاجرء و بالمقابل يستعيد هذا الأخير بضاعته ويدفع الكراء. وإن لفظ 
البحر نصف البضاعة " انتقض نصف الصلح*". فالصلح عبارة عن حل us‏ 
Gi‏ بموجبه الطرفان على تعويض مالي جزافي» ويهدف إلى تفادي 
الخصومات بينهما حول مسألة إلقاء البضائع في البحر”. 

على أن هناك مشاكل أخرى قد ترتبط بالمقارض أو العامل في المتاع» 
تمثلت في اختلافه مع شريكه ( رب المال) بخيانته إياه”» أواختلاقه مع رب المركب 
بسبب إهمال أو تفريط في مراقبة المتاع. 

فقد أفتى القابسي حول مقارض اشترى طعاما بمال واستأجر سفينة لنقله. 
و قد شحن العامل القمح بلا بينةء و لم يبرم الطرفان عقد "شرنبل"؛ لان صاحب 
اللوح قد أشار عليه بعدم إبرام هذا العقد قائلا له:"إنّ كل الطعام لك إلا مالي أنا 
فيه"؛ و لما وصل المركبء اتعى الناقل أن له حقا في جزء من القمج المنقول» 
فسلم إليه العامل كمية منه إثر تسوية ودية: فهل للعامل ضمان القمح الذي طالب به 
صاحب المركب؟ أم يتعيّن عليه تسديده» لان " الطعام الحاصل", ) أي القمح 
الصافي) قد تم بيعه؟ الجواب:" إذا لم يتوثق العامل عند الشحن توثقا يعصمه من 
الدعاوي و الإنكارات"؛ فهو ضامن للقمح الذي احتفظ به النوتي حسب 5 «das‏ وذلك 
في المكان الذي بدأ فيه " التفريط" المتسبب في إضرار رب المال. ويتعيّن عليه 


' . ذكر محمد حسن أن التجار كانوا ‏ في العهد الحفصي ‏ يستأجرون الحمالين 
في إنزال البضائع من السفن ونقلها إلى المخازن والفنادق بمدينة تونس 
(لمدينة و البادية؛ ص 503 - 504). على أنّ رسو الباخرة كان يعرف 
"بالموسم"» الذي قد يدوم لمدة عشرين (Goitein, (S), las‏ 
“Document”, p. 579).‏ 

7 . و قد اعترض بعضهم على ابن أبي زيد في هذه المسألة وقال:"إن الواجب 
كان A‏ حكم مضى و لا يرد" و ذلك " بمئزلة الدابة إذا أخذ قيمتها في التعدي ثم 
وجدت إنه حكم مضى" فلا ترد. فرفض ابن أبي زيد هذا القياس؛ و قال " إن 
مسألة تعذي المسافة تعد يوجب عليه كونها في ذمتهء والرمي ليس بتعدء وإنما 
أوجبته الضرورة فما سلم لمالكه" و ما هلك " يخصم من مال صاحب المركب 
(البرزلي» جامع» ج3: ص 644 - 645). 

3 « الهنتاتي؛( نجم الدين)؛ " البحر"؛ ص 59. 

bad). 4‏ « ج8: ص 208. 
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تعويض هذا الأخير بإعطائه نفس كمية القمح الموزونة. كما لا يجوز للطرفين 
كما قضى كل من ابن الضابط ( ت 440 ه/ 1048م)» وأبي زكرياء 


. البرقي بتحمل المقارض مسؤولية مال القراض الذي يضيّعه بإهمال أو تعد أو 


تفريط أو خيانة”. 
على أن المشاكل المرتبطة بالركاب لا تقتصر على الخلافات بينهم وبين 
أرباب السفن فحسب» بل و بين الركاب أنفسهم؛ وذلك في حالات متعددة. 


«bed. +‏ ج9؛ ص 115 - 116. 


? -نفسه. :8g‏ ص 5,128 للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. انظسر 
(Hady Roger Idriss, “Commerce maritime”, p. 231).‏ 
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يب مسائل خلافية بين past est 2 sit‏ 


Rs‏ من خلال النسرض Al‏ أن السفينة التجارية كانت في 
الغالب كبيرةأ» حيث ينقد Re‏ ب RE‏ ال 
معينة. و في أثناء السفر كانت تحدث تحدث بينهم خلافات لسبب أو لآخرء مثل الغش 
موه وم إلا أن هول البحر الذي يسيب طز الأمتعة 
RES‏ 
فعندما يهول البحر ويشتد الريح كان الركاب يضطرون إلى طرح بعض 
e RR‏ و بعد الوصول إلى الميناء يرجع من ألقيت 
أمتعه في البحر على من لم تلق أمتعته» لتعويض بعض ما A plus‏ 
ومثلت هذه المسألة نقطة خلاف كبير ب بين الركاب أنفسهم رغم أن العلماء أكدوا 
قال محمد بن عمر الإسكندراني:" لم يختلف قول مالك و لا قول ابن 
القاسم و لا أحد من المدنيين و المصريين أن كل ما طرح من المركب» فهو 
مفضوض على ما بقي من المتاع في المركب» يحصى بجميع ما طرح مما بقي؛ 
إن كان ربعا فربعاء و إن كان ثلثا فثلثا...3 
ويقول ابن أبي زيد:" ما رماه اهل السفينة من الشحنة» فإن أربابه 
وأرباب من لم يرم له شيء شركاء في جميع ما رمي و ما بقي*". 


وقال ابن رشد :" إن لمن طرح من المركب متاعه في البحرء رجاء 
نجاته» أن يرجع على من لم يطرح متاعه» فيشاركهم فيه بقدر متاعه ومتاعهم: إذ 
ليس بعضهم أولى بطرح متاعه من بعض مع انتفاع جميعهم يذلك؛ وهو مما لا 
اختلاف فيه؛ أحفظه في المذهب"". 


وقال الكلبي في القوانين:" و إذا خيف على المركب الغرقء جاز طرح 
ما فيه من المتاع؛ أذن أربابه أو لم يأذنواء إذا رجا بذلك نجاتهء وكان المطروح 
بينهم على قدر أموالهم؛ و لا غرم على من طرحه"". 

على أن عملية الطرح لم تكن عشوائيةء حيث يرمى كل ما تقع عليه اليد 
عند الهول من غير تفريق بين نفيس و رخيصء أو بين ماله نفس ( مثل الإنسان 
والبهائم) و بين ما هو جمادء و إثما نظمها العلماء وقثنوها. fois‏ صفة الرمي 
وفاعله ( رب السفينة أو ركابها)» و المفعول به ( حمولة السفينة بما فيها البشر). 


«oi. '‏ ج3: ص 131. 
Lui.‏ سابقا مشاكل أخرى تحدث بين أرباب السفن و ركابهاء ويتسبّب فيها 
هول البحرء مثل رد الريح السفينةء أو تغريقها وتعطيبها. 
3 ابن je‏ أكرية ‏ ص 30 
4 ابن عمر dde‏ ص 34. 
5 ابن رشد. البيان؛ 19€ ص 86. 
6 - الكلبي» القوانين» ص 218 pr‏ تفرع تيد تي يات 
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فقد ذكر الونشريسي أن الإمام اللخمي انفرد " بالطرح بالقرعة من 
السفن!". قال اللخمي:" إن هال البحر ووقع الخوف وجب الرمي عاجلا الأثقل 
الأقل ثمناء فإن تقاربت الأثمان رمي الأثقل؛ و إن جار رب المركب في الرمي رجع 
عليه لأنه غرر... و لو رماه غير صاحب المركب» فإن رماه جورا غرم قيمة ما 
رمي و لو لزم ذلك تسليم متاعه”". 

على أن اللخمي ذهب إلى أبعد من هذاء فقد رأى إمكانية إلقاء البشر في 
هذه الحالة؛ إذ يقول:" و إن كانت شحنته رجالا خاصة وافتقروا للتخفيف 
رموا بالقرعة؛ و الرجال و النساء و العبيد و أهل الذمة في تلك 
LUS Ter‏ 

و قد رد البرزلي على هذا الرأي قائلا:" بأنه خرق للإجماع في 
الرمي بالقرعة؛ و أنه لا يرمى آدمي لنجاة غيره و لو كان ذميا“". وقال القرافي 
عن الطرطوشي:" يبدأ بطرح الأمتعة ثم البهائم لشرف النفوس". و قال 
الإمام ابن عرفة:" الشرف للنفوس الآدمية”". 

و بالإضافة إلى منع رمي النفوس الأدمية لم يجوز العلماء رمي GO‏ 
والذهب أيضاء لكونهما خفيفين. قال ابن رشد في هذا الصدد:" ما طرح في البحر 
من المركب عند شدة الخوف عليهم لا شيء على ما عند الركاب فيه من الذهب 
والفضة» كان لهم أو و ديعة عندهم أو بضاعة بأيديهم› وإنما يجب ذلك على 
الأمتعة؛ لأنها هي التي تثقل المركب ويخشى عليه الغرق من أجلها". 

و لا شك أن محاولة رمي بعض الأمتعة النفيسة ( مثل الذهب والورق) 
أو رمي " نفس آدمي" لم تكن بالأمر السهل. وقد تؤذي أحيانا إلى تقاتل الركاب 

و بعد رمي الأمتعة في البحر ظهرت مشكلة أخرى بين الركاب» 
وهي مسألة " تقويم السلع المطروحة". فقد حصر العلماء ذلك في العسروض 
دون Total‏ 

و العروض بدورها تنقسم إلى عروض للقنية وعروض للتجارة. 


? المعيارء 2€« ص 109. و يبدو أن الونشريسي نقل ذلك القول عن 


الإمام البرزلي (جامع؛ ج2؛ ص 174). 

? البرزلي, جامع» ج3» ص 658, على أن الحنفية و الشافعية لا يضمتون أحدا 
من أجل أهل السفينة إلا من طرح مال غيره؛ و من طرح مال نفسه فضمانه Ada‏ 
و لو استدعى ذلك منه غيره ( البرزليء جامع؛ ج3› ص 659). 

3 البرزلي جامع» 3€ ص 658. 

^ . البرزلي»نفسه»› 3€ ص 659. 

؟ . البرزلي»نفسه› ج3؛ ص 659. 

° / البرزليءنفسه. ج3: ص 642 - 643. المعيار» ج8 ص 311- 312. 

7 و ذلك في حالة غياب رب الطعام حيث يضمنه رب المركب إلا ببينة (لمعيارء 
ج8: ص 299). أما إذا كان رب الطعام حاضرا وقت الهولء فإن كان الطعام 
للتجارة يقوم و إن كان للاقتيات فلا يقوّم» مثل عروض القنية ( ابن عمرء 
أكرية ؛ ص 31). 
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جاء في المعيار :"... و في السفينة ...تجار و غير تجار أصابهم هول في 
البحر و ارتجاج عظيم؛ فطرحوا بعض حمولة المركب» منه ما طرح للتجارة 
ومنه ما طرح للقنية...!". 

فعروض القنية في المشهور من مذهب مالك " لا غرم فيه”". أي لا 
تقوّم في حالة الطرح. و هي كل ما يقتنيه "راكب السفيئة" على وجه الانتفاع وليس 
على وجه المتاجرة. قد يكون هذا المتاع حليا أوجوهرا أو سلاحا أو عبيدا اشتراهم 
للقنية أو لخدمة المركب» فإتهم لا يدخلون في شيء مما طرح3. جاء في 
Lis": ai)‏ رقيق السفينة ممن يخدمه وممن ليس للتجارة فلا يحسب عليهم 
اشيء 1 

- أما عروض التجارة فهي التي تقوم و تفض على ما سلم من المتاع. قيل 
ليحيى بن عمر:" أريت إذا اشتدت عليهم الرياح فطرحوا بعض المتاع, أيكون ذلك 
على جميع ما في المركب؟ فقال: نعم هو ما على جميع ما في المركب من جميع 
الأشياء مما تراد به التجارة؛ يدخل في ذلك الذهب والورق و الطعام والرقيق؛ 
وجميع الاشياء مما أريد به التجارة"؛ وكذلك " صاحب المركب فيما اشتراه 
للتجارة بمنزلة التجار سواء ينقص ما طرح من ذلك على ما لم يطرح". " أما 
الرقيق لغير التجارةء أو خدم المركب وإن كانوا رقيقاء فلا شيء عليهم؛ ولا على 
جميع الأحرار ممن ركب المركب 6 ولا على المركب في نفسه شيء»؛ ليس بحساب 
على شيء من هذا طرحوا قليل و لا كثير”". 

و قد قيل لمحمد بن عمر:" فإن طرح ما اشتري للقنية و لم يطرح ما 
اشتري للتجارة؟ قال: فالمصيبة من صاحب القنية دون التجارة قليلا كان أو 
كثيراء لأنه زائل من حكم التجارة؟". وهذا يعني أن عروض القنية يخسر صاحبها 
إذا طرحت» و يربح إذا لم تطرح لأنها لا تقوم. 

و بما Of‏ عروض القنية لا ينتفع بها إلا أصحابها في حالة نجاتها ‏ لكونها 
لتقم فمن الممكن أن يعمد بعض الركاب إلى طرحها عند الهول عوض عروض 
التجارة. و هو تصرّف ‏ بلا شك يفتح باب النزاع بين الركاب أنفسهم. 

كما أن تقسيم حمولة السفن إلى حمولة تقوم ( عروض التجارة)؛ و أخرى 
لا تدم بعد الطرح ( عروض القنية)؛ مدعاة إلى GS‏ جو بين الركاب يسوده 
الكذب» إذ من المحتمل أن يدّعي بعضهم أن عروضه للقنية تهرّبا من تقويمها. كما 
أن آخرين طرحت لهم عروض للتنية فيدّعون أتها عروض للتجارة حتى لا 


1 . المعيارء ج8: ص 311. 

7 البرزلي» جامع: ج3» ص 643. و قد ذكر البرزلي اختلاف المالكية في هذه 
المسألة ( البرزليءنفسه , نفس الصفحة). 

3 ابن je‏ أكرية ؛ ص 31. 

4 النوادر»؛ ج27 ص 112. 

5 . ابن عمر» أكريةء ص 31« 36. على أن المالكيين بالعراق يقولون إن 
المركب و عبيد المركب و جميع ما في المركب من التجارة والقنية؛ كل ذلك داخل 
في قيمة الطرح» كما ذكر سحنون في كتاب حبيب بن نصرء أن خدم المركب 
يدخلون في قيمة ما طرح منه (ابن ue‏ اكرية » ص 36). 

6 ابن عمرء أكرية › ص 31. و قوله:" المصيبة من صاحب | AT En‏ أي أنه 
خاسرء بما أن بضاعته لا تقوم. 
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يخسرون. و مع Cf‏ المصادر المالكية أشارت إلى أن أسماء التجار كانت تكتب على 
أمتعتهم» وتسجّل الأمتعة في دفتر عرف LUE‏ فإتنا لا ندري هل أخذوا في 
الاعتبار عند تسجيل السلع وصفها بالقنية أو بالتجارة؟ 

Ci‏ صفة التقويم للاشتراك في مسألة الطرح» فقد اختلف قول مالك 
فيها"فعنه أتهم يشتركون بقيمة المتاع المطروحء والباقي في البلد المحمول منهء 
ومرة بالبلد المحمول إليه؛ و مرة حيث طرح”". 

و في سماع ابن القاسم " بالثمن الذي اشتروه بهء إن اشتروه في وقت 
واحدء بموضع واحد على صفة واحدة» من نقد أو دين وعلى غير «élan‏ كما 
" أن كل واحد من أهل المركب مصدق مع يمينه في ثمن متاعه المطروح 
والسالمء ما لم يتبين كذبه في ما يستنكر”". 

بينما قال سحنون في العتبية :" يقبل قول كل واحد منهم في مبلغ ثمن 
طعامه المطروح بلا بيئة و لا يمين إذا ظهر صدقه, إلا أن يتهم فيحلف”". ومثل 
هذا الاتهام سيؤدي ‏ بالطبع ‏ إلى مشادات كلامية بين الركاب. ومن هنا يكون 
الخلاف. 


على tj‏ الخلاف قد يتعذى ركاب سفينة بعينها إلى ركاب سفينة أخرىء 
فوق الماء فيلتقطها ركاب سفينة أخرى. فهل يجب عليهم رذها إلى أصحابها؟ وهل 
يأخذون في ذلك أجرا؟ و إن منعوا من الأجر فعمدوا إلى إلقائها ثانية فما الحكم؟ 

فقد أجاز العلماء لأهل سفينة " رفع" متاع مطروح في الماء إن كان 
ذلك لا يضر بسفينتهم”. و يرى مالك " في قوم خافوا على مركبهم غرقا فطرحوا 
من متاعهم؛ ثم وجدوه عند قوم أخذوها من pla‏ البحر أنهم يأخذون متاعهم 
منهم... و عليهم أجر إخراجه من البحر إن كانوا غاصوا عليه وأجر حمله إن 
كانوا حملوه إلى مأمن"؟". Cf‏ إذا " أخذ متاعا مما عطب بساحل البحر فهو لربه 
ولاشيء لمن وجده""» بل إنّ مالكا يفضتل " ترکه» إذ ليس مما يخشى فساده'". 

و قال اللخمي:" إن المتاع يؤخذ من البحر إن غرقء ومر ربه ليرجع 
لإخراجه فهو cdi‏ و إن تركه على أن لا يعود فهو لمخرجه ... لآنه بالبحر هالك 
كالشاة في الفلاة مع مشقة العطش عليه...*". 


' -النوادرء 17€ ص 114؛ البرزلي» جامع» 3€ ص 6644 654؛ المعيارء 
ج9 ص 115 116. 

2 ابن رشد. البيان » 9€ ص 186 البرزلي» جامع› ج3) ص 656. 

3 البرزلي؛ جامع؛ 13€ ص 644« 655. 

4 البرزليء نفسه , ج3› ص 644. 

.311 البرزليءنفسه؛ ج5؛ ص‎  ” 

° .و هو حكم يشبه حكم اللقطة ( ابن رشد. البيان؛ ج15؛ ص358). 

7 . البرزلي جامع؛ ج5 ص 6310 312. 

5 البرزلي»نفسهء 5€« ص 310. و اللخمي بهذا الحكم قاس لقطة البحر Lay‏ 
يشق حمله من المتاع على رب الدابة؛ فهو لمن وجده إن كان تسركه على أن 
لا يعود cd‏ لأنه بهذا أباحه للناس» ويكون له إذا تركه ليعود إليه 
لاحقا ( البرزلي»نفسه› نفس الصفحة). 
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_ و قال ابن رشد:" ما ألقوه بأيديهم لنجاة أنفسهم قيل هو لواجدهء 
كالدابة يسلمها في السفر على وجه الإياس منها على اختلاف فيه!". 

و يتضح من هذه النصوص» أن العلماء اختلفوا في معالجة هذه المسألةء 
لكن المشهور عند مالك أن على الملتقط إعادة المتاع إلى أصحابهء على أن يدفعوا 
لأولئك أجر إخراجه من البحر و حمله؛ إن كان حمله إلى مكان آمن”. 

و في صورة رفض صاحب المتاع دفع الأجر إلى الملتقطء وعمد هذا 
الأخير إلى إلقائه ثانيةء فقد قال سحنون " إنه ضامن لما ألقاهة". ومثل هذا الصنيع 
من الملتقطين يوقفنا على مدى الخلاف الذي كان يحدث بينهم و بين أرباب المتاع 
بخصوص هذه المسألة. 

على أنّ هناك صورا أخرى لخلافات متفرقة مرتبطة بركاب il‏ 
وشكلت نقاط خلاف بينهم من بداية الرحلة إلى نهايتهاء نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحعصرء 

- ركاب سفينة وسقوا في مركب متاعاء فلما أقلعوا أصابهم هول وخافوا 
الغرق؛ و بان لهم أنهم وسقوه فوق حمله؛ فأرادوا أن ينزلوا بعض وسقه في البرء 
واختلف أصحاب المتاع في ذلك. فكان الحل: إن علم الأول في الوسقء فإته ينزل 
وسق الآخر فالآخر من حين أخذ المركب في الوسقء وإن لم يعلموا من هو 
الأول و الآخرء ينزل من رحل كل واحد نصيب معينء مثل أن ينزل كل واحد 
عُششر ما أوسق أو څمسه ونحوه”. 

- ركاب سفينة يتبايع بعضهم إلى بعض داخل المركب ببعض السلع - 
مثل الزيت مثلا ‏ و المشتري لا يعلم صفته و لا كيله؛ و بعد النزول يجد الكيل 
ناقصا أو النوع رديئا. و لا شك أنه سيختلف مع البائع الذي غثته”. 

ركاب سفينة فسد بعض الطعام في المركب و لم يفسد بعضه. فالحل: 
"إن كان طعام كل واحد على حدة قد جرى [ أي حجز بينهم بحواجز]» فمن 
ابتل له شيء أو فسد فهو منه؛ و من سلم له شيء كان لهء و إن انخرقت الحواجز 
حتى اختلط القمح؛ فهم في جميعه شركاء فيما فسد و فيما لم يفسد”"؛ وفي تلك 
الحالة: " يقبل قول كل واحد منهم في مبلغ ثمن طعامه بلا بينة و لا يمين إذا ظهر 
صدقه» إلا أن ينهم فيحلف"". 

ركاب سفينة اختلط طعامهم فيهاء فيريد بعضهم بيع حصته في الطريق. 
فالجواب:" ليس ذلك له إلا برضى أصحابه» لأئه ريما فسد أسفل الطعام أو أصاب 


ا البرزلي؛ جامع؛ ج5:؛ ص 310. 

2 . على أن المتاع إذا كان للروم ‏ سواء تركوه في مراكبهم المكسرة أو رموه 
في البحر خوف الغرق - فهو لواجده و لا خمس فيه؛ إلا الذهب و الفضة ففيها 
الخمس ( لأنها ركاز) ( البرزلي» جامعء ج5؛ ص 311). 

3 ابن رشد, البیان› 15€« ص 358 - 359. 

.)307 فتوى ابن يونس (المعيار» 8€ ص‎  “ 

°. فتوى الإمام البرزليء جامع» ج3؛ ص 89. 

6 فتوى مالك (الثوادر» ج27 ص 113؛ ابن je‏ أكرية ء ص33). 

7 فتوى سحنون (النوادر» ج7٠‏ ص 113؛ البرزليء جامع» ج5» ص 32). 


356 


أعلاه مطرء فيقسم بينهم الجيد و الفاسد» إلا أن يسلموا إليه حقه؛ فذلك لهم ثم 
لاتباعة لهم عليه؛ إن نزلوا فوجدوا القمح فاسدا!". 

- ركاب سفينة شحنوا LS je‏ و هموا بالإقلاع» فأتى رجل بحمولة لهء 
فشحنها معهم» فتجاوزت بذلك السفينة طاقتها في الحمل» فقال له صاحب المركب 
والتجار: "قد أوجعتنا بشحنتك هذه فارفعها", وكان الفصل شتاء. وقال صاحب 
الحمولة: "احملوني على ظهر المركب؛ فإن سلم فلي رزقيء وإن ألقي لم أحاسبكم 
بشيء". فشحن على هذا الشرطء وجروا بهاء فهال عليهم البحرء فألقوا متاعه؛ ثم 
التاجر الأخير هذاء سيولد تنافرا و إحنا بينه و بين رفاقه » الذين لم يكونوا ليقبلوا 
هذا الحكم بسهولة؛ على الأقل » "UN‏ المسلمين على شروطهم". 

- تاجر يحمل في سفينة خمسين إردباء paf‏ بأخ له في قرية as JS)‏ 
فطلب منه إذا كان له فضل في السفينة أن يحمل له مائة إردب» فقبل ذلك» وألقى 
قمحه من فوق طعام صاحبه» فانخرق المركب» فدخل الماء من أسفله» فأصاب منه 
نحوا من خمسين إردباء و لم يصل البلل إلى الأعلى. الجواب: أنهما في ذلك 
شريكينة. و لا يستبعد في هذه الحالة وجود خلاف بينهما عند تطبيق هذا الحكم. 

. ركاب سفينة تسير بمحاذاة الساحل» مشحونة بالطعام» فمروا بمنزل 
أحدهم» فأخذ متاعه من الطعام و نزل» ثم غرقت السفينة أو نقصت ببلل. فالجواب: 
بطعامه ثم يرجع؛ إلا أنه إن نقص الكيل طولب بحصته منه*. 

ركاب سفينة وصلوا إلى ميناء» فأراد أحدهم أن ينزل متاعه. الجواب: 
و لا يمكن إخراجه إلا بضررهمء فلهم منعه في ذلك”. ولا شك أن التاجر الذي 
وصل إلى مقصده» و يريد أن ينزل سيتضرّر من هذا الحكم» ومن هنا يكون 
FR" Si‏ | 


أ . فتوى مالك ( ابن je‏ أكرية؛ ص 43( 

2 ابن عمرء أكرية ء ص 50. في حين قال اللخمي:" إن مروا بأعدال رفعوها ثم 
هال البحرء فإن كانت زائدة على الوسق المتعارف رموهاء ولا شيء فيها 
(البرزلي. جامع» 3€« ص 658). 

5 فتوى مالك (النوادر؛ 17€ ص 113- 1114 ابن رشد. البيان › 9€« ص 
85( 

* - فتوى ابن القاسم ( ابن عمر. أكرية ؛ ص 44؛ النوادر؛ ج7٠‏ ص 113). 

؟ . فتوى مالك ( البرزليء جامع؛ ج3 ص 658). 
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وانطلاقا مما سبق» يبدو أن المشاكل المرتبطة بالركاب كانت ذات 
اتجاهين: الاتجاه الأول» تكون المشكلة بينهم و بين أرباب السفن» وذلك في مسائل 
مثل ربح الكراء > و تعيين مدة الكراءء و النقد في الكراءء والكراء بجزء من 
الحمولة و رذها في حالة الغرق أو العطب» و كذلك رد sal nl‏ ومسألة 
تشحين السفن وتفريغها وغيرها. 

و ما يمكن ملاحظته من جل هذه المسائل؛ أن العلماء مالوا - في جل 
الأحكام ‏ إلى مراعاة مصلحة التجار على حساب مصلحة أرباب السفن. فأباحوا 
للتجار إكراء السفينة إلى غيرهم بكراء أكثر من كرائهم لها. كما أتهم لم يحذدوا مدة 
معينة لانتهاء أجل الكراءء و ألزموا رب السفينة انتظار طيب الريح لمدة الشهر 
والشهرين بل والسنة. و هي مدة طويلة ومملة. 

و بالنسبة إلى النقد في الكراء فقد كرهه مالك؛ بما أن الكراء عنده على 
البلاغ و إذا تم الكراء عليه» ووقع الخلاف» يصدق التاجر ويضمنه رب السفينة. 
ومثله الكراء بجزء من الحمولة كالطعام» يردّه رب السفينة في حالة غرق أو عطب 
و نحوه, 

و كذلك البرطيل» وهو سلفة يقذمها التجار إلى أرباب السفن ليوزعوها 
على خدمهم من النواتية» مقابل تشحين السلع و تفريغها. فإذا حال عائق بين السفينة 
و مقصدها طولب النواتية برد البرطيل. ونحوها من المسائل الخلافية بين أرباب 
السفن و ركابهاء و تدور لصالح هذا الأخير. 

من ناحية Ji‏ أرجع بعض العلماء عملية تفريغ السلع إلسى 
"العسرف و العادات". أما التشحينء فقد يتولاه رب السفينة ‏ في الغالب ‏ لا سيما 
إذا كانت الأمتعة ثقيلة» لأنه أعرف بطاقة استيعاب سفينته؛ لذلك ضمنه الفقهاء في 
حالة غرق السفينة أو عطبها بسبب الشحنة. ومن بين صور هذا التضمين صلح ابن 
أبي زيسد. 
خيانتهم أو كذبهم أو إهمالهم وتفريطهم» و هي جوانب أحدثت خلافات بينهم وبين 
أرباب سفنهم» أوبين أرباب أموالهم. 

أما الاتجاه الثاني للمشاكل المرتبطة بالركاب» فينحصر في الخلاف بين 
الركاب أنفسهم. و له صور عديدة» من أهمها صفة طرح الأمتعة وتقويمها والمسائل 
المتعلقة بالتقاطها. 

ققد اتفق العلماء على أن ما طرح من المركب يفض على ما بقي من 
ترمى ذات نفس لمتاع» كما لا يرمى أدمي لنجاة غيره ولو كان ذميا. وعند تقويم 
السلع المطروحة؛ لا يؤخذ في الاعتبار عروض التنية» وإنما تقوم عصروض 
التجارة فقط. 

أما Le‏ يلفظه البحرأو يطفو فوقه من متاع مطروح» فقد أجاز العلماء 
التقاطه؛ و إرجاعه إلى أصحابه» على شرط أن يدفع للملتقط أجر الإخراج 
والحمل» و في صورة عدم حصوله على الأجرء فليس له الحق في إلقاء المتاع 
ثانية في البحر و إلا ضمن. 
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أضف إلى هذه كلها صورا أخرى متفرقة ذكرناهاء وشكلت مع هذه 

نقاط خلاف بين الركاب أنفسهم. و جاء الفقه الإسلامي ليحد من تلك الخلافات؛ إلا 

في الأعراف و العادات. ومن هنا تبرز أهمية وجود نقابات للتجار تنظر في 

شوونهم؛ و تسهر على مصالحهم؛ وهو على ما يبدو لم يتوفر لديهم بالمدن 

الإسلامية» Les‏ أتهم لم يكونوا يشكلون جماعة اجتماعية في a‏ ذاتها'. وهل FAC‏ 
الفقيه ومكانته في المجتمع حالت دون قيام مثل تلك النقابات؟ 


Picard ( CH), La mer, p. 174. - ! 
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و نخلص من هذ الباب» إلى أن النقل البحري يكوّن جزءا لا Fa‏ 
من حياة المغربي و كيانه الاقتصادي والاجتماعي. فرغم أنّ الفقه المالكي كره 
ركوب البحر إلا للجهادء فإنَ المغاربة - عموما ‏ لم يتأثروا بذلك الحاجز الفقهيء 
ولا أدل على ذلك ازدهار النشاط البحري الإسلامي في الوسيط الأعلى» 
وسيطرة المسلمين على الحوضين الأوسط والغربي للبحر الأبيض المتوسط. وحتى 
في فترات تراجع النشاط البحري الإسلامي ‏ ولا سيما بعد الزحف الهلالي ‏ فإ 
المغاربة لم يستغنوا عن ركوب البحرء وإنما عمدوا ‏ في جلهم ‏ إلى اكتراء السفن 
المسيحية في سفراتهم البحريةء و لا سيما عبر المسالك التي تستوجب توغلا في 
البحر. 


على أن Jill‏ البحري لم تسلم مسالكه من مخاطر كانت تعترض 
المسافرين في طريقهم. فمن هذه المشاكل ما هو طبيعيء تمثلت في هول البحر 
بفعل الرياح المخالفة لاتجاه السفن» أو المثيرة للأمواج لتلطم coul‏ فتكمترها 
أوتغرقها. 

و منها ما هو طارئ؛ يتعلق بفعل الإنسان»ء ويمكن أن يطرأ على 
المسافر أثناء السفر في أية لحظةء وفي أي مكان» و هي إما أن تكون قرصنة. أوإما 
أن تكون مشاكل تتعلق بالكراء» مثل المشاكل المرتبطة برب السفينة وشريكهء 
وركابها من تجار و مقارضين. و هي في جلها سلوكيات ضمّن الفقهاء من 

هذاء و رغم شيوع استعمال النقل البحري لدى المغاربةء فإنّ علماءهم 
من المالكيةء كانوا يفضتلون ‏ عموما - ركوب الدواب في تنقلاتهم. ولا أدل على 


خاتمة مامة 


بالاعتماد على المصادر المالكية, تمكنت هذه الدراسة التاريخية من أن 
تلقي الضوء على ناحية مرتبطة بالجانب الاجتماعي ‏ الاقتصادي بالغرب 
الإسلامي الوسيط. و قد تبلورت لدينا عبر مراحل البحث استنتاجات عديدة نذكر 
منها مايلي: 

أ - إن أول ملاحظة يمكن أن يخرج بها الباحث في ظل قلة المصادرء 
وقلة تنوعها و ضيق ميدانها ‏ ولا سيما في الميدان الاجتماعي والاقتصادي ‏ هو 
إبراز دور كتب الفقه كمصادرء لاستنباط أخبار تاريخية. 


و لطالما بقي الشك يراود بعض المؤرخين ويحجمهم عن النظر في 
المصادر الفقهية لاعتبارات عديدة قد تبدو File‏ أحيانا: فمن صعوبة أسلوب» إلى 
مصطلحات خاصة و دقيقة» و إلى تعقيد لغة وتراكيب» فضلا عن كون تلك 
المصادر في أغلب الأحيان في حالة " مخطوط!". 


و قد برز هذا الدور التاريخي ‏ الجغرافي لكتب الفقه2 من خلال جميع 
مراحل هذه الدراسة. فنجد الفقهاء يتطرقون في فتاويهم إلى ذكر المدن والدول 
الهامة بالغرب الإسلامي الوسيط» و كذلك المسالك البرية والبحرية ووسائلهما من 
دواب و سفن» و المشاكل المتعلقة بهما من حرابة و قرصنة. 

و أبعد من ذلك وقفنا أكثر من مرة على نصوص تفيد اهتمام الفقهاء بعلم 
التاريخ و الجغرافيا. فكم مرة أحال الفقهاء على المؤرخين والجغرافيين» بل و نقلوا 
عنهم معلوماتهم بالحرف الواحد“ لذلك فلا غرو أن يكون لفتاوي“ الفقهاء قيمة 
اجتماعية واقتصادية يعتمد عليها. 

ب تنقسم الطرق البرية بالغرب الإسلامي إلى طرق داخلية واخرى 
خارجية. و تشمل الطرق الداخلية الطريق بالمدينة الإسلامية» والطريق بين مدن 
الغرب الإسلامي. و قد اهتم الفقهاء بالطريق الأول أكشر من الثاني لغايات 


' . وموقف جان سوفاجي مشهور في هذا المجال» انظر كتابه: 
“Introduction à Plhistoire de l’orient musulman”,‏ 
collection initiation à Pislam, Librairie d’Amerique et‏ 
d’orient, maisonneuve, Paris, 1946, p. 45).‏ 

2 - كتب فقه المالكية هي المعتمدة في هذه الدراسة؛ و قد ائسمت بالواقعية من 

خلال بعض الأدلة التشريعية التي اعتمد عليها مالك مثل العرف و العادة» وعمل 


أهل المدينة؛ و المصالح المرسلة ونحوها. | 
3 . وردت أمثلة عديدة في هذا الصدد خلال البحث؛ انظر مثلا (البرزلي» جامع. 
6€« ص 186 - 187( | 


4 - تجدر الإشارة إلى أن الفتاوي لم تكن مرتبطة أساسا بالقضاءء وكتب الفقه 
أغزر و أشمل في تصوير الواقع مما هو عليه بسجلات القضاء ( أنس العلانيء 
الإعلام بنوازل الأحكام؛ ص 115). 
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tal‏ الطرق البرية الخارجية فطريقان» أحدهما في اتجاه بلاد الشوق» 
والآخر في اتجاه بلاد السودان. و لئن كانت أسباب السفر إلى بلاد السودان لم تتعد 
التجارة؛ فإنها تعددت بالنسبة إلى بلاد الشرق» و أهمها ثلاثة: الحج» طلب العلم» 
والتجار 5. و قد مثلت هذه الأخيرة إحدى الغايات الأساسية للتنقلات على الدواب 
والسفن» يشترك فيها الحجاج و طلاب العلم. 

ج - مثلت الدواب بأنواعها من dés des‏ وحمير dus‏ أداة النقل 
الأساسية لدى المغاربةء فاستغنوا بذلك عن استعمال العربة إلا في حالات نادرة 
جداء و لا يمكن أن يعتبر ذلك من المغاربة تخلفا تقنيا أو علميا ‏ كما يذهب إلى ذلك 
بعض المستشرقين ‏ و إنما لعوامل اقتصاديةء توفرت في الدواب أكثر من العربة؛ 
فأغناها عنها. ١‏ 

د - يمكن أن نلاحظ من خلال النصوص أن الفقه المالكي لم يشجع على 
ركوب البحر و لم يرغب فيه» سواء كان ذلك الركوب لأمور دينية أو دنيوية إلا أ“ 
الواقع المعاش بالغرب الإسلامي حتم على أهله أن لا يتأثروا بذلك الحاجز الفقهيء 
فطوّروا بحريتهم في الوسيط الأعلىء و سيطروا على الحوضين الأوسط والغربي 
للبحر الأبيض المتوسط. و حتى في فترات تراجع النشاط البحري الإسلامي؛ OÙ‏ 
المغاربة لم يستغنوا عن ركوب البحرء و إنما عمدوا ‏ في جلهم ‏ إلى كراء السفن 
المسيحية في سفراتهم البحرية. 

ه ‏ لم يكن النشاط البحري بالغرب الإسلامي ‏ عموما ‏ منظما ولا منسقا. 
فبالإضافة إلى الضعف السياسي العام» كان هناك غياب طموح بحري منسجم لدى 
معظم الدولء فهي لم تول الاهتمام الكافي للاستفادة من الملكات البحرية عند أهل 
السواحل؛ و لم تكن لديها إرادة سياسية قوية» تسعى لرعاية البحارة والتجار» أو 
تشجعهم على التوسع في نشاطهم البحري كما كانت تفعل أروبا. وترتب على ذلك 
بصفة عامة ‏ نتيجتان هامتان: 

الأولى: أن ذلك النشاط لم يكن مستمرا ولا سائرا على سياسة «À gas ja‏ 
وإنما سار حسب الظروف و حسب المقاديرء فلم يؤت ‏ رغم ضخامته ‏ نتيجة 
إيجابية ثابتة» و قد يفسّر هذا بفقدان المسلمين سيادتهم على البحر المتوسط منذ 
بدايات القرن 5ه/11م. 

الثانية: أن هذا النشاط لم يوذ إلى نمو مطرد في فنون البحر عند المسلمين 
كما حدث عند الغرب. فعلى الرغم من أن | لمسلمين ملكوا كل وسائل التقدم البحري 
من فنون إنشاء السفن» و تقدموا في علوم البحارء فإتهم لم يستطيعوا السير إلى 
الأمام بنشاطهم البحري» فظلت سفنهم ومعلوماتهم البحرية دائما في نفس المستوى. 
رغم نبوغ الكثير من ملاحيهم'. 

و - يمكن أن نلاحظ من خلال النصوص أن المراسي بإفريقية لم تكن 
صالحة دوما للرسو فيها لأسباب مختلفة2, أهمّها انكشاف الميناء» حيث تكثر الرياح 
cles‏ و تراجع الماء أو قلته. 


1 - مؤئنس ) حسين). أطلس؛ ص 290. 

* . لاحظ كريستوف بيكار أن عملية الرسو لا يتحكم فيها العامل الجغرافي 
وحده› بل تتحكم فيها كذلك العوامل السياسية والاقتصادية ( Picard, La‏ 
(mer, p. 105 - 0‏ 
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بينما كان جل الموانئ بالمغربين الأوسط والأقصى صالحا للرسو؛ بفضل 
الجبال التي كانت تحيط بهذه المراسيء وتمنع الرياح من تحريك سفنها 
الراسية. 

كما أن الأنهار و الأودية التي كانت تصب في الواجهة المتوسطية لم تكن 
دائما توفر إمكانية الملاحةء و ذلك على عكس التي كانت تصب في الواجهة 
الأطلسية. | 

ز + يبدو من خلال النصوص صعوبة التمييز بين سفينة حربية وأخرى 
تجارية. و المعيار الوحيد في ذلك هو الحمولة. و هذه الأخيرة في حد ذاتها قد لا 
تغني» لافتقارنا إلى معلومات دقيقة lie‏ كما أن سفن المسلمين لا تختلف ‏ عموما ‏ 
عن سفن الروم من حيث الشكل أو النوع أو الحجم كما توهم إلى ذلك النصوص. 

ج - ييدو من خلال النصوص الفقهية أن أهم شركة انبنى عليها النقل 
بنوعيه البري و البحري " شسركة القراض"؛ وهي نموذج شائع لاستثمارالمال 
في التجارة بواسطة الدواب أو السفن. 

و قد خلصنا من مسائل القراض إلى أن هذه الشركة كان يميّزها عنصر 
القلة في اليد العاملة؛ و هو ما فسح المجال للعاملين فيها للإخلال بالأمانة. وقد تفسّر 
تلك القلة بالظروف التجارية التي كانت تتميّز بطابع المخاطرة بسبب القرصنة في 
البحرء و الحرابة في المسالك البرية. 

أما عامل الخيانة» فقد يرجع إلى الوضعية الاجتماعية للعاملين des‏ 
والذين كانوا يعملون في إطار ظروف الاقتيات لا غيرء بحيث لا ينجم عنها 
بالضرورة فائض. و هو من جملة الأسباب التي أدث إلى تراجع هذا النوع من 
الشراكة. | | 
ط - اختلف العلماء حول مسألة كراء السفن "هل هو على البلاغ؟" ويبدو 
من مواقف جل العلماء المغاربة أنهم مالوا إلى الأخذ برأي ابن نافع القائل Di‏ كراء 
السفن بحسب ما سارت من الطريق. و الذين أيدوا مالكا في رأيه القائل إن كراء 
Cul‏ على البلاغء أدخلوا عليه تدقيقات و تعديلات» تتناسب والواقع المعاش 
بالغرب الإسلامي؛ و ذلك حرصا منهم على رد الاعتبار ‏ على الأقل ‏ لمصالح 
أرباب السفن» التي لم يمل العلماء ‏ في أغلب الأحوال ‏ إلى مراعاتهاء ولا أدل 
على ذلك المسائل المتعلقة بربح الكراءء وتعيين مدة الكراءء والنقد في الكراء 
و الكراء بجزء من الحمولة و ردها في حالة الغرق أو العطب» ورد البرطيل 
ونحوها. 

ي - يمكن أن نلاحظ من خلال النصوص أن المناخ يعد pal‏ العوامل 
الطبيعية المؤثرة في النقل بأنواعه المختلفة. فالزوابع وما تذروه من رمال على 
الطرق الصحراويةء و العواصف و الأنواء وما ينشأ عنها من نتائج خطرة بالنسبة 
إلى الملاحة في البحار و المحيطاتء و السيول و الأمطار وما تحدثه من تدمير 
للطرقء و الضباب و ما يترتب عليه من أخطار بالنسبة إلى الملاحة البحرية؛ ' 
والتلوج و ما ينتج عنه من غلق للموانئ وتعطيل للملاحة. كل هذه تعد أمثلة لأر 
المناخ في أنواع النقل المختلفةء والذي لا يقتصر على وسائل النقل في العصر 
الوسيط فحسب» بل و المعاصر أيضا. ققد تعطل السيول والفيضاتات نشاط السكك 
الحديدية والطرق البرية» و تأتي الملاحة الجوية في مقدمة أنواع النقل تأثرا بعامل 
المناخ؛ ذلك لان صعود الطائرة و هبوطها وتعيين مسارها في الجو وارتفاعها 
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المناسب» كل هذا يرتبط ارتباطا وثيقا بالأحوال الجوية» و يتطلب رصد عناصر 
الطقس واضطراباته المتنوعة لمعرفة السبيل إلى تجنبها أو التخلص منها. 

4 تستوقفنا من خلال النصوص الفقهية بعض الأفكار التي تعكس 
هواجس الخوف و القلق» التي تنتاب المسافرين برا وبحرا بالغرب الإسلامي 
الوسيط. فهناك عوامل بشرية» تمثلت في الأعراب المحاربين والقراصنة؛ تستيت 
في اضطراب أحوال المسالك البرية و البحريةء وظهور الحاجة لاستعمال dial‏ 
والعسس في تنقلات «ti‏ في أوقات لم تكن فيها الأوضاع السياسية سيئة 
بالضرورة. 

لقد ساعت أحوال الطرق البرية و البحرية بسب قلة الأمن» وهو ما تبرزه 
العديد من المصادر ككتب الرحلات و المناقب والنوازل... وأصبح المسافرون لا 
يجرؤون على الحركة الا إذا توقرت شروط السلامة. وأفتى الفقهاء بجواز التخلف 
عن الحج بسبب مخاطر الطريق. 

كما ساد الخوف في مجالات أخرىء مثل التجمعات السكنية الساحليةء 
ولا سيما ببلاد الأندلس في الفترات التي كانت تحتد فيها حركة الاسترداد 
المسيحية. لقد كان الناس يخافون من لصوص البحرء ومن أن يطرقهم النصارى 
ليلا في منازلهم» فأبواب المدن توصد في أوقات محددة!؛ والأزقة والدروب 
وضعت عليها الأبواب بدورهاء لغلقها عند الخوف” 

و فضلا عن هذه العوامل البشريةء كانت تعترض المسافرين بعض 
العوامل الطبيعية التي أثرت بدورها في النقل ووسائله» مثل الصحراء وزوابعها 
ومشكلة | «less AA‏ و الأراضي السوّاخة, وهول البحر وما Aa‏ من رياح 
وأعاصير. و هي أحوال طوّرت في الناس أحيانا بعض السلوكات التي لا تتفق 
دائما وروح التعاضد و التكافل التي يحث عليها sai‏ وذلك مثل المشاكل المنجرة 
عن رمي بعض الأمتعة عند الهول» و نحوها. 

على أن المسافرين لجأوا إلى بعض الحلول بقصد التكيف مع هذا 
الهاجس ( الخوف)» و استمدوها في الغالب من نفس المقومات المادية والدينية التي 
تؤطر المجتمع. فهناك طاقة دينية واجتماعية يمثلها المتصوفة من أهل الزوايا 
المنتشرة على الطرق. 

فقد تدخل هؤلاء ليكفوا عن المسافرين شرور قطاع الطرق والغاصبين› 
و سعوا إلى الحد من آثار عيث القبائل المحاربة بالوعظ والدعوة إلى التوية تار 
و بالحرب تارة أخرى. 

كما قذم الزهاد حلولا مثلى لمقارعة هول البحرء وكان التبرك بهم ماديا 
أو معنويا حاضرا في نفس راكب البحرء وهو أمر ساعده ‏ على الأقل ‏ بالشعور ‏ 
جزئيا ‏ بالاطمئنان في البحر. وغير ذلك من وجوه تدخل الصوفية في الحياة 
العامة» والتي قابلها من جهة ثانية اعتقاد راسخ من قبل الجمهور في مقدراتهم: 
التي أحاط بها الناس رجالات التصوفء. ومن خلال إنتاج مناقبي 


2و يذهب في الاتجاه نفسه من الخوف: الامتناع عن استضافةالغرباء ليلا 
وإن كانوا معرضين لخطر حقيقي( محمد فتحة. النوازل؛ ص405). 
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غزيرء صادر عن هذا الوسط؛ عزز حظوته وصورته داخل 
المجتمع. 

ل - كثر الحديث عن النقل البسري والبحري في كتب الفقه؛ لكن معرقتنا 
بجوانبه التقنية بقيت محدودة جداء شأنها في ذلك شان المصادر الأخرى 
التي تناولت الموضوع. 

فالجوانب التقتية في النقل ‏ بريا كان أو بحريا ‏ لا تزال مغيبة في 
الدراسات العربية بوجه عام. و الدراسات العربية القليلة المتوافرة تعتمد 
أساسا على مصادر وصفية غير دقيقة في معالجتها للموضوء: وعليها 
تبني خلاصات وأحكاماء يصعب في أغلب الأحيان التاكد من صلاحيتها 
عند التمحيص» أو حصر زاوية النظر في جانب معين ودقيق من 
الموضوع» مثل كيفية تحميل الدابةء وكمية حمولتهاء وكذلك حمولة 
السفن» و رواتب الأكرياء والبحارة» وكيفية صناعة السفن» وأشكال 
ei‏ البحريةء و التقنيات والمواد المستعملة فيهاء وغير ذلك من 
المواضع التي لا تزال بحاجة إلى دراسات دقيقة. 

من ناحية أخرى. تشكر جهود علمساء ESS‏ الباحتين في 
الآثار تحث المائية!؛ و الذين يعتمدون على تقنيات متقدمة جداء للوصول 
إلى حطام السفن في عمق البحرء والتمكن من معرفة تاريخ صناعتهاء بفضل 
دراسة حلقات النمو في جذوع الأشجار» ومن ثلك التقنيات: استعمال القياس 
المغناطيسي للاستكشافات تحت المائية» والتصوير المسامي الضوئي للرفع 
الهندسي للقى AN‏ والإنسان اللي المبرمج عن بعد للكشف عن 
المواقع العميقة. 

لان أعمالا من هذا القبيل مهما كان الخلل الذي يمكن أن يعتريهاء من 
شأنها أن ييسّر قراءة جديدة لتاريخ الملاحة البحريةء والإحاطة بمختلف 
مظاهرهاء كالتجارة البحريةء وهندسة السفنء وطرق الملاحة. 


, - من مهام القسم الخاص الذي أنشئ في تونس Liu‏ 1993 في هذا الصدد: 
إيجاد الحلول للمسائل المتعلقة» بالاكتشافات الأثرية البحرية؛ من ذلك تحديد 
ملكية حطام السفن» و ضبط المكتشفات البحرية وتحديدهاء وتنظيم ما تقتضيه 
من البحوث و الدراسات. و يعتبر علم الآثار تحت المائية في البلاد التونسية 
اختصاصا حديثاء مازالت البححصوث المتصلة به في بداياتها. 
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الستلدم هارون: دار إحياء التراث العربيء بيروت» 9 3 

13 . القول في البغل ؛ مطبعة مصطفى إلياس الحلبي» مصرء 1955. 

14 - ابن جبير ( أبو الحسين محمد بن أحمد)» رحلة ابن sue‏ دار 
صادر» بيروث؛ 24988 

5 - الجزنائي ( أبو الحسن (de‏ جني زهرة الآس في بناء مدينة 
فاس 6 دار المنصور للطباعة و الوراقةء الرباط 1973. 

16- ابن جزي الكلبي (أبو القاسم محمد بن أحمد)» الق و انين الففهية 6 دار 
القلمء ju‏ 9 6 دات. 

17 ابن الحاج ( محمد بن محمد العبدر ي).؛ المدخل » دار الفكرء د.ث. 
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18 أبو الحسين ( مسلم بن الحجاج)» صحيح مسلم» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 1972ء 2h‏ 

19 - الحموي ) ياقوت بن عبد «(à‏ معجم البلدان»› دار xls‏ « 
بيروت» 1957 

0 ابن حوقل (أبو القاسم محمد بن علي)؛ صورة الأرض» منشورات 
دار مكثبة الحياة» بیروت؛ لبنان» درت., 

1 - ابن خرداذبه (أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله)» المسالك والممالك » 
مكتبة المثنيء بغداد» درت. 

22 - الخشني» » أصول الفتيا في الفقه» تحقيق قيق محمد المجدوب ومحمد أبو 
الأجفان و عثمان sale‏ الدار العربية للكتاب؛ 1985. 

23 - ابن خلدون ) عبد الرحمان)» كتاب العبر» منشورات دار الكتاب 
اللبناني للطباعة و النشر› بيروت؛ 1958 

4 -» المقدمة 6 دار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر؛ بیروت› 1979. 

25 - الداعي إدريس؛ عيون الأخبار و فقون الأثار ‏ حقق الجزء الخاص 
بالمغرب محمد اليعلاوي تحت تحت عنوان " تاريخ الخلافة الفاطمية بالمغرب"؛: دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت» 1985. 

26 - الداودي ) أحمد بن نصر)» " كتاب الأموال” , (جزء منه) تحقيق 
حسن حسني عبد الوهاب و فرحات الدشراوي؛ نشر في Etudes‏ 

d'orientalisme à la mémoire de E - Lévi — Provençal, Paris, 

1962. 

27 الدباغ؛ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تونس» تذييل 

8- ابن الرامسي ( محمد بن إبراهيم)» الإعلان بأحكام البنيان» تحقيق 
فريد بن سليمان» مركز النشر الجامعي» sous‏ 1999. 

9 ابن رشد ( محمد)» البيان و التحصيل » تحقيق مجموعة من الأساتذة 
المغاربةء دار الغرب الإسللمي» بيروت؛ 1984. 

0 ء فتاوي أبن رشد » تحفيق المختار بن الطاهر التليلي» دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت» ط[ء 1987 

Jus - 31‏ الزن ت Gi‏ مضا الب كني de Ja‏ 
بيروتء دار الآفاق الجديدة» المغرب» 1993ء ط2. 

32 - ابن أبي زيد؛ الفتاويء تقديم حميد محمد لحمر؛ دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت؛: 62004 ط1. 

3 ۔ س US‏ الجامع في السئن و الآداب و الحكم والمغازي» تحقيق 
عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1990« ط2. 

34 - هه «Xi‏ مكتبة «ils‏ الجزائرء 1987 

35 - النوادر و الزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات ؛ 
تحقيق جماعة من الأساتذة المغاربةء دار الغرب الإسلامي» بيروت؛: 1999ء ط1. 
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6 - السعدي (عبد الرحمان)» تاريخ السودان» نشر هوداس وبنيه» 
باريس» 1964. 

7-ابن سهل( عيسى)» الإعلام بنوازل الأحكام؛ حقق الجزء الأول منه 
أنس العلاني»( نص مرقون)» جامعة الزيتونة» 1982. 

8 - ابن سيده (أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي)» المخصص » دار 
الكتب العلمية» بيروث» لبئان» د.رت, 

9 الشماخي ( أحمد بن سعيد)» كتاب السير» طبعة حجرية؛ القاهرة 
1884. 

0 - الطبري ) محمد بن جرير)» تاريخ الأمم و الملوك؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1988. 

41 ابن عبد الحكم ( عبد الرحمان بن عبد الله)» فتوح افريقية والأندلس» 
تحقيق عبد الله أنيس الطباع؛ بيروت؛ 1964. 

42 - ابن عذارى المر اكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب › 
تحقيق جس کولان؛ و ا ليفي - بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» لبنان» 1983: 31 


43 - أبو العرب» طبقات علماء افريقية و تونس» تحقيق علي الشابي و 
نعيم حسن اليافيء الدار التونسية للنشرء تونس» 1968. 

4-ابو العرب الخشني» طبقات علماء افريقية و تونس» نشر محمد بن 

5 ۔ ابن عسكر (شهاب الدين)» إرشاد السالك . دار الفكر, مصرء 1935. 

6 - ابن عمر (محمد)»" أكر ية السفن و التداعي بين أهلها” » تحقيق 
مصطفى jf‏ طا هرء الكر اسات التو نسية» عدد 124-123ء الثلا ثة الأشهر 
الأولى والثانية 1983. 

47 الغبريني ( أحمد)» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة 
السابعة ببجاية » تحقيق أبي الشنب؛ الجزائر؛ 1910. 

8 - ابن فرحون ( إبراهيم)» تبصرة الحكام» تحقيق محمد أبو النورء 
القاهرةء 1972. 
مالك » تحقيق أحمد بكير محمودء بیروت - طرابلس» 197. 
عياض » تحقيق محمد الطالبي؛: تونس»؛ 1968. 

1 - القزويني ( زكرياء محمد مخمود)» آثار البلاد و أخبار العباد» دار 
صادر» بيروث؛ درث. 

52 - كعت (محمود)» تاريخ الفتاش في أخبارالبلدان والجيوش وأكابر 
الناس» نشر هوداس وبنيه» باريس» 1964. 

3 - الكلبي ( محمد الساتب)» أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام 
وأخبارهاء تحقيق أحمد زكي» الدار القومية للطباعة و النشرء القاهرة؛ 1965. 
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54 - اللبيدي ( أبو القاسم)» مناقب أبي اسحاق الجبنياني و مناقب محرز 
بن خلف لأبي الطاهر الفارسي ؛ تحقيق هادي روجي إدريس» الجزائرء 1959 

5 - ليون الإفريقي (الحسن بن محمد الوزان الفاسي)» وصف أفريقيا ؛ 
ترجمة محمد حجي و محمد الأخضرء دار الغرب الإسلامي؛ بیروت؛ لبنان» » 
1983« 24 

56 . سحذون» المدوئة الكبرى» مطبعة السعادة» مصرء 1905 

57 مالك بن أنس» الموطا 6 مراجعة نخبة من العلماء» منشورات دار 
الآفاق الجديدة» المغرب» 41992 ط1. 

58 المالكي ( أبوبكر )» رياض النفوس» تحقيق بشير البكوشء ومراجعة 
محمد العروسي المطوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1983 

59 - الماوردي» الأحكام السلطانيةء تصحيح محمد عبد القادرء مطبعة 
الوطن؛ مصرء 1980 

60 - المسعودي ( أبو الحسن (de‏ مروج الذهب » ترجمة و تحقيق دي 
مينارد» المطبعة الإمبراطورية؛ باريس» 1861. 

61 - المغيلي» ( محمد بن عبد الكريم)» أسئلة الأسقيا و أجوبة المغيلي»› 
الشركة الوطنية للتشر والتوزيع؛ الجزائرء 1974. 

2 - المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » مطبعة بريلء ليدن»› 
1906« 24 

3 - المقري ( أحمد بن محمد)» نفح الطيب من غصن الأندلس الطيب » 
تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروث؛ 1988. 

64 - المقريزي (أحمد (le‏ الخطط» دار التحرير للطبع والنشرء 
بيروثء لبنان» 1968 

65 - ابن منظور ( جمال الدين بن محمد)» لسان العرب؛ دار صادرء 
بيروت؛ 1994 ط3. 

66 -سنن أبي داود» إعداد وتعليق عزت cute al de‏ دار الدعوة دار 
سحنونء تونس» 11992 ط2. 

67 - ابن هشام» السيرة النبوية» تحقيق عمر عبد السلام تدمريء دار 

68 - وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالكويت» فهرس شرح 
الزرقاني على مختصر خليل في الفقه المالكي ؛ دار الفكر, بيروت» 1978« 1 

69 - الونشريسيء المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوي علماء 
إفريقية و الأندلس و المغرب» أشرف على تخريجه محمد حجي؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت؛ 1981. 

0- اليعقوبي ( أحمد) كتاب البلدان» المطبعة الحيدريةء النجف. 1957؛ 
ط3. 
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1- إبراهيم (حركات)» "دور الصحراء الإفريقية في التبادل 
والتسويق خلال العصر الوسيط". مجلة البحوث التاريخية (ليبيا)» السنة 
الثالثةء عدد 1ء جانفي 1981. 
بن قداح الهواري التونسي؛ مركز الدراسات الإسلامية بالقيروانء 1992 
I:‏ 

3 إدريس ( هادي روجي)» الدولة الصنهاجية؛ تاريخ افريقية 
في العهد الزيري من القرن 10 إلى القرن 12م» ترجمة حمادي الساحلي» 
دار الغرب الإسلامي؛ 9 5 1992« 1. 

4 الأشرف (مصطفى)» " الجزائر في تاريخ الحضارة"» 
الأصالة ؛ عدد2» سنة1» 1971. 

5 إقبال (موسى)»ء المغرب الإسلامي» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 1981« 2h‏ 

6 أوستن (ملر)؛ علم المناخ» تعريب محمد متولي؛ مطبعة لجنة 
البيان العربي» مصر؛ 1954. 

7 البحروني ( عبد الحميد)» أسواق القيروان في العصر الوسيط 
الى نهاية العصر الزيري» ( نص مرقون)»› شهادة الدراسات المعمقة» كلية 
الآداب بمنوبة (تونس)؛ 2003 - 2004. 

8 برت (ميتشل)» "فتويان من أواخر القرن الرابع الهجري تتعلقان 
بالتجارة عبر الصتحراء"» مجلة البحوث التاريخية (ليبيا)» السنة الثالثة» عدد 
1» جاتفي 1981. 

9 برنشفيك ( روبار )» تاريخ افريقية في العهد الحفصي من القرن 
3 الى نهاية القرن 15م» تعريب حمادي الساحليء دار الغرب الإسلامسي» 
بيروث؛ 1999« ط1. 

10- بوتشيش (إبراهيم القادري)» تاريخ الغرب الإسلامي؛ 
قراءات جديدة في بعض قضا يأ المجتمع والحضارة دار الطليعةء بيروت» 
1994« ط1. 

1- بونار (رابح)» المغرب العربي: تاريخه و ثقافته» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1981 ط2. 

2 بالكحلة (عادل)» بحارة US‏ التونسي بين التهميش 
وفاعليات التأكيد » (مرقونة)» شهادة الدكتوراه» جامعة تونس الأولى» كلية 
العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ 1995/1994. 

13 التازي ( عبد (site)‏ "الأسطول المغربي عبر التاريخ", 
مجلة البحث العلمي ( المخرب)ء عدد33» 1982. 

4 » " ميناء فاس في المصادر المغربية و الأجنبية"» مجلة 
الأكاديمية (المغرب)» «17ae‏ 2000. 
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5 التليسي (بشير رمضان) والذويب (جمال هاشم)» تاريخ 
الحضارة العربية الإسلامي» جمال هاشم الذويب» دار المدار الإسلاميء 
بيروت» لبنان» 62002 ط1. 

6 جدلة ) (pal‏ " سلطة بني جامع في مدينة قابس"» 
الكراسات التونسية؛ عدد176» مجلد ×11 الثلاثية الأولى لسنة 1997. 

7- جلول ( ناجي)» الرباطات البحرية بإفريقية في العهد الوسيط؛ 
مرکز الدراسات والبحوث الاقتصادية» تونس› 1999. 

8- جودة ( جودة حسنين)» جغرافية افريقيا الإقليمية» منشأة 
المعارف بالإسكندرية» مصرء د ت» A‏ 

19 ك جغرافية البحار و المحيطات»› منشأة المعارف 

0 الجوهري ١‏ يسري)» جغرافية المغرب العربي» منشأة 
المعارف بالإسكندرية» مصر؛ 1981. 

21 الحريري ) إدريس (als‏ " العلاقات الاقتصادية و الثقافية 
بين الدولة الرستمية و بلدان جنوب الصحراء SN‏ 66 مجلة البحوث 
التاريخية ( ليبيا)ء عدد1ء يناير 1983 

Gus 2‏ (حسن إيراهيم)» تاريخ الإسلام السياسي والديني 
والثقافي والاجتماعي : دار shall‏ بیروت؛ لبنان» مكتبة الثهضة المصرية 
القاهرة» 1996ء ط14. 

3 حسن (حسن إبراهيم) و حسن (علي إبراهيم)» النظم 
الإسلامية » مكتبة النهضة المصرية» مصرء 3, ت. 

4 - حسن ( علي إبر اهيم): تاريخ المماليك البحرية à‏ مكتبة النهضة 
المصرية» 7 33 

5 حسن ( محمد )» المدينة و البادية بإقريقية في العهد الحفصي» 
كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بتونس؛ مجلد :XXXIT‏ 1999. 

6 حسنين ) أحمد محمد )» في صح راء ليبيا sde‏ 

6 حسنين ( محمد بن عبد (A‏ الفتح الرباني فيما يحتاج اليه المريد 
التجاني» المكتبة الثقافية؛ بيروت؛ د.ت. 

7 حسين ( أحمد إلياس)؛ " دولة الأغالبة و السيادة العربية على 
البحر المتوسط"» مجلة البحوث التاريخية ( ليبيا)ء عدد1؛ يناير 1983. 

8 حسين الحاج (حسن)» حضارة العرب في صدر الإسلام»› 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع› 32 ط1. 

9 الحضيري (محمد المدني)» " الطريق من طرابلس إلى 
فز ان ". مجلة البحوث التاريخية (ليبيا)ء السنة الأولى؛ عدد1ء جانفي» 1979. 

0 خلاف ( محمد عبد الوهاب)» قرطبة الإسلامية الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية ؛ الدار التونسية للنشرء تونس؛ 1984. 
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1 ابن الخوجة (محمد)»؛ "البريد بتونس "2 المجلة التونسية › 
المجلد الأول» ج10 جوان 1937. 

2 دائرة المعارف الإسلامية» تاليف أتمة المستشرقين في 
العالم» ترجمة إبراهيم زكي خورشيدء أحمد الشنتناوي» وعبد الحميد يونس» 
الشعب» مصرء 61969 2h‏ 

3 الدالي ( الهادي المبروك)» مملكة مالي الإسلامية 
وعلاقاتها مع المغرب وليبيا من القرن 13 الى 15م دار الملتقى للطباعة 
والنشرء بيروتء؛ 1993ء ط]. 
الإسلامية» أديكوب للنشرء 1999. 

35 دوزي ( رينهارت)» تكملة المعاجم العربية» تعريب محمد 
سليم النعيمي» دار الرشيد للنشر» العراق» 1980 

6 الدولاتلي de)‏ العزيز)» " أضواء تاريخية على بحيرة 
تونس ٠"‏ المجلة التاريخية المغربية؛ عدد3؛ جانفي 1975. 

7 ديالو ( أحمادو تال)» تنظيم الصناعة من خلال مدونة 
سحنون ون وادر ابن أبي زيد » رسالة بحث لنيل شهادة الماجستير؛ إشراف نجم 
الدين الهنتاتي؛ جامعة الزيتونة» 82003 تحت الطبع للنشر. 

8 دي مورايس فارياس (باولو فرناندو)» "نظام تجارة تادمكة 
وغاو وكاوكاو و كوكيا في إطار تاريخ الاتصالات الثقافية على امتداد طرق 
التجارة عبر الصحراء"؛ مجلة البحوث التاريخية (ليبيا)ء 3« 1981 

9 الرفاعي (أنور)» الإسلام في حضارته ونظمه الإدارية 
والسياسية والأدبية و العلمية والاجتماعية والاقتصادية و الفنية» دار الفكرء 
دمشق» 1986« ط3. 

40 الريس (محمد ضياء الدين)» الخراج في الدولة الإسلامية 
حتى منتصف القرن الثالث الهجري» مكتبة نهضة مصرء القاهرة» 
1957« 12 

1 الزاوي ( الطاهر أحمد)» تاريخ طرابلس الغرب المسمى 
بالتذكار فيمن ملك طرابلس و ما كان بها من الأخبار» المطبعة السلفيةء 
القاهرة» 1930. 
الثبوي الشريف » دار الفكر؛ بيروت؛ 1989 ط1. 

A3‏ الزناد ) عبد «(à‏ الإمام المازري و قصر الرياط؛ دار بو 
سلامة للطباعة و النشر» تونس» د ث. 

44 أبو زهرة ) محمد)» مالك حياته و عصره آراؤه و 6468 دار 
الفكر العربي» 1952ء ط2. 

45 الزهريء كتاب الجغرافية › تحقيق محمد حاج صادق» وثائق 
دراسات شرقية 6 مجلد 21« 1968. 
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6 الزواري le)‏ "العلاقات التجارية بين تونس والشرق من 
خلال قضية قر اض "» المجلة التاريخية المغربيةء عدد 30-29« 1983. 


7 زيادة (نقولا)» "المغرب"» Une‏ شؤون عربية» عدد 21 


نوفمبر 1982. 
8 »ء "موريتنيا"» مجلة شؤون due‏ (تونس)؛ عدد22؛ 
ديسمبر 1992. 


49 نفسه» " المغرب و السودان الغربي", الأهلية للنشر والتوزيع» 
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115 المعموري (الطاهر )» فتاوى المازري» الدار التونسية للنشرء 
1994« 1 


6 - المكي ) سالم)» الاقتصاد في مقدمة ابن خلدون بين الواقع 
والنظرية ؛ تونس؛ 2004) ط1. 

7- موسي je)‏ الدين عمر )» الموحدون في الغرب الإسلاميء 
تنظيماتهم ونخلمهم » دار الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» 1991 

118 الموسوعة «dipl‏ وزارة الأوقاف بالکویث؛ 
الكويت» 61992 ط1. 

9- موني ages)‏ " طرق التجارة عبر الصحراء بين ليبيا 
ومناطق السافاتا في النيجير و تشاد قبل الفتح العربي"» مجلة البحوث 
التاريخية ( ليبيا)» عدد [» يناير 1981. 

120- ناعمي (مصطفى)» "أهمية التجارة بالنسبة للبنية الاقتصادية 
والاجتماعية قرب الصتحراء بلاد تكثة"» مجلة البحث المي (الرباط)» عدد 
5 1985. 

1- النحوي ( الخليل)» بلاد شنقيطء المنارة.. و الرباط» المنظمة 
العربية للتربية و الثقافة و العلوم» تونس» 1987. 

2- التويري (شهاب الدين أحمد بن عبد (ia sh‏ نهاية الأرب 
في فنون الألب » مطابع كوستاتسوماس وشركاؤه القاهرة؛ 1963. 

3- الهنتاتي ( نجم الدين)» "البحر و شؤونه في نظر علماء 
المالكية بإفريقية وفي نظر زهادها إلى منتصف القرن XI AV‏ م"» مجلة 
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